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▪الشاه الذي أساء استعمال السلطة والثروة 
والقوة، إستبعد الشعب من أي حساب واعتقد 
الاشتراكية  الثورة  دعــاة  من  ــداءه  أع أن  خطأً 
أن  مالبث  الماجنة،  وأهوائه  ملذاته  عن  غافلون 
عرض نفسه وحكمه للخطر من قبل الشيوعيين 
ومساندة  دعم  من  استفادوا  الذين  الإيرانيين 
الاتحاد السوفييتى ودعوته الأيديولوجية لتغيير 
الأنظمة الرجعية المستغلة، حيث كان هؤلاء قد 
دبروا له محاولة اغتيال فاشلة عام 1931م وما 
والتعذيب  والاعتقالات  الملاحقات  من  تلاها 
والمحاكمات العسكرية التي أصدرت سلسلة من 
الأحكام بحق المنتسبين لهذه الجماعات الثورية 

المتأثرة بالمد الشوعي. 

1الف�شل 
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كان عام 1925م هو التاريخ الذي تمكن فيه الضابط الخيال )رضا خان( من 
اعتلاء عرش ايران بعد سنوات من الإعداد والاستعداد دلت بجدارة على قوة 
الوقت  القرار في  اتخاذ  التدبير والقدرة على  الشخصية والانضباط وحسن 

المناسب.
عنف  أحــداث  ايــران  فيه  شهدت  وقت  في  العرش  واعتلاؤه  طهران  دخوله  وكــان   ▪
من  إليه  وصلت  وما  الحاكمة  )قاجار(  أسرة  فساد  عن  ناتجة  ومدمرة  دامية  واضطرابات 
دعم  إلى  المستندة  الثورة  مواجهة  على  قدرتهم  وعدم  الملوك  الناتجة عن ضعف  الشيخوخة 

ومساندة الاتحاد السوفييتي.
أمة  في  ولكن  الملوك،  ملك  أي  لقب )شاهنشاه(  نفسه  على  بهلوي(  )رضا  خلع   ▪^^

واحدة. هي الامة الفارسية التي كان لها تاريخها وحضارتها قبل الإسلام.
وحكم ايران »بنظام أقرب إلى الفاشية العسكرية منه إلى أي شيء آخر«.)1(

الثورة  زعماء  من  بارزين  »زعيمين  وسيرة  بشخصية  الإعجاب  شديد  خان(  )رضا  كان 
في  الردع  سياسة  عنهما  فنقل  أتاتورك(  و)كمال  هتلر(  )أدولف  هما  العصر  ذلك  في 
فرض برامجه الإصلاحية التي كان يحاول بها أن يدخل بإيران المتخلفة إلى رحاب العصر 
الجديد، دون ان يأخذ في اعتباره بحكم ثقافته المحدودة لطبيعة المجتمع الإيراني المعقدة، 
الذي يقوم على نظام تعدد الأقليات العرقية والدينية، وتسوده تقاليد القبلية والإقطاعية 
الراسخة، وتسيطرعليه طبقة من رجال الدين الشيعية، التي تعطيها غيبة الإمام الثاني عشر 
ونظام )التقية( سلطة دينية شبه مطلقة على أتباع المذهب الشيعي، وتجعل لها الحق في أن 

تظهرخلاف ماتبطن حمايه للمذهب من بطش خصومه الدينيين والسياسيين«.)2(
»عقدة  على  والسياسي  الديني  مذهبها  أسست  قد  الامامية  عشرية  الإثنا  الشيعية  وكانت 
ما  الأمويين بوحشية  يد  وبنوه على  بن علي  مقتل الحسين  بالذنب«)3(التي ورثتها عن  الشعور 
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النزعات  التي أسفرت عن تعميق  التاريخية الإسلامية  المآسي  إلى واحدة من  برحت أن تحولت 
الانقسامية الطائفية والمذهبية بين الأمويين وبين العلويين والعباسيين والخوارج على امتداد التاريخ 

العربي الإسلامي.
عن  الناتج  بالذنب  عشرية  الإثنا  الجعفرية  شعور  عن  ناتجاً  الشيعية  العقدة  سبب  وكان 
يزيد  بينه وبين  متكافئة  في حرب غير  مناصرة الحسين  الشيعة عن  الأول  الرعيل  تقاعس 
ابن معاوية بن ابى سفيان، ما لبثت عبرالتاريخ أن فرضت عليهم »طقوساً كهنوتية، حببت 
ت فيهم الشعور بالندم، وطبعتهم على الرغبة في الانتقام حتى  إلى الشيعة لذة الألم، وغذَّ
الخافت  الأمل  من  مزيج  هو  بالضياع،  الإحساس  من  لنوع  فريسة  وجعلتهم  أنفسهم،  من 
واليأس البالغ، وهم مازالوا ينتظرون عودة إمامهم الذي طالت غيبته  فلاتعرف لها نهاية، مما 
يجعلهم طوع إرادة من يقومون على رعاية المذهب الشيعي نيابة عنه حتى يعود، وأن يقدموا 
بنفس راضية ليس الولاء المطلق فحسب، وإنما خمس صافي أرباحهم للقائم على أمر المذهب 
الشيعي تطبيقاً للآية الكريمة ﴿واعلموا أن ماغنمتم من شيء فإن لّل خمسه وللرسول..﴾مما 

جعلهم دولة داخل الدولة ولهم سلطان فوق كل سلطان«.)4(
كان )رضا خان( يجهل أو بمعنى أدق يتجاهل هذه الحقائق التاريخية التي جعلت للواقع 
الإيراني خصوصيات سياسية وقومية وطائفية شديدة التعقيد، لايمكن لأي حاكم مخاطبته 
من فوقها ودعوته إلى إصلاحات سياسية وأيديولوجية تتنافى معها »فراح يفرض برامجه 
الإصلاحية العلمانية بقسوة، جعلته في سباق أرعن مع الزمن ومع التطور، فحاول انتزاع 
المجتمع الإيراني من تحت سيطرة رجال الدين بفرض علمانية الدولة، متجاهلًا ما يفرضه 
المذهب  دستور ]1906[ من تشكيل هيئة دينية عليا تتكون من خمسة من كبار علماء 
الشيعي الذين يحملون لقب )آية الّل العظمى( تعرض عليهم مشاريع القوانين قبل عرضها 
على البرلمان الملكي لكي يقولوا فيها رأيهم، وليتأكدوا أنها لا تتعارض مع أحكام الإسلام، 

والمذهب الشيعي الاثناعشري على وجه الخصوص.
كذلك كان)رضا خان( يحاول أن ينقل المرأة الإيرانية جبراً إلى حضارة أوروبا مرغماً إياها 
على ارتداء الزي الأوروبي والتخلي عن زيها التقليدى وحجابها الديني مخولًا رجال البوليس 
أن ينتزعوه عنها بالقوة إذا خرجت به إلى الشارع، بصورة عرضته إلى سلسلة من المشاكل 
الناتجة عن إصراره على استبدال القيم القديمة للأصالة بالقيم الجديدة للمعاصرة شغلته عن 
على  والمسيطرة  والمحتاجين  البؤساء  لحياة  الشاغلة  والاجتماعية  الاقتصادية  للمهام  التفرغ 
مالديهم من المشاعر والعواطف الجياشة.. تماماً كما اقدم عليه الحزب الاشتراكي اليمني في 
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جنوب اليمن الذي دفع المرأة اليمنية للتظاهر والمطالبة بوجوب حرق الشراشف تحت شعار 
)حرق الشراشف واجب(.

منه  غيرة  ولكن  فيه  حباً  لا  أتاتورك(  )كمال  خطى  يترسم  خان(  )رضا  كان  لقد   ▪^
ومنافسة له بوصفه حاكماً لدولة سنية، أقامت امبراطورية كانت إيران جزءاً منها لبعض 
الوقت، فحاول بذلك خطأً أن يجعل من إيران نداً لتركيا ونظيراً لها في كل شيء. لاسيما 
العالم  على  سيطرتها  تفقد  العثمانية  الإمبراطورية  جعلت  التي  )التتريك(  محاكاة  في 
المحددة  التركية  الأمة  نطاق  في  نفوذها  وتحصر  القومية  والأمم  الشعوب  المتعدد  الإسلامي 
فرضوا  الذين  العظام  العثمانيين  الاباطرة  ان  بذلك  متناسياً  والموارد..  والسكان  المساحة 
سيطرتهم على العالم باسره من مؤسس الامبراطوية عثمان مروراً بسليم الاول وسليمان 

القانوني إلى غيرهم الذين لا يتسع المجال للدخول في تفاصيل الحديث عنهم.
ان  تناسى  بالعلمانية  الاسلامي  الحكم  استبدل  الذي  اتاتورك  ان  به  واقصد  ذلك  اقول   
به  وينتهي  عروبيا  بدأ  الذي  الحنيف  الإسلامي  الدين  هبة  كانت  العثمانية  الامبراطورية 

المطاف إلى الأممية العالمية في عالم متعدد القوميات.
^▪ حاول )رضا خان(استبدال اللغة العربية لغة القرآن باللغة الفارسية لغة الأمة الفارسية 
فقطع بذلك الصلة بين إيران وبين أصولها الإسلامية فقاده ذلك إلى خطأ الفصل بين الحضارة 
الإسلامية والحضارة الفارسية والانحياز للأولى على حساب الثانية بصورة جعلته وابنه من 

بعده في صراع مع العالم الإسلامي.)5( 
بـ )أدولف هتلر( قد قاده إلى الاتصال سراً بدول المحور  ^▪ وكان إعجاب )رضا شاه( 
الكثير من  لإقامة علاقات سرية ما لبثت أن تحولت إلى علاقات علنية أسفرت عن جلب 
الخبراء الألمان الذين زخرف بهم الإدارة الإيرانية وتركوا بصماتهم واضحة جلية على مظاهر 
العاصمة الإيرانية وعلى كثير من مرافق الحياة العامة. هذه العلاقة ما برحت أن جلبت عليه 

الويل والثبور وعظائم الأمور دون تحقيق أية فائدة.
فإن علاقاته  الشعبي  التأييد  من  إليه  يحتاج  ما  أفقدته  قد  العلمانية  نزعته  كانت  وإذا   
بالألمان قد أثارت عليه غضب الحلفاء المنتصرين. الذين لم يكتفوا بخلعه من عرشه ببساطة 
بل وجردوه من ثروته وأجبروه على مغادرة إيران إلى منفى لا يعرفه إلا حينماحل به المطاف 
جراء  به  ألمت  قلبية  نوبة  بعد  نحبه  قضى  حيث  أفريقيا  مدينة)جوهانسبرج(بجنوب  في 
له  يجدوا  ولم  الأطفال،  هولها  من  يشيب  التي  السياسية  والمتاعب  الأزمات  من  به  مالحق 
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مكاناً يدفنون فيه سوى مصر الكنانة التي استقبلت جثمانه بذات الروح الإسلامية التي 
على عمق  بذلك  مؤكدة  رحبت،  بما  الدنيا  به  أن ضاقت  بعد  بعده  من  ابنه  فيه  استقبلت 

الروابط الإسلامية بين القوميتين العربية والفارسية التي تنكر لها.)6(
^▪ )رضا خان( الذي أوصله الجيش إلى الحكم، اعتقد خطأً أن القوة العسكرية هي الأصل 
وأن القوة الشعبية هي الفرع، فراح لذلك يضاعف أعدادها مرات عدة ويخص قواده بسهم 
الأسد من الموارد المالية، فجعل الضباط نجوم بلاطه الإمبراطوري وحراس عرشه الدكتاتوري، 
وحصر السلطة والثروة في نطاق طبقتهم التي استأسدت على غيرها من الطبقات وجعلتها 
في الخلف فعتبرته الإمام في السلطة والإمام في الثروة والإمام في العلم وفي الثقافة وقبل 
فيهم علماء  الطبقات بمن  لها وحدها دون غيرها من  السياسة  الإمام في  ذلك وبعد ذلك 
الدين الذين يحتلون الصدارة في قدرتهم على إثارة الشعب وتحديد اتجاهاته القريبة والبعيدة 
من النظام السياسي الحاكم معتمداً فقط على النخبة العسكرية التي احتكرت »ربيع النعمة 
وحياة الترف، وعالم الأضواء والشهرة والثروة.. فانقطعت عن جذورها الطبقية وارتبطت 
القوة والجبروت  من  إليه  مايحتاج  فلكه وتسبح بحمده، وتمنحه  في  لتدور  العرش  بعجلة 
البرجوازين  والإرستقراطيين  الإقطاعيين  طبقة  بذلك  مكونة  الحاكمة..  المعارضة  قمع  في 
واصحاب رؤوس الاموال التي كانت تمثل %1 من مجموع الشعب الإيراني، وتملك وتتحكم 

في 80% من موارد إيران وثرواتها القومية الفنية.
وكان أفراد الأسرة المالكة يأتون على رأس هذه الطبقة العسكرية، حيث كانت تفرض 
لكل مولود يولد فيها مخصصات سنوية كانت تقدر بمليون دولار غير الفلل والسيارات 
والطائرات واليخوت والمجوهرات وغيرها«.)7( من الاملاك المتنوعة بتنوع الثروة معتقداً 
بذلك انه وحاشيته ورجال دولتة ومؤسستها العسكرية والامنية والمدنية قد اصبحوا يمتلكوا 
على  الصراع  تاريخ  هو  التاريخ  ان  السطحي  وعيهم  عن  وغاب  والثروة  السلطة  مقومات 
السلطة والثروة بين الاقلية التي يحتكرونها وبين الاغلبية المحرومة من المقهورين والبؤساء 
والثورات  الايديولوجيات  انتهاج  إلى  تدفعهم  درجة  إلى  بها  يطمعون  الذين  والمعارضين 
الدائمة المقلقة واولئك الذين يخافون على السلطة إلى درجة تدفعهم إلى مصادرة الحقوق 
والحريات العامة المعارضة لهم والمطالبة بحقها في المساواة وفي الحرية وفي الديمقراطية وفي 

العدالة وفي الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
تأثر  أنه  إلا  البالغ  والخجل  الشديد  الحياء  من  خان(  رضا  )محمد  به  عرف  ما  رغم   ▪^
بسيرة أبيه وسلوكياته السياسية الدكتاتورية المستبدة التي أورثته رصيداً ضخماً من المتاعب 
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إقامة  والأزمات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حالت دون تمكنه عام 1941م من 
مراسم الاحتفال بهذه المناسبة مرجئاً ذلك إلى مناسبة قادمة تنتهي فيها الأمية من إيران، 
أو  إليها بخطاب سياسي  الوصول  القضاء على الأمية مسألة سهلة يمكن  أن  اقتنع  أن  بعد 
بمجرد وعد مقرون بقَسمٍ يقطعه على نفسه إلا أن الواقع كان أكبر من الطموح فرض عليه 
إجراء المراسم في الـ 26 من اكتوبر 1947م في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد وصلت 
فيهانسبة الأمية إلى 50% على نحو لايتفق مع ماقطعه على نفسه من الأيمان المغلظة والوعود 

السياسية المفرطة بالتفاؤل بلا حدود ولا قيود من الخيال.
وفى حفل مهيب أقيم في قصر )جلستان( في جنوب العاصمة طهران، وفي موقع كان 
يمثل نقطة تماس فاصلة بين ظلمات العصور الوسطى الجاثمة على جنوب طهران حيث يضطر 
الناس إلى بيع أبنائهم تحت ضغط الحاجة والبطالة والفقر المترع، وبين شمال طهران حيث 
وليلة  ليلة  ألف  العشرين، ويعيش سكانها قصص  القرن  ثمران على مشارف  منطقة  تقع 
في آلاف القصور بالغة الروعة، فارهة الأثاث مترفة التصميم، بها الحدائق الغناء والمسابح 
التي  والأفيون  المخدرات  أنواع  وتعاطي  الورق  للعب  الخاصة  والقاعات  والساخنة،  الباردة 
يذهبنا  نساؤهم  وكانت  الــدولارات،  من  مليون  نصف  القصور  بعض  في  تكلفتها  بلغت 
إلى باريس لتصفيف شعورهن وشراء آخر ما أبتكرته بيوت الأزياء من الموديلات الأخاذة 
وأنواع الأقمشة الغالية.. وكان الشاه قد أقام فى خليج جزيرة)كيش( نادياً عالمياً للقمار 
تعلم  إسلامية  دولة  يحكم  انه  بذلك  متناسيا  العالم«.)8(  في  القمار  أندية  أكبر  ينافس 
ابناؤها الاحرار ان المساواة في العبادات تستوجب المساواة في الحقوق والحريات والمعاملات 
التي  الطبقات  تناقض  وترفض  الرزق  في  المعنوي  التفاوت  تحتمل  التي  المتكافئة  والفرص 

ولدت في احضان الوثنية.
الشاه الذي أساء استعمال السلطة والثروة والقوة، إستبعد الشعب من أي حساب واعتقد 
خطأً أن أعداءه من دعاة الثورة الاشتراكية غافلون عن ملذاته وأهوائه الماجنة، مالبث أن عرض 
نفسه وحكمه للخطر من قبل الشيوعيين الإيرانيين الذين استفادوا من دعم ومساندة الاتحاد 
قد  المستغلة، حيث كان هؤلاء  الرجعية  الأنظمة  لتغيير  الأيديولوجية  ودعوته  السوفييتى 
دبروا له محاولة اغتيال فاشلة عام 1931م وما تلاها من الملاحقات والاعتقالات والتعذيب 
الجماعات  لهذه  المنتسبين  بحق  الأحكام  من  سلسلة  أصدرت  التي  العسكرية  والمحاكمات 

الثورية المتأثرة بالمد الشوعي والرافضة لهذا النظام الطبقي. 
وكانت الحرب العالمية الثانية قد إنتهت بانتصار الحلفاء وهزيمة دول المحور الساحقة، وكان 
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الاتحاد السوفييتي يمثل القوة الثورية الاشتراكية الصاعدة في العالم، وكانت الولايات المتحدة 
وليد  بينهما  التحالف  وكان  العالم  في  الصاعدة  الرأسمالية  الثورية  القوة  تمثل  الأمريكية 
ضرورات آنية تحمل بذور فنائها في أول عملية انتصار نهائية على الأخطار النازية والفاشية 

التي قادت العالم إلى كارثة إنسانية محققة فاقت كل الكوارث السابقة. 
وكان عام 1941م قد شهد دخول قوات الحلفاء إلى إيران وكانت القوات السوفييتية قد 
تمركزت في شمال إيران بصورة ساعدت على إطلاق سراح مالايقل عن 25 سجيناً شيوعياً 
صدرت بحقهم أحكام بالسجن بمدد متفاوتة بتهمة المشاركة في اغتيال الشاه والتآمر لقلب 

نظام الحكم. 
وفي ظل التواجد السوفييتي في إيران استعاد الشيوعيون نشاطهم وأعلنوا عن تشكيل 
حزب)توده( الذي استوعبت قائمة مؤسسيه عناصر غير ماركسية كثيرة أوجبت عليهم 
وأنصاره  الماركسية بصورة ضاعفت من عضويته  الأيديولوجية  الإعلان عن هويتهم  تجنب 
الذين تباينت قناعاتهم الفكرية مغلّبين ما هو سياسي على ماهو أيديولوجي. هذا الحزب 
الذي عُرف بحماسه الثوري دخل الحكومة بثلاثة وزراء واستمر فيها حتى خرج بعد خروج 
والسجن  للقمع  المتعطشة  أنيابه  عن  الشاه  تكشير  من  وماتلاه  أذربيجان  من  السوفييت 
ربما  البرلمانية،  عام 1947م  انتخابات  في  يشاركوا  لم  محتملة  هزيمة  من  وخوفاً  والقتل، 
الدعم  إليه من  أفقدهم ما كانوا يستندون  إيران،  السوفييت من  بأن خروج  لأنهم شعروا 
المعنوي في وقت كان فيه نظام الشاه يتطلع إلى اللحظة التي يعيدهم فيها إلى المعتقلات مرة 
ثانية، وماهي الا فترة وجيزة من خروج السوفييت من إيران حتى أعيد هؤلاء إلى السجون 
والمحاكمات العسكرية التي جعلت الانتماء لحزب شيوعي جريمة تصل عقوبتها إلى خمس 

عشرة سنة سجن.
التناقضات  استغلال  استطاع  قد  الوطنية د/مصدق  الجبهة  زعيم  الأثناء كان  وفي هذه 
المصالح  وبين  النفطية  الشركات  فى  الأسد  نصيب  إلى  المتطلعة  الأمريكية  المصالح  بين 
ورفع  الحكومة  رئاسة  إلى  بالوصول  النفطية  الشركات  ملكية  على  المسيطرة  البريطانية 
ماتخفيه  المعلنة رغم  الأمريكية  الرغبة  يتفق مع  الذي كان  النفطية  الشركات  تأميم  شعار 
من باطن يتنافى مع الظاهر يكمن في إحلال الملكية الأمريكية محل الملكية البريطانية أو 
على الأقل النصيب الأكبر فيها. والمؤكد ان الدكتور/مصدق كان يدرك هشاشة التحالف 
بين الدول الرأسمالية التي تجعل الاولوية لما لديها من المصالح المادية على ما تتظاهر به من 
المبادئ المثالية كيف لا.. وقد كانت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وليدة تلك 



19

اإيران بين حكم التاج 
1وثورة م�صدق

السياسات والاحتكاكات الامبريالية الرأسمالية المتنافسة إلى حد التضاد وما ينتج عنه من 
تحويل الصراعات إلى حروب طاحنة.

أياً  الأجنبية  للهيمنة  الرافضة  والقومية  الوطنية  بقناعاته  عرف  الذي  د/مصدق   ▪^
كانت، الذي أحاطت به الاضواء وحملته قناعاته إلى رئاسة الوزارة فى 29 ابريل 1951م 
لا شك أنه قد استند إلى تأييد شعبي واسع النطاق استوعب جميع الاتجاهات السياسية بمن 
فيهم علماء الشيعة على هدى تأميم الشركات النفطية وغيرها من الجماعات الثورية التي 

ساعدته بتأييد الإمام آية الل كاشاني ووقوفه إلى جانبه. 
الشاه حاول  على  فرضت  التي  الأمريكية  والضغوط  للأطماع  فريسة  يقع  لا  ^▪ وحتى 
إعادة  مثل  العملية  التدابير  من  سلسلة  طريق  عن  )توده(  حزب  من  التكتيكي  التقرب 
محاكمة الشيوعيين والإفراج عنهم والسماح لهم بممارسة نشاطهم الايديولوجي بوضوح 
وعلنية، وكانت سياسة د/مصدق النابعة من حرص على كسب صداقة الاتحاد السوفييتي 
التوسع  على  الشيوعيين  ساعدت  قد  الأمريكية  المتحدة  الولايات  مع  المحتملة  معركته  في 
بل  والأرياف  المدن  وفي جميع  المدنية  الأوساط  في جميع  والتنظيمي  السياسي  والانتشار 
وتجاوزوا الأوساط المدنية إلى داخل المؤسسة العسكرية الحاكمة حتى أصبحوا في فترة وجيزة 
للدكتور/ الإيراني  الشيوعي  حزب)توده(  مطالبة  ورغم  الأمريكية.  للإدارة  مخيفة  قوة 
مصدق بالسماح له بالدخول في الجبهة الوطنية إلا أنه لم يوافقهم على ذلك الطلب نظراً لما 
يوجد بينه وبينهم من خلافات أيديولوجية تجعل الاتفاق عملية قابلة للتحول من النقيض 
إلى النقيض في أية لحظة لاسيما وأن حزب )توده( يستمد توجيهاته ويحدد مواقفه بناءً 
يستمد مصدق  التي  الإيرانية.)9(  الأمة  مصلحة  على  بناء  وليس  خارجية  توجيهات  على 
امتلكته  مهما  ثابتة  مبدئية  سياسات  من  عليه  تمليه  كانت  وما  بها  التمسك  من  مكانته 
من حرية الحركة السريعة والطليقة التي تجعل للمناورات والتكتيكات حدود عليا وتكون 
خطوط حمراء غير قابلة للتجاوز الذي سوف ينتهي بها إلى التصادم الحتمي والطبيعي مع 
جماهير الشعب الداعمة لموقفه وصاحبة المصلحة الحقيقية في هذه السياسة المتوازنة والمرنة.
الإيرانيين  الشيوعيين  تقريب  في  الدكتور مصدق  مواقف وسياسة  أن  معرفتها  رغم   ▪^
لم تقربه من السوفييت إلى حد الاتفاق على تلبية مطالبهم في الحصول على حق التنقيب 
إيرانية  إنشاء شركة مساهمة سوفييتية  ايران ورفضهم لمقترحه في  النفط في شمال  على 
لصالح  الأسهم  بقية  تالوا  بحيث  الأسهم  مجموع  من   51% نسبة  فيها  السوفييت  يملك 
ايران. مهما بدت مطمئنة للأمريكان إلا ان الأمريكان لم يخفوا انزعاجهم من تبني د/



20

الايدولوجيات والثورات
12والدولة الا�شلامية ال�شيعية

مصدق لمشروع قانون يقضي بتحريم أية محادثات واتفاقات بإعطاء أي امتيازات نفطية لأية 
دولة أجنبية. هذا القانون الذي وافقت عليه جميع الأحزاب ورفضه الحزب الشيوعي الذي 
سبق أن رفض بشدة إعطاء أي امتيازات للشركات البريطانية والأمريكية، تأكدت بموجبه 
مخاوف د/مصدق التي أدت إلى عدم موافقته على طلب حزب )توده( في الانضمام إلى 
البريطانية  النفطية  الشركات  تأميم  فكرة  فيه  قوبلت  الذي  الوقت  وفي  الوطنية.  الجبهة 
بموافقة كل القوى والأحزاب السياسية والتجمعات الدينية بقيادة الإمام آية الّل كاشاني، 
لا  أيديولوجية  السوفييتي لأسباب  الاتحاد  مواقف  مع  )توده(  مواقف حزب  فيه  تطابقت 
علاقة لها بالمصالح القومية للشعب الإيراني، وكما تطابقت المواقف السوفييتية مع المواقف 
سندات  شراء  الإيراني  الشيوعي  الحزب  قاطع  الإيراني،  النفط  مقاطعة  من  البريطانية 
البريطانية  البدائل الوطنية لمواجهة المقاطعة  القرض الوطني الذي طرحه د/مصدق كأحد 
مع  ومتقاربة  معتدلة  ثورية  ينتهج سياسة  بذلك  فكان  الإيراني،  النفط  لشراء  السوفييتية 
السياسة القومية التي اتفقت عليها فيما بعد دول عدم الانحياز والحياد الايجابي الرافضة 
للتبعيات الرأسمالية والشوعية المطلقة قد تلتقي مع دول الكتلة الشوعية في بعض المواقف 
المبدئية لكنها لا تتطابق معها على الاطلاق والا فقدت مبرر وجودها واصبحت جزءاً منها.
ومواقفه  سياسته  في  الأولوية  أن  الإيراني  الشيوعي  الحزب  أكد  الثلاثة  المواقف  وبهذه 
من  للصمت  بإلتزامه  ذلك  على  وزاد  الإيرانية.  المصلحة  على  السوفييتية  المصلحة  تقدم 
الإيراني  الذهب  من  تومان  مليون  أحد عشر  استرداد  لطلب د/مصدق  السوفييت  تجاهل 
والغير  المعقول  الغير  الموقف  بذلك  مؤكداً  السوفييتية.)10(  البنوك  في  مودعاً  كان  الذي 
مقدمة  الاشتراكية  الكتلة  مصلحة  وان  للداخل  الولاء  من  اكثر  للخارج  الولاء  ان  المقبول 
الذيلية  التبعية  إلى  للاعجاب  المقبولة  الحدود  تتجاوز  بصورة  الايرانية  الامة  مصلحة  على 
للعمالة وما تنطوي عليه من الاحساس بالذل الناتج عن الاحساس بالمهانة على قاعدة )من 
يضع  المرء حيث  الحكماء)ان  من  البعض  قال  اذ  لذلك لاغرابة  عليه(  الهوان  يسهل  يهن 
نفسه( وما ينطبق على الفرد ينطبق على الجماعة لان المرء يضعه الناس في المكانة الهابطة 
أو في المكانة الرفيعة التي يختارها لنفسه. ومن لا يحترم نفسه لا يمكن للناس ان يحترمونه 

ويمكنهم فقط ان يحتقرونه حتى ولو اجبروا على منافقته عن مصلحة أو عن خوف.
الولايات المتحدة الأمريكية-التي اعتقدت خطأً في بداية الأمر أن بمقدورها احتواء مواقف 
تماماً  ايران  في  الاستعمارية  والأهداف  الاطماع  من  مالديها  لصالح  وتسخيرها  د/مصدق 
كما حاولت مع جمال عبدالناصر-لا شك إنها قد صدمت من مواقفه في تحريم الإمتيازات 
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النفطية واعتبرت تقريب الشيوعيين ورفع الحظر عن نشاطهم السياسي والتنظيمي خطراً 
سوف ينتهي به المطاف إلى الارتماء في أحضان السوفييت بصورة دفعت المخابرات المركزية 
انقلابي  لعمل  والتخطيط  إيران  إلى  بالدخول  روزفلت(  تكليف )كرميت  إلى  الأمريكية 
أن  القائلة  الحكمة  صحة  بذلك  مؤكدة  ثانية.  مرة  الحكم  إلى  الشاه  يعيد  د/مصدق  ضد 
مصائب قوم لقوم فوائد.. مع اختلاف بين أولئك الذين يجلبون لأنفسهم المصائب من خلال 
ثباتهم على مصلحة الأمة وبين أولئك الذين ينشدون لأنفسهم الفوائد والمنافع من خلال 
استعدادهم للتفريط بمصالح شعوبهم وأممهم الرافضة لهم ولمواقفهم ولسياساتهم الانتهازية 

والأنانية المبتذلة.
لقبول  مستعد  وغير  الشاه  مع  وصارماً  بريطانيا  مع  حازماً  كان  الذي  د/مصدق   ▪^
النفطية  المطامع  مع  للتعاطي  مستعداً  يكن  لم  الدين،  رجال  ومطالب  السوفييتية  المطالب 
والاستراتيجية الأمريكية في إيران التي تعمد تجاهلها وتجنَّب الخوض في تفاصيل معتركاتها 

الصعبة والواعدة بخلافات عاجلة وآجلة ولو بعد حين.
^▪ كان د/مصدق يعلم سلفاً أن للولايات المتحدة الأمريكية اطماعاً نفطية واستراتيجية 
المركزية  المخابرات  أفراد  أحد  أعده  الذي  البحث  إيران، ضاعف من حدتها وتهالكها  في 
عنها  هائلة كشف  نفطية  ثروات  من  إيران  به  تعد  لما  التنبه  فيه على  وأكد  بنش(  )رالف 
الأمريكى  الرئيس  جعلت  بصورة  الاستراتيجية  أهميتها  عن  ناهيك  مبكر،  وقت  منذ 
)فرانكلين روزفلت( يعبر صراحة عن وجهة نظره حول المصالح الأمريكية في إيران مابعد 
الحرب بانها تحتم عليها الإبقاء على إيران قوية متحدة لحفظ التوازن والإستقرار العالمي في 
مواجهة الاتحاد السوفييتي الذي سيستفيد من الضعف الذي سيتزايد في جسم الإمبراطورية 
الولايات  السوفييتية يجعل  بالورقة  التلويح  أن مجرد  يعتقد خطأً  البريطانية«)11( جعلته 
المتحدة الأمريكية تستجيب لما لديه من المطالب وترضخ لما لديه من السياسات رغم علمه 
بأن دهاء الرئيس الأمريكي )روزفلت( قد مكنه من خداع الشاه في أول لقاء به في طهران 
الأمريكية  المتحدة  للولايات  المثالية  السياسة  تعكس  رفيعة  أخلاقية  مكانة  صاحب  بأنه 

الحريصة على التعاون مع إيران في مجالات عدة مثل:
1 - ما وعد به الرئيس الأمريكي من رغبة في التعاون مع إيران وتشجيرها ووقف 

الزحف الصحراوي على أراضيها الزراعية.
2 - ما ينص عليه تصريح طهران عام 1943م الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية 
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وبريطانيا والاتحاد السوفييتي من رغبة مشتركة في الحفاظ على استقلال إيران 
وسيادتها ووحدة أراضيها.

3 - ما قوبل به تنكر الأتحاد السوفييتي وبريطانيا لتلك المعاهدة لاستغاثة الشاه في 
التدخل من استجابة أمريكية فورية للتخفيف من الضغوط البريطانية السوفييتية 
التي وصلت حد تهديد الشاه بإقالته من العرش وإعادة ولي العهد السابق الذي 
الجيوش  على  المطلوبة  النفقات  تحمل  في  يستمر  مالم  )فاجار(  لأسرة  ينتمي 
المتواجدة في أراضيه وينفذ كل ما يطلب منه، في وقت وصل به الأمر حد اللجوء 

إلى إصدارات نقدية أضرت بالاقتصاد الإيراني.
4 - ما قوبلت به الاستجابة الأمريكية الفورية لاستغاثة الشاه من تأثير سلبي على 
على  مخاوفه  وإزالــة  الشاه  على  الضغوط  تخفيف  عنه  نتج  وتشرشل  ستالين 
من  الانسحاب  على  السوفييتية  القوات  إجبار  إلى  ذلك  وتجاوزت  بل  السلطة، 
إيران. مؤكدة بذلك انها في تقاربها العفوي لا يستند إلى سياسة مدروسة قياساً 
إلى ما نتج عنها من خدمة للمصالح الامريكية بدلًا من خدمة مالها من المصالح 

المشتركة.
5 - ما اتسمت به العلاقة الحميمة بين الشاه والولايات المتحدة الأمريكية وتطابق 
المواقف وتشابك المصالح عبر أشكال الدعم السياسية والاقتصادية والعسكرية 
إلى درجة جعلت الشاه يعتقد أن علاقاته بالولايات المتحدة الأمريكية أحد أهم 
الضمانات البديلة للنفوذ البريطاني والمخاطر السوفييتية بصورة جعلته يرسل 
أخته التوأم الأميرة )أشرف بهلوي( في مهمة خاصة لمقابلة الرئيس الأمريكي 
)هاري ترومان( عام 1947م، وعدته بعلاقة متميزة تحولت إلى ما يشبه عقد 
ديمقراطي  نظام  إقامة  مبرر  تحت  وأمريكا  إيران  بين  الكاثوليكي.)12(  الزواج 
يستند إلى الفكرة الليبرالية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول 
عهده  في  شهدت  التي  الانسان..  وحقوق  الصحافة  وحرية  للسلطة  السلمي 
اعتقد  الذي  الجهاز  ذلك  يد)السنات(  على  وبشاعة  جسامة  الانتهاكات  اكثر 
انه سوف يحميه من المعارضة واكدت التجربة والممارسة انه عجل بهلاكه على 
الايرانية من  الساحة  ما شهدته  بالتاكيد  الانفجار(وذلك  يولد  قاعدة )الضغط 

ثورة شعبية غاضبة فيما بعد ربما شعر بها ولكن بعد فوات الأوان.
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6 - ما توصل إليه الشاه مع الرئيس الأمريكي )هاري ترومان( أثناء زيارته لطهران عام 
1948م من اتفاق تعاون ينسجم مع مبدأ )ترومان( لحماية بعض مناطق الشرق 
الاوسط وتركيا استأنفت بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية تقديم الدعم المادي 
لايران وتقوية الجيش الإيراني عن طريق بعثة أمريكية عسكرية مقابل تعهد الشاه 
تتعلق  التي  الشئون  من  شأن  أي  في  أخرى  دولة  بأىة  الاستعانة  إلى  يلجأ  لا  بأن 
بجيشه إلا بموافقة أمريكية فقدم بذلك لمعارضة ورقة ضغط قوية تؤكد صحة عمالته 
وتبعيته للمخابرات الامريكية لأن قوة بهذه الشروط لاتتحرك الا باوامر من الادارة 

الامريكية عبارة عن قوة منفذة على ايران عدم وجودها افضل من وجودها.)13(
7 - والأهم من ذلك والأخطر أن د/مصدق كان يعلم أن الإدارة الأمريكية كانت 
وكانت  1950م  عام  هاجر(  )عبدالحسين  الوزراء،السابق  رئيس  إغتيال  وراء 
وراء تعيين )الحاج علي رازمارا( بدلًا عنه إعتقاداً منها أنه يتمتع بقدرات تتجاوز 
النفطية  والمطامع  المطالب  تحقيق  إلى  الاستقرار  وإعادة  الأوضاع  على  السيطرة 
تخلت  سلفاً  له  حددت  التي  الحمراء  الخطوط  يتجاوز  وجدته  ولما  الأمريكية، 
عنه، وأسقطت حكومته بعد أن أقنعت الشاه بأنه يشكل خطراً عليه متهمة إياه 
التناقضات  استغلال  إلا لأنه حاول  لشيء  العرش لا  للاستيلاء على  بالتخطيط 
الإيرانية.  المصالح  تخدم  العظميين  القوتين  مع  توازن  علاقة  إقامة  في  الدولية 
بدأها في فتح مكتب لوكالة )تاس( ومارافقها من فرض قيود على إذاعتي صوت 
أمريكا والـ ]بي-بي-سي[ البريطانية وعارض تأميم النفط اعتقاداً منه بأن إيران 
النفطية  الشركات  الكفيلة بتسيير أعمال  المادية والبشرية  لاتمتلك الإمكانات 
البريطانية، ولم يكن التأميم من وجهة نظر أمريكية أكثر من خطوات تكتيكية 

تستهدف استبدال الملكية البريطانية للشركات النفطية بالملكية الأمريكية.
فكانت مواقف )رازمارا( الرافضة للتأميم بالطريقة الأمريكية أحد أهم الأسباب التي 
جعلتها تعلن عليه الحرب الاقتصادية وإيقاف الدعم المادي وسحب بعض الخبراء 
الأمريكيين وعدم الاستجابة لمطالبه بمعونة مالية قدرها مائة مليون دولار لإعادة 
بناء ماخربته الحرب، تماماً كما حدث لعبدالناصر في إلغاء القرض الذي وعد به 

البنك الدولي لتمويل السد العالي.
للدعم  قيمة سياسية عن خسارته  تقل  الأمريكي، لا  للدعم  8 - خسارة )رازمارا( 
الشعبي الإيراني من قبل أنصار مصدق وعلماء الدين بقيادة )الكاشاني( الذين 
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اعتبروا موقفه من عدم تأميم البترول يتنافى مع المصلحة القومية الإيرانية ومع 
الشيوعيين  بتحميله مسؤولية هروب  الدين الإسلامي وزادوا على ذلك  مبادئ 
من السجن، والتواطؤ معهم بصورة أدت إلى قتله في 17مارس 1951م من قبل 
جماعة فدائية إسلامية بقيادة )نواب صفوي( الذي ظهرت صورته إلى جانب 

صورة الكاشاني.
 لا شك أن د/مصدق الذي اضطر الشاه إلى تكليفه بتشكيل الحكومة بناءً على ضغوطات 
سياسية وشعبية اتفقت عليها الأحزاب الوطنية والدينية قد وجدت فيه الولايات المتحدة 
الأمريكية الشخصية اللامعة والقادرة ليس فقط على إعادة الاستقرار إلى الحياة السياسية 
الإيرانية المضطربة بل وتأميم النفط كأحد المداخل الانتقالية لإحلال الملكية الأمريكية محل 

الملكية البريطانية ولو بعد حين من الوقت. 
كانت الإدارة الأمريكية في بداية الأمر تعتقد أن د/مصدق مقتنع بما لديها من المطالب 
ومستعد لتنفيذ ماهو مطلوب منه على المدى القريب والبعيد وأنه قد استوعب الدرس بما 

حدث لرؤساء الحكومات السابقة.
^▪ وكان د/مصدق ينظر للتأميم بأنه مطلب أمريكي مجرد يتفق مع المصلحة الإيرانية 
وليس وسيلة لاستبدال ملكية بريطانية بملكية أمريكية، وكان يعتقد أن مساعدة أمريكا له 
نابعة من الثقل الجماهيري الذي يمثله.وهكذا بدت الحسابات الأمريكية منذ الوهلة الأولى 
د/ أن  ومسارها كشف  الأحداث  ان سياق  إلا  والقومية،  الوطنية  الحسابات  مع  متناقضة 
مصدق كان يفرط في تجاهل المصالح والمطالب الأمريكية، ولا أقول الجهل بها، ومبالغ في 

الاعتماد على مالديه من التأييد الشعبي والتأييد السوفييتي. 
الاتحاد  من  تقرباً  التأثير  مواقع  من  )توده(  تقريب حزب  يعتبر  كان  الذي  الوقت  ففي 
السوفييتي ورسالة موجهة للبريطانيين والأمريكيين على حدٍ سواء.. كان يرفض الاستجابة 

للمطالب السوفييتية. بدافع الحرص على المصالح الإيرانية.
^▪ البريطانيون الذين تضررت مصالحهم جراء تأميم الشركات النفطية لجأوا إلى تحريك 
مالديهم من القوات البحرية لفرض الحصار الاقتصادي من جهة ومن جهة أخرى إلى محكمة 
مالية  بتعويضات  إيران  تطالب  على حكومة مصدق  قضائية  دعوى  لإقامة  الدولية  العدل 
أكبر من قدرة إيران على التسديد، وكان قلقهم من تواجد رئيس الشركة الأمريكية)مسيتي 
سيرفي()مستر انون جونز(صديقا للرئيس الأمريكي )روز فلت( قد ولد لديهم مخاوف 
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القوة  أنهم  إلا  البريطانية،  للمطالب  بتأييدهم  بأن الأمريكيين مهما تظاهروا  شبه مؤكدة 
الخفية المحركة لقرارات التأميم التي اتخذها الدكتور مصدق فاعتقدوا أن زيارة )مسترانون( 
البترول المؤمم، وأن الأمريكيين يسعون إلى استبدال الملكية  تهدف إلى شراء حصتهم من 

البريطانية بالملكية الأمريكية.)14(
قيادية  عبقريات  فيها  توافرت  بارزة  وطنية  شخصية  كان  بأنه  وُصف  الذي  د/مصدق 
قلما توافرت لغيره من رؤساء الحكومات السابقة، ورموز المعارضة المناهضين للشاه.. كان 
ذكياً فصيحاً بارعاً في قيادة الجماهير ووضع الاتجاهات الأيديولوجية المؤثرة على عواطف 
الإيراني من حيث هو سلسلة من الأحداث  للتاريخ  العميق  فهمه  انطلاقاً من  العام  الرأي 
الإيجابية والسلبية الناتجة عن مناهضته للأطماع الخارجية.. أكدت تجربته العملية القصيرة 
أن له أخطاءه وهفواته السياسية الدالة على عدم الاستفادة الكافية من الأخطار والأطماع 
الداخلية والخارجية المحيطة بالأمة الإيرانية والمهددة لما لديه من التطلعات الوطنية والقومية 
رغم ماحققه من الانتصارات والمكاسب السياسية والاقتصادية التي أسفرت عن طرد الشاه 
وتأميم الشركات النفطية البريطانية وماتلى ذلك من طرد البريطانيين من بلاده، جعلت 
أكبر من حجمهم  الشيوعيين وإعطائهم حجماً  اعتماده على  المبالغة في  ناتجة عن  أخطاءه 
وأكثر من حاجته إليهم وأكثر من ثقتهم به وإخلاصهم له بدافع الحرص على الاستفادة من 
من  الاستفادة  في  بريطانيا  ما نجحت  إذا  السياسي  بنفوذه  والاستقواء  السوفييتي  الدعم  

الدعم الأمريكي.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية التي أيدت ماقام به مصدق للتخلص من الشركات 
البريطانية تسعى إلى الحلول محل البريطانيين في الهيمنة على الثروات النفطية الإيرانية، 
وبين  )مصدق(  بين  العلاقة  من  الخــوف  تأثير  تحت  السابقة  مواقفها  تراجع  أخــذت  قد 

)الشيوعيين(.
ولم يكن بمقدورها الاقتناع بما يهدف إليه )مصدق( من توظيف نتائج انتصاراته على 
الشاه والبريطانيين لصالح الأمة الإيرانية، في وقت كان فيه الدكتور مصدق قد »بدأ يحاول 
بشكل ملحوظ قطف ثمار اللعبة الأمريكية لحسابه الخاص. فمن ناحية رفض التوصل إلى 
حل يوفق بين كسر حدة غضب البريطانيين بالحفاظ على بعض مصالحهم، ويؤدي في نفس 
الوقت إلى إدخال الأمريكيين كشريك له وزنه في الاستفادة من البترول الإيراني، وذلك حين 
رفض في سبتمبر عام 1952م المذكّرة المشتركة التي أرسلها له كلُُّ من الرئيس الأمريكي 
)ترومان( ورئيس الوزراء البريطاني )تشرشل( والتي يقترحان فيها تسوية الأزمة بين إيران 
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)ايزنهاور(  الرئيس  كررها  والتي  الدولية،  العدل  محكمة  أمام  المنظور  للنزاع  وبريطانيا 
عندما خلف )ترومان( ولكن دون جدوى..

أنه كان حديث عهدٍ  الرئيس )ايزنهاور(-رغم  هذا من جهة ومن جهة أخرى اكتشف 
بالسلطة-أن د/مصدق كان ينفذ بسرية مطلقة تكتيكاً سياسياً جديداً يعتمد على تحالفه 
مع حزب )توده( المحظور بهدف إنهاء سلطة الشاه على نحو ضاعف من قلق الأمريكيين 
الناتج عن خطورة نهجه الأيديولوجي وتزايد نفوذه«.)15( لم يكن هذا رأي الرئيس الأمريكي 
وحده بقدر ما كان يشاركه فيه كبار مستشاريه وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية أمثال 
)فوستر دالاس( وشقيقه )الن دالاس( اللذين كانا يجمعان بين الخارجية وبين المخابرات 
في  الدخول  يتجنب  أن  للـدكتور/مصدق  لابد  وكان  بدقة.  )مصدق(  تحركات  ويتابعان 
صدام مباشر مع الأمريكيين قبل أن ينتهي من الترتيبات العملية للتخلص من الشاه وأركان 
نظامه المدنيين والعسكريين، في التعامل  بمرونة مع المقترح الأمريكي البريطاني ناهيك عن 
تجاهله لتحذير الرئيس الأمريكي )ايزنهاور( الذي اشعره بأن الولايات المتحدة الأمريكية 
ستجمد معونتها لإيران إذا لم يقم بإجراء تسوية معقولة للأزمة، وفي أقل الحالات لن تزيد 

معونتها لإيران )ولو ديناراً واحداً( إذا لم يستجب لتحذيره.
بتحذير  عليه  الرد  إلى  ذلك  تجاوز  بل  الأمريكي  التحذير  بتجاهل  يكتفِ  لم  د/مصدق 
مماثل وصف فيه أن مثل هذا التصرف من الأمريكيين، سيدفعه أكثر نحو الشيوعيين والإتحاد 
والسوفييتي. ولعله لم يتعظ من الدروس التاريخية البعيدة والقريبة سواء تلك التي تتعلق 
رؤساء  بعلاقة  تتعلق  التي  تلك  أو  السوفييتي،  الاتحــاد  ومع  )تــوده(  حزب  مع  بعلاقاته 
الحكومات الإيرانية السابقين مع الولايات المتحدة الأمريكية، وما أسفرت عنه من المؤامرات 
التي أطاحت بهم من السلطة وأحياناً من الحياة لا لشيء إلا لعدم استجابتهم  والانقلابات 
لمالديها من المطالب والأطماع النفطية والاستراتيجية في إيران.)16(، أما وقد وصل به الأمر 
إلى حد المجاهرة برده على التحذير الأمريكي أنه سيدفعه إلى الارتماء في أحضان السوفييت 
فقد قطع الشك باليقين وأكد للأمريكيين صحة مالديهم من الشكوك والمخاوف عن تغلغل 
سوفييتي وشيك في إيران، على نحو دفعهم إلى الأخذ بوجهة النظر البريطانية والإسراع 
بالتخلص منه قبل أن يحكم قبضته على البلاد وقبل أن ينجح في وضع الشاه والأمريكيين في 
سلة واحدة ويلقي بهم خارج البلاد. في وقت كان فيه قد شرع في اتخاذ سلسلة من التدابير 
العملية لكسب تأييد السوفييت قبل الإفراج عن عدد من أعضاء حزب )توده( والسماح 
لهم بإعادة إصدار صحيفتهم المعروفة باسم )ماردوم( والشروع في إعادة محاكمات المحكوم 
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عليهم تمهيداً لإطلاق سراحهم.)17(، وفي سباق محموم يدل على صراع رهيب تحت تأثير 
الخوف مما سيقع في الغد شرع )كرميت روز فلت( في تنفيذ خطته الانقلابية بمباركة ودعم 
الحكومة الأمريكية استناداً إلى المعلومات والمواقف التي أجمعت عليها المخابرات البريطانية 

والمخابرات الأمريكية التي جعلت الوقت كالسيف إذا لم تقطعه قطعك.
»وقد تأكدت هذه المعلومات للأمريكيين ومخابراتهم، من حديث جرى بين سير )جون 
كرافون( ممثل المخابرات البريطانية وبين )كرميت روزفلت( ممثل المخابرات الأمريكية في 
خريف عام 1952م أثناء لقاء تم بين الإثنين في لندن. فقد ذكر الأول للثاني أن تأجيل إزاحة 

د/مصدق يضر بالمصالح البريطانية...
القضاء عليه  إزالته بأسرع وقت ممكن حتى لا يستفحل أمره ويصعب  وأنه لابديل عن 
حتى  الوقت  بعض  بالتأجيل  البريطاني  المندوب  إقناع  الأمريكي  المندوب  محاولات  رغم 
تتوافر معلومات دقيقة تؤيد تلك المخاوف والشكوك وينجح الجمهوريون في الإنتخابات 
الرئاسية، إلا أنه لاحظ أن البريطانيين قد حزموا أمرهم بصفة نهائية وغير قابلة للتأجيل وان 

المخابرات البريطانية قد أعدت خطة متكاملة وجاهزة للتنفيذ.
كوفران(  )جون  مع  لقائه  في  معلومات  من  عليه  حصل  مما  روزفلت(  )كرميت  اقتنع 
و)جور دون سوسرت( أن الخطة البريطانية قد أُعدت بإحكام وأنها بنيت على اتصال مع 
القصر الإمبراطوري الإيراني، ناهيك عن تفاؤلهم بموقف إيجابي لرجال الدين بزعامة آية 
الّل كاشاني. قرر الأمريكيون المضي قدماً في خطتهم الانقلابية قبل أن يسبقهم البريطانيون 

حتى لا تتأثر مالديهم من الأطماع والتطلعات بحصة الأسد من النفط الإيراني.
كانت الخطة الانقلابية الأمريكية جاهزة وكان الاسم الذي أطلق عليها )اجاكس( وكان 
)كرميت روزفلت( مهندس الخطة جاهزاً للتنفيذ بانتظار التعليمات التى وصلت إليه مع 

مليون دولار للإنفاق منها على تجنيد العملاء وإثارة الشارع الإيراني ضد د/مصدق.
كان لابد من البحث عن بديل يتفق عليه مع شاه إيران في منفاه، ويكون موالياً للولايات 
المتحدة الأمريكية قوياً ومنفذاً لما تصدره له من التعليمات وعلى وجه الخصوص مايتعلق بإلغاء 
قرارات التأميم وإعادة تقسيم المغانم على أصحابها واستئصال شأفة حزب)توده( والشيوعيين 

الإيرانيين الذين تزايد نفوذهم وتضاعفت أخطارهم الواعدة بخدمة المصالح السوفييتية.
وكان )فضل الّل زاهدي( هو الشخصية التي وقع عليها الاختيار الأمريكي للحلول محل 

د/مصدق. عبر عملية انقلابية لا علاقة لها بالمواقف الشعبي.
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وكان لابد من تواصل مع الشاه والحصول على موافقته على الخطة وانتزاع وعد بتعيين 
)زاهدي( رئيساً للوزارة المحتملة فور نجاح العملية الانقلابية مباشرة.)18(

بعد  الغنيمة  تقاسم  على  بريطاني  أمريكى  اتفاق  من  لابد  كان  ذلك  وبعد  ذلك  وقبل 
وصراعات  لخلافات  بداية  الانقلاب  لايكون  حتى  الوطنية،  د/مصدق  بحكومة  الإطاحة 

أمريكية بريطانية تخدم المصالح الوطنية والقومية الإيرانية والمصالح السوفييتية.
يكن  ولم  بالكامل،  المؤممة  النفطية  شركاتهم  استعادة  على  يصرون  البريطانيون  كان 
ذلك المطلب يتفق مع المطامع الأمريكية في إيران على نحو جعلهم يتعاملون مع شركائهم 
البريطانيين بوضوح أشعرهم أن تحقيق هذا المطلب سيكون أمراً عسيراً للغاية إذا لم يكن 
مستحيلًا. واكتفوا فقط بطمأنتهم بأن المصالح البريطانية ستكون مصانة بعد إزاحة مصدق 
الفصل  القول  لتعليماته، سيكون صاحب  للشاه ومنفذ  مواليٍ  برئيس حكومة  واستبداله 
في تسوية المسائل الخلافية ولكن دون شروط مسبقة تساعد الظروف على تحقيقها، ورغم 
أن البريطانيين لم يكونوا على اقتناع بوجهة النظر الأمريكية إلا أنهم لايجدون لها بديلًا 
يساعدهم على المضي قدماً في اختلافاتهم مع الأمريكيين أصحاب الدور الأساسي في المحاولة 

الانقلابية المنتظرة الذين أكدوا أن زعامة الدول الرأسمالية قد انتقلت إليهم. 
هذه  يدركون  الأمريكيون  وكان  ولاقــوة،  له  لاحول  بإيطاليا  منفاه  في  الشاه  كان   ▪^
الحقيقة ويدركون أنهم يتفاوضون مع ملك بلا مملكة وإمبراطور بلا إمبراطورية، لكن كانوا 

يحتاجون إلى الإستفادة مما لديه من التأثير باعتباره الملك الشرعي لإيران.
سيكون  وهل  الحكم  إلى  عودته  بعد  الأمريكيين  تجاه  موقفه  من  الاستيضاح  أولًا: 
موالياً لهم حريصاً على احترام ما لديهم من الأطماع والمصالح بعد عودته 

إلى عرشه فوجدوا ذلك كما توقعوه وأكثر مما توقعوه.
الأتباع  من  مالديه  حشد  طريق  عن  الانقلاب  لإنجاح  المطلوب  دوره  تحديد  ثانياً: 
تعيين  ومراسم  د/مصدق  إقالة  مراسم  على  والتوقيع  والمدنيين  العسكريين 
الجنرال )فضل الّل زاهدي( خلفاً له، إلى غير ذلك من التفاصيل التي أمكن 

الحصول عليها من قبل اولئك الذين كتبوا عما حدث.
ظوا عليه في فلسطين  )زاهدي( الذي اعتقله البريطانيون في الحرب العالمية الثانية تحفَّ
إلى نهاية الحرب بتهمة موالاته للألمان، كان هو الشخص المؤهل لخدمة المصالح الأمريكية 

الذي أجمع الأمريكيون والشاه على رئاسته للحكومة.
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نجح الانقلاب وأصبح )زاهدي( رئيساً للحكومة، مؤكداً فى تسويته للأوضاع أنه سيكون 
بمستوى الثقة الأمريكية، ولم تكن إعادته للعلاقات مع بريطانيا اعادة لملكيتها المغتصبة لشركة 
)بريتش بتروليم(.. وتنفيذاً للمشيئة الأمريكية التي أوصلته إلى رئاسة الحكومة عقد افاقاً مع 

الشركات الثمان البترولية العالمية المعروفة باسم )الكونسورتيوم( بواقع: 
 أ- الشركات الأمريكية وتملك%40 من مجموع الحصص. 

ب- الشركات البريطانية وتملك%40 من مجموع الحصص.

جـ- الشركات الهولندية وتملك %14 من مجموع الحصص.
د- الشركات الفرنسية وتملك %6 من مجموع الحصص.

الولايات  وكسبت  النفطية  شركاتها  اسهم  من   % بريطانيا60  الاتفاق خسرت  وبهذا 
الاستعمارية  أهدافها  بذلك  محققة  النفطية  الحصص  مجموع  من  الأمريكية%40  المتحدة 
الجديدة محمولة على أكتاف رجال الدين من خلال موقف )كاشاني( الذي استبدل تحالفه 

مع )مصدق( بوقوفه إلى جانب الشاه لأسباب ذاتية بحتة..
الذي  راز مارا(  للحاج )علي  أكبر حليف لمصدق وأكبر عدو  أن كان )كاشاني(  فبعد 
إنقلب  للـدكتور/مصدق  وأعداء  للإسلام  أعداء  التأميم  أعداء  معتبراً  النفط  تأميم  رفض 
روزفلت(  مع )كرميت  ليتعاون  النقيض  إلى  النقيض  من  بين عشية وضحاها  )كاشاني( 
والعمل  بالحكم  الانفراد  بتهمة  )مصدق(  متهماً  الأمريكية،  المركزية  المخابرات  مندوب 
على تسليم البلاد للشيوعيين، طالباً من الشاه عدم الخروج، فأدخل إيران بوعي وبدون وعي 

مرحلة جديدة من النفوذ الأجنبي الخاضع للإرادة الأمريكية.)19(
عاد الشاه إلى إيران بعد عملية نفي قصيرة واستهل عهده بإخفاء د/مصدق عن الأنظار 
تحسباً لقيام أي اضطرابات شعبية غاضبة، ومطالبة بالافراج عنه واعادته إلى رئاسة الحكومة 
الشاه على تقديم د/ الوطني، ولما استقرت الأوضاع وهدأت الأمور أصر  لتنفيذ برنامجه 

مصدق إلى المحاكمة بتهمة الانقلاب على الحكومة الشرعية في البلاد.
وليست المرة الأولى والأخيرة التي ينجح فيها العملاء والخونة في الانقلاب على الوطنيين 
طالما  التكرار  الدائمة  المحاكمات  من  واحدة  ماهي  بقدر  لشعوبهم،  والمخلصين  والمصلحين 
كانت حركة التاريخ سلسلة من الصراعات والانقلابات والثورات بين قوى الثورة والقوى 

المضادة للثورة وبين قوى التخلف والفساد وقوى التقدم والإصلاح.
ظهر د/مصدق أمام المحكمة في موقف المدافع عن نفسه من التهم الملفقة التي نسبت إليه، 



30

الايدولوجيات والثورات
12والدولة الا�شلامية ال�شيعية

وفي مرافعة خطابية استمرت خمس ساعات قال د/مصدق رأيه الوطني الحريص موجهاً 
الإهانات لممثل الاتهام وللشاه في حملة هجومية كاسحة على القضاء الصوري العاجز عن 
وتعرضه  الطعام  عن  إضرابه  ورغم  الباطل،  لحماية  مسخراً  والعدل،  والحق  الحرية  حماية 

للإغماء فقد صدر عليه الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام خففها الشاه إلى نصف المدة.
والطاعة  الولاء  واجبات  وقدم  الصعداء  تنفس  قد  مصدق  حكم  زوال  بعد  الشاه  كان 

للأمريكيين معبراً لهم عن وجهة نظره للأسلوب الذي يجب أن تدار به إيران الجديدة.
العسكرية   سيطرته  أحكم  الذي  الأمريكي  النفوذ  أمام  واسعه  إيران  أبواب  الشاه  فتح 
استناداً إلى اتفاقات غير متكافئة فرضت عليه بدواعي حاجته للحماية الأمنية رغم علمه 
وتحذيره المسبق أن القوة العسكرية وحدها مهما بلغ تطورها لن تنجح في صد أي هجوم 
سوفييتي يستهدف إيران طالما بقي الشعب الإيراني فريسة للجوع والجهل والعرى تنتشر 
إتاحة فرص  المتوارثة، موكداً لسادته أن الحل »يكمن في  بين صفوفه الأمراض الاجتماعية 
التعليم للجميع وبناء المستشفيات والمنشآت الاقتصادية، لأنه بهذا الأسلوب وحده يمكن 
للشعب أن يلتف حول قواته المسلحة لصد أي هجوم على إيران. إلى جانب التركيز على 
تحديث وتطوير الزراعة باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء، والكساء مؤكداً لهم أن النمط 
السياسية  الحياة  سيسود  الذي  النمط  هو  خاصة  بصفة  والأمريكي  عامة  بصفة  الغربي 

والاقتصادية والاجتماعية في البلاد«.)20(              
امريكية  بارادة  الايرانية  والأمة  الشعب  على  مفروضا  الحكم  إلى  الشاه  اعاد  وهكذا 
المرجعيات  وبعض  والمدنيين  العسكريين  والانصار  الاتباع  من  ولديه  مالديها  إلى  مستندة 
الذين يسخروا الدين لخدمة السياسة وأسقط الدكتور مصدق من الحكم إلى السجن رغم 
ارادة الأمة الايرانية الداعمة والمساندة له في لعبة سياسية مررت واحدة من اسوأ الموامرات 
الحقيرة التي استخدم فيها الدين بطريقة انتهازية لتحقيق اهداف امبريالية رجعية تتنافي مع 
اهداف الأمة الايرانية صاحبة المصلحة الحقيقية في الايديولوجية والثورة الوطنية والقومية.
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نجح الإمام الخمينى في خطابه الديني من 
تحويل المواجهة السياسية إلى مواجهة دينية 
من  الشعب  من  قبولًا  أكثر  موقفه  جعلت 
موقف الحكومة المتهمة بالعداء لعقيدة الأمة 

وشريعتها.

2الف�شل 
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كانت الثورة العربية والإسلامية قد وصلت في بداية الستينيات إلى محطات 
تاريخية مثلت مفترق طرق بين الدول العربية والإسلامية المناهضة للإمبريالية 
والصهيونية وبين الدول العربية والإسلامية المؤيدة والمنقادة لها عن جهل أو 

عن عمالة وخيانة.
وكما كانت مصر تمثل أكبر دولة إسلامية سنية مؤيدة للثورة، وحق العرب والمسلمين 
للثورة  مناهضة  إسلامية شيعية  دولة  أكبر  إيران  وكانت  والوحدة  والاشتراكية  الحرية  في 
ولحق المسلمين في الحرية والعدالة والوحدة، كان نظام الشاه الذي نجح في الإطاحة بثورة 
)مصدق(  قد تحول إلى قلعة من القلاع الأمريكية الإسرائيلية، جعل من إيران الشاه قوة 
عسكرية سادسة في العالم، مسخرة لحماية المصالح الإمبريالية الأمريكية ولخدمة الأهداف 
الصهيونية المعادية لكل ماله علاقة بالحق العربي والإسلامي. وكان التاريخ المعاصر لإيران 
الإسلامية الشيعية قد شهد الكثير من الحوادث والمتغيرات التي قامت بها حركات إصلاحية 
وثورية اتسمت بالرفض للهيمنة الأمريكية الإسرائيلية التي عرضت سلطة الشاه للكثير 
من الأخطار لكنها رغم ذلك لم تصبح في يد الشعب في أي يوم من الأيام بالمعنى الكامل 
»وكلما تحركت جماهير الشعب العظيمة نحو الوعي ونحو إدراك واقعها وتقرير مصيرها 
مراكز  قبل  من  موجهون  وهم  مختلفة  وأنواع  بأشكال  طريقها  في  العملاء  برز  بنفسها، 
ودوائر من خارج البلاد، ليتولوا تقويض هذه النهضة الشعبية، وبث روح اليأس لدى الأمة، 
بل والقيام أحياناً بالتعرض لقادة النهضة وطلائعها، وشن حملات إعلامية مكثفة لتضليل 

الرأي العام وإبعاده عن إدراك الحقيقة«.)21(
الولايات  بيد  السياسي  والموت  الحياة  أن  وزبانيته  الشاه  فيه  اعتقد  الذي  الوقت  وفي 
الخطاب  من  تأثيراً  الأكثر  هو  بات  الليبرالي  الخطاب  وأن  وإسرائيل،  الأمريكية  المتحدة 
الديني في حاضر ومستقبل العمل السياسي في إيران، اعتقاداً منه أن علماء الشيعية قد 
اقتنعوا بحصر نشاطهم بالأمور الدينية دون التدخل في الأمور السياسية وجاءت وفاة الإمام 
آية الّل البروجردي عام 1961م وبعده الإمام الكاشاني عام 1962م بمراسم تشييع جنائزية 
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الدين،  الرفيعة للآيات وعلماء  المكانة  حزينة ومهيبة أكدت بما لايدع مجالًا للشك مدى 
باعتبارهم القوى الأكثر تأثيراً في قيادة المجتمع الإيراني المسلم الشديد التمسك بالمذهب 
الديني  الوسط  في  إسلامياً  فكرياً  نهجاً  يمثل  »منهما كان  أن كلًا  رغم  الشيعي،  الجعفري 
)الحوزة(، ففي حين كان آية الّل البروجردي يتمتع بمنزلة كبيرة في قم، ومرجعيته تحظى 
بتأييد الجميع، وله العدد الأكبر من المقلدين في داخل البلاد وخارجها، ولهذا كان القسم 
الأكبر من الحقوق الشرعية »الخمس والزكاة وأمثالها« يسلم إليه لينفق على الشئون الدينية 
البلاد«.)22(،  خارج  إلى  مبالغ  وإرسال  وتقويتها  العلمية  الحوزة  وتوسيع  المساجد  كبناء 

مقتنعاً أنه معني بالأمور الدينية، دون الأمور السياسية التي تغضب نظام الشاه.
^▪ كان الإمام آية الّل الكاشاني الذي توفي عام 1962م يمثل الوجه الثاني لنهج العلماء 
والمعارضة  المواجهة  يعتبر  وكان  والسياسة،  الدين  بين  بالفصل  يؤمن  يكن  فلم  )الحوزة( 
التي  المرجعية  إلى  للوصول  يسعَ  ولم  الشرعي  واجبه  من  جزءاً  الحرب  وحتى  والاحتجاج 
الشرعية، ففي عهد شبابه شارك مع جماعة من  تقترن بإصدار رسالة عملية في الأحكام 
وعندما  مؤثرة،  للإنجليز ضربات  التي وجهت  العصابات  إشعال حرب  في  العراق  علماء 
صدر عليه الحكم بالإعدام عاد إلى إيران وأصبح في عهد الدكتاتور )رضا خان( من مشاهير 
مدرسي الحوزة العلمية.. ونتيجة لولوجه عالم السياسة واعتقاله ونفيه ثلاث مرات إكتسب 
شهرة عالمية.. ولم يقف يوماً موقف المؤيد للحكومة إلا عندما تمت عملية تأميم النفط«)23( 
في عهد الدكتور/مصدق الذي عاد قائد المؤامرة الأنقلابية التي اطاحت بحكومته وقادته 
إلى السجن والمحاكمة بتهمة خيانة الشاه ومحاولة الانقلاب عليه بالقوة. في تناقض رهيب 

برره بالخوف على الإسلام من التقارب بين د/مصدق وبين السوفييت.
وذلك ماجعل العلماء والأتباع الشيعة الذين يؤيدون البروجردي عن عقيدة وعن مصلحة 
المصلحة  من  مجردة  مبدئية  قناعة  عن  الكاشانى  يؤيدوا  الذين  والشيعة  العلماء  من  أكثر 
للكاشاني،  تهميشها  مقابل  مطلقاً  دعما  للبروجردي  تقدم  كانت  الحكومة  وأن  لاسيما 

الذي اعتبرت تدخله في السياسة »أمراً مخالفاً للدين وشؤون الحوزة«.)24(
ورغم عدم تدخل الأول في السياسة وتدخل الثاني فيها فإن الحكومة الإيرانية الملكية قد 
إرتاحت لموت البروجردي المرجعية أكثر من ارتياحها لموت الكاشاني الداعية الثورية نظراً 
الشيعة داخل  الرفيعة عند المسلمين  الراسخ والمكانة  المركز  الدينية من  المرجعية  لما تعطيه 
وخارج إيران ونظراً لما بين الشاه والكاشاني تبادل مواقف. وذلك ماجعل النظام يعمل على 
إضعاف مركز الحوزة من قوته السابقة حتى لايشكل عامل ضغط عليها يحول دون حرية 

التصرف بما هو مكفول لها من الصلاحيات الدستورية المطلقة.
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رئيس  وإجبار  الكاشاني  والسياسة  الدين  ورجل  البروجردي  الدين  رجل  رحيل  كان 
المتنفس  بمثابة  الّل علم  بأسد  واستبداله  منصبه  من  الاستقالة  أمينى( على  الحكومة )علي 
المرجعيات  منافس بحجم  بدون  الإيرانية  الساحة  أصبح رجل  أنه  اعتقد خطأ  الذي  للشاه 

الشيعية المؤثرة التي تهدد تفرده بالسلطة وتحد من صلاحياته المطلقة.
أكسب  قد  علم(  الّل  )بأسد  )اميني(  استبدلت  التي  المتلاحقة  الانتصارات  بهذه  وإنه 
الزمان، ربما لأنه لم يضع من بين  له نهاية منظورة في  له بداية وليس  الملكي عمراً  النظام 
بما يحتمله  إلى جهل  قاده  بالتاريخ  تدل على جهل  الناتجة عن حسابات خاطئة  احتمالاته 
السياسية  وفرضياته  حساباته  قلبت  تبدلات  إلى  أدت  التي  المتغيرات  من  المستقبل 
الإمامين  وتجربة  فكر  من  مزيجاً  الخميني  الإمام  وجعلت  عقب  على  رأساً  والأيديولوجية 
اختطاف  أن  اعتقد  قد  )الشاه(  أن  ورغم  الكاشاني.  الّل  وآية  البروجردي  الّل  آية  الجليلين 
قانون الإصلاح الزراعي من صاحبه )علي أميني( هو بوابة الدخول إلى عقول وقلوب ملايين 
البؤساء والمحتاجين بين الإيرانيين الذين يجعلون للقمة العيش أولوية على غيرها من الولاءات 

والقداسات الأيديولوجية والشيعية المتصلة بالسياسة والدين الإسلامي.
إلا أن التجربة والممارسة كشفت أن قانون الثورة دائم ومستمر ولا يمكن القضاء عليه 
راح  المكبلة  والحريات  الحقوق  إطلاق  من  وبدلًا  زائفة،  سياسية  ومسكنات  تدابير  ببضع 
والتنكيل  علم«  الّل  »أسد  لحكومة  المعارضين  اعتقال  في  حريتها  للأجهزة  يطلق  »الشاه« 
الترويج لإصلاحات »الشاه«  التي بالغت في  بهم تحت ستار من الدعاية الإعلامية المضللة 
وتمجيد ابتكاراته ومعجزاته الكاذبة التي كانت ذات ظاهر ليبرالي يخفي خلفه الدكتاتورية 

الشاهنشاهية بأحط صورها الاستبدادية المقيتة والمنفرة للشعوب. 
الإصلاح  قانون  تطبيق  واصل  الأمين،  خادمه  الشاه  فيه  وجد  الذي  علم(  الّل  )أسد   ▪^
الدكتاتورية  أسس  وترسيخ  معارضة  قوة  أية  جذور  اقتلاع  إلى  ضمناً  سعى  كما  الزراعي، 
قانون  تاثير  نفس  له  ايران سيكون  في  الزراعي  الاصلاح  ان  منه  البلاد«.)25( اعتقاداً  في 
الاصلاح الزراعي الهادف إلى الحد من الملكية الخاصة للارض في كل زمان ومكان عبر مراحل 

التاريخ المختلفة القديم والحديث والمعاصر.
وفي هذه الأجواء السياسية المعقدة والسائرة في ركاب الاستبداد والعمالة للأمريكيين 
والإسرائيليين، على نحو فاضح عجزت فيه السياسة الجديدة عن المواءمة بين الرغبات الملكية 
المتأثرة )بنظرية العناية الإلهية المقدسة( وبين الأيديولوجية الليبرالية الداعية إلى التعددية  
وحقوق  التجارة  وحرية  الصحافة  وحرية  للسلطة  السلمي  والتداول  والسياسية  الحزبية 
كداعية  الخميني  الّل  آية  الإمام  ظهر  والدولة..  الدين  بين  والفصل  المرأة  وتحرير  الإنسان 



36

الايدولوجيات والثورات
12والدولة الا�شلامية ال�شيعية

راديكالية للإصلاح الهادف إلى إظهار المضمون الثوري للفكرة الشيعية التي حاولت الملكية 
نطاق  إلى  ذلك  دون تجاوز  بالعبادات  المتصلة  الإيمانية  المسائل  نطاق  في  الإيرانية حصرها 
المعاملات، من خلال رؤية جديدة أخذت بأفضل ما في النهج الفكري للإمامين الراحلين آية 
الّل البروجردي وآية الّل الكاشاني وجدت لها قبولًا بين جميع الاتجاهات المعارضة للشاه من 

منطلقات دينيه ومن منطلقات سياسية وايديولوجية مختلفة.
^▪ كان النهج الأيديولوجي للإمام الخميني مزيجاً من المرجعية الشيعية المتحررة القائمة على 
الجمع وعدم الفصل بين الأمور الدينية والأمور السياسية، اعتبرت الدين الإسلامي الحنيف دعوة 
إلى التوحيد ومايترتب عليه من العبادات ودعوة إلى الثورة ومايترتب عليها من المعاملات..
لكنها دعوة مقيدة ومحددة بحدود عدم التناقض والتضاد مع الفكرة المركزية الامامية الشيعية 
الاثناعشرية القائمة على الطاعة المطلقة للامام الغائب ممثلًا بنائبه الذي اخرجها الخميني فيما 
بعد بولاية الفقية لأن الامام الحاضر هو صاحب القول الفصل في امور الدين وامور السياسة 
والدنيا وهو نفسه القائد العام للقوات المسلحة كما يحدث الأن في ايران من ممارسة ديمقراطية 
مقيدة في مساحات ضيقة ومحصورة في نطاق النوع الواحد لا تصل حد التعددية السياسية 

والحزبية والتداول السلمي للسلطة. المفتوحة لالوان الطيف السياسي.
^▪ اقول ذلك واقصد به ان التجربة الايرانية قد اعتبرت ولاية الفقيه هي المرجعية المطلقة 
للدين والدولة المستمدة من القداسة الإمامية للإمام المهدي المنتظر خلال فترة غيبته الكبرى 
المحتملة وغير المعلومة في المدى المنظور بصورة أدت إلى تكريس نوع جديد من الدكتاتورية 
الحوزات  من  ينوبه  ومن  الغائب  الإمــام  بملكية  ممثلة  سلالية  لملكية  السلطة  تخضع  التي 
والمرجعيات الشيعية في نطاق هيئة لها صلاحيات اختيار الامامة الذي يعتبر الرئيس الفعلي 
المنتخبة والمقيدة بفرز المرشحين من خلال  للجمهورية الإسلامية ولكل السلطات الاخرى 

مجلس حماية مصلحة النظام.الذي لا يقبل سوى اللون الواحد من المرشحين.
ولابد من الإشارة إلى أن ظهور الإمام الخميني لم يكن مفاجئاً حين كشف لأول مرة عن 

»روح ثورية وجهادية تعتبر الدين والسياسة أمرين متلازمين لا فصل بينهما«.)26(
)ذكرى  تكريم  بمناسبة  أصدره  الذي  للكراس  الثوري  المضمون  الاعتبار  بعين  أخذنا  إذا 
السيد( علي وزيري الذي استهله بقوله تعالى: »قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لّل مثنى 
وفرادى«، مشيراً إلى أن »الّل سبحانه وتعالى قد أوضح في كلامه الشريف هذا كل شيء 
من البدايات المظلمة للطبيعة وحتى نهايات المسيرة الإنسانية، أنها من أفضل المواعظ التي 

اختارها الّل وقدمها للبشر، هذا هو الطريق الوحيد لصلاح العالم.
 ... الطبيعة  عالم  قيود  كل  من  وحرره  لّل  خليلًا  إبراهيم  من  جعل  الذي  هو  لّل  القيام 
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والقيام لّل هو الذي مكن موسى كليم الّل من التغلب على أعوان فرعون بضربة واحدة من 
عصاه، وبالقيام لّل قضى خاتم الأنبياء على كل عادات الجاهلية وتقاليدها، وحطم الأصنام 
اللذان  القيام لّل هما  التوحيد والتقوى.. إن حب الذات وترك  في بيت الّل، وأقام محلها 
أوصلانا إلى هذا اليوم الأسود، وسلَّطا علينا العالم كله، وأخضعاً الدول الإسلامية لهيمنة 

الآخرين.
إن القيام للنفس والمصالح الشخصية هو الذي قضى على روح الوحدة والأخوة بين أبناء 
الأمة الإسلامية، وهو الذي فرق عشرات الملايين من الشيعة بشكل أضحوا معه لقمة سائغة 

لعباد الشهوات.
إن القيام لأجل المصالح الشخصية هو الذي يمكن شخصاً واحداً من السيطرة على عدة 
ملايين من البشر، وإحراق الحرث والنسل بشهواته وأهوائه، وهو الذي يمكن الآن مجموعة 
من الأطفال من أبناء الشوارع من السيطرة على أموال المسلمين ونفوسهم وأعراضهم في 
أرجاء هذا البلد..)إلا أن الإمام الخميني الرافض لإخضاع السلطة والثروة للملكية الخاصة 
ما لبث أن أخضع السلطة والثروة لملكية الحوزة ممثلة بنائب الإمام الغائب الذي يحرم الشعب 
الإسلام  في  الديمقراطية  مع  تتنافى  مذهبية  مخرجات  وفق  السياسي  الحق  هذا  ملكية  من 
الذين  مطلقاً على  للسيادة(.  الوحيد  المصدر  باعتبارها  الأمة  لملكية  السلطة  الذي يخضع 
يحكموا من الليبراليين خارج الطائفة الشيعية وعلمائها بانهم اولاد شوارع أى بلاطجة لا 
قيمة انسانية ولا وطنية ولادينية لهم وفي الوقت الذي يستكثرُ فيه على السلطة الحاكمة 
اخضاع عشرات الملايين لعبدة الشهوات تجاهل ما تعنية المرجعية الامامية من دعوة ضمنية 
لنفس الطاعة غير الديمقراطية وما تعنيه الطائفة الاثناعشرية الشيعية من تميز على ملايين 
المسلمين السنة في جميع انحاء العالم الإسلامي الذي اصبح مباحاً للتبشير واثارة القلاقل 
من قبل المبشرين بفكرة الاثناعشرية الشيعية الذين يحاولون فرض سيطرتهم على السلطة 

في بلدانهم بالاساليب العنيفة غير الديمقراطية. 
ارة بالسوء هو الذي جعل المدارس  ثم يضيف الإمام الخميني بقوله »إن القيام للنفس الأمَّ
في قبضة حفنة من الصبيان السذج، ومراكز العلم والقرآن تتحول إلى مراكز للفحشاء، 
المتسكعين  من  قبضة مجموعة  في  الدينية  والمؤسسات  والمحافل  الموقوفات  الذي جعل  وهو 

عديمي الشرف، بينما لاينبئ أحد أمام كل هذا ببنت شفه«.
على  النابية  الكلمات  اطلاق  ان  الا  ثورة  من  الخميني  الامام  اليه  دعا  لما  احترامنا  رغم 
يلاحظ  حيث  والطائفية  الدينية  الانتقائية  من  النوع  هذا  على  تدل  شيعة  الغير  المدرسين 
من تعصبه للعلماء الإسلامين الذين ينحدروا من الطائفة الشيعية دعوة ضمنية إلى الخلط 
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بين سلطة العلمانيين وسلطة الّل سبحانه وتعالى العصمة عن أي نوع من انواع المحاسبات 
القانونية لمن يسؤأ استغلال سلطاتهم المرجعية في السياسة وفي الاقتصاد وفي شتى مناحي 
الحياة. ثم يمضي الامام الخميني إلى القول والقيام للنفس هو الذي ساعد على نزع الحجاب 
على رؤوس النساء المسلمات العفيفات، وهذا مايحدث اليوم خلافاً للدين والقانون ودون 

أن يواجه أي اعتراض.
الفساد-تواصل  إشاعة  أدوات  الآن  هي  الصحف-التي  جعل  الذي  هو  للنفس  والقيام 

تنفيذ تلك الخطط التي تفرزها العقول المتحجرة.
والقيام للنفس هو الذي أفسح المجال لبعض النواب غير الشرعيين في البرلمان ليتفوهوا 

بما يريدون ضد الدين وعلمائه دون أن يرد عليهم أحد«.)27(
الأنبياء  ورثة  باعتبارهم  الإســلام  علماء  مناشداً  موضوعه  الخميني  الإمــام  يختتم  ثم 
أيها  المتدينون!  المفكرون  أيها  الربانيون!  العلماء  أيها  الإسلاميون!  العلماء  »أيها  بقوله: 
الخطباء والمتحدثون! اقرأوا الموعظة الإلهية، واسلكوا طريق الصلاح الذي فتحه أمامكم، 
واتركوا مصالحكم الخاصة لتنالوا بذلك سعادة الدارين، إحيوا حياة طاهرة شريفة لتفوزوا 
للنهضة  يوم  أفضل  هو  وهذا  الإلهية،  الروحانية  نسيم  فيه  هب  الذي  اليوم  الدارين.  في 
الإصلاحية، فلو فرطتم بهذه الفرصة ولم تقوموا لّل، ولم تتمكنوا من إعادة المراسم الدينية، 
فسوف تسيطر عليكم غداً حفنة من المتسكعين عباد الشهوات وتسخر دينكم وشرفكم 
لتنفيذ ماربها الدنيئة.. ماهي الذريعة التي تتذرعون بها أمام المحكمة الإلهية؟! ولماذا كل هذا 

الضعف الذي يسيطر عليكم؟!
البلاد   علماء  إلى  وأوصلتموها  الصفحات  هذه  كتبتم  الذين  المحترمون  السادة  أيها 
وخطبائها! حري بكم اليوم أن تقوموا بتأليف كتاب الشمل ويستمر الجميع معاً في طريق 
الأهداف الإسلامية، كان الأجدر بكم أخذ عهود ومواثيق من الجميع بالنهوض في أرجاء 
، نهض الجميع لمساندته... أي عذر لكم عند  البلاد عندما يتعرض الدين لأية إهانة أو تعدٍّ
الّل؟ فقد رأيتم جميعاً كيف قام شخص تبريزي تافه بتأليف كتاب يحتوي على كل هذا 
للإمام  الإهانة  هذه  كل  التشيع  مركز  في  وهو  ووجه  ومقدساتكم،  دينكم  على  التطاول 

الصادق )ع( والإمام المهدي المنتظر )عج( ومع ذلك فلم تتفوهوا بكلمة واحدة .
الظالمون ، وبدءوا الهمس ضد  وعندما لم تنهضوا من أجل حقوقكم المشروعة، نهض 
الدين في كل مكان، وبهذه السرعة ، تمكن المفرقون من السيطرة عليكم حتى أصبحت  
أوضاعكم أكثر سوءاً »ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الل ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع 

أجره على الّل«.)28( 
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الّل الخميني قد ركزت على  آية  الإمام  المبكرة من فكر  البداية  أن  تقدم  وهكذا يتضح مما 
إصلاح النفس من خلال خطاب يمزج بين الروحي والمادي ويجمع بين أفضل ماتركه الأئمة من 
الآيات والمراجع الشيعية الذين فصلوا أو جمعوا بين قضايا العبادات وقضايا المعاملات وبين 
قضايا الحياة وأمور مابعد الحياة، وبين ماتحتاجه الدنيا من الحياة من العلم والعمل الباحث عن 
الحرية والعدالة والتقدم، وبين ماتحتاجه الآخرة من العبادات والتأملات الباحثة عن الكينونة 
والخلود الأبدي. وبمعنى أدق بين حاجة الثابت وحاجة المتغير في عالم يحكمه التكوين الثوري 
للجدل في صراع الموجب والسالب، المنطلق من الإحساس بالنقص  إلى الرغبة في الكمال، 
الذي يجعل واجب البحث عن الحرية والعدالة والتقدم الاقتصادي الاجتماعي لايقل قدسية 
عن واجب البحث عن الحقيقة المطلقة لعالم الّل الخالي من الجدل الموجب للحاجة إلى الثورات 
إمام مطلق الصلاحيات والسلطات والقداسات، يعلم ما كان  الدئمة والمستمرة ولكن عبر 
وما هو كائن وما سوف يكون بصورة تتجاوز القدرات المحدودة للبشر إلى ما يشبه المطلقات 
الربانية، فجعلت الأمام الغائب ونوابه من الحوزات في مراتب الأنبياء إذا لم أقلْ في مراتب 
العلم  على  قدرتهم  في  الأخطاء  من  معصومين  جعلتهم  بقداسات  يتمتعون  باعتبارهم  اعلى 
الذين  والأنبياء  الرسل  عند  السماوية  الرسالات  في  مالم نجده  وهو  والباطن،  للظاهر  الذي 
انحصرت عصمتهم فيما يوحى إليهم وليس بما يصدر عنهم من الاجتهادات، لأن » التجربة 
المستقبل على  إلى  تتجه  أنها  المكتوب، وذلك  التاريخ  تقوم على تجاوز  الإمامية...  الباطنية 
أساس تجاوز الظاهر المنظم في تعاليم وعقائد، ذلك أنها تتجه إلى باطن العالم وتعني بمعناه 
الخفي أو المستور، وعلى تجاوز المنطق وأحكامه، ذلك أنها تصدر عن النبوة ولدنية العلم. ولئن 
كانت النبوة المحمدية خاتمة النبوات، فإنها خاتمة الظاهر ذلك أن لها ما يحميها في الباطن وهو 
الإمامة أو الولاية. فالولاية بهذا المعنى هي باطن النبوة. بتعبير آخر، هي الشريعة. أما الولاية 

فهي الحقيقة. وهكذا يكون الإمام ينبوع المعرفة الكامنة فيما وراء النص«.
الإنسان  من  المكون  العالم  هذا  إن  عام  بشكل  للمسلمين  يقول  الخميني  الإمام  وكان 
والكون عالم ناقص بقدر ماهو دائم الحاجة إلى الثورة الدائمة والمستمرة في حركة تغيير 
المطلقة  والحرية  المطلقة  الكفاية  تتحقق  حيث  هناك  إلا  نهاية  لها  وليس  بداية  لها  وتطور 
والمساواة  المطلقة  والاقتصادية  الاجتماعية  والتنمية  المطلقة  والعدالة  المطلقة  والديمقراطية 
الإسلام  قاعدة  على  القومي  التكوين  المختلفة  الأمم  وبين  الشعوب  وبين  الأفراد  بين  المطلقة 
القادر على  الغائب  بالإمام  عقيدة وشريعة وإمامة ونوايا غائية معصومة من الأخطاء ممثلة 

معرفة الحقيقة.
وكانت شخصية الإمام الخميني الدينية والثورية وطريقة تفكيره الأيديولوجية- الشيعية 
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الناضجة-هي التي جعلت المرحوم آية الّل الكاشاني يوصي أتباعه من رجال الدين والسياسة 
بأن »السيد الخميني هو الرجل الوحيد الذي يؤمل أن يهتم من بعده بآمال الشعب الإيراني 
وتطلعاته«.)29( .. نجد ذلك واضحاً في المضمون الثوري لما صدر عنه عام 1961م في كتابه 
)كشف الأسرار( الذي استهله بعدد من الآيات القرآنية الداعية إلى الثورة مثل ﴿وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم ﴾]التوبه آية 36[ ﴿اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم 
من حيث أخرجوكم﴾]البقرة آية191[، ومعنى ذلك أن الدين الإسلامي الحنيف من وجهة 
نظر الإمام الخميني الذي جعل »الخير كله في السيف وتحت ظل السيف ولا يقيم الناس إلا 
السيف، والسيوف مقاليد الجنة والنار وللجنة باب يقال له باب المجاهدين«.)30( إضافة إلى 
مئات الآيات والأحاديث الأخرى الخاصة التي ذكرها الخميني الداعية إلى محاربة الأجانب 

واستقلال البلاد فربط الجهاد في نطاق إيران والقضية الإيرانية.
لا يمكن أن يقول لكم ضعوا يداً على يد واتركوا الآخرين يسيطرون عليكم، ولا يمكنه 
كذلك أن يدعوكم إلى التخاذل والاستكانة والرضوخ والاستسلام  للغرب أعداء المسلمين 
وتعليماتهم  بأوامرهم  الشاه  نظام  يأتمر  الذين  صهيون  أبناء  وعملائهم  الأمريكيين  من 

الليبرالية الداعية إلى الفصل بين الدين والسياسة.
وهنا يتضح أن الإمام الخميني قد رسم في كتابه )كشف الأسرار( النهج الأيديولوجي 
الموثقة  الجهادية  الثورية  الأسئلة والإجابات  الشيعى للأمة الإسلامية من خلال سلسلة من 
يخلو  لا  الذى  الخاص  تأويله  وفق  ولكن  الشريفة  النبوية  والأحاديث  القرآنية  بالآيات 
وزبانيته  النظام  على  الثورة  إلى  الإيرانيين  داعيا  للجدل،  مثيرة  خلافية  إشكاليات  من 
عذاباً  لهم  بأن  المنافقين  ﴿بشّر  تعالى  بقوله  المتمثلة  الربانية  الأوامر  إلى  استناداً  المنافقين 
العزة  فإن  العزة  عندهم  أيبتغون  المؤمنين،  دون  من  أولياء  الكافرين  يتخذون  الذين  أليماً، 
اليهود  آمنوا لاتتخدوا  الذين  تعالى ﴿يأيها  آية 138، 139[ وقوله  لّل جميعاً﴾]النساء 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الّل لا يهدي القوم 

الظالمين﴾]المائدة  آية51-[
الّل  عدو  به  تُرهبون  الخيل  رباط  ومن  قوة  من  استطعتم  ما  لهم  ﴿وأعدوا  تعالى  وقوله 
وعدوكم وآخرين من دونهم لاتعلمونهم الّل يعلمهم، وماتنفقوا من شيء في سبيل الّل يوفَّ 

إليكم وأنتم لاتُظلمون﴾ ]الأنفال آية60 [
ورغم أنه لم يكن يتظاهر بممارسة العمل السياسي في مرحلته النضالية الأولى الموجبة 
أن  إلا  الحنيف،  الإسلامي  الأيديولوجية-الشيعية-للدين  الملامح  بإبراز  فيها  اهتم  للتقية، 
السياسة والدعوة إلى الثورة بدت واضحة من خلال ما احتواه كتابه )كشف الأسرار( من 
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الأيات القرآنية التي أشرنا إلى بعضها ناهيك عن دعوته الواضحة والصريحة لأبناء وطنه 
بقوله »يا أبناء وطني الأعزاء، أيها القراء الكرام، يا إخواني في الإيمان أيها الشباب المحبون 
أيها  العزة،  إلى  الساعون  المسلمون  أيها  العظمة،  إلى  الساعون  الإيرانيون  أيها  لإيران، 
المتدينون الساعون إلى الاستقلال، هذه هي الأوامر السماوية )يقصد بذلك الآيات القرآنية 
السالفة الذكر(. هذه هي النداءات الغيبية التي أنزلها إليكم إله العالم ليحقق بها استقلال 
النظر  وأمعنوا  وكرروها،  فاقرأوها  القرآن،  لأمة  شامخاً  صرحاً  وليقيم  المسلمين،  بلاد 
نصركم  وتستعيدوا  وعظمتكم،  استقلالكم  لكم  ليعود  التنفيذ،  موضع  وضعوها  فيها، 
وشموخكم، وفي غير هذا ستعيشون حياة الذل وستصبحون فريسة للغزاة الدوليين«)31( 
كان الإمام الخميني في دعوته إلى الإصلاح ينطلق من قناعات أيديولوجية شيعية مسبقة 
الدين  زاوية  من  للثورة  ينظر  وكان  السياسة،  رجل  إلى  منه  الثورة  رجل  إلى  أقرب  جعلته 
ويعتبر المناورات والمساومات السياسية، من المحرمات التي تتنافى مع واجبات رجل الدين، 
نظراً لما تنطوي عليه من تنازلات وأنصاف حلول تمس الثوابت والمبادئ والمثل المستمدة من 

القرآن عقيدة وشريعة ولكن من وجهة نظر مذهبية شيعية. 
وكان يرفض القبول بالجزئي على حساب التنازل عن الكلي، لأن ما لا يقبل كله يترك 
كله. ومعنى ذلك أنه لا يستخدم التكتيك وما يترتب عليه من الممكنات المتدرجة وسيلة 
للوصول إلى مايبدو أنه الاستراتيجي-المستحيل-محاكياً بذلك المنهج المثالي للإمام علي 
بن أبى طالب في محاسبة العابثين أياً كانت مواقعهم ومكانتهم الاجتماعية، بغض النظر 
عن عواقبه السياسية والعسكرية المؤلمة على رجل الدولة، فقاده ذلك في مرحلة الدولة إلى 
بالآخر. وشتان  والقبول  بالمرونة  تلافيها  بالإمكان  كان  ومدمرة  دامية  صراعات وحروب 
مساحة  للسياسة  لايترك  والثاني  بالسياسة،  يلعب  الأول  الثورة،  ورجل  الدولة  رجل  بين 
لعب خوفاً من الدخول في لعبة المناورات وما تنطوي عليه من المساومات التي تقيس صدق 
وكذب اللعبة من خلال نبل الغايات بغض النظر عن شرعية وعدم مشروعية الوسائل لأن 
أنها الحرب ولكن بوسائل حوارية تعتمد على مدى  الدين والثورة  السياسة لاتعني لرجل 
قدرة السياسي على الكذب والمناورة والخداع والدجل الذي يجعل للظاهر طبيعة مختلفة 
الباطل ثوب الحق. وتلك حقيقة  الذي يلبس  التضاد  إلى حد  الباطن  وأحياناً متناقضة مع 
الذي حاول أن  الشاه  التوتر والكراهية بينه وبين  الدائمة  العلاقة  نستدل عليها من خلال 
يكن  لم  الذي  الخميني  الإمام  من خلال شخص  ولكن  علي  الإمام  مع  معاوية  تجربة  يكرر 
يمتلك نصف السلطة والثروة والقوة، تماماً كما كانت عليه حال العلاقة بين الإمام علي بن 

أبي طالب، وبين معاوية بن أبي سفيان.
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كان الشاه يمتلك السلطة والثروة والقوة، وكان الخميني لا يمتلك سوى المكانة الدينية 
المستمدة من الإسلام عقيدة وشريعة  النبيلة  الثورية  والمثل  والمواقف  المبادئ  والثبات على 
والعسكريين  المدنيين   والقادة  الساسة  الشاه بمن حوله من  وإمامة. وفي حين كانت علاقة 
مضافاً إليها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الرأسمالية المؤيدة لها علاقة مصالح دائمة 
الخوف والقلق والتقلب والاضطراب، كانت علاقة الخميني بمن حوله وبالمعجبين والمؤيدين 
له من العلماء والتجار والعمال والفلاحين وغيرهم من البؤساء والمظلومين والمحتاجين علاقة 
مبادئ ومُثل، دائمة الثبات والتوسع والاستعداد للتضحية على درب الثورة. وفي هذا الإطار 
حاول الشاه أن يسحب المشروعية الجهادية من الإمام الخميني عن طريق إحداث تعديلات 
إصلاحية في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولكن من وجهة نظر أيديولوجية 

أقرب إلى الليبرالية منها إلى المذهب الجعفري المستمد من الإسلام.
مبالٍ  العالم غير  تقود نصف  التي  الأمريكية  المتحدة  الولايات  إرضاء  الشاه  كان هدف 
بغضب الأمة الإيرانية. التي تحولت إلى بركان غضب في ثورة شعبية لم تتوقف الا برحيل 
الشاه من البلاد والاطاحة بنظامه الملكي واعلان التحول من الملكية إلى الجمهورية الإسلامية.
باعتباره  عشرية  إثنا  شعبية  مذهبية  قناعات  من  لديه  ما  إرضاء  الخميني  هدف  وكان 
المدخل لكسب تأييد الأمة الإيرانية غير مبالٍ بردود الأفعال الأمريكية، ومايترتب عليها 
وتوازنات  ظروف  ظل  في  ولكن  القوة  فارق  عن  الناتجة  والعسكرية  القمعية  المخاطر  من 

أيديولوجية وحرب باردة لا يمكن قياسها بالظروف السائدة.
كان الشاه مقتنعاً بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي المصدر الوحيد للقوة وللسلطة، 
وكان الخميني مقتنعاً أن الإمة ولامامة هي المصدر الوحيد للقوة والسلطة والثروة في ظل 

توازن الرعب النووي.
وأكدت الأحداث تباعاً أن وجهة نظر الإمام الخميني هي المرشحة للنصر ولو بعد حين 
من الجهاد والكفاح والتضحية بالجهد والمال والدم والروح على درب الثورة الشيعية الدائمة 

والمستمرة.
كان الدستور الإيراني أقرب إلى موقف الخميني منه إلى موقف الشاه ينص على وجوب 
توافر شرط العقيدة الإسلامية في الناخبين والمرشحين وعلى عدم جواز حق المرأة في الانتخاب 
والترشيح،بصورة تنطوي على انتقاص واضح للمرأة من حقوقها المتساوية باعتبارها نصف 
المجتمع ذات حقوق سياسية مكفولة من الناحية الإسلامية والشرعية. وكان يلزم المسؤولين 

المعينين والمنتخبين أن يقسموا بالقرآن الكريم كشرط لتحملهم المسؤولية.
وكذا  الصوري  النواب  مجلس  عليها  وافق  التي  الجديدة  الدستورية  التعديلات  وكانت 
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قانون مجالس الولايات، قد ألغت هذه النصوص واستبدلتها بنصوص جديدة تفتح الباب 
واستبدلت  الترشيح،  وحق  الانتخاب  بحق  وللمرأة  الإسلامية  غير  المعتقدات  لأصحاب 
الديانات الأخرى بالقسم  القسم بالقرآن بالقسم المفتوح بالّل على نحو يسمح لأصحاب 
بما لديهم من الكتب والمقدسات الدينية، المسيحية واليهودية والإسلامية، فأحسن الخميني 
استغلال تلك التعديلات معتبراً إياها تصادماً مع الإسلام. على نحو مبالغ فيه إلى درجة غير 
معقولة وغير مقبولة عجزت الثورة الإسلامية عن التقيد بها بذات القدر من المبالغة الخمينية 

التي اعتبرت مشاركة المرأة خروج عن القرأن والإسلام.
وكان الشاه قد استبدل رئيس وزرائه )علي أميني( الأكثر ولاءً للأمريكان برئيس وزرائه 
ثقة  إمعاناً في كسب  الجديد )أسد الل علم( الأكثر ولاءً لشخصه وأسرته ونظامه، لكنه 
القاعدة الشعبية العريضة من العمال والفلاحين جعل الإصلاح الزراعي أحد أهدافه العاجلة، 
بأسلوب  السياسي  مستقبله  عليها  أسس  التي  المستقيل  الوزراء  رئيس  فكرة  بذلك  سارقاً 
انتهازي أظهره بالانحياز المطلق لذاته وعدم احترام الآخر حتى ولو كان صاحب رأي معقول.
ورغم ما كانت تنطوي عليه بعض مطالب الإمام الخميني من نقاط ضعف تمثلت في رفض 
قانون الإصلاح الزراعي ورفض حقوق المرأة في الانتخاب والترشيح التي اعتبرها خروجاً 
للمساواة  ودعوته  الحنيف  الإسلامي  الدين  مع جوهر  لاتتفق  بصورة  والقرآن  الإسلام  عن 
ع بها رئيس وزراء الشاه »أسد الّل علم« في رفضه  والعدالة والحق، إلا أن المبررات التي تذرَّ
لتلك المطالب بدت ضعيفة وهزيلة وعاجزة عن إقناع أصحاب المصلحة الحقيقية المشدودين 
وقت  في  الحوزة،  ورجال  والآيات  العلماء  عن  شرعية  فتاوى  من  ماتصدر  إلى  بعواطفهم 
آية الّل الخميني بإرسال شكوى شديدة اللهجة إلى الشاه أشار فيها إلى  أسرع فيه »الإمام 
المحاولات التي بذلها في إقناع رئيس الوزراء بالتراجع عن آرائه ومواقفه التي وصفها بالبدعة 
المسلم،  الإيراني  الشعب  لإرادة  المجسدة  العلماء  ولنصائح  القهار  للواحد  الرضوخ  وعدم 
ويقدم  الكريم  القرآن  ومع  الدستور  مع  يتنافى  الولايات  قانون مجالس  أن  إلى  فيها  وأشار 
الولايات  إرضاء  من  الحنيف لأنه يجعل  بالدين الإسلامي  الالتزام  الدولية على  الالتزامات 
المتحدة الأمريكية بديلًا لإرضاء الّل، مؤكداً بذلك أن خطابه العاطفي المذهبي أكثر فاعلية 

من الخطابات العقلانية المتهمة بالعمالة.
كما أشار في برقيته إلى مايفرضه رئيس الحكومة على الصحافة من إرهاب فكري يستهدف 
الحيلولة دون وصول الرأي الشعبي إلى الملك »متصوراً بأنه سيتمكن من إلغاء القرآن رسمياً 
القرآن  وانتهاك  والحلف..  القسم  في عملية  آخر  بأي كتاب سماوي  عنه  الاستعاضة  ومن 
الكريم والإسلام والدستور ومحاربة الشعب لهوذنب كبير لايغتفر«.)32( وقد اختتم الإمام 
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الخميني برقيته للشاه بعبارات قاسية استندت إلى تعديل القسم وإلى شرط الإسلام كمبررات 
قوية ومقبولة ومعقولة، وصلت إلى حد تكفير رئيس الوزراء، ومطالبته بالاستغفار واعلان 
التوبة على نحو غير مسبوق في تاريخ العلاقة بين النظام وبين معارضة رجال الدين جاء فيها 
»إنني وحرصاً مني على خير الأمة الإسلامية ومصالحها الفت انتباه حضرتكم إلى ضرورة 
عدم طرح الثقة بالمتملقين الذين يرتكبون الأعمال المنافية للدين والقانون وينسبونها إليكم، 
كما ينتهكون حرمة الدستور من خلال إصدارهم القوانين الخيانية المنحرفة... أجبروا السيد 
علم على تقديم استغفاره لما صدر عنه من تطاول على القرآن الكريم وإلا فسنكون مضطرين 

إلى تذكيركم بمواضيع أخرى في رسالة أكثر صراحة وتفصيلًا..«)33(
إسلامي  منظور  من  الحكومة  لرئيس  المعارض  موقفه  عن  الخميني  الإمام  كشف  وهكذا 
فيما  عليها  نص  التي  السياسية  القضايا  في  للمرأة  الشرعية  الحقوق  من  انتقص  متشدد 
الثورة الإسلامية الإيرانية، الذي كفل للمرأة حق الانتخاب والترشيح لجميع  بعد دستور 
المؤسسات الدستورية بما فيها رئاسة الجمهورية، ولكن في نطاق احترام المرجعية الإمامية 
ممثلة بولاية الفقيه باعتباره المرشد العام للثورة وصاحب القول والفعل في الأمور السياسية 
عبارة  الوزراء  رئيس  كان  ولما  الحرب.  وقضايا  السلم  قضايا  في  والعسكرية  والاقتصادية 
على  أفعاله  ردود  تمثلت  فقد  الأمريكية،  للإرادة  الراضخة  الشاه  لإرادة  تنفيدية  أداة  عن 
مطالب العلماء وكافة القوى السياسية باللامبالاة، مقرونة باللجوء إلى الأساليب القمعية 
العنيفة تحت مبرر »أن عجلة الزمن لن تعود إلى الوراء وأن الحكومة لن تتراجع عن برنامجها 
الإصلاحي الذي سرقته من صاحبه والذي تستعد لتنفيذه«. )34(حيث أخذ رئيس الوزراء 
مبرراً  للولايات  المحلية  المجالس  قانون  من  تتخذ  المعارضة  بأن  الشعبي  العام  الرأي  يخادع 
استهدفت  دسيسة  في  الزراعي،  الإصلاح  قانون  تطبيق  عن  التخلي  على  الحكومة  لإجبار 
الوقيعة بين الأغلبية الفلاحية وبين العلماء، الذين اتهمهم بالدفاع عن مصالح الإقطاعيين 
بالرجعية والتحجر والتزمت والعداء للمرأة ولأصحاب المعتقدات الأخرى غير الإسلامية، 

بل للفقراء من أصحاب المصلحة الحقيقية في الأصلاح الزراعي..
إلا أن ثقة الشعب بالعلماء حالت دون نجاح تلك المحاولة رغم ما يبدو عليها من المنطقية 
الملامسة لحاجة الأغلبية ربما لأن »الإقطاعيين والملاكين الكبار كانوا هم أنفسهم وراء المطالبة 
بتنفيذ قانون الإصلاح الزراعي«.)35( الذي أكدت الممارسة العملية أنه لم يكن أكثر من 
سياسة  باءت  العلماء،  مع  الحكومة  صراع  في  الشعبية  العواطف  لكسب  سياسية  خدعة 
محاولات  تكسرت  أن  بعد  الذريع  بالفشل  والحريات  الحقوق  ومصادرة  والتنكيل  القمع 
الأضواء للإمام الخميني على طرح قناعاته الإيمانية المذهبية الإمامية العنيدة اضطر )علم( 
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مخاطبة ثلاثة علماء من مراجع قم بألقاب آيات الّل الكبرى بدلًا من ألقابهم الفعلية متجاهلًا 
الإمام آية الّل الخميني الذي بيده القول الفصل.

عبرت البرقية عن تراجع الحكومة عن التعديلات نزولًا عند آرائهم النابعة من حرص على 
الدين الإسلامي الحنيف، إلا أن الإمام الخميني كان لديه من النباهة وقوة الإدراك  ماجعله 
يقنع العلماء بعدم الاكتفاء بما نصت عليه برقية )علم( الهادفة إلى إضعاف العلماء واثارة 
الخميني  الّل  آية  نجح  والمهابة..  الإمامية  المذهبية  وحدتهم  من  للنيل  بينهم  الخلاف  روح 
بإقناعهم بقوله »يجب أن تقول للسيد رئيس الوزراء إنه ليس بإمكان أي مجلس أو مسؤول 
الثانية من  المادة  إلى   ارجعوا  للشرع الإسلامي، والمذهب الجعفري،  قانون مخالف  إصدار 
ملحق الدستور فشعبنا وعلماؤنا واعون ولل الحمد، وسيقطعون كل يد تحاول خيانة الإسلام 

وشرف المسلمين والل غالب على أمره«.)36(
وهنا تجاوزت مطالب الخميني الغاء قانون مجالس الولايات إلى نقد كل ممارسات الحكومة 
نطاق  توسيع  إلى  أدت  بصورة  والصهيونية  الأمريكية  للمخططات  والراضخة  الفاسدة 
الذين  والنقابية  السياسية  والتظيمات  والأحزاب  الشعبية  الفئات  كافة  لتشمل  المعارضة 

وقفوا إلى جانب العلماء.
تجد  لم  والاستقرار  الأمن  تهدد  وخيمة  بعواقب  والمنذرة  الغاضبة  الشعبية  الإرادة  وأمام 
الحكومة بُداً في اجتماعها الطارئ المنعقد بتاريخ 1962/11/28م من الموافقة على عدم 
الموجهة  الّل علم(  برقية )أسد  الولايات حسب ماجاء في  انتخابات مجالس  قانون  تنفيذ 
لعلماء )قم( والتي تعمدت عدم ذكر اسم السيد آية الّل الخميني إمعاناً في التهميش غير 
آبهة بما ينطوي عليه ذلك التراجع من »سخط الحكومة الأمريكية التي ستفقد ثقتها بقدرة 

نظام )الشاه( على تنفيذ ماتريد داخل إيران«.)37(
ورغم اقتناع علماء )قم( بما أبلغهم به رئيس الحكومة وموافقتهم العلنية على ذلك، إلا 
أن الإمام الخميني أراد الثأر لكرامته ومكانته القومية في قيادة المعارضة بإصراره على وجوب 
قيام الحكومة بإعلان الإلغاء عبر الصحافة الرسمية في محاولة نابعة من حرص على عدم 
انطفاء شعلة الجهاد ضد الحكومة، مؤكداً بذلك أنه القائد الحقيقي للمعارضة وأن أي حل 
لا يأخذ رأيه بعين الاعتبار سيكون محكوماً عليه بالفشل الذريع. وذلك ما كانت الحكومة 

تدركه سلفاً في تعمد تهميشه. والبحث عن بدائل دينية غير ثورية من المراجع الشيعية.
^▪ أجمعت الأمة على صواب رأى الإمام الخميني عن طريق الجموع الجماهيرية الحاشدة 
التي توجهت من طهران وغيرها من المدن الإيرانية إلى قم للقاء الإمام في منزله والاستماع 
وزبانيته  الشاه  على  الصاعقة  وقع  لها  كان  التي  الرشيد(  )زعيمنا  بعبارة  ومخاطبته  إليه 
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العملاء الفاسدين، الذين استعانوا بالأجانب على الوطنيين كما فعلوا مع حكومة مصدق.
وحتى لايخرج الغضب الشعبي عن نطاق السيطرة الحكومية بما لديها من الأجهزة القمعية 
إضطر »أسد الّل علم« إلى عقد مؤتمر صحفي في اليوم التالي لذلك اللقاء الجماهيري الحاشد 
أعلن فيه »أن الحكومة قررت عدم تنفيذ قانون انتخابات مجالس الولايات. وأن الحكومة 
تعرب عن شكرها للسادة العلماء الذين بذلوا مساعي حثيثة لإقرار الأمن وقاموا بإصدار 
البيانات أمام المخربين المنتهزين للفرص«.)38( وفي لقاء )قم( الذي  فشلت فيه الحكومة 
أمام الإرادة الخمينية الجهادية القوية، أخذت تعد العدة لمعركة لامحالة أصبح القضاء على 

خطر الإمام الخميني هدفها الأول والأخير قبل أن يصل إلى حد الاستفحال.
^▪ وفي غمرة الإحساس بنشوة النصر لم يكن الخميني جاهلًا بما يدبَّر له في الخفاء من 
النيل من حياته ودعوته الأيديولوجية والثورية ولو بعد  إلى  الهادفة  الدسائس والمؤامرات 
في  الاهتمام  من  يستحقانه  ما  والمستقبل  الماضي  يولي  قضية  وكصاحب  الوقت.  من  حين 
حاضره المحسوس والملموس استهل خطابه الثوري العظيم للأمة الإيرانية كما أورده السيد 
جلال الدين بقوله: »منذ ظهور الإسلام والمسلمون هم دائماً حماة هذا الدين المبين، حتى 
أنهم تنازلوا عن الكثير من حقوقهم حفاظاً على بيضة الإسلام، وأبرز مثال على ذلك سيرة 
أمير المؤمنين في زمن الخلفاء الذين سبقوه، واستمر الوضع هكذا حتى جاء معاوية إلى الحكم 
وانحرف عن نهج الخلفاء، وبدل الخلافة إلى ملك، فاضطر أمير المؤمنين )ع( إلى التصدي 
له، ولم يكن أمامه غير ذلك لأن موازين الشرع والعقل تمنعه من إبقاء معاوية على كرسي 
الخلافة حتى يوماً واحداً. أما أولئك الذين كانوا ينصحون الإمام علياً-عن جهل وغفلة-بأن 
يترك معاوية لحاله حتى تترسخ أركان الخلافة ومن ثم يعزله. فلم يكونوا يعلمون أن صبر 
الإمام وتوانيه في ذلك كان سيثير احتجاج المسلمين، كما أن التواني في ذلك سيقوى سلطة 
معاوية ويرسخها. وعندها سيكون من الصعب عزله، وحين رأى الإمام علي )ع( حكومة 

ظالمة تريد حكم المسلمين، أدرك أن عليه أن يقف في وجهها وهكذا فعل.
قتلوا  ذلك-حتى  يثنهم  معهم-ولم  من  قلة  رغم  المعصومون)ع(  الأئمة  نهض  وهكذا 
ويؤكد  بيته  في  يجلس  النهوض،  في  منهم لايرى مصلحة  كان  ومن  الّل،  فرائض  وأقاموا 
للناس أن هذا النهج موجود منذ ظهور الإسلام، الذي سار عليه علماء الإسلام وزعماؤه فهم 
يدعون الناس إلى السكوت إذا اقتضت المصلحة، أما عندما يرون الخطر يحدق بالإسلام، 
فإنهم يسعون في البداية إلى حل المشاكل عن طريق النداءات وكشف الحقائق والتفاوض 
رأوا عدم جدوى ذلك، يرون  ما  إذا  أو  المستطاع،  إلى الجهاز الحاكم قدر  المبعوثين  وإرسال 
لعصمة  رؤيته  اختلافنا حول  ورغم  الخطر«.)39(  لمواجهة  النهوض  إلى  أنفسهم مضطرين 
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الأئمة واحقيتهم بالسلطة دون غيرهم إلا أن الخميني كان يوجه خطابه للإغلبية الشيعية 
المستعدة للاستجابة.

ثم يمضى الخميني إلى تبرير ما يدعو إليه الشيعة من ثورة على النظام بالاستدلال بموقف 
نماذج من الزعامات الشيعية بقوله »فلم يمضِ زمن طويل على قضية المرحوم الميرزا )حسن 
سامراء  مدينة  في  يقيم  كان  الذي  الكبير  العقل  صاحب  المفكر  الشيخ  هذا  الشيرازي( 
العراقية الصغيرة، ويحيط به حوالي ثلاثمائة طالب فقط-فعندما لاحظ هذا العالم الجليل 
أن الخطر يهدد كيان الإسلام وأن المتجبر )في إيران( آنذاك كان يريد القضاء على الإسلام 
نفسه  وجد  بذيئة،  وألفاظ  وعبارات  أدب  وسوء  باستهتار  الاحتكارية  الشركات  بواسطة 

مضطراً لاتخاذ موقف أكثر حزماً.
وهكذا أطلق كلمته المشهورة كي يعود الاستقلال، بالرغم من أنه كان يدعو دائماً إلى 
الهدوء.. وبعد ذلك نرى الميرزا »محمد تقي الشيرازي« عندما رأى العراق معرضاً للخطر، 

أطلق نداءه واستنفر العراقيين ودفعهم إلى كسب الاستقلال ولولاه لقُضي على العراق.
وإمعاناً في شحذ همم العلماء واستثارة ما لديهم من المشاعر الدينية يقول إن استقلال 
جميع الدول الإسلامية مرهون بهذه الفئة، فهولاء هم الذين دافعوا-وما زالوا-عن استقلال 
التي هي نهضة قرآنية  العلماء الأخيرة  الدول الإسلامية إلى الآن...كما حدث في نهضة 

دينية قام بها العلماء انطلاقاً من واجبهم الديني.
وقد منّ الّل على الحكومة والشاه والشعب بأن تنبهت الحكومة بعد منتصف الليل إلى 
خطورة عملها وماكانت مقدمة عليه، بعد أن أيقنت أنها لاتستطيع الوقوف في وجه قوة 
الشعب، وكنت قد اتخذت قراراً خطيراً فيما لو قامت الحكومة بالتعدي على العلماء ولكن 
الحكومة تراجعت وقامت في نفس الليلة باستحصال توجيهات من علماء طهران إلى الناس 
بانتهاء الأزمة، وأرسلت إلى علماء قم برقيات أعلنت فيها إلغاء القانون، ولكن ظلت هناك 
مخاوف من أن يكون في الأمر حيلة، لكن الأمر انتهى أمس وبعد محادثات طويلة بين قم 
وطهران إلى إعلان نبأ إلغاء القانون رسمياً في الصحف... يعلم الّل كم أنا آسف لماذا تقف 
الحكومة هذا الموقف من العلماء الذين يسايرون هذا الوضع ويخدمون استقلال البلاد بهذا 

الشكل.؟ ولماذا أوصلوا ثقافتنا إلى هذا الوضع؟ ولماذا لا يستندون إلى العلماء؟
لماذا يتوتر الوضع عندما يموت أحد العلماء لكن الشعب يحتفل عندما تسقط الحكومة؟! 
إن على الحكومة أن تكون عند مستوى اليقظة بحيث يعلن الشعب الحداد إذا سقطت أو 

اهتزت، وأن يقف إلى جانبها من أجل الحفاظ عليها...
لماذا يبثون سمومهم ضد علماء الدين عن طريق الصحف والإعلام.؟ 
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العلماء ومقدسات  لتنشر مايحلو لها من الأراجيف ضد  العنان للصحافة  لماذا يطلقون 
الإسلام؟

لماذا يسمحون بالاحتفال بالسابع من كانون الثاني بكل حرية؟ 
إن كل هذا يثير سخط الشعب تجاه الحكومة والمسؤولين.. لا تثيروا بهذه السموم سخط 
الناس على الحكم ولا تسمحوا بوقوع فضائح السابع من كانون الثاني، فالبلاد لاتتقدم بهذه 
الأمور، بل تتطور وتتقدم بالجامعات، وهذه هي المرة الأخرى جعلتموها جامعات صورية، 
فالجامعات موجودة عندنا في الظاهر منذ مائة عام، ولكن لوزتي السلطان عندما تحتاج إلى 
عملية جراحية يجب استدعاء طبيب من الخارج لمعالجتها، وسد )كرج( لا ينجز إلا بأيدي 

الأجانب، والطرق لا يشقها إلا المهندسون الأجانب!
والطبيب  المهندس  عندكم  كان  فلو  الوضع؟!  هذا  تقتضي  الدولية  الالتزامات  فهل 

فستكون لديكم الثقافة المتقدمة.
لماذا تعطون  العمران والصحة؟  للعمل في مجال  الخارج  لماذا تستقدمون الأشخاص من 

مائة ألف تومان شهرياً للأجنبي؟ أجيبوا! 
البلد جامعة وثقافة منذ مائة  الكادر-فيا للأسف-توجد في هذا  إلى  إن كنتم تفتقدون 
عام، لكنه يفتقد إلى المهندس والطبيب الخبير.. هذا هو كلام علماء الدين.. إنهم يديرون 

الأمور في أرجاء الأرض منذ خمسمائة عام.
التاريخ، فرغم وجود خلفاء الجور والظلم ألم يكن للإسلام منهج تقدمي؟  إرجعوا إلى 
وهل علماء الدين ضد التقدم والتطور؟ فأي موضوع تقدمي لقي معارضة من العلماء؟. هل 
وقفوا في وجه بناء المدارس؟ هل عارضوا إنشاء المعامل؟ ماذا فعلتم بمشروع صهر الحديد 
في )كرج(؟ هل أردتم مثلًا صناعة الطائرات والتحليق في السماء لاحتلال باقي الكواكب 
وعارضكم العلماء!؟ نحن نقول لا تجروا النساء إلى الفساد بإسم الحرية والتقدم، لا  تحرفوهن 
عن الصراط المستقيم، فلقد مضى على كشف الحجاب عشرون ونيف من الأعوام، فما الذي 
جناه الرجال من ذلك؟ وما الذي جنته البلاد كلها من ذلك؟ فالذين تقلدونهم تقليداً أعمى 
يصلون اليوم إلى أعالي السماء وأنتم تصلون النساء؟! لا تلصقوا التهم والألقاب السيئة 
بالإسلام  تستهينوا  لا  الترهات...  هذه  عن  عليكم..كفوا  عيب  فذلك  الدين،  بعلماء 

والقرآن... لا تتغاضوا عن الدستور بإسم التقدم والإلتزامات الدولية.«)40(
والمستقبل  والحاضر  الماضي  إستعرضت   ! التي  الخميني  الإمام  كلمة  من  واضحاً  ويبدو 
الماضي، كفاعليته  فاعلًا وملزماً في  الذين كان دورهم  للعلماء  السياسي  الدور  إبراز  بغية 
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وإلزاميته للحكام في الحاضر، وما ينطوى عليه من الفاعلية والإ لزامية في المستقبل وهو 
المفاسد  توضيح  عبر  الإيرانية  للأمة  الثورية  ملامحه  إبراز  على  يحرص  كان  الذي  الهدف 
الجائرة لحكومة الشاه التي ضاقت ذرعاً بتدخل العلماء، مسيلًا لعاب العلماء للسلطة من 
جهة، مؤكداً للأمة من جهة أخرى أنه لا بديل لهذه الحكومة سوى الرجوع إلى علماء الدين 
والعدالة  والحرية  والاستقلال  بالسيادة  الصلة  ذات  الحاسمة  المصيرية  القرارات  صنع  في 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والصائبة. ومعنى ذلك  أن كلمة الإمام الخميني 
السياسية  المشكلات  طبيعة  وبمسؤولية  بموضوعية  وأبــرزت  الإيراني  الواقع  لامست  قد 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموجبة للإصلاح المستمد من حرصٍ على المصالح العليا 
استباحوا  الذين  الإسرائيليين  وطرد  الأمريكيين  لمناهضة  الموجبة  الإيراني  والمواطن  للوطن 
السيادة والقدسية. لكنه يدعو ضمناً إلى إحلال ولاية الفقيه محل الولاية الملكية في وقت 
كان فيه الشاه ونظامه المستبد يعد نفسه لمواجهة طويلة مع علماء الدين استمدت من قانون 
الإصلاح الزراعي مبررات معقولة ومقبولة لإصابة عصفورين بحجر واحد.. الأول استرضاء 
الأمريكيين أصحاب فكرة قانون الإصلاح الزراعي الذي استوجب تسليم علي أميني رئاسة 
الذين  العواطف الشعبية للعمال والفلاحين  الحكومة كما سبقت الإشارة، والثاني دغدغة 
السياسية  المعارك  أهم  من  واحدة  في  صفه  إلى  كسبهم  بهدف  العريضة  القاعدة  يمثلون 

والأيديولوجية الفاصلة.
ولتحقيق ذلك أعلن الشاه بتاريخ 1963/1/9م ما أطلق عليه بالثورة البيضاء، حيث 
العام باعتباري ملكاً للبلاد ورئيساً للسلطات  الرأي  التي أعرضها على  المبادئ  قال: ).. 

الثلاث من أجل مصادقة الشعب عليها مباشرة ودون أية واسطة هي  كالآتي:
1 - إلغاء نظام الإقطاع والرعية أو المصادقة على بنود الإصلاح الزراعي على أساس 
1962/1/9م  في  عليها  صُودق  التي  الزراعي  الإصلاح  قانون  تعديل  لائحة 

وملحقاتها. 
 2 - المصادقة على لائحة قانون تأميم الغابات في أنحاء البلاد.

3 - المصادقة على لائحة قانون بيع أسهم المصانع الحكومية كدعم للإصلاح الزراعي.

4 - المصادقة على لائحة قانون إشراك العمال في أرباح الوحدات الإنتاجية والمصانع.
5 - لائحة  قانون الانتخابات.

6 - لائحة قانون تشكيل »جيش العلم« بهدف تنفيذ التعليم الإجباري العام«.)41(
وهكذا اتسم رد فعل الشاه ونظامه المهزوز على خطاب الإمام الخميني الذي كشف ما 
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هو كائن من الفساد والهيمنة الأجنبية وما يجب أن يكون من الإصلاحات الجذرية الشاملة 
بالثورة  الثورة  القضاء على مشروعية  تتعمد  وتثويرية  راديكالية  بدت  أفعال مهما  بردود 
المضادة التي حصرت المشكلة بصورة ضمنية في نطاق التدخلات الرجعية والتقليدية لرجال 
الدين وسلوكياتهم المعادية للتجديد والتحديث ووسط حملة دعائية قوية ومخططة روجت 
بها الإدارة الأمريكية عبر مالديها من إعلام قوي وواسع الانتشار كان الاستفتاء على الثورة 
خاص  بشكل  الخميني  الإمام  ولخطاب  عام  بشكل  الدين  لعلماء  مستفزة  عملية  البيضاء 
وبتكليف من العلماء التقى الإمام إية الّل روح الّل »كمال وند« بالشاه بعد اجتماعه بعلماء 
مخالفة  اعتبروها  التي  وموضوعاتها  البيضاء  بالثورة  سمي  لما  العلماء  معارضة  وأبلغه  قم 

للدين الإسلامي الحنيف شكلًا ومضموناً.
للتراجع عن قراراته  العلماء بفتور دل على عدم استعداده  الشاه الذي استقبل مبعوث 
الدبلوماسية والاجتماعية باعتبارها قضية حياة أو موت حيث قال لـ »كمال وند« إن عدم 
نجاح الاستفتاء على هذه الثورة مغادرة الشاه دون قيد أو شك للسلطة وتسليمها لأناسٍ لا 
يؤمنون بعلماء الدين. منوهاً إلى أن البديل سوف يهدم المساجد على رؤوس العلماء ويقضي 

عليهم قضاءاً مبرماً من حياة الأمة الإيرانية وكافة امورها.
وزاد الشاه على ذلك مخاطباً »كمال وند«: »أنه سوف يلبي للعلماء أي طلب أو حاجة 

لهم فيما يتصل بالحوزة، إذا نجحت تعديلاته المطروحة للاستفتاء العام.
يدعون  الذين  السنة  علماء  من  الملك  حب  يتعلموا  أن  الشيعية  علماء  من  وطالب 
لملوكهم بعد كل صلاة، بدلًاً من استغراق وضياع جهودهم في المعارضة الرامية إلى تعميق 

مشاعرالكراهية والحقد.
)كمال وند( رد على )الشاه( بقوله المستفز إن علماء السنة هم موظفون لدى الحكومة 
ودعاؤهم لرؤسائهم وملوكهم هو جزء من واجباتهم الإدارية، أما علماء الشيعة فلم يكونوا 

في يوم من الأيام موظفين لدى الحكومة أبداً. 
كما قال للشاه إن الاستفتاء لم يرد ذكره في الدستور، وحكومة مصدق حوربت بسبب 
بعملية )مصادقة  بأنه سيقوم  الشاه ظل يسوغ ذلك مدعياً  بعملية الاستفتاء لكن  قيامها 
إلى استخدام مصطلح )المصادقة  شعبية( وليس استفتاء وقد سارعت الصحف بعد ذلك 

الشعبية( بدل الاستفتاء«.)42( 
^▪ الإمام أية الّل الخميني برز موقفه الرافض للاستفتاء أنه نابع من عدم توافر أجواء الحرية 
والديمقراطية وعدم النص عليه في القوانين الإيرانية وعدم وجود نص يحدد من هو المسؤول 
الذي له هذا الحق، ناهيك عن جهل الناخبين وعدم معرفتهم بالمواد المراد تعديلها قبل الإدلاء 
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ومايقابل  واحداً،  شيئاً  الاستفتاء  وعدم  الاستفتاء  جعل  نحو  على  لا،  أو  بنعم  بأصواتهم 
يهدد  خطر  بمثابة  الاستفتاء  العلماء  اعتبر  لذلك  والإرهاب.  القمع  حالة  شيوع  من  ذلك 
الإسلام والقرآن بتحديات لا تخدم سوى أعدائه ودعوا جماهير الشعب المسلم أن يحذوا 
حذو العلماء في التصدي لهذا الخطر الذي يحمل نفس مضمون قانون انتخابات مجالس 
الولايات الذي تراجعت عنه الحكومة بضغوطات شعبية غير أن مضي الشاه وحكومته قدماً 
في إخراج الاستفتاء إلى حيز الوجود جعل علماء الدين يستجيبون لرأي الإمام الخميني في 
إصدار بيان يحرم الاستفتاء ويدعو الجماهير المسلمة إلى مقاومته ومقاطعته باعتباره عملًا 

موجهاً ضد الدين الإسلامي الحنيف لايخدم سوى أعداء الأمة الإيرانية.
ورغم عدم منطقية تحريم الاستفتاء فقد خرجت الجماهير تعبر عن رفضها للاستفتاء في 
المدن  من  غيرها  إلى  مدينة طهران وتجاوزتها  ومظاهرات صاخبة وغاضبة عمت  مسيرات 
الإيرانية في سيول بشرية غير متوقعة وما تخلل ذلك من حملات القمع والإرهاب وملء 

المعتقلات برجال الدين وغيرهم من الرموز الذين استجابوا للفتوى الخمينية.
حاول رئيس الوزراء )أسد الّل علم( عبر مقابلة صحفية التقليل من أهمية ماحدث مؤكداً 
من جماهير  الساحقة  الأغلبية  وأن  الأوضاع  على  تسيطر  أن حكومته  العالمي  العام  للرأي 
العمال  مصالح  على  حرص  من  النابعة  الدستورية  الإصلاحات  تلك  بشدة  تؤيد  الشعب 
والفلاحين والمرأة الإيرانية. ودعا الشاه الذي ثارت ثائرته إلى لقاء مباشر مع علماء )قم( 
لتدارس الأوضاع الملتهبة واشترط علماء )قم( للقاء به إلغاء الاستفتاء وإقالة حكومة)علم( 
الفاسدة والعميلة للأمريكان. ولما كانت الإستجابة لنية العلماء اللقاء به مسألة مستحيلة 
فقد كان رد فعل الشاه على إهانة العلماء لشخصه بالإيعاز لجهاز »السافاك« أن يحشد الناس 
احتفالية  بمظاهر  للظهور  الأمن  ورجال  الحكومة  موظفي  ومن  مختلفة  مدن  من  )قم(  إلى 

وشعبية مؤيدة لقداسته، ولما يقوم به من الإصلاحات الديمقراطية. 
^▪ وفي هذه الأثناء ألقى الشاه خطاباً انفعالياً قال فيه »إننا نلاحظ دائماً وجود مجموعة 
من الجهلاء، وتلك الفئة التي لم تتحرك عقولها بعد تقوم بوضع العراقيل أمامنا. فعقول 
هؤلاء مازالت متحجرة وستبقى كذلك ، إن هذه الرجعية السوداء لا يمكن أن تفهم يوماً، 
فمنذ ألف عام لم تتطور عقولهم.. لقد ولَّى عهد التطفل.. إن لائحة الموارد الستة عالجت 
كل شيء بما يناسبه، والقوانين التي وضعناها اليوم تُعتبر في مستوى قوانين بعض الدول إن 
لم تكن أكثر منها تطوراً.. ولكن مَن هم الذين يعارضون هذه القوانين؟ الرجعيون الذين 
أقلُ  وأنا  معروفة  الحمر  المخربين  نوايا  إن  السيئة.  النوايا  يحملون  إنهم  يدركون شيئاً،  لا 
حقداً عليهم، إنهم يقولون علناً بأنهم يريدون تسليم البلاد إلى الأجنبي، وهم صادقون في 
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ذلك، لكن الرجعية السوداء هي التي أعنيها، هؤلاء هم أنفسهم الذين حرضوا مجموعة 
صغيرة من التجار ليقوموا بتجمع مضحك لإثارة الضجيج في البازار، هؤلاء يتخذون من 
ألف  عشر  خمسة  الأقل  على  لديه  يوجد  الذي  لهم..»عبدالناصر  قدوة  المصرية  الحكومة 
سجين سياسي هو قدوتهم.. لاحظوا جيداً إلى منطق هؤلاء السادة.. إنهم أكثر خيانة من 

حزب تودة بمئة مرة«.)43(
ووسط هذه الأجواء المتوترة بين نظام الشاه وأعوانه الأمريكان واليهود، وبين علماء الدين 
وجماهير الشعب تمت عملية الاستفتاء وأعلنت النتائج بنجاح المواد المطروحة للمصادقة 
ملامستها  رغم   صحيحة  معظمها  في  تكن  لم  إنها  المعارضة  قالت  عالية  بنسبة  الشعبية 
بهم ضد  والإستقواء  عواطفهم  دغدغة  في  الرغبة  باب  من  ولو  والعمال  الفلاحين  لمصالح 
فتاوى في  العلماء من  لما يصدر عن  الذين كانوا يستجيبون  الإقطاعيين وأصحاب الأموال 
الضغط على النظام الملكي المستبد والمستند إلى الدعم الخارجي الذي يقدم المصالح الإجنبية 

على المصالح الوطنية.
لم  الدويلات  تعدد  إلى  كانوا مشدودين  الذين  الإقطاع  رجال  أن  به  وأقصد  ذلك  أقول 
يكونوا على وفاق مع الدولة المركزية التي تجسد الإرادة الشاهنشاهية العليا لأن الشاهنشاه 

معناه ملك الملوك، وهو المالك الوحيد للدولة والمصدر الوحيد للسيادة. 
في حين أن تعدد الإقطاعيين يعني تعدد الأقطاعيات والضيعات، وذلك يعني تعدد الممالك 
المحكومة برموز يشبهون الملوك الخاضعين لسلطات ملك الملوك )شاهنشاة(، وكان الدافع 
إلى الإصلاح الزراعي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية يحمل أهدافاً ظاهرة شكلية أريد 
القادر  المدني  المجتمع  والعمال، وأهدافاً حقيقية مستترة لصالح  الفلاحين  بها جذب ولاء 
في  الدينية-الشيعية،  الأيديولوجية  الليبرالية-العلمانية، محل  الأيديولوجية  على إحلال 
محاولة لإضعاف التأثير السياسي والروحي للمرجعيات الشيعية، ومايقابلها من عمل جاد 

لتقوية المرجعية السياسية الملكية.
رجال  المؤقت على  النصر  من  أراده  ما  الاستفتاء  بنجاح  قد حقق  الملكي  النظام  كان  وإذا 
الدين والمراجع الشيعية، فإن الواقع الإيراني أكد له أن للمهب الشيعي قوة أكبر من قوة الدول 
العظمى. وفي الوقت الذي استمتع فيه الشاه وزبانيته بتأييد الدول العظمى ممثلة بالولايات 
العلماء  الدستورية، لجأ  التعديلات  لنجاح  السوفييتى  والاتحاد  وبريطانيا  الأمريكية  المتحدة 
عملًا باقتراح الإمام آية الّل الخميني إلى مقاطعة المساجد والمنابر خلال شهر رمضان الذي بدأ 
بعد يوم واحد من نجاح الإستفتاء العام، في إضراب لم يستمر طويلًا نظراً لما قامت به الحكومة 

من إجراءات اتسمت بالترهيب والترغيب، والنجاح العامر في استمالة بعض العلماء.
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وفي هذه الأثناء أخذ الشاة يمهد الطريق بحماية دستورية للفصل بين الدين وبين السياسة 
في محاولة مسنودة من الغرب الرأسمالي، عن طريق خطاب إعلامي ليبرالي يعتبر التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي الذي اجتاح القارة الأوروبية والأمريكية ناتجاً عن الفصل بين الدين 
والدولة، وعدم تدخل علماء المسيحية في الأمور السياسية، في وقت كان فيه الإمام الخميني 
الخطاب  في  بدأها  الطويلة  الثورية  المواجهة  إلى  السلمية  المعارضة  من  للتحول  العدة  يعد 
الذي القاه في إجتماعه مع طلبة الحوزة العلمية رداً على قرار الحكومة بتطبيق قانون الخدمة 
للخدمة  والذهاب  للسجن  للموت..  فيه:»...استعدوا  قال  الذي  الإجبارية  العسكرية 

العسكرية...استعدوا لتلقي الأذى والإهانة... استعدوا واصمدوا«.)44(
طبقاً لقوله تعالى:﴿إن الذين قالوا ربنا الّل ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألاتخافوا 

ولا تحزنوا..﴾]فصلت آية 30[
أجبره الإستبداد والإستغلال على اللجوء إلى الثورة. وفى عام 1963م استقبل الإيرانيون 
عيد النوروز بمظاهر حزن تتنافى مع ما أعتادوا عليه منذ الغد من التفرغ في بداية كل عام 
لزيارة الأماكن المقدسة في قم حيث تضم مرقد حضرة السيدة معصومة »فاطمة بنت الإمام 
موسى بن جعفر الصادق« للزيارة والدعاء إلى الّل بتحسين أحوالهم، إلا أن الإمام الخميني 
بما كان يمثله من مرجعية معصومة ومستجابة بين الشيعة أبى إلا أن يحول هذه المناسبة إلى 
المساجد  تعزية ومواساة في جميع  إلى بطاقات  التهنئة  فيه بطاقات  يوم حداد عام تحولت 
لاستقبال  الفرح  مجالس  العلماء  استبدل  الدعوة  لتلك  والمنازل.واستجابةً  والحسينيات 
تهاني العيد المعتادة بمجالس حزن لاستقبال العزاء والمواساة جراء ما اقترفه النظام من المآسي 
التي  المبالغة  من  القول  في  ما  مع  والإسلام  القرآن  من  النيل  إلى  الهادفة  المشينة  والأعمال 
من كونه  أكثر  والقرآن لأن الخلاف كان سياسياً  الإسلام  العلماء وبين  بين  الخلط  تعمدت 

خلافاً على الدين.
وأعوانه  الشاه  أصاب  نحو  الفورية على  بالاستجابة  تقابل  أن  الدعوة  لهذه  بد  وكان لا 
بالذهول حيث أخذت جموع الشعب مع بدء العام الجديد تتقاطر في مسيرات طويلة على 
الأنوار  إطفاء  الطوفان وبمجرد  كأنها  به  المحيطة  والمساجد  والصحن  معصومة  السيدة  حرم 
برهة-وهو علامة انتهاء السنة وتحول الفصل-قام طلاب الحوزة بتوزيع كميات كبيرة من 
البيانات والمنشورات السياسية )ومن بينها منشور الشهر للإمام الخميني( بعنوان »علماء 
الإسلام لا عيد لهم هذا العام« الذي جاهر فيه بدعوته للأمة بالتحول من المطالبة بالإصلاح 
مفاسد  بيان  نطاق  في  فقط  تنحصر  لم  التي  التغيير  فرض  على  القادر  الثوري  العمل  إلى 
الحكومة والمطالبة باستبدالها بحكومة أفضل حسب ما هو معروف من الأساليب التقليدية 
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التنديد بقداسة الشاه والنظام بأسره  إلى  القيادات ذلك  للمعارضة بقدر ما تجاوزت بعض 
على نحو أورده د/جلال الدين بما يلي:

»إن الجهاز الحاكم قد اعتدى على أحكام الإسلام المقدسة وهو ينوي التطاول على أحكام 
القرآن الثابتة، فأعراض المسلمين معرضة اليوم للهتك، والهيئة الحاكمة المتجبرة تريد جلب 
والدستور...  للشرع  المخالفة  وقوانينها  قراراتها  من خلال  العفيفات  للنساء  والعار  الذل 
الإجبارية  العسكرية  الخدمة  إلى  ربيعاً  عشر  الثمانية  ذات  الشابة  الفتاة  سوق  تريد  إنها 
ومعسكرات الجنود، أي أن الحكم يريد سوق فتياتنا العفيفات إلى مراكز الفحشاء بقوة 
السلاح. إن الأجانب يستهدفون القرآن وعلماء الدين، وإن الأدي القذرة لهؤلاء الأجانب 
تتعاون مع هذه الحكومات من أجل القضاء على القرآن وعلماء الدين. نحن نتعرض للهتك 
والسجن والإعدام خدمةً لمصالح وأهداف الأجانب من يهود أمريكا وإسرائيل الذين يرون 
في الإسلام عقبة كبرى تعترض سبل تحقيق مصالحهم وأهدافهم المشؤومة، ولهذا فلا بد من 

أن تُزال هذه العقبة بأيدي الحكومات المستبدة. 
إن وجود هذا الجهاز الحاكم في السلطة مرهون بقدرته على إزالة هذه العقبة«.)45(

»إنني أعلن هذا العيد عزاءً عاماً لألفت فيه نظر المسلمين إلى ما يحيق بالقرآن وبلد 
القرآن وأحذر الجهاز الحاكم المتجبر. إنني والّل قلق من هذا الانقلاب الأسود.. إن أجهزة 
الحل  أن  أرى  العمل،وإنني  هذا  مقدمات  سلوك-بإعداد  وسوء  نية  تقوم-بسوء  الحكم 
وانتهاكها  الإسلام  لأحكام  مخالفتها  بسبب  المستبدة  الحكومة  هذه  إسقاط  في  يكمن 
الشعب  طموحات  عن  وتعبر  الإسلام،  بأحكام  ملتزمة  حكومة  محلها  لتحل  للدستور، 
الإيراني وآماله، اللهم إنني قد أديت واجبي، اللهم قد بلغت،ولئن بقيت على قيد الحياة، 
المسلمين وشرفهم من شر  الكريم وأعراض  القرآن  احفظ  اللهم  القادم،  فسأودي واجبي 

الأجانب«.)46(
وهكذا نجح الإمام الخمينى في خطابه الديني من تحويل المواجهة السياسية إلى مواجهة 
دينية جعلت موقفه أكثر قبولًا من الشعب من موقف الحكومة المتهمة بالعداء لعقيدة الأمة 
التالية لها أن »السافاك«  وشريعتها. واخذ كل فريق يعد العدة لمواجهة كشفت الأحداث 
ربما كان قادراً على اختراق مجالس العزاء التي أقيمت في منزل الخميني وفي المساجد »وفي 
المدرسة الفيضية حيث احتشدت الجماهير من كل الطبقات والفئات كافة بينما كان جلاوزة 
الأمن يحاصرون المنطقة... الأوضاع كانت غير طبيعية... وجوه غريبة كانت تُرى لأول 
ك رجال الأمن كان يوحي بأنهم يبيتون أمراً ما«.)47( مرة في حرم المدرسة ومسجدها، وتحرُّ

ولقد اتضح أن )السافاك(كان قد أرسل أعداداً كبيرة من أعضائه يرتدون أزياء الفلاحين 
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لمقاطعة الخطباء بدافع الحرص على إحداث الشغب وتفريق جموع المعزين بصورة أسفرت 
عن مواجهة دامية بينهم وبين طلبة الحوزة نتج عنها سقوط العديد من القتلى والجرحى من 

جموع المواطنين وماتلاها من حملة اعتقالات واسعة بين رجال الدين.
معارض  عام  رأي  إلى  تحولت  ما  سرعان  الطالبية  والمدرسة  الفيضية  المدرسة  أحداث  إن 

للإصلاحات التي حاولت حكومة )علم( وضعها موضع التطبيق.
وكان رد فعل الإمام الخميني غاضباً وسريعاً في خطابه التالي لماحدث في المدرسة والذي 
جاء فيه )لاتتألموا، أبعدوا الخوف عنكم فانتم أتباع شخصيات عُرفت بالصبر والاستقامة 
في مواجهة المصائب، وما نراه اليوم من مصائب أقل بكثير مما رأى أولئك، لقد واجه أئمتنا 
وقدوتنا مصائب عظيمة كما شاءوا ليلة الحادي عشر من المحرم... ما الذي تخافونه اليوم؟ 
إن من يدعي اتباع الإمام علي )ع( والإمام الحسين)ع( لايليق به التراجع والتخاذل أمام هذه 
الممارسات المخزية التي يمارسها النظام. لقد فضح النظام-بارتكابه هذه الجريمة-نفسه أكثر 
فأكثر... لقد جعل أمر سقوطه حتمياً.. لقد إنتصرنا نحن،كما ندعو الّل أن يكشف هذا 
النظام على حقيقته ويفضح نفسه.. إن واجبنا هو إعداد أنفسنا لكل هذه الحوادث لنتمكن 

من فضح أيدي خونة الإسلام«.)48(
وإزاء مواجهة مبدأ )التقية( الذي كان البعض يروج له من باب الحرص على حماية النفس 
الشيعي  التاريخ  مجرى  غيرت  التي  الجريئة  فتواه  الخميني  الإمام  أصدر  السلطة  من خطر 
المعاصر بقوله إن »التقية حرام، وكشف الحقيقة واجب ولو بلغ مابلغ«.)49( وقد جاءت 

هذه الفتوى ملازمة لبيانه الشجاع تحت عنوان »الولاء للشاه يعني النهب«.)50(
أكدت الأحداث أن فتوى الإمام الخميني أحدثت تأثيراً على الأمة قلَّما حدث في تاريخ 
بطش  تخاف  لا  بشجاعة  الجهاد  مواصلة  على  إصرار  من  لديها  ولدته  بما  الإيرانية  الثورة 

الحاكم وآلته العسكرية القاتلة.
إن بيان الخميني قد كشف عن ملكاته ومواهبه القيادية التي أهلته لقيادة الثورة الإيرانية 
الإسلامية عن جدارة واقتدار قلما توافرت لغيره من القيادات الدينية التي عاصرت ملوك 

الإمبراطورية الإيرانية الشيعية الحديثة..
لأنه انطلق من حادثة الفيضية المحسوسة والملموسة لمحاسبة النظام على ما اقترفه بحق الأمة 
من الماسي الإجرامية، مشبّهاً هجوم الكوماندوز وأزلام النظام المتنكرين بلباس الناس العاديين 
الدولة  عاصمة  على  المغول  بهجوم  وأبنائه،  الصادق  الإمام  مركز  على  الشرطة  من  بدعم 
الإسلامية في بغداد قياساً بالشباب الذين قتلوهم والكتب والمصاحف التي مزقوها، ووصف 
الولاء للشاه من قبل المعتدين على طلبة العلم أنه لا يعني سوى الهجوم والنهب والسلب، 
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والقتل، لأبناء الشعب، والقضاء على علماء الدين ومعالم الإسلام وصولًا إلى القضاء على 
القرآن. وفي وضعٍ كهذا اختلفت فيه المقاييس وانتهكت المقدسات فإن التقية حرام وكشف 
الحقائق واجب على المسلم مهما كانت المجابهات والتضحيات المترتبة على ذلك، أما دعوة 
آية الّل السيد محسن الحكيم أحد أكبر المراجع الشيعية المقيمة في النجف لعلماء قم بالهجرة 
إلى  وتجره  الانهيار  إلى  الكبير  التشيع  مركز  تعرض  سوف  بأنها  وصفها  فقد  العراق،  إلى 

أحضان الكفر والزندقة، وسيتعرض الأعزاء إخواننا في الإيمان إلى الأذى والعذاب الأليم.
واعتبر صبر العلماء وسط هذه النار المحرقة والأخطار المحدقة أنه دفاع عن حقوق الإسلام 

والمسلمين وحرمة القرآن واستقلال البلاد.
لم  إذا  الإمكان  قدر  الأوضاع  وتهدئة  الدينية  المراكز  صيانة  على  العظيم  حرصه  وأكد 
يضطرهم النظام المتجبر على اتخاذ ما لايرغبون فيه، من مواقف ثورية تتخذ الهجوم خير 
وسيلة للدفاع، مؤكداً حرصه الشديد على مديد الإخلاص إلى جميع المسلمين وعلى وجه 
حماية  على  معاً  والعمل  التعاون  منهم  طالباً  العظام.  والمراجع  الأعلام  العلماء  الخصوص 
أحكام الإسلام واستقلال البلاد، مؤكداً لهم أن وحدة المسلمين سيما العلماء منهم خاصة 
هي القوة الكفيلة بتفريق صفوف الأجانب وأعوانهم وتدميرهم، ولو بعد حين من الكفاح 

والجهاد النابع عن إيمان.
وأضاف في رده التأكيد على مواصلة واجبه الإلهي بعون الّل حتى ينال أحد الحسنيين.. 
إما قطع أيدي الخونة الممتدة إلى حرمة الإسلام والقرآن الكريم وإما مجاورة الحق جل وعلا، 
الباطل إلا جرماً في ظل نظام ظالم  مؤكداً أنه لايرى الموت مع الحق إلاسعادة، والحياة مع 
وجائر مابرح يلجأ إلى كل الوسائل والطرق غير المشروعة من أجل إطفاء نور الحق )والّل 
للعلماء  دعوته  الخميني  الإمام  واصل  الذي  الوقت  وفي  الكافرون(..  ولوكره  نوره  متم 
أو  متخاذلة  مواقف  إتخذوا  الذين  أولئك  وخصوصاً  النظام  معارضة  في  بواجباتهم  للقيام 
مترددة أو مهادنة للنظام، واصل الشاه حملته المناوئة للعلماء والتنكيل بهم وتضييق الخناق 
يفرض  قراراً  الشاه  أصدر  والمعتقلين،  والمطاردين  بالمبعدين  الخميني  الإمام  لإشغال  عليهم 
لنقل  فرصة  الخميني  به  وجد  الذي  الدينية  العلوم  طلبة  على  الإجبارية  العسكرية  الخدمة 
تواصلت  الفيضية،  لشهداء  التأبين  تواصلت عمليات  الجيش. وفي حين  داخل  إلى  الثورة 
بالمقابل حملات المداهمات والاعتقالات والاتهامات والتعذيب الإرهابية لجهاز )السافاك( 
للمهام  التفرغ  دون  والحيلولة  الخميني  الإمام  على  الخناق  لتضييق  الشاه  من  محاولة  في 

التنظيمية في أوساط العلماء.
إلى درجة وصف فيها البعض تخاذل بعض العلماء عن القيام بواجباتهم في مؤازرة الإمام 
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الخميني أنها أعاقت نجاح الثورة خلال الفترة الفاصلة بين هذا التاريخ وبين سقوط الشاه.
^▪ وجاء شهر المحرم الدامي من عام 1963م ليعيد للشعب الإيراني الذكريات الحزينة 
للماضي البعيد والأعمال المشينة في الحاضر القريب. ومن خلال مقارنة بين مذابح الأمويين 
الذي  الخميني  الإمام  لنداء  مؤيدة  ثورية  مواقف  من  للعلماء  بد  لا  كان  الشاه،  ومذابح 
استهدف فيما إستهدفه استنهاض همم المجاهدين من أحفاد الإمام الحسين شهيد العاشوراء 
حتى لايكون مصيرهم كمصير أولئك الذين تخلوا عن إمامهم وتركوه وأطفاله لقمة سائغة 

للمعتدين الأمويين.
للحسين مصدر حياة لاستمرار شجرة  الطاهرة  الدم  بأن  تقضي  الشيعة  قناعة  تكن  ألم 
الحرية والعدالة والثورة الدائمة والمستمرة على طغيان الحكام الجبابرة والمستبدين. كيف لا 
وهم يعتبرون الأيام العشرة الأولى من شهر محرم أيام عزاء وحزن، ويسمى اليوم العاشر 
منها )عاشورى الحسين( يدفعهم فيها ارتباطهم الروحي به إلى التفكر والتأمل ملياً في ثورة 
الدم والشهادة على نحو تولد لهم طاقات جهادية لاحدود لها على درب التضحية والشهادة 
والفداء جيلًا بعد جيل، بدافع العقيدة الإيمانية الناتجة عن خوف من ملاقاة نفس المصير الذي 
لاقاه أولئك الخونة والمتقاعسون عن نجدة الحسين وماصدر عنه من صرخات استغاثة مدوية 

عبر التاريخ.
كان النظام يدرك خطورة الأيام العشرة الاولى ويوم العاشوراء منها على وجه الخصوص، 
في وقت كان فيه الإمام الخميني يلعب دور المحرض للجماهير الشيعية من موقع المرجعية 
الثائرة على الأوضاع، فراح )السافاك( يحذر العلماء والخطباء والوعاظ من مغبة التحريض 

على المظاهرات والمسيرات وكل ماله علاقة بإقلاق الأمن والمساس بالنظام الملكي للشاه.
^▪ الخميني الذي كان يعلم مدى خوف الحكومة، طلب في رسالة تحريضية من الوعاظ 
والخطباء والعلماء وطلبة العلم عدم الاستجابة لهذه التحذيرات لأن عدم الحديث عن المظالم 
علامة الرضا بالظلم، وأن الخوف من الوعظ الصادق دليل الإحساس بالضعف، وأن بضعة 
أيام من السجن لا ينبغى أن تكون رادعاً للإحجام عن قول الحقيقة للشعب، والخطر المحدق 
قبل  للشيعة من  الأول  بالرعيل  أحاط  الذي  الأموي  أفظع من الخطر  إسرائيل  بالإسلام من 
أعداء  من  آلاف  عدة  إرسال  من  الإيرانية  الحكومة  عليه  أقدمت  ما  مقاومة  وأن  أمية.  بني 
الشعب إلى لندن للمشاركة في المحافل والمراسم المعادية للإسلام واجب وطني وإسلامي على 
كل مسلم ومسلمة، لأن السكوت على ضرب الإسلام جريمة تعرض أصحابها للعقوبات 
الربانية عاجلًا أمام الأمة الإسلامية وآجلًا أمام الّل.. والخوف من الشرطة لاينبغي أن يكون 
وخرجت  الدينية  الفعاليات  تحددت  الفكري  الإطــار  هذا  وفي  الّل  من  الخوف  من  أقوى 
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بالحياة  للشاه وأعوانه والداعية  بالموت  الداعية  المظاهرات والمسيرات الجماهيرية الحاشدة 
والنصر للإمام الخميني وصلت إلى ذروتها في العاشر والحادي عشر من محرم وكان لها في 

قم دلالة إيمانية مروعة لأعداء الثورة. )51(
كانت المظاهرات قد وصلت إلى ذروتها في الهتاف المدوي للمتظاهرين الذين اجتاحوا 
مدينة طهران حتى وصلوا إلى الجامعة وسط هتافات منددة بما يسمى بالثورة البيضاء للشاه، 
حيث كان شعارهم وهتافهم يقول ياخميني »يامحطم الأصنام فليحفظك الل« وفي طريق 
العودة وبدون تخطيط مسبق تعالت الهتافات بـ »ا لموت للدكتاتور« المقصود به الشاه رغم 

كل الجهود التي بُذلت باتجاه التهدئة بدافع الحرص على الحد من تفاقم الأوضاع.
ما كادت مظاهرة اليوم الأولى تنتهي حتى بدأت مظاهرة اليوم الثاني التي كشفت عن 
تطور جديد جاهر فيه المتظاهرون عن إعلان المرجعية السياسية والدينية للإمام الخميني على 
نحو جعل الأحزاب والتنظيمات السياسية ترفع شعارات الإشادة بمصدق جنباً إلى جنب مع 
الإشادة بالخميني باعتبار الأول زعيماً وطنياً والثاني زعيم دينياً، مكررةً نفس هتاف اليوم 
الأول بالموت للدكتاتور أمام قصر المرمر وما تخللها من صدامات أسفرت عن قتل أحد أفراد 
الإمام. وفي نفس الاتجاه شهدت  أتباع  الشاه وبين  أتباع  اشتباكات عنيفة بين  الشرطة في 
مدينة قم مقر إقامة الخميني مظاهرات حاشدة أفزعت الشرطة، وفي الوقت الذي اقترح فيه 
الإمام الخميني على العلماء الذهاب إلى مدرسة الفيضية لمخاطبة جموع الناس الذين تدفقوا 
على المدينة من كل حدب وصوب في زحام جماهيرى غاضب لم يسبق له مثيل متخذين 
بذلك كل التحذيرات والتدابير الأمنية التي اتخذتها الحكومة وأجهزتها القمعية المرعوبة 

من ثورة جماهيرية توافرت لها جميع مقومات النجاح. 
حاول الشاه جاهداً الاستعانة بالمعتدلين من رجال الدين الذين تبنوا فكرة التهدئة بدافع 
الحرص على الحيلولة دون سفك الدماء محذرين الأمام من مغبة العواقب الدامية والمدمرة 
الفيضية  يهاجمون  سوف  الكومندوز  رجال  بأن  الأمن)لسافاك(  جهاز  رئيس  لتحذير 

ويفعلون مايفعلون لو أن الإمام آية الّل الخميني صمم على إلقاء خطابه.
^▪ الإمام الخميني الذي رفض المبادرة على تحذير رئيس السافاك بأنه جاهز لإصدار أوامره 
بذلتها  التي  الجهود  من  ذلك  غير  إلى  الشاه  معالي  رجال  بتأديب  الحوزة  لرجال كومندوز 
الحكومة للحيلولة دون خطاب الخميني ولكن دون جدوى.. فقد جاء خطاب الخميني عصر 
المجاملات  على  مبنية  دبلوماسية  دون  مباشرة  للشاه  وموجهاً  ومدوياً  عاصفاً  اليوم  ذلك 
والمراعاة للعواقب الوخيمة في معركة غير متكافئة بالقوة. قال الخميني بلهجة تحدٍّ عنيفة 
نحن الآن في عصر عاشوراء وعندما كنت أتامل حوادث عاشوراء خطر ببالي هذا السؤال: 
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إذا كان يزيد يعادي الحسين فقط فلماذا قام أزلامه بتلك الممارسات الوحشية المنافية للأصول 
الإنسانية بحق النساء والأطفال الأبرياء؟

تُرى ماذا كان ذنب هؤلاء؟ ما الذي فعله طفل الإمام الحسين )عليه السلام( الرضيع؟ 
مطيعين  خاشعين  الهتوت  الدمع  يذرفون  كانوا  الذين  الحاضرين  بكاء  من  نشيج  ووسط 
أساس  ويعادون  يحاربون  أولئك كانوا  أن  أعتقد  أنا  قال مخاطباً عواطفهم  الثائر  لإمامهم 
الموضوع. فبنو أمية وحكومة يزيد كانوا يعادون آل النبي ، وبني هاشم، وكانوا يريدون 
إذا كانت حكومة  نفسه وهو  السؤال  يطرح هذا  الطيبة. وهنا  الشجرة  القضاء على هذه 
الجبابرة في إيران تعادي العلماء والمراجع فما شأنها بالقرآن والمدرسة الفيضية؟ ما شأنها 
بطلاب العلوم الدينية؟ ومالذي فعله الشاب ذو الثمانية عشر ربيعاً للشاه؟. ووسط بكاء 
الحضور قال الإمام متسائلًا ما الذي فعله للحكومة؟ ما الذي فعله لهؤلاء الجبابرة؟ إلى أن 
يقول »وسط تزايد البكاء الشديد« الجواب هؤلاء يعادون أساس الإسلام والعلماء ويريدون 
يبقى، إسرائيل  أن  منا  أو كبير  القضاء على هذا الأساس«.)52( هؤلاء لا يريدون لصغير 
الفيضية  على  هجوماً  إسرائيل  شنت  البلد...لقد  هذا  في  الإسلام  علماء  بقاء  تريد  لا 
السيطرة  تريد  إنها  الشعب.  أبناء  يا  تهاجمكم  ومازالت  هنا، هاجمتنا  بواسطة عملائها 
الثروات، ولذلك فهي  تريد نهب  زراعتكم وتجارتكم،  القضاء على  تريد  اقتصادنا،  على 
تسعى-بواسطة عملائها-إلى القضاء على كل من يقف سداً منيعاً في وجهها.. والمدرسة 
ر! وعلماء الدين هم  الفيضية وباقي مراكز العلم هي سدود في وجه إسرائيل ويجب أن تُدمَّ
أيضاً سد يجب أن يحطم! وطلاب العلوم الدينية قد يصبحون في المستقبل عائقاً في وجه 
يقتلوا ويُقذف بهم من السطوح ويجب تحطيم رؤوسهم لتصل  أن  إسرائيل، لذلك يجب 
إسرائيل إلى مآربها! ولذلك فإن الحكومة الإيرانية تقوم بإهانتنا خدمةً منها لمصالح إسرائيل 
الاستفتاء- ذلك  أجرت  السلطة  أن  المحترمين-كيف  قم  أبناء  يا  لقد شاهدتم  ومخططاتها. 

المفضوح-بالسلاح والتهديد.. ذلك الاستفتاء الذي هو ضد مصالح الشعب الإيراني.
ففي شوارع وأزقة قم التي هي مركز علماء الدين، وبجوار مرقد السيدة معصومة)ع( 
أنزلوا إلى الشوارع حفنة من الأوباش الأراذل ليقولوا للناس إن زمن التطفل قد انتهى، فهل 
ويتقاضون  الحجرات  هذه  في  وسنوات عمرهم  شبابهم  زهرة  يقضون  الذين  العلم  طلاب 
الطفيليون؟ أهؤلاء هم  رواتب شهرية تتراوح بين ]100-40[ تومان فقط.. أهؤلاء هم 
المعتاشون بجهود غيرهم؟ أليس الذين ينهبون ألف مليون تومان مرة واحدة هم الطفيليون 
والمعياشون؟ أنحن نعتاش على الآخرين والمرحوم الشيخ عبدالكريم الذي فارق الحياة وترك 
ديْناً مقداره ]600[ ألف تومان هي مجموع رواتب الحوزات، أهو يعتاش على الآخرين؟ 
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الفقراء وكدهم، ويبنون القصور  العالم من تعب  الثروات في بنوك  أليس الذين يجمعون 
ومع ذلك لايريدون ترك هذا الشعب وشأنه..

بل يواصلون السعي لنهب ثروات البلاد واقتسامها مع إسرائيل،أليس هؤلاء معتاشين 
هو    من  يعلن  أن  الشعب  الأمر، على  في هذا  أن يحكم  العالم  الآخرين؟ على  على جهود 
ياحضرة  الشاه  أيها  أنصحك  أنا  وعملهم؟..  الآخرين  جهود  على  يعتاش  الذي  الطفيلي 
فيه  يشاء  يوم  يأتي  أن  في  أرغب  لا  أنا  الممارسات،  هذه  بأن تكف عن  أنصحك  أنا  الشاه 

أسيادك أن تزول فيفرح الناس بذلك، أنا لا أريد أن تلقى نفس مصير أبيك.
أنتم يا أبناء الشعب الإيراني تتذكرون، والذين تبلغ أعمارهم الأربعين أو حتى الثلاثين 
عاماً يتذ كرون أن قوات ثلاث دول قد شنت هجوماً على إيران خلال الحرب العالمية، 
فقد دخلت القوات الروسية والبريطانية والأمريكية إلى إيران وسيطرت على مقدرات 
كانوا  فقد  ذلك  كل  ومع  للهتك،  وأعراضهم  للنهب،  الناس  أموال  وتعرضت  البلاد، 
فرحين لأنهم تخلصوا من )رضا بهلوى(.. أنا لا أريد أن تلقى أنت نفس هذا المصير.. لا 
أريد أن تصبح مثل ابيك.. اسمع نصائحنا،اسمع كلام علماء الدين، خذ بنصائح علماء 
الإسلام فهؤلاء يريدون تحقيق مصلحة البلاد، لا تستمع لنصائح إسرائيل فإسرائيل لا 

تنفعك.
أيها المسلمون لقد تجاوزت الخامسة والأربعين من العمر.. فكر قليلًا وتدبر فيما حولك، 
فكر في عواقب الامور، اعتبر بمصير أبيك، فلو صح ما يقال من أنك تعادي الإسلام وعلماء 
الدين فإنك على خطأ كبير، وإن كانوا يكتبون لك لتقرأ فتأمل فيما تقرأه. لماذا لا تعي ما 
أناحيوان  هل  أيديهم؟  الناس  يقبل  فلماذا  كذلك  كانوا  فلو  نجسون؟  العلماء  هل  نقول؟ 
وحسابك  أشد  سيكون  منك  موقفنا  فإن  وإلا  ذلك  قصدت  قد  تكون  لا  أن  آمل  نجس؟! 
سيكون أشد أيضاً فلن تستطيع البقاء بعد هذا. الشعب لن يدعك تواصل هذا النهج، هل 
لماذا  بيضاءهذه؟  ثورة  أية  بيضاء؟  بثورة  قمت  الأسود  الرجعي  وأنت  الرجعيون؟  العلماء 

تريد استغفال الناس إلى هذه الدرجة؟ لماذا تقوم بقمع الناس وتهديدهم.
لقد أخبروني اليوم أن عدداً من وعاظ طهران وخطبائها قد استدعوا إلى منظمة الأمن 

وطلب منهم عدم التطرق في خطبهم إلى ثلاثة مواضيع:
أولًا: أن لايذكروا الشاه بسوء.
ثانياً: أن لا يهاجموا إسرائيل.

ثالثاً: أن لايكرروا عبارة )إن الإسلام في خطر(.
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وما عدا ذلك فإنهم أحرار فيما يريدون قوله. إن جميع مشاكلنا ومصائبنا تكمن في هذه 
النقاط الثلاث فلو تركناها فلن يبقى بيننا أي خلاف.

عندما نقول إن الإسلام في خطر، أليست هذه حقيقة؟ 
وعندما نقول إن الشاه كذا وكذا، أفليس أنه ليس كذلك.؟

وعندما نقول إن إسرائيل خطر على الإسلام والمسلمين..أفليست كذلك؟
ثم ماهي العلاقة بين الشاه وإسرائيل لكي يطلبوا منا عدم مهاجمتها؟

هل منظمة الأمن تعتبر الشاه إسرائيلياً؟ أم أنها تريد القول إن الشاه يهودي؟!
أيها الشاه! قد يريد هؤلاء الإدعاء بأنك يهودي لأفتي أنا بكفرك، ثم يقومون بإخراجك 
من البلاد! إنك غافل عن هؤلا، الذين يحيطونك الآن سيتركونك وحيداً لو تغير الوضع. 
إنهم ليسوا أصحابك بل أصحاب الدولار، هؤلاء لادين لهم ولاوفاء، إنهم يلقون بمسؤولية 
بل  الآن،  اسمه  لايذكر  الذي  الصعلوك  ذلك  المسكين،  أيها  عاتقك.  على  مايحدث  كل 
سأترك ذلك لحين إصداري امراً بقطع أذنه. هذا الصعلوك جاء إلى المدرسة الفيضية فأصدر 
أمراً بالهجوم واطلق صفيراً ليجتمع حوله رجال الكوماندوز فأصدر لهم أمراً بالهجوم على 
الفيضية. إهجموا دمروا كل شيء. إنهبوا كل الحجرات.. وعندما تسأله عن سبب ذلك 
يجيبك بالقول إنها توجيهات الشاه. نعم فالأوامر الملكية تقضي بتدمير المدرسة الفيضية 

وقتل من فيها!
إن هناك الكثير من الحقائق التي يجب أن تقال وهي أكثر مما تتصور، فبلادنا وإسلامنا 
معرضان للخطر. إن ما يحدث الآن يدعو إلى الأسى والأسف على وضع إيران، هذا البلد 
الذي يتعرض للتدمير، وعلى وضع الجهاز الحاكم وعلى وضع زعماء البلد، نسأل الّل تعالى 

إصلاح الأمور« )53( 
أبناء  وهكذا استطاع الإمام الخميني أن يزعزع صنم الشاه ويدخل الشجاعة في قلوب 
الأمة الإيرانية الذين طالما رضخوا له ومجدوه إلى حد التقديس عن خوف وليس عن إقتناع. 
من  لديه  ما  هدم  الذي  الخطاب  هذا  من  الهستيريا  درجة  إلى  غاضباً  الشاه  فعل  رد  فكان 
القداسة والهيبة وأظهر حقيقة سافرة عارية أمام الشعب الإيراني على نحو جعله يغلب خيار 
الاعتقال على خيار الترغيب اعتماداً على دعم ومساندة القوى الإمبريالية، في وقت كان 

فيه الإمام الخميني هو المرجعية الدينية والسياسية المحركة للثورة الإيرانية..
حيث نجحت قوات الشاه ليلة )5 حزيران( من محاصرة قم وإلقاء القبض على الإمام 

الخميني واقتياده سجن القصر اولًا ثم إلى زنزانة في معسكر )عشرت أباد( ثانياً.



62

الايدولوجيات والثورات
12والدولة الا�شلامية ال�شيعية

ربما حالوا بين الناس وبين الاستماع إلى خطاباته، إلا أنهم لم يتمكنوا من القضاء على 
العارمة تملأ  المظاهرات  يبزغ حتى كانت  يوم  5 حزيران 1963م  فما كاد فجر  الثورة.. 
شوارع مدينة قم في وقت إنطلقت فيه أخبار اعتقاله تجوب المدن والأرياف بسرعة  الصوت.. 
وفي قم حدث صدام عنيف بين جماهير الشعب وبين دبابات الشاه، نتج عنه سقوط أعداد 
كبيرة من القتلى والجرحى حتى وصف شاهد عيان أحداث ذلك اليوم الدامي بقوله »كنت 
والجرحى...  الشهداء  بجثث  امتلأ  وقد  الطرق  مفترق  من  الزقاق وجانباً  النافذة  من  أرى 
وأناتهم كانت تشق عنان السماء.. دماء الشهداء شكلت بركة حمراء في ذلك الزقاق، 
وفي المفترق رأيت بعيني الدماء وقد تحولت إلى ساقية جارية، وبعد ساعات توقف إطلاق 
الرصاص وعم السكون أرجاء المدينة التي لم يعد يسمع فيها إلا أصوات أقدام الجنود وأنين 

الجرحى«.)54(
وامتلأت  غاضبة  صاخبة  تظاهرات  في  الحبوب  وباعة  البازار  كسبة  خرج  طهران  وفي 
المدينة بالفلاحين الذين تدفقوا إليها من كل حدب وصوب ووقف الناس ينددون بإعتقال 

الإمام الخميني وبأعمال الشاه وأنزلوا اسمه من إحدى الساحات العامة..
على نحو أجبر الشاه على تعيين حاكم عسكري لطهران سفك الكثير من الدماء وأزهق 
الآف الأرواح. وقدمت وكالة الأنباء أرقاماً متفاوتة للقتلى تراوحت بين أربعة إلى خمسة عشر 
ألف شهيد.. لم تؤدِ إنتفاضة 5 حزيران إلى إسقاط حكومة )أسد الل علم( لكنها هزت 
أركان الحكومة والشاه معاً وأكدت له أن تأثير القوة الدينية أقوى من تأثير القوة العسكرية. 
غير  بالتحالف  أسمتهم  من  عاتق  على  حزيران   5 انتفاضة  عن  بالمسؤولية  السلطة  ألقت 
المقدس بين الجناحين الرجعي الاسود والتقدمي الأحمر ويقصد بذلك حزب )توده( وأتباع 

الخميني، مدعومين بالدعم المالي من الملاك المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي.)55(
رغم أن هذه الانتفاضة كانت رد فعل فوري على اعتقال الإمام الخميني إلا أنها لم تسفر 
عن إطلاق سراحه حيث انتهت بما نتج عن مقابلة وفد العلماء للشاه وموافقته على اختيارهم 
لأحد علماء طهران للقيام بزيارته والاطمئنان على صحته فقام )آية الّل الخونساري( بتلك 
الزيارة ونقل إلى الأمة خبر سلامة الإمام..استمر الإمام في السجن حتى تم إطلاق سراحه 
الداودية بطهران  تابع لجهاز الأمن )السافاك( في محلة  إلى بيت  القصر  ونقله من سجن 

وشددت الرقابة على منزله لحصر من يلتقون به.



تعاظم خطر الثورة الاإ�شلامية.. 
ونفي الاإمام الخميني 
الفترة استطاع الشاه توطيد  وفي هذه 
أوهــم  ــة  23ســن اســتــمــر  ــذي  الـ حكمه 
الشعب بأنه يجمع بين الشدة والحزم وأن 
إيران مدينة لقدرته وجبروته، ورغم علمه 
أعطى  أنه  إلا  للجيش  العام  القائد  بأنه 
الملكي تدريباً وتسليحاً  الأولوية للحرس 
وإمكانات خوفاً من انقلاب الجيش عليه 

لكونه من أبناء الشعب.

3الف�شل 
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الثورة  لصالح  الجبرية،  الإقامة  رهن  الخميني ووضعه  الإمام  الإفراج عن  يكن  لم 
الإيرانية، لأن نظام الشاه كان قد تمكن من تنفس الصعداء، وأخذ يروج للدعايات 
الأمور  في  تدخلهم  بعدم  يقضي  الدين  علماء  مع  اتفاق  إلى  توصل  قد  النظام  بأن 
البروجردي  الّل  أية  الراحل  طريقة  على  شيعية  كمراجع  فقط  والعمل  السياسية. 
الذي قبل بمبدأ الفصل بين الأمور الدينية والأمور السياسية وحصر مهمته في الأولى 
الشاه  لرغبة  الّل الخميني كان قد رفض الاستجابة  آية  الإمام  أن  الثانية. ورغم  دون 
التي أبلغها له )باك روان( رئيس جهاز المخابرات اثناء إطلاق سراحه من )معتقل 
والكذب  والخديعة  الحيلة  تعني  السياسة  إن  له  قال  حيث  العسكري  عشرت( 
والتحريف وأن العالم المرجع لا يستطيع ممارستها بحكم بُعده عن ذلك، فرد عليه 
في  يمارسونها  ما  بقدر  الشاه وحكومته،  بأسلوب  السياسة  يمارسون  أنهم لا  الإمام 
نطاق فهمهم لأحكام الدين الإسلامي الحنيف. وزاد على ذلك بنفي الإشاعات التي 
يروج لها السافاك في خطاباته وأحاديثه مع زواره، إلا أن أجهزة الإعلام الحكومية 
المسموعة والمقروءة كانت ناطقة باسم النظام ونافية لخطابه السياسي وما يصدر عنه 
من البيانات الدعائية الملفقة المنسوبة للإمام زوراً، مستغلين وضعه تحت الإقامة الجبرية 
في طهران وعدم تمكين أتباعه من الاحتكاك به وتقييد نشاطه السياسي، في وقت 
كان فيه حاكم طهران العسكري يحكم قبضته على الأوضاع، بصورة شجعت الشاه 
على الشروع في أخذ التدابير العملية لإعادة الحياة البرلمانية من جديد بعد غياب 
استمر منذ تم حل البرلمان في دورته العشرين من عام 1961م حتى سنة 1964م. 
وقد بدأ التحضير والإعداد للدورة الانتخابية بعقد ملتقى النساء المتحررات والرجال 
الأحرار في طهران شارك فيه مايقرب من ألف رجل وامرأة بصورة لم تكن معهودة من 
قبل، حيث كان الهدف من هذه الحركات المعدة سلفاً استطلاع رأي الشارع الإيراني 
ومدى الثقل الذي يمثله علماء الدين وأحزاب المعارضة السياسية بعد سجن الخميني 
وتقييد حركته السياسية في محل إقامته الجبرية في المنزل التابع »للسافاك« المحاط 

بالحراسة المدججة والرقابة المكثفة.
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الانتخابات  موعد  وتحدد  والشيوخ  النواب  مجلسي  إلى  مرشحيه  تحديد  من  الشاه  فرغ 
العامة وسط معارضة قوية من علماء الدين لكنها غير مخيفة في ظل الإقامة الجبرية للإمام 
الخميني.. وما كان لهذه الأنتخابات أن تنجح بدون تكثيف الحماية الأمنية وتشديد الحراسة 
على مقر إقامة الإمام الخميني تحسباً لأي اضطرابات ومظاهرات ومسيرات تؤدى إلى تعطيل 
الإنتخابات لأن البلد كانت لا تزال خاضعة لقانون الطوارئ الذي أعقب إنتفاضة 5 حزيران.
^▪ وفي يوم 20أيلول 1963م أجريت العملية الانتخابية البرلمانية في أجواء مشحونة 
بالتوتر والقلق الناتج عن الإرهاب وخوف العلماء على حياة الإمام الخميني، الذي كان له 
الأثر الأكبر على ركود المعارضة بصورة ساعدت على نجاح العملية الانتخابية والإعلان عن 
البوليسية  الشاه وأجهزته  الذي رسمه  المخطط  المجلسين وفق  الفائزين في عضوية  أسماء 
القمعية التي تحملت مسؤولية الإعداد والتنفيذ للعملية الانتخابية، وما أعقبها من إستقالة 
رئاسة  في  محله  منصور(  علي  )حسن  وإحلال  علم(  الّل  )أسد  السابقة  الحكومة  رئيس 

الحكومة الجديدة بعد ستة أشهر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.
ولا شك أن ما أقدم عليه الشاه من الانتخابات البرلمانية وتغيير رئيس الحكومة الذي وجد 
الإصلاحات  لتنفيذ  الأمريكية  الرغبة  يعكس  كان  الظروف،  أصعب  في  المطيع  الخادم  به 
التقليدي الإقطاعي  النهج  الليبرالي محل  الأيديولوجي  النهج  إلى إحلال  الهادفة  الجديدة 

والتدخلات المربكة لرجال الدين المشدودين إلى الأيديولوجية الشيعية الجعفرية.
وفي هذا الإطار حاول الشاه أن يظهر بمظهر الحاكم القوى الذي يمسك بمقاليد سلطات 
الدولة الثلاث، لكنه بالمقابل استبدل حكومته السابقة المتهمة بالإرهاب بحكومة جديدة 
وقادرة على استرضاء رجال الدين بتنفيذ مطالبهم الخاصة والمتصلة بالأمور الدينية والمذهبية 

بعيداً عن تدخلهم في أمور السياسة. 
 حاول رئيس الحكومة الجديد )علي منصور( الاقتراب من الإمام الخميني حيث كلف 
وزير داخليته الالتقاء به في مقر إقامته في محلة قيطرية بطهران لمناقشة الأمور السياسية 
المتصلة بشرعية الحكومة الجديدة في محاولة انتزاع اعترافه الضمني بالحكومة الجديدة عن 
طريق تحميل مسؤولية ماحدث على الحكومة السابقة التي عجزت عن تنفيذ سياسة الشاة 
الّل الخميني بشكل خاص وعلماء  آية  إقامة علاقة تعاون مع الإمام  النابعة من حرص على 

الدين بشكل عام.
الإمام الخميني كان فطناً لما يهدف إليه وزير الداخلية من انتزاع اعترافه بشرعية الحكومة 
الجديدة فجاء رده دقيقاً وواضحاً بقوله »نحن لم يكن لنا عداء مع تلك الحكومة، كما أننا لم 
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نعقد اتفاقية أخوة مع هذه الحكومة، نحن نراقب أعمالكم وممارساتكم، فإن كررتم ممارسات 
الحكومة السابقة وتصرفاتها فسنقف في وجهكم ونعارضكم كما عارضنا الحكومة السابقة 
التي ستظل صفحاتها سوداء إلى الأبد، وإن رضختم لأحكام الإسلام فسنكون إخوة ولن 

يكون بيننا أي خلاف«.)56(
إلا  الخميني  الإمام  نظر  ووجهة  الحكومة  نظر  وجهة  بين  الفاصلة  الفجوة  ورغم وضوح 
أن رئيس الحكومة »حسن علي منصور« قد ظهر متفائلًا أكثر مما يجب اعتقاداً منه أن وزير 
داخليته قد نجح في لقائه مع الإمام الخميني في الوصول إلى الهدف المرسوم، بصورة شجعته 
على الخطوة الثانية باتجاه ترسيخ المصالحة بين الشاه وبين علماء الدين، والتي تمثلت باللقاء 
المباشر مع الإمام الخميني والذي اعتقد فيه أن بضع كلمات معسولة عن العلاقة بين الشاه 
والتي  الثورية  نظره  وجهة  يغير  الخميني  الإمام  تجعل  سوف  العلماء  وبين  الحكومة  وبين 
إنما هما شعب مسلم وحكومة  إيران  في  الشعب والحكومة  أن  نعتقد  »نحن  بقوله  تمثلت 
العالم، ومنزلة علماء  مسلمة، فالدين الإسلامي هو من أكثر الأديان انتشاراً وتقدمية في 
الدين تحظى عندنا باحترام وتقدير كبيرين، وإنني مكلف بإبلاغ علماء الدين نداء الرحمة 
الشاهنشاهية«)57(.. ومعنى ذلك أن رئيس الحكومة المنفذ لسياسة الشاه ورغبتة كان يدرك 
الفاعلة،  الدينية  المعارضة  إلى مصالحة حقيقية مع  الوصول  أن الخميني هو مفتاح  بالمقابل 

نظراً لما كان يمثله من الثقل والمرجعية الدينية والسياسية للمعارضة.
فراح يتخذ التدابير العملية لرفع الإقامة الجبرية عن الإمام الخمينى في خطوة لم تكن 
متوقعة من علماء الدين الذين كانوا يعرفون المواقف المتصلبة للإمام الخميني، تجاه العداء 

للنظام ومدى حقد الشاه عليه وخوفه الشديد من دعوته الثورية. 
»أعلن وزير الداخلية في السادس من نيسان 1964م إطلاق سراح الإمام بشكل كامل 
بسيارة )شفر  المقدسة  قم  الثاني...إلى  اليوم  العاشرة من مساء  الساعة  في  نقله  تم  حيث 
يومين  وبعد  منزله.  من  بالقرب  أوصلوه  حيث  لحمايتها  سيارات  عدة  معها  تسير  لين( 
زاره وزير الداخلية وأمر بتبليط الزقاق المؤدي إلى بيته وإضاءته، موحياً بذلك أن العطف 
الشاهنشاهي مستمر ودون انقطاع. وفي قم، تحولت عودة الإمام إلى فرحة شعبية عارمة 
فاُقيمت الاحتفالات، وعمت الأفراح وأصبحت المدرسة الفيضية مركزاً مشحوناً بالمشاعر 

الجياشة وبدت جموع الجماهير تتقاطر على قم لزيارة الإمام«.)58( 
غير أن الواقع الذي أكدته الممارسة العملية لنهج الإمام الخميني ومواقفه المبدئية المعارضة لما 
سُميت بالثورة البيضاء أكدت للشاة وحكومته الحسنة النية أن سياسة الاسترضاء غير مجدية 
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طبيعة  هي  كما  المعتقل..  إلى  قادته  التي  الثورية  العقلية  بنفس  قم  إلى  عاد  الذي  الإمام  مع 
أصحاب القضايا النضالية والجهادية النابعة من معتقدات ومثل روحية دائمة الصلابة في الحق 
حتى ولو قادها إلى مواقف متشددة ومتطرفة ومتحجرة توصلها إلى حبل المشانق.. وتجاه واقع 
كهذا فشلت فيه المراضاة والمجاملات ولجأت الحكومة إلى التزييف والكذب على الشعب من 
خلال ما نصت عليه افتتاحية صحيفة اطلاعات الرسمية، التي صيغت بأسلوب يوحي للقارئ 
بأن الإمام الخميني »قد غير نهجه وأسلوبه وأيد مبادئ الثورة البيضاء وأزيلت كل الخلافات 

معه. وأن العلماء هم الآن يدعمون الحكومة بشكل كامل«.)59(
 وما كان الخميني بالشخص الذي يتقبل هذا الافتراء بسهولة دون الرد عليه بلغة الثائر 

الأعنف من لغة )السافاك( التي تضمنتها الافتتاحية الكاذبة والهادفة إلى التضليل. 
ولم يكتف الإمام بنفي ما ورد في الافتتاحية جملة وتفصيلًا، ومطالبته للحكومة بتحديد 
كاتبه، بقدر ما تجاوز ذلك إلى التأكيد على مواقفه الرافضة لتلك الثورة المسرحية الهزلية 
وتوضيح مدى ما تنطوي عليه من مساس بالثوابت الإسلامية والوطنية والقومية، محدداً 
أهداف العلماء بحماية الإسلام والاستقلال وطرد عملاء إسرائيل. ورغم اعتذار الحكومة 
إلا أن الخميني استمر في المجاهرة بعدائه لتلك الإصلاحات وما ألحقته بالإسلام والقرآن 
والوطن والشعب من التشوهات التي لا تترك أية مساحة للدخول في مناورات وتنازلات 
 5 لمذبحة  الأولى  والذكرى  الحرام  محرم  شهر  حلول  ومع  التوفيقية.  الحلول  إلى  تؤدي 
الأمنية  والإمكانات  الطاقات  من  مالديه  يعبئ كل  النظام  أخذ  الأليمة  وفاجعتها  حزيران 
تحسباً لمايتوقع حدوثه من مظاهرات ومسيرات شعبية تؤدي إلى مصادمات دامية ومدمرة 
مع رجال الأمن. اتخذوا عدداً من التدابير الأمنية الإحترازية مثل منع الخطباء من التعرض 
للحكومة واقتياد الوعاظ والعلماء إلى مقرات الأمن وإرغامهم على التوقيع على تعهدات 
أعدت سلفاً وتضمنت عدم قيامهم بالدعوة إلى أية مظاهرات أومسيرات تؤدي إلى الإخلال 
بالأمن، قبلها البعض عن خوف ورفضها البعض عن شجاعة أدت إلى اعتقالهم بتهمة عدم 
الانصياع للتعليمات والتدابير الأمنية التي اتخذتها الحكومة وأجهزتها الإرهابية القمعية.

جاء فيه »إن واقعة 51 خرداد 5 حزيران جلبت عاراً كبيراً للنظام الحاكم. لقد دخلت 
الأحكام  عن  يدافعوا  أن  العلماء  واجب  من  فإن   ... التاريخ  صفحات  في  الواقعة  تلك 

الإسلامية الثابتة. وأن يساندوا استقلال الدول الإسلامية..
من  البراءة  يعلنوا  وأن  وتحدث،  التي حدثت  المظالم  كل  على  عن سخطهم  يعلنوا  وأن 

اسرائيل وأذنابها ومن أعداء القرآن المجيد والإسلام والبلاد«.)60(
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وإمعاناً في التحدي الثوري أصدر العلماء بياناً دعوا فيه جماهير الشعب إلى الحداد العام 
بهذه المناسبة الدامية والدامغة.. وقد جاء في البيان أيضاً سلسلة من التساؤلات والإجابات 
هؤلاء  يربط  الذي  ما  ندري  لا  رجعية؟  للقانون  انتهاكهم  فَضْح  هل  ندري  »لا  كالقول 
بإسرائيل لكي يدافعوا عنها بهذا الشكل؟ هل  إيران محمية إسرائيلية.؟ إنهم يتصورون 
أن الأمة غافلة؟..نحن نعتبر السكوت وترك النصح جريمة وذنباً كبيراً، وأن الأمة الإسلامية 

لا تنسى هذه المصيبة، نحن نعلنها حداداً وطنياً عاماً«.)61(
البيان الذي أشرنا لبعض مقتطفاته بمثابة تحدٍّ للنظام على مواصلة الجهاد من أجل  كان 

الحرية والإستقلال والسيادة في ظل الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة لكل شيء.
وقد ذُيّل البيان بتوقيع الإمام ومعه جمع من علماء الطراز الأول، الذين كانوا أصحاب 

كلمة مسموعة بين الجماهير الإيرانية المتشيعة لآل البيت.
وكانت ردود الأفعال سريعة في مظاهرات عارمة تحولت في مدينة طهران إلى مصادمات 
عنيفة مع رجال الشرطة والأمن أسفرت في نهاية المطاف عن اعتقال أعداد كبيرة من المتظاهرين 
الذين تعرضوا لأنواع التعذيب المادي والجسدي والنفسي.. وهنا حدث تطور على درجة عالية 
من الأهمية في مسار الثورة الإسلامية الإيرانية، حيث أدرك الإمام الخميني أن الاعتماد على 
الحركة العفوية للجماهير لايمكن أن يسفر عن نتيجة فاعلة وقادرة على الحسم الثوري المنظم، 

طالما كان النظام متيقظاً ومستعداً بقوة جاهزة ومعدة للقمع بأبشع صوره.
كما أدرك الإمام أن الولاء العاطفي لشخصه يحتاج إلى المزيد من التنظيم المقترن بالعمل 
الدؤوب وبالولاء الأيديولوجي، لأن وحدة الفكر لابد أن يقابلها وحدة الحركة المنظمة، 
الإمام  عن  نائباً  باعتباره  الفقيه  ولاية  فكرة  الخمينى  الإمام  فيه  بلور  الذى  الوقت  وفي 
الغائب ومرجعية مطلقة في كافة الأمور الدينية والسياسية للشيعة الإثنا عشرية، أولى 
الجانب التنظيمي ما يستحقه من الاهتمام من خلال عقد اجتماعات مساء كل يوم سبت 
لعلماء الطراز الأول في قم، كما طلب من علماء المدن الأخرى والحوزة العلمية في النجف 
القيام بذلك من أجل تحريك المجتمع من خلال خطة منظمة كما قام الإمام بعدة خطوات 
بناءة في سبيل القضاء على الخلافات التي عملت الأجهزة الأمنية  على تعميقها بشدة بين 

الشرائح الدينية«.)62( 
نقطة  السطح  إلى  برزت  حتى  تهدأ  عاشوراء  تظاهرات  عن  الناتجة  الأحداث  كادت  ما 
خلافية أثارت غضب الإمام الخميني من جديد ضد الحكومة المرتبطة بالأمريكان، سواء فيما 
تردد بأن الحكومة تعتزم تغيير مراسم القسم في الجيش من القسم بالقرآن إلى القسم بأي 
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كتاب سماوي، أو في مجال فرض التجنيد الإجباري على طلبة الحوزة أو في مجال إدخال 
غير المسلمين إلى الجيش، حيث اعتبر الإمام مثل هذه الانحرافات  خروجاً عن الإسلام.

^▪ النظام بدوره شعر بالخوف من مغبة ردود الأفعال الشعبية الغاضبة على نحو دفعه إلى 
الإسراع بتلافي الموقف، فأرسل موفوداً عنه إلى الإمام إنتهى إلى نفي الخبر رسمياً.)63(

^▪ تلاحقت الآحداث الأخذة شكل الفعل ورد الفعل تباعاً. ما كادت مشكلة الخلاف بين 
الشيعة والسنة التي دبرتها الاستخبارات لضرب أيٍّ منهما بالآخر تهدأ، إلا لتحدث مشكلة 
جديدة ناتجة عن مصادقة مجلسي النواب والشيوخ على إعطاء الحصانة والامتيازات للرعايا 
الأمريكان المقيمين في إيران طبقاً لما نصت عليه معاهدة فيينا التي صادقت عليها الحكومة 
الإيرانية السابقة. ويدخل ضمن هولاء الذين تشملهم الحصانة رجال المخابرات الأمريكية 

الذين قدموا لمهام تجسسية بمن فيهم اليهود الحاملون جوازات السفر الأمريكية.
ما كان للإمام الخميني وعلماء الدين أن يقبلوا هذا القانون الذي أكد لهم بما لايدع مجالًا 
من  لديها  ما  عن حماية  عاجزة  إسرائيلية  أمريكية  مستعمرة  إلى  إيران تحولت  أن  للشك 

الموارد والمقدسات الإسلامية بشرعية قانونية..
الأمريكان  بوجه  الوقوف  عن  عاجزاً  كان  لكنه  الموقف  بخطورة  يشعر  الشاة  كان 
يكن  لم  ما  والقمع  القوة  من  الدين  علماء  مع  يستخدم  أن  بمقدوره  كان  ولما  وجبروتهم، 
بمقدوره أن يرفضه للأمريكان، فقد تحولت حكومته إلى منفذ للقانون الذي استفز مشاعر 
علماء الدين وفي مقدمتهم الإمام آية الّل الخميني الذي وجد التصدي لهذا القانون ضرورة 

تمليها واجباته الإسلامية والوطنية والقومية تجاه الأمة الإيرانية.
وفي تجمع جماهيري حاشد يهدد النظام بالسقوط قال الإمام كلمته التاريخية والمدوية في 
قانون الحصانة التي أسفرت عن نفيه إلى خارج إيران بدأها بقوله »إنا لّل وإنا إليه راجعون« 
وإمعاناً في التحريض لهول الفعل المشين اعترف لمريديه أنه عاجز عن التعبير عما يحسه 
من ألم يعتصر قلبه المؤمن. وقال إن الكرى قلَّما يطرق عينه منذ أن سمع بهذا الفعل المشين 
حتى أجهش الحاضرون بالبكاء، قال الإمام حزينا إنه بدأ يعد الأيام لانتهاء عمره وحلول 
أجله. وسط المزيد من بكاء الحاضرين وحزنهم، إيران لاعيد لها بعد اليوم، لقد جعلوها في 
عزاء دائم، وراحو يرقصون... لقد باعونا، باعوا إستقلالنا وراحواهم يحتفلون وينشرون 
معالم الزينة والفرح. لقد سحقونا بأقدامهم ولو كنت مكانهم لمنعت كل هذه الإحتفالات 
لقد داسوا على كرامتنا  البيوت والأسواق.  برفع أعلام سود فوق  الزينة ولأمرت  ومعالم 

وعزتنا لقد قُضي على عظمة إيران)بكا( لقد داسوا بأقدامهم عظمة الجيش الإيراني.
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الحصانة  ومنحوا  فيينا،  بمعاهدة  أولًا:  بموجبه  ألحقونا  المجلس  إلى  قانوناً  قدموا  لقد 
وموظفوهم  عوائلهم  ومعهم  الأمريكيين  العسكريين  المستشارين  لجميع  ثانياً:  القضائية 
ارتكبوا  العقاب مهما  يتعلق بهم فهم مصانون من  الفنيون والإداريون وخدمهم وكل من 
من جرائم في إيران. فلو أراد خادم أو طباخ أمريكي قتل مرجع أو سحقه في وسط السوق 
فلا يحق للشرطة الإيرانية منعه، ولا يحق للمحاكم الإيرانية محاكمته عند قيامه بجريمته ! 

فملف القضية يجب أن يُرسل إلى أمريكا، وهناك يتخذ أسيادهم القرار بهذا الشأن.
لقد صادقت الحكومة الأمريكية على هذا المشروع دون أن يعلم أحد بالأمر، والحكومة 
الحالية قدمته إلى مجلس الشيوخ وتمت المصادقة عليه بعملية )قيام وقعود( دون أن يعلم 
أحد بالأمر أيضاً. وقبل أيام أرسلوا اللائحة إلى مجلس الشورى وجرت المداولات بشأنها 
هذا  عن  دافعت  فالحكومة  وقاحة،  بكل  الموضوع  مرروا  أنهم  إلا  المعارضين،  بعض  وتحدث 
العار. لقد اعتبروا الشعب الإيراني أقذر من الكلب الأمريكي! فلو دهس مواطن إيراني كلباً 
أمريكياً بسيارته فسيحال إلى المحكمة حتى لو  كان هذا الشخص هو الشاه نفسه، أما لو 
قام طباخ امريكي بدهس الشاه أو أكبر مسؤول في البلاد فلا يحق لأحد التعرض له، لماذا؟ 

لأنهم أرادوا قرضاً من أمريكا!!
فطلبت منح صلح هذه الحصانة لأتباعها مقابل ذلك«.)64(

والزعيم  العظيم  الثائر  هذا  خطاب  من  ومؤثرة  وحساسة  وشيقة  طويلة  تفاصيل  وبعد 
العنيد قال بصوت عالٍ»على الشعب أن يسأل المجلس والحكومة لماذا بعتمانا؟! فأنت أيها 
النائب لا تمثلنا أبداً، وإن كنت تمثلنا فقد خنت الأمانة ولهذا فقد سقطت نيابتك عنا.. 

إنها خيانة بحق البلاد.
إلهي، لقد خانوا الوطن، إلهي هذه حكومة خانت الوطن، خانت الإسلام خانت القرآن، 
وأعضاء المجلسين الذين وافقوا على ذلك، هم أيضاً ارتكبوا الخيانة، أعضاء مجلس الشيوخ 
هؤلاء العجزة، خانوا أيضاً. وأعضاء مجلس النواب الذين صادقوا على ممارسات الحكومة 
هم أيضاً ارتكبوا الخيانة بحق البلاد، فهؤلاء ليسوا نواباً للشعب. ليعلم العالم أن هؤلاء 
لا يمثلون شعب إيران وإن كانوا نواباً حقاً، فإنني أصدرت الأمر بفصلهم، إنهم مفصولون 
من مناصبهم، كنواب للشعب، ولاقيمة قانونية لكل القوانين التي صادقوا عليها.. ووفقاً 
للقانون ووفقاً للمادة الثانية من الملحق المكمل للدستور، مادام المجتهدون لا يشرفون على 
الذي  المجتهد  فمن  عليها..  يصادق  التي  للقوانين  ولاشرعية  اعتبار  فلا  المجلس،  أعمال 

أشرف على عمل المجلس منذ الحركة الدستورية وإلى الأن؟ 
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لو كان في هذا المجلس خمسة مجتهدين أو حتى عالم دين واحد على الأقل لضرب هؤلاء 
على أفواههم ولما سمح بالمصادقة على هذا القانون.

إنني أحتج على أولئك النواب الذين تظاهروا بمعارضة القانون بأنهم لو كانوا معارضين 
لم تنهضوا وتنزلوا ذلك الصعلوك من خلف  لماذا  التزموا الصمت؟  للقانون حقاً، فلماذا 
الميكرفون؟ فهل المعارضة هي أن تقولوا بأنكم تعارضون، ثم تعودون للجلوس في أماكنكم 
ثم تظهرون لهم كل ذلك التملق؟ عليكم أن تثيروا ضجة وأن تنزلوا وسط قاعة المجلس 
وتقفوا بوجه مايجري وتخرجوا هذه اللائحة من المجلس، فالاعتراض والجلوس لايمكنه أن 

يغير شيئاً، فهل رأيتم كيف أن معارضتكم لم تفعل شيئاً؟
خونة  فهؤلاء  المجلس  هذا  بشرعية  نعترف  ولا  القانون،  هذا  بشرعية  نعترف  لا  إننا 
للبلاد.. اللهم أصلح شؤون المسلمين، اللهم مُنّ على هذا الدين الإسلامي المقدس بالعظمة، 

اللهم أهْلِك من يخون هذا البلد، وأهلك من يخون الإسلام والقرآن«.)65(
لقد كان هذا الخطاب العنيف نهاية لمرحلة من محاولة المصالحة بين النظام وبين العلماء 
الثوري  العمل  من  لمرحلة  وبداية  العلماء  احتواء  إمكانية  في  الحكومة  هاجس  خلفية  على 
المنظم من قبل علماء الدين بقيادة الإمام آية الّل الخميني الذي ضاق بالسياسة الاستسلامية 
السائر  غُرَباء في وطنهم  الإيرانيين  التي جعلت  الصهيونية  الأمريكية  العربدة  أمام  للشاه 

باتجاه القضاء على كل ما له علاقة بالشخصية الإيرانية القومية والدينية الإسلامية.
وإزاء ماوصلت إليه العلاقة بين الشاه والخميني من قطيعة ناتجة عن يأس الأول من احتواء 
الثاني والحيلولة دون استمرار الثورة الهادفة إلى إسقاط النظام، إقتنع الشاه أن إيران لا تتسع 
مهما  إيران  إلى خارج  الخميني  الإمام  لنفي  العدة  يعد  فأخذ  معاً.  العيش  في  وللخميني  له 
كلفه ذلك من مغامرة في معركة لا يعرف أين ومتى تكون نهايتها، ومن سيكون المنتصر 
رأي  إلى  تحول  الخميني  خطاب  وأن  لاسيما  للسقوط،  والآيل  المهزوم  سيكون  ومن  فيها، 
اشين والخدم الأمريكيين أقوى من  الفرَّ النظام الفاسد الذي جعل  عام مؤيد للثورة على هذا 
الخميني ورئيسي وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الذين باعوا الوطن مقابل مديونية 
ر الخميني قيمتها بمبلغ ]200 مليون دولار[ تحصل عليه إيران على مدى خمسة أعوام  قدَّ
من أجل تأمين النفقات العسكرية للبلاد، على أن يسدد لأمريكا خلال عشر سنوات بزيادة 
رها الإمام الخميني بمبلغ ]مائة مليون دولار[ و ]800 مليون تومان ايراني[، ومع  ربوية قدَّ
ذلك فقد باعت حكومة إيران البلاد من أجل هذا المبلغ.)66(.. ومعنى ذلك أن إيران لم تعد 
تتسع لحكم الشاه ومعارضة الخميني الداعي إلى الثورة من خلال خطابات وجهت سلسلة 
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من الضربات الموجعة للشاه وأركان نظامه المهترئة والآيلة للسقوط.. اقتنع الشاه وحكومته 
التجربة خبرات نضالية مخيفة ضاعفت من  باستحالة إسكات صوت الإمام الذي أكسبته 
منزلة مرموقة  أتباعه وأنصاره بصورة جعلته يحتل  والثورية بين  الدينية والسياسية  مكانته 
في المجتمع الإيراني قلَّما كان يتمتع بها أحد غيره، كما أنه خرج سالماً من كل الامتحانات 

والمطبات التي وضع فيها داخل السجن وخارجه..
في وقت كان فيه بحكم موقعه الشيعي قد اجتاز المرحلة التي لا يمكن فيها للنظام رفع 
دعوى ضده وتقديمه للمحاكمة أو إخافته من خلال التهديد بإعدامه، إضافة إلى أن السلطة 
كانت عاجزة عن إبعاد أبناء الأمة وفصلهم عنه، لأن تعلقهم وشغفهم به كان يقوي الأواصر 
فيما بينهم ويدفعهم إلى التضحية بالغالي والنفيس. كما أصبحت إجراءات السلطة بإغلاق 
الأسواق وسحب إجازات العمل من الكسبة وفصل الموظفين من الدوائر وماشابهها، لاتثير 

إلا السخرية وعدم الاكتراث بين أتباع الإمام وعشاقه«. )67(
يعطيا  لم  بحقهم  المذابح  وارتكاب  الناس  الهجوم على  بأن  الحكومة  اقتنعت  أن  »وبعد 
الشعبية  قاعدته  توسيع  على  عملت  ما  بقدر  النظام«.)68(،  يتوخاها  كان  التي  النتائج 
المؤسسات  نطاق  في  وانحصارها  للنظام  المؤيدة  الشعبية  القاعدة  تقليص  مقابل  العريضة 
العسكرية والأمنية وبعض الأقليات السياسية وغير الإسلامية، وأملًا في التخلص من موت 
عملية  في  الثاني 1964م  تشرين   3 يوم  مساء  تركيا  إلى  بنفيه  سارعت  محتوم  سياسي 
سيارة  في  بالقوة  منزله  من  أخذوه  الذين  والمظليين  المغاوير  قوات  فيها  استخدمت  هجوم 
حيث  المطار  إلى  ومنها  دقيقة  تسعين  من  أقل  في  وطهران  قم  بين  الفاصلة  المسافة  قطعت 
مكان  فيها  تحدد  حيث  تركيا  إلى  سيتجه  المخابرات  مسؤول  قبل  من  سفر  جواز  له  سلم 
أنقره ومعه  إلى  متجهاً  الإمام طهران  أقرب وقت ممكن.. غادر  في  عائلته  إقامته وستتبعه 
العقيد الفضلي الذي رافقه إلى منفاه، وبعد سفره أصدر جهاز أمن)الشاه( )السافاك( بياناً 
مقتضباً جاء فيه »وفقاً للمعلومات المؤكدة والأدلة الكافية، فقد ثبت أن أسلوب الخميني 
والتحريضات التي يقوم بها، هي ضد مصالح الشعب وضد أمن البلاد واستقلالها ووحدة 

أراضيها ولذا فقد تم نفيه من إيران بتاريخ 3 تشرين الثاني 1964م«.)69(
لم يكن نفي الإمام الخميني نهاية للثورة الإسلامية الإيرانية كما اعتقد نظام الشاة بقدر 
الدينية  والمرجعية  الداعية  من هذا  الذي كشف مخاوفه  الشاة  لنظام  النهاية  بداية  ما كان 
الذي تحول إلى مرجعية سياسية وثورية للأغلبية الساحقة من جماهير الأمة الإيرانية، التي 
اعتبرت نفيه جريمة أشد فظاعة من جريمة السجن، ولم يكن وليد رغبة مستمدة من الحرص 
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على مصالح الشعب وعلى أمن البلاد وإستقلاله ووحدة أراضيه كما جاء في بيان النفي، 
بقدر ما كان ناتجاً عن تعرية الإمام لما تقدمه الحكومة من تنازلات للأمريكان والإسرائيليين 
مست جوهر الدين الإسلامي الحنيف ووحدة واستقلال الأمة الإيرانية وجعلت الكلمة العليا 
ما  البلاد ويحتكرون  ثروات  يهيمنون على  الذين كانوا  النافذة للأمريكان والإسرائيليين 
لديه من الخيرات والموارد بعد أن أصبحوا هم القوة الحقيقية المسيطرة على القرار السياسي، 
لا سيما وأن مجلسي الشورى والشيوخ ومجلس الوزراء كانوا يتكونون من عناصر أختيرت 
يمثلون  كانوا  الذين  الدين  وعلماء  للإسلام  المعادية  السياسة  هذه  لتنفيذ  مسبقة  بعناية 
التي  القشة  سوى  للأمريكان  الحصانة  بإعطاء  الخاص  القانون  يكن  ولم  القوية.  المعارضة 
قصمت ظهر البعير، في وقت كانت فيه الثورة البيضاء تعكس الرغبة الأمريكية في إحلال 
الأيديولوجية الليبرالية محل الأيديولوجية الإسلامية الشيعية، والتي انحصرت في نطاق 
التعددية الصورية للانتخابات البرلمانية مثل: حرية المرأة وفصل الدين عن السياسة.. إلخ.

وكشفت الاحداث السابقة واللاحقة لنفي الإمام الخميني أن الشعب الإيراني لم يكن 
الإقطاعي  النظام  نير  تحت  يرزح  كان  مجتمع  في  الرأسمالية  الأيديولوجية  لتقبل  مهيأً 

الثيوقراطي تحت غطاء أيديولوجية شيعية مستمدة من الإسلام. 
باعتباره  النطاق  واسعة  شعبية  اكتسب  والنفي  للسجن  تعرض  الذي  الخميني  الإمام 
السياسية والعسكرية والأمنية  التحديات  القادر على مواجهة  الروحي والسياسي  الزعيم 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي مست جوهر الإسلام والقرآن والاستقلال. لاسيما 
ففي  المنظمة،  الحركة  إلى  العفوية  الحركة  من  بالثورة  الانتقال  في  الثورة  قائد  أن نجح  بعد 
نفي  من  الحكومة  عليه  أقدمت  بما  المنددة  والمظاهرات  المسيرات  فيه  الذي خرجت  الوقت 
المقدسة  مدينة )قم(  استيقظت  الأمن  رجال  مع  إلى مصادمات  في طهران  الإمام وتحولت 
على خلفية اعتقال الإمام الخميني ونفيه إلى تركيا لتجد نفسها مدججة بالحراسة الأمنية 
التي عمت بيوت كبار العلماء والمراجع والأماكن المقدسة ومدرسة الفيضية ومركز الحوزة، 
فارضةً على المدينة أجواء من الإرهاب، وجنود مستعدين وجاهزين للقمع والاعتقال بأبشع 

الأساليب الوحشية.
ورغم أن الإعلان عن نفي الإمام إلى تركيا قد أسهم في تهدئة النفوس المستعدة للشهادة 
جعل  الذي  اعتقاله  أثناء  محتملة  كانت  التي  الجسدية  التصفية  من  الإمام  حماية  أجل  من 
المدن الإيرانية  أن مدينة طهران وغيرها من  إلا  انتفاضة 5 حزيران عنيفة ودامية ومدمرة، 
ورسائل  بيانات  من  بسلسلة  المقترنة  والتظاهرات  المسيرات  من  العديد  قد شهدت خروج 
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التنديد والشجب والاستنكار الموجهة للرئيس التركي والسفارة التركية، والموجهة للجهات 
إلى مصادمات  بعضها  في  الإنسان، تحولت  بحقوق  المعنية  والمنظمات  والهيئات  القضائية 
أغلقت فيها الأسواق والمتاجر أبوابها وبدت المدينة وكأنها أشبه مايكون بالثكنة العسكرية 
الجاهزة لمعركة فاصلة مهما كلفت النظام من الخسائر ومهما كلفت الشعب من التضحيات 
لأن المسألة بدت من وجهة نظر الشاة والحكومة والأجهزة القمعية مسألة حياة أو موت جرى 
الإعداد لها منذ اللحظة التي انتهى فيها الإمام الخميني العظيم من إلقاء خطابه التاريخي الذي 
النظام  احترازية حاول  السقوط. وفي خطوات وتدابير  لما يشبه  الشاه وعرضه  نظام  زعزع 
إمتصاص الغضب الشعبي بقبول الحكومة لمطالب العلماء بإرسال وفد يمثلهم لزيارة الإمام 
في منفاه بتركيا، ووافقت كذلك على إطلاق سراح السيد مصطفى الخميني النجل الأكبر 
للإمام وطلبت منه مصاحبة وفد العلماء في السفر إلى تركيا لولا رفضه لذلك المطلب المهين 
وبقاؤه في قم بعض الوقت حتى أجبر على مغادرة إيران إلى تركيا للحاق بوالده. ولم تكن 
قم مدينة الخميني حيث ترقد السيدة معصومة وحيث يوجد الحوزة لتقبل الاستكانة للقاء 
بأبشع صوره الإرهابية المخيفة، حيث استمر المجاهدون من العلماء والمراجع وطلاب الحوزة 
العلمية وفضلائها ومدرسيها، يواصلون الطريق الجهادية التي أسسها الإمام  بكل الوسائل 
ومستخدمين كل الأساليب التنظيمية في توصيل البيانات والمعلومات والتوجيهات الخمينية 
للتضحية  اللامتناهي  والاستعداد  إيمانية  قناعات  من  مالديهم  على  معتمدين  الشعب  إلى 
مضخمين أخطاء الحكومة حيناً ومشجعين كل عمل إحتجاجي يربك النظام ويشل حركته 

السياسية والدعائية ويعطل كل ما لديه من الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.
تأثير  قوة  تنظيمهم  من  يجعلوا  أن  إمكاناتهم  برغم ضعف  المجاهدون  واستطاع هؤلاء 
ثورية جعلت الخطاب الديني والسياسي والدعائي للإمام الخميني أكثر رواجاً وتأثيراً شعبياً 

من الخطاب الحكومي، رغم فارق الإمكانات الهائلة.
والجدير بالذكر أن الإمام آية الّل الخميني كان قبل نفيه-وبالتحديد بعد رفع الإقامة الجبرية 
وإعادته إلى مدينة قم-قد أولى المسألة التنظيمية ما تستحقه من الاهتمام من خلال سلسلة من 
الرسائل الموجهة لعلماء الدين التي أوضحت لهم المستجدات وحثتهم على تنظيم أنفسهم 
الأخبار  ونشر  التواصل  قنوات  وتنظيم  السياسية  الحركة  بإدارة  متخصصة  جماعات  في 
والحوادث بأقصى قدر من السرعة. بعد أن أكدت انتفاضة 5حزيران عدم جدوى العمل غير 
المنظم، وبعد أن أكدت التجربة أن فضح الحكومة وخططها وإرشاد الناس وهدايتهم لا يمكن 

تحقيقها إلا من خلال »مجموعات مؤمنة مخلصة ومضحية«،)70( ومنظمة.



76

الايدولوجيات والثورات
12والدولة الا�شلامية ال�شيعية

يكن  لمن  منهما  كلًا  ولكن  بالإمام،  مباشر  اتصال  على  المجموعات  هذه  كانت  »وقد 
قم من  إلى  ترسل  منها  فقد كانت كل واحدة  الأخرى،  المجموعات  به  تقوم  بما  على علم 
يوصل الأخبار ويتسلم التعليمات ثم يعود إلى طهران، وكان الإمام يتولى شخصياً مد هذه 
المجموعات بالتعليمات والإرشادات التنظيمية والسياسية. هذه المجموعات أدركت، وفي 
وقت واحد، ضرورة إيجاد التنظيم وطلبت في ذلك المشورة من الإمام، فقام بجمعهم معاً 
وتعارفوا وأكد ثقته بالجميع، ثم أعلن عن تشكيل المجموعات أو الهيئات المؤتلفة، وكان 
عند  الشائع  التنظيمي  الأسلوب  عن  تماماً  يختلف  المجموعات  لهذه  التنظيمي  الأسلوب 
بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية، كما لا يقوم عملها على أي أساس علمي جهادي، 
وبدأت  الإمام  بموافقة  تأسست  المجموعات  هذه  الإسلامية.  والروابط  العلاقات  باستثناء 

تعقد اجتماعات سرية وقامت في البداية بتقسيم تنظيمها إلى قسمين:
الأول: اللجنة المركزية المؤلفة من )21شخصاً(.

الشيعة  الدين  علماء  من  جمعاً  عضويته  في  يضم  الذي  العلمائي  المجلس  والثاني: 
المقتنعين بالثورة..

الفكرية  المرحلة  من  بالخروج  المؤتلفة  الهيئات  فكرت  تركيا  إلى  الإمــام  نفي  وبعد 
والتعليمية والتحول إلى منظمة سياسية عسكرية تعمل ضد النظام. وهكذا فقد أضيف إلى 
القسمين السابقين قسم ثالث هو الجناح العسكري، وأصبح عمل اللجنة المركزية ينحصر 
يستعين  المجلس  هذا  كان  كما  العلمائي،  المجلس  إلى  التقارير  ورفع  الأوضاع  دراسة  في 

باللجنة المركزية.
أما الإمام الذي كان قد أقنع من حوله بولاية الفقيه فقد أكد ضرورة استقطاب الشباب 
الفساد  إلى  الشباب  لجر  النظام  محاولات  طريق  في  عقبة  وإيجاد  الإسلامية  الثقافة  إلى 
والانحطاط، لكي يعرف الناس الإسلام الحقيقي، ولهذا عملت الهيئات المؤتلفة على عقد 
اجتماعات في طهران لتعليم الأصول الإسلامية، وكان على لجنة علماء الدين إعداد منهج 

تعليمي لهذه الاجتماعات وطبع كراسات لهذا الغرض.
وبعد توسع أعمال جميع الهيئات المؤتلفة قامت بتأسيس »جمعية إعداد المبلغين« التي 
كانت تقوم بتعليم المنتسبين في حلقات تضم كل منها )10أشخاص(، كما كانت الهيئات 
المؤتلفة تأخذ على عاتقها إيصال تعليمات الإمام ونداءاته بأقصى سرعة، وهذا ما ظل قائماً 

حتى النهاية«.)71(
عن  عبارة  المعارضة  يعتبرون  )السافاك(  أمنه  وجهاز  الشاه  فيه  كان  الذي  الوقت  وفي 
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ويحصرون  استنكار،  وبرقيات  ومنشورات  وتجمعات  ومحاضرات  وتظاهرات  إضرابات 
جهودهم في مجال التصدي لهذه المظاهر وقمعها بالقوة في ظل سياسة تعتيم إعلامي على 
يجدون  بهم  إذا  مصداقيتهم  أفقدتهم  الحكومة  ومنجزات  إيجابيات  في  ومبالغة  المعارضة 
أنفسهم بعد نفي الإمام أمام تطور في الأساليب الجهادية والأيديولوجية انتقلت من الحركة 
العفوية والعاطفية إلى الحركة العقائدية المنظمة وما تخللها من عمليات فدائية شجاعة تمثلت 
اغتيال  في  بخاراتيي(  )المجاهد  المؤتلفة  للهيئات  العسكري  الجناح  أعضاء  أحد  نجاح  في 
)حسن علي منصور( رئيس الحكومة أوائل عام 1965م، وبعد شهرين من ذلك قام الجناح 
العسكري بهجوم طفيف على الشاه في قصر المرمر أدخل الرعب إلى قلب »الشاه«)72( وزاد 
من رعب النظام مااعترف به المجاهد )بخاراتي( أمام المحكمة بأن علة الاغتيال هي نفي الإمام 
الخميني وانه لم يكن سوى واحد من كثير من المجاهدين الجاهزين للشهادة، وزاد على ذلك 
قوله أن المسؤول عن نفي الإمام هو الشاه نفسه الذي نجا من ثلاث محاولات اغتيال دُبرت له 
من قبل مجاهدين كتبوا على أسلحتهم أن الشاة أول من يجب أن يموت لم يجدوا بعد الشاه 
من هو أقذر وأرذل منه سوى رئيس وزرائه )حسن علي منصور( الذي يليه مباشرة في تحمل 

المسؤولية عن نفي الإمام إلى خارج البلاد بعد خطابه الأخير مباشرة.)73(
ما كادت أجهزة الأمن والقضاء تفرغ من محاكمة المجاهدين المتهمين باغتيال الشاه حتى 
وجدت نفسها أمام حزب جديد أطلق على نفسه حزب الشعوب الإسلامية انتهج الكفاح 
المسلح أسلوباً وحيداً لإسقاط نظام الشاه وقد تم اكتشافه بعد عدة أشهر من الهجوم على 
الشاه وتم اعتقال بعض أعضائه وتمكن البعض الآخر من الفرار وبعد إطلاق ستين عضواً قدم 
تسعة أعضاء للمحاكمة العلنية في محكمة عسكرية بطهران ثم أعلن عن مجموعة مؤلفة 
من ستة أشخاص هم الذين دفعوا رضا شمس  لاغتيال الشاه إلى جانب مجموعة  صغيرة 
»الاشتراكيون  أنفسهم  على  أعضاؤها  وأطلق  الإسلامية«  »الاشتراكية  رفعت شعار  أخرى 
العابدون لّل« وذيلت اسمها بعبارة »الجبهة الوطنية لتحرير إيران« كانت ذات ميول للعمل 
من  ذلك  غير  إلى  المسلح،  الكفاح  إلى  دعت  التي  منشوراتها  في  ذلك  ورد  كما  المسلح 

حركات المعارضة الإسلامية التي ظهرت في تلك الفترة.
ومعنى ذلك أن معارضة الإمام آية الّل الخميني لنظام الشاه التي اقتصرت قبل نفيه على 
الخطابات والبيانات السلمية والاستجابة العفوية من الجماهير المحكومة بالعواطف التلقائية، 
والسياسية  الدينية  الجهادية  الأساليب  فيه  تعددت  منظماً  طابعاً  منفاه  في  اكتسبت  قد 
ثورياً  بُعداً  المنفى  إلى  الإمام  بخروج  اكتسب  المسلح  الكفاح  وأن  سيما  لا  والعسكرية، 
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متحرراً من الخوف على حياته، وفي الوقت الذي زادت فيه قاعدته الجماهيرية الكمية على 
نطاق واسع كان العمل المنظم قد أضاف النوع إلى الكم وجعل الثورة أكثر فاعلية من أي 
وقت مضى.. لأن الكفاح المسلح من قبل طلائع فدائية منظمة في جماعات عنقودية وسط 
غليان جماهيري مشحون بالغضب والحقد والرغبة في الانتقام جعل أجهزة أمن »السافاك« 
تحس بخطر حدوث حركة انتقامية ضد النظام بالرغم من كل إجراءات الهيمنة التي كانت 
تفرضها على أرجاء البلاد، ولهذا فقد بدأت تفكر في إنهاء أمر نفي الإمام دون السماح 
له بالعودة إلى البلاد، وكان التصور العام هو أن تغيير ظروف معيشة الإمام وتبديل مكان 

إقامته سيؤديان إلى تهدئة الرأي العام في إيران.
كما أن تركيا-ونتيجة للإحتجاجات التي واجهتها- لم تكن مستعدة لأن تصبح مكاناً 
لنفي أحداً وسجنه لئلا يثير ذلك التحرريين ضدها، ولهذا قرر النظام فتح الحوار مع حكومة 
العراق بهذا الشأن لكسب رضاها حول قبول الإمام في أراضيها بشرط عدم إجراء استقبال 
رسمي له وعدم إبراز ذلك في وسائل الإعلام، وبالمقابل اشترطت الحكومة العراقية أن لا 
تأخذ إقامة الإمام في العراق صفة النفي، وأن لا تتدخل إيران في مصير الإمام أو في تعيين 

مدة وجوده وحريته في العراق.
النجف  العلمية في  إلى الحوزة  الثاني عام 1385هـ وصل الإمام  السابع من جماد  وفي 
ومعه ابنه المجاهد مصطفى.. هذا الخبر شاع في إيران فأدى إلى شيوع حالة عامة من الإرتياح 
إقامة الإمام في النجف استمراراً  التغيير فقد اعتبروا  الذين عرفوا معنى هذا  أما  والفرح، 
وأساتذتها  العلمية  الحوزة  طلبة  واصل  قم  وفي  إيران.  إلى  بعودته  وطالبوا  النفي  لعملية 
مساعيهم من أجل الإبقاء على شعلة الثورة متقدة وهاجة، واعتبروا نقل الإمام إلى النجف 
وسيلة يهدف النظام من خلالها إلى إخماد جذوة الثورة، فأرسلت الحوزة رسالة إلى »عباس 
هويدا« رئيس الوزراء في ذلك الحين حذرته أن نقل الإمام آية الّل العظمى الخميني من تركيا 
يثير  ما  بقدر  الإيراني  للشعب  المتأججة  والأحاسيس  المشاعر  إخماد  يمكنه  لا  العراق  إلى 

تأجيج وسخط عامة الشعب وغضبه«.)74(
كالضمير  لديهم  محرماً  مايعتبرونه  كل  أن  لهم  »أكــد  السيد)هويدا(،  جانبه  من 
الحكم  من  النوع  هذا  تعارض  كلها  الإنسان،  لحقوق  العالمي  والإعــلان  والدستور  والدين 
الظلم  التي تقوم على  أن الحكومات  ثقة من  أن يكونوا على  إلى  الذي يمارسونه، ودعاهم 
والاستعباد لا بد أن تزول«.)75(.. كان )عباس هويدا( وزيراً للمالية في حكومة )حسن 
علي منصور( ومن أصدقائه المقربين الذين أسسوا معاً حزب رابطة التقدميين الذي دخلوا به 
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انتخابات عام 1960م التي أصبح فيها منصور رئيساً للحكومة آلت إليه رئاسة الوزارة في 
1965/1/26م بعد إغتيال رئيس الوزراء السابق.

وُصف )هويدا( بأنه كان لاينشد مجتمعاً تعمه الحرية الجنسية المطلقة«)76(
والتقاليد  بالعادات  متأثراً  الحنيف  الإسلامي  الدين  بأحكام  يتقيد  لا  علمانياً  وكان   
الدولة  الدين عن  القائمة على فصل  الليبرالية  الأيديولوجية  معتنقاً  والأمريكية  الأوروبية 
والتعددية الحزبية وحرية التجارة. كان شديد التبعية للولايات المتحدة الأمريكية »يحب أن 
يكون منفذاً فقط يتسلم المشاريع والخطط من الآخرين ويقوم هو بتنفيذها«.)77(    لم يكن 
أحد يتصور أن حكومته ستستمر أكثر من ثلاثة أشهر إلا أن ماحدث كان على العكس تماماً، 
إذ استمر بالحكم مدة 31عاماً قام خلالها بإجراء تغييرات وزارية أربع وعشرين مرة ... مدة 
البرلمانية )24،23،22،21( للمجلس وجرت ثلاث دورات  الدورة  حكمه تزامنت مع 
انتخابية للمجلس... وقد واصل هويدا زعامة )حزب إيران الجديد( الذي أسسه صديقه 
)البعث(  لحزب  عاماً  أميناً  أصبح  ثم  1974م  عام  حتى  أي  أعوام  عشرة  لمدة  )منصور( 
المادي المعادي للشعب لمدة عامين..وفي عهده رأس المجلسين )النواب والشيوخ( شخصان 
حتى النهاية هما )رياضي( و)شريف إمامي(...كان يتحدث دائماً عن مستوى الإنسان 
الإيراني ويتساءل أين وصل وماذا قدم، وما الذي سيقدمه في المستقبل؟ لكنه كان ميقناً 
في قرارة نفسه أن التقدم والتكنولوجيا والعلم والفن هي في الحرب فقط، وهي حكر عليه. 
وهو الذي يهب لإيران كل هذا التقدم والعلم ولهذا كان يعتقد بضرورة فتح أبواب إيران 
على مصراعيها أمام مايقرر الغرب إرساله إليه من بضائع، وزيادة كمية النفط المصدر إلى 

أقصى حد ممكن«.)78(
قام عباس هويدا بإدخال مايسمى بـ )جيش العلم( إلى القرى وأوصل عدده إلى عشرات 
الآلاف كما قام بتشكيل جيوش الصحة والعمران والإسكان، وبيت الإنصاف وحتى جيش 

الدين.
وقدم أرقاماً خيالية على جميع هذه الصعد وعلى صعيد ازدياد أعداد الجامعات والمعاهد 

العالية والمدارس الابتدائية والمتوسطة«.)79(
بأنه  الشعب  أوهم  استمر 32سنة  الذي  توطيد حكمه  الشاه  استطاع  الفترة  هذه  وفي 
العام  القائد  بأنه  علمه  ورغم  لقدرته وجبروته،  مدينة  إيران  وأن  والحزم  الشدة  بين  يجمع 
للجيش إلا أنه أعطى الأولوية للحرس الملكي تدريباً وتسليحاً وإمكانات خوفاً من انقلاب 

الجيش عليه لكونه من أبناء الشعب.
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كرس معظم جهوده لتوطيد عرشه وزاد من حجم أرصدته الخارجية إلى حد الخيال وقمع 
معارضيه من المطالبين بالحرية والاستقلال بالسجن والنفي والتعذيب والقتل. وعمل ما بوسعه 
لبسط نفوذ أسرته المكونة من إخوته وأخواته ومكنهم من السيطرة على المؤسسات والهيئات 
الهامة وجعل مجلسي النواب والشيوخ والوزراء عبارة عن موظفين منفذين لمشيئته، واعتقد 
أنه صاحب مكانة تفوق مستوى البشر في العقل والعلم والمعرفة والنبوغ والذكاء وأنه منقذ 
والخدم  الموظفين  آلاف  في كل قصر  وتعددت قصوره وأصبح  البيضاء  الثورة  إيران ومؤسس 
نفسه جميع  على  وأسال  والعبث،  والمجون  والطرب  اللهو  من  مالديه  على خدمة  القائمين 

الألقاب الملكية مثل صاحب الجلالة المبارك والشاهنشاه والملك الكبير وريا مهر قرش.)80(
 وفي ظل حكمه تعددت الاحتفالات بتعدد المناسبات المرتبطه بمسراته وأفراحه وانتصاراته 
الإعلامية  الدعاية  من  بهالة  نفسه  وأحاط  أبنائه  حساب  على  كبيرة  مبالغ  إيران  وكلفت 
والتسبيح  والتلفزيون  والإذاعــة  الصحافة  لأهوائه  وأخضع  والمرئية  والمسموعة  المقروءة 
بحمده، والتغني به دون أي ذكر لدور المعارضة في بلد يزعم أنه يطبق الديمقراطية. وفي 
عسكرية  ومحاكم  خاصة  محاكم  إلى  تحول  حيث  مخيفة  درجة  إلى  القضاء  انحدر  عهده 
خاضعة لتوجيهات السافاك وتقلد القضاء أشخاص عاديون وغير مؤهلين ومجرد منفذين 
للإرادة الحكومية والرغبة الأمنية، وضرب الفساد المالي والإداري أطنابه في جميع الوزارات 
والهيئات والمؤسسات الحكومية بين أعضاء السلطات التشريعية-مجلس النواب ومجلس 
الشيوخ-وتراكمت القروض والمديونيات الخارجية على البلاد وبلغ حجم المديونية الخارجية 
مبلغه، وانحطت القيم والمثل الأخلاقية حيث سمحت الدولة بإنشاء مراكز القمار والبارات 
والمراقص ودور اللهو والمجون المفتوحة أمام اولئك المستفيدين من الفساد المالي وأصحاب 
أشارت  حتى  الإيرانية  المدن  وباقي  طهران  في  بالدعارة  خاصة  مناطق  ووجدت  الثروات، 
طهران  في  الصيت  سيئة  المحلات  أصبحت  كما  مومس،  ألف  وجود50  إلى  الإحصاءات 
السجون  وأصبحت  المخدرات،  على  والإدمان  والقتل  والجريمة  للفساد  بؤراً  المدن  وبقيت 

نفسها موبوءة وأمكنة لإشاعة الفساد ونشره بدلًا من القيام بالإصلاح.
في قصوره، وأصبحت  إسرائيل  قادة  واستقبل  معها  السفراء  وتبادل  باسرائيل  إعترف 
تربطه بالإسرائيليين علاقات وروابط متينة ومصالح مشتركة واسعة، وتبادل المعلومات مع 
إسرائيل واستقبل )موشي ديان( في قصره وتبعه مناحم بيجن وايغال الون، وأقام الصلات 
وبيرس..  برابين  التقى  كما  الخارجية،  والإستخبارات  الأمن  أجهزة  بين  المشترك  والتعاون 
ولعب )الشاه( دور الوسيط بين السادات وإسرائيل بناءً على توجيه من الأمريكيين، وكان 
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دور )السافاك( في هذه العلاقة أكبر من دور وزارة الخارجية)81(، أما جهاز الأمن)السافاك( 
عام  حتى  استمر  الذي  بختيار(  )تيمور  الجنرال  برئاسة  1957م  عام  تأسيسه  تم  فقد 
تدريبهم  تم  بعناية خاصة، كما  الاستخبارات  اختيار عناصر  تم  الفترة  1961م. وفي هذه 
على يد المخابرات المركزية الأمريكية، كان بختيار يطمح لدور أكبر بحكم نفوذه وموقعه 
كنائب لرئيس الوزراء وكان الشاه يشعر بالخوف منه فحدثت خلافات أدت إلى استقالته 
وتحول إلى جبهة المعارضة في الخارج، وأثناء تواجده في العراق شن حملة معارضة إعلامية 
كشف فيها عن جرائم الشاه التى ارتكبت في عهده على نحو أقلق الشاه وكلف الجهاز الذي 

أنشأ بالتخلص منه وتم اغتياله بالفعل من قبل أحد عناصر )السافاك(.
وقد حل محله )باك روان( خلال الفترة 1964-1961م خلال مرحلة ماتسمى بالثورة 
الضربات  جراء  السقوط  نحو  يسير  النظام  فيها  كان  التي  الفترة  هذه  وخلال  البيضاء، 
الموجهة من الإمام الخميني عمل الشاه حسب التوجيهات الأمريكية على إنتهاج سياسة أقل 

عنفاً. قياساً بما قبلها وبما بعدها من المراحل العنيفة.
المرحلة  وبدأت  1977-1964م  عام  من  منصور(  )حسن  بنهاية  المرحلة  هذه  انتهت 
كان  هويدي(  )عباس  استمرت 13 سنة خلال حكم  التي  )السافاك(  إرهاب  من  الثالثة 
»للسافاك« الدور الأساسي في القمع والاعتقال والمطاردة والبطش بأقصى صورة، وقد بلغت 
المعلنة.. وخلال  السرية غير  الميزانية  السنوية310 ملايين دولار فضلًا عن  الجهاز  موازنة 
هذه المرحلة التي رافقت نفي الإمام الخميني سعى هذا الجهاز للحيلولة دون إقامة أي تجمعات 
سياسية واتبع أبشع أساليب التعذيب والتنكيل ونصب المحاكم العسكرية الصورية لمحاكمة 

المعتقلين والحكم عليهم بأحكام قاسية.
وفي هذه الفترة شاعت أعمال البطش والإرهاب بين صفوف المواطنين وأوهمت الناس بأن 
هذا الجهاز يستطيع التعرف على الظاهر والباطن بحكم مالديه من قدرة تقنية على تقصي 
المعلومات، ناهيك عن أساليبه البشعة في الاعتقال والتعذيب النفسي والجسدي إلى درجة 
أعلن فيها الأمين العام لمنظمة العفو الدولية عام 1975م أنه لا توجد في العالم صحيفة أسوأ 

من صحيفة الحكومة الإيرانية فيما يخص انتهاك حقوق الإنسان.
جلاوزة  إن  حيث  الإيراني،  للنظام  البشع  الوجه  للعالم  كشفت  التي  التقارير  لتلك  ووفقاً 
جهاز)السافاك( يستخدمون شتى أساليب التعذيب فضلًا عن استخدامهم للصدمات الكهربائية 
والضرب المبرح وإجلاس المعتقلين على قناني زجاجية مكسورة، وتعليق أثقال بالخصي، ووضع 
قبعات على رؤوس المعتقلين تعمل على عكس صراخهم إلى آذانهم مما يؤدي إلى انهيارهم عصبياً.
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كما يجري الاعتداء جنسياً على المعتقلين السياسيين، وقد يلجأ المعذبون إلى استخدام 
لانتزاع  كوسيلة  يستخدم  الجنسي  والاعتداء  الغرض،  وحشية-كالدببة-لهذا  حيوانات 
الزوجة  على  بالاعتداء،  الجلادون  يقوم  كان  حيث  نفسياً،  المعتقلين  وتعذيب  الاعتراف 

والبنت أمام الزوج والأب.
وقد جاء في التقرير أن هذا الجهاز يعتقل متى يشاء وكيف يشاء وبدون أي ضوابط قانونية 
ناهيك عن عدم تقيده بأبسط الحقوق المكفولة للمعتقلين وأنه يمتلك قوة استبدادية مطلقة، 
آلة بيد)السافاك( تصدر أحكاماً مزاجية لا علاقة لها  إلى  العسكرية قد تحولت  وأن المحاكم 
بالدستور والقانون، وتعتمد على قضاة موالين ومطيعين لهذا الجهاز يصدرون أحكاماً جاهزة 
بدون النظر في القضايا ودون إتاحة فرصة للمحامين للدفاع عن موكليهم. وفي غياب الضوابط 

كان هذا الجهاز يعتقل لمجرد الشبه ويحاكم ويصدر أحكاماً بتهم مجردة من الصحة.)82(
عام  حزيران   5 في  الصادرة  التايمز  لصحيفة  الشاة  معلومات  حسب  المعتقلين  عدد  بلغ 
معتقل  25-100ألــف  بين  يتراوح  أنه  هؤلاء  عدد  قدر  حين  في  معتقل،  1977م-2200 
سياسي، وقد شمل التعذيب والاعتقال كل فئات الشعب وعلى وجه الخصوص علماء الدين 
الموالين للإمام الخميني الذين استشهد منهم عدد كبير من جراء التعذيب أبرزهم آية الّل سعيدي 

وآية الّل غفاري.)83(
عمد هذا الجهاز القمعي إلى إشاعة حالة التشكيك وسوء الظن في صفوف المعارضين إلى 
درجة إصدار كتب ومجلات واستغلال رموز  قدامى من المعارضة لنشر روح العداء والكراهية 
وتبادل الاتهامات بين صفوف المعارضة واستطاع التغلغل داخل]600[ منظمة نقابية عمالية 
وكالة  نشاطات  لإدارة  مركزاً  نقلت  1973م  عام  ومنذ  النظام..  جانب  إلى  واستمالتها 
المخابرات المركزية الأمريكية )سي. أى. ايه( في الشرق الأوسط من نيقوسيا إلى طهران 
الأمريكية  المتحدة  للولايات  سفيراً  هلمز(  )ريتشارد  للوكالة  السابق  الرئيس  تعيين  وتم 
في إيران 1976-1973م وأوكلت إليه مسؤولية السفارة ومسؤولية إدارة الوكالة. وقد 
شهدت هذه الفترة تعاوناً وثيقاً بين المخابرات الأمريكية وبين جهاز السافاك الذي أصبح 
يأتمر بأوامرها وينفذ تعليماتها، من خلال توسيع أنشطته التجسسية في الداخل والخارج.

أما المرحلة الرابعة من عمر )السافاك( فقد شهدت في العامين الأخيرين من عمر النظام 
إشاعة أجواء الحرية السياسية واستبدل الشاه )نصيري( بـ)ناصر مقدام( لرئاسة الجهاز، 
وفي هذه الفترة التقى رئيس منظمة العفو الدولية عام 1978-1977م مرتين بالشاه وأبلغه 

أنه أوقف أعمال التعذيب، وهذا ادعاء مجرد من الحقيقة.)84( 
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خلف  السيئة  بالنوايا  الناس  معرفة 
إجهاض  استهدف  الــذي  الانفراج  ذلك 
الثورة والتطويل من عمر النظام والحفاظ 
ما تحول  الأمريكية سرعان  المصالح  على 
من النقيض إلى النقيض بصورة ساعدت 
إلى هذا الحد وذاك  على التعجيل بنجاح 
الوقت  من  بأسرع  قياسي  زمن  في  الثورة 

المحدد لها.

4الف�شل 
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كان الشاه شديد الإعجاب بنفسه، مصدقاً لما أحيط به من المديح من قبل منافقين 
بأنه  يقتنع  التي جعلته  الخيالية  الألقاب  من  بسلسلة  إلى وصفه  الموضوعية  تجاوزوا 
الوارث الحقيقي للملك الفارسي القديم )كوروش( العظيم، مسدلًا على نفسه هالة 
من العظمة الزائفة التي لا تتناسب مع حقيقته وشخصيته وموهبته القيادية ودوره .
^▪ ورغم أنه كان يقلد التجربة الديمقراطية البريطانية الأمريكية، في التعددية الحزبية 
والسياسية من خلال دعمه لحزبين رئيسيين يتداولان الحكم والمعارضة عبر انتخابات برلمانية 
واجهات  من  أكثر  الأمر  واقع  في  يكونا  لم  اللذان  والشعب(  )الوطن  حزبا  هما  شكلية 
صورية لتعددية منقوصة وزائفة، أبعد ما تكون عن المعنى الحقيقي للتداول السلمي للسلطة 
قياساً بما لديه من سلطات ملكية مطلقة لا علاقة لها بالانتخابات الشعبية الحرة والنزيهة. 
^▪ كان الحزبان يتنافسان فقط على ثقة الشاة وتنفيذ ما لديه من السياسات والمخططات 

والارتباطات الأيديولوجية السياسية والاقتصادية الأمريكية..  
^▪ وكان الشاه يستغل أجهزته القمعية وسلطاته المطلقة في توجيه الناخبين لهذا الحزب 

أو ذاك عبر مسرحيات انتخابية هزلية تتنافى مع أبسط مقومات الديمقراطية الليبرالية. 
بل  قدره،  الشعب  يعرف  لا  »كيف  الاستغراب  درجة  إلى  له  الشاغل  السؤال  وكان   ▪^
كيف يجرؤ الأشخاص على معارضته! وظل يفهم الديمقراطية على أنها حرية قيام الشعب 
بتبجيله والتسبيح بحمده باعتباره بطل التاريخ!!«)85( الذي يحتكر وحده معرفة الحقيقة 
ومعرفة ما يضر مصالح الشعب ومايلحق بها الضرر من أفكار وأفعال غير متعظ بالحديث 

القائل »المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل«.. 
وكانت حاشيته الفاسدة تتكون من المنافقين والفاسدين وجلساء السوء من ذوي المصالح 
اللا مشروعة  وكان هؤلاء هم أصحاب الكلمة المسموعة والرأي النافذ الذين أساءوا استخدام 

السلطة والثروة والقوة في تعميق فجوة الكراهية للشاه ونظامه وأسياده.
^▪ الشعب الذي كان يعلم عن فهم حقيقة هذه القيادات السياسية والعسكرية الفاسدة 
الملكية،  الحكومة  مفاصل  على  سيطرتها  خلال  من  السياسي  القرار  صنع  على  المهيمنة 
اللذين  الحكوميين  الحزبين  لهذين  الانتماء  عن  التام  بالعزوف  ومواقفه  قناعاته  اتسمت 
لتنفيذ مالديه من الارتباطات والمخططات الأجنبية، ولكن  الشاه بقرار سياسي  أوجدهما 
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وفق مخرجات وأدوار اتخذت من المصلحة الوطنية ستاراً لتمرير تلك السياسات الرجعية 
ذات الباطن المتناقض مع الظاهر .

^▪ الشاه الذي أكدت له التجربة والممارسة العملية، أن تجربة الثنائية الحزبية التي لعبت 
على المجتمع من موقع الحكم ومن موقع المعارضة باتت لعبة سياسية مفضوحة مالبث أن 
لجأ إلى لعبة جديدة أوعز فيها لأجهزته البوليسية والقمعية تشكيل حزب )إيران الجديد( 
الذي حاول انتهاج سياسة معارضة مختلفة نسبياً مع حزب الشعب الحاكم، قوبلت بتأييد 
انكشاف  عملية  أول  مع  يتراجع  أخذ  ما  سرعان  الإقبال  هذا  أن  إلا  فجأة،  ظهر  شعبي 
لسياسته المرتهنة للإرادة الأمريكية، التي يستمد منها الشاه قوته وجبروته في قمع المعارضة 
النابعة من حرص  التعددية الحزبية والسياسية  لعبة  التي ذاقت ذرعاً في  الإيرانية  الشعبية 
ر بها الناس للنيل  على المصالح الملكية الاستعمارية التي تحولت إلى أضحوكة سياسية تندَّ
من النظام وإضعافه على نحو جعل الشاه يراجع مواقفه المؤيدة والداعمة لهذه الأحزاب بحثاًَ 

عن وسيلة إلهاء جديدة وبديلة.
^▪ وفي أذار مارس 1975م أعلن الشاة في أحد خطاباته إلى الشعب الإيراني عن ميلاد 
جميع  انحلت  الإعلان  وبذلك  الإيراني«،  الوطني  »البعث  حزب  أي  »ريستاخيز«  حزب 
من  وغيرها  الإيرانية  والقومية  والشعب،  الجديد،  إيران  مثل:  السابقة  الأخرى  الأحزاب 
الأحزاب المعتمدة. ودعا جميع الأعضاء المنتمين لهذه الأحزاب المنحلة إلى أن ينخرطوا في 
الحزب الذي أعلن عن تشكيله، مؤكداً لهم أن هذا الحزب الجديد والبديل سيكون بمستوى 

ما لديهم من الآمال والتطلعات والقناعات الوطنية والقومية.
لفكرة  المخرج الحقيقي  أنه كان  الشاه صراحةً  اعترف  المناسبة  وفي أحد خطاباته بهذه 
في  هم  مَن  اختلاف  رغم  قاداتها  بين  والامتيازات  الحقوق  في  المساواة  قاعدة  على  الحزبين 
ن هم في الحكم من حيث الخدمات التي يؤدونها للحكومة وللشعب مقللًا من  المعارضة عمَّ

خدمات المعارضة ومشيداً بالحزب الحاكم.
ومتشابهين  والواجبات  الحقوق  في  متساويين  حزبين  وجود  أن  اعتقد  الذي  الشاه   ▪^
القدر من  بذات  المعارضة وساحة الحكم  يتبادلان ساحة  والمواقف  والسياسات  البرامج  في 
معارضة  وأن  العدالة،  مع  تتنافى  المساواة  أن  الوقت  مرور  مع  أكتشف  للنظام،  الإخلاص 
المناط على  السياسي  بالدور  القيام  القدرة على  أن تكون بمستوى  النظام لا يمكن  يصنعها 
كاهل المعارضة في تتبع أخطاء الحزب الحاكم والعمل على تعريتها بصورة ترضي الشعب 
رغم معرفته أن التعددية الأيديولوجية هي الشرط الأساسي للتعددية الحزبية والسياسية من 

أجل الوصول إلى تداول حقيقي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
الأيديولوجية  قناعاتهم  ممارسة  للناس حرية  يترك  أن  تقتضي  العدالة  بأن  اعترافه  ورغم 
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عن  حقيقي  تراجع  إلى  أفضت  المراجعة  أن  إلا  والاقتصادية..إلخ،  والسياسية  والحزبية 
الواحد  الحزب  دكتاتورية  على  القائمة  بالشمولية  والتعدد  التنوع  واستبدال  الديمقراطية 
والقائد، الذي دمجت في إطاره جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية السابقة ورصدت له 
الكثير من الإمكانات المالية التي وصلت إلى أرقام خيالية في الموازنة العامة للدولة تجاوزت 
المتطلبات الضرورية لبنيته التحتية من الموظفين ومن المقرات والمطبوعات والأدوات المكتبية 
ما  الحزب  أفقدت  خيالية،  واستثمارات  امتيازات  إلى  وتحولت  والنقل  الاتصال  ووسائل 
أن  بعد  والفكرية.)86(  والتنظيمية  السياسية  للفاعلية  المحركة  القناعات  من  إليه  يحتاج 

اصبحت المصلحة هي الدافع الحقيقي للانتماء.
الذريع  بالفشل  للضحك  المثيرة  الشاه  تجربة  في  الليبرالية  الديمقراطية  باءت  وهكذا 
القائمة  الديمقراطية  تتنافى مع جوهر  لقناعات أحادية  التعددية  الناتج عن محاولة إخضاع 
على التداول السلمي لثنائية السلطة الدستورية والقانونية المقسومة على الأغلبية الحاكمة 
والأقلية المعارضة، مؤكدة بذلك أن الرأي الواحد والحزب الواحد لا يخلفان سوى الشمولية 
والدكتاتورية، فأخذت المعارضة في ظل الدكتاتورية تتحول من العمل العلني الدستوري إلى 
المواجهات  أشكال  عبر  عنيفاً  وتنظيمياً  أيديولوجياً  طابعاً  متخذةً  الثوري،  السري  العمل 
والصراعات الدامية بين من هم في معسكر الحكم ومن هم في معسكر المعارضة، بصورة 
جردت ماعرفت بالثورة البيضاء وقانون الإصلاح الزراعي من قدرتهما على تحقيق الأهداف 
ثورية  حاجة  بذلك  موجدةً  رفعتها،  التي  والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
بديلة إستمدت من الشعب شرعيتها وقوتها في النضال ضد الشاة ونظامه الرجعي الفاسد 
المستند إلى قوة الجيش والأمن وقوة الاستعمار في مواجهة أكدت أحداثها أن قوة الشعب 
هي صاحبة القول الفصل في القدرة على الحسم مهما بدت قوة السلاح قاهرة وقادرة على 
قتل الثوار والتنكيل بما لديهم من القيادات بعض الوقت، لأن الثورة هي الحق في مواجهة 
الباطل، والعدل في مواجهة الظلم والديمقراطية في مواجهة الاستبداد، والوحدة في مواجهة 
مواجهة  في  والكفاية  التخلف،  مواجهة  في  والتقدم  الجهل  مواجهة  في  والعلم  التجزئة، 

الحاجة، والنور في مواجهة الظلام، والاستقلال في مواجهة الاستعمار.
وفي حين كان الشاه وأعوانه يعتقدون أن نفي الإمام آية الّل الخميني بداية النهاية للثورة 
الإسلامية الرافضة لثورتهم البيضاء، أكدت الأحداث التالية أن الشعب الإيراني بكل فئاته 
وتكويناته الشيعية والسنية والوطنية والقومية في حالة غليان لا يمكن السيطرة عليه بقوة 
السجون والقمع والتعذيب والقتل والنفي طالما كانت ثورته تستمد شرعيتها من حقه في 

الحياة وفي الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.
^▪ وفي الوقت الذي كان فيه قائد الثورة ومرشدها الروحي والسياسي يستمد قوته من 
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إرادة الشعب الذي يقف إلى جانبه بشدة.. كان الشعب الإيراني البطل يستمد من قائده 
قوة مادية وروحية ومعنوية هائلة ساعدته على الصمود بوجه تلك التحديات الجبارة التي 
كانت ترد إليه تباعاً من تلك البيانات والنداءات والفتاوى الخمينية المتدفقة عليه بوسائل 

مختلفة من النجف الأشرف في العراق.
^▪ سلسلة البيانات والنداءات والتوجيهات الخمينية دعت الإيرانيين في الداخل والخارج 
على حد سواء إلى مقاطعة حزب البعث الوطني الإيراني الهادف إلى إجهاض الثورة الإسلامية 
المستمرة وعدم الانخراط في عضويته باعتباره حزباً ليبرالياً علمانياً مخالفاً للإسلام ولا يتفق 
مع متطلبات ومصالح الشعب بأي حال من الأحوال.. ومعنى ذلك أن الانخراط في عضوية 
حزب علماني وُجد بدافع الحرص على حماية الدكتاتورية وتنفيذ المخططات والسياسات 
الأمريكية المعادية للإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة، من المحرمات التي تتنافى مع تعاليم 
الإسلام.. واجب الإيرانيين يحتم عليهم إتخاذ كافة المواقف الحازمة للحيلولة دون نجاحه 
باعتباره إحدى الوسائل الهادفة إلى إجهاض تضحياتهم وثورتهم الإسلامية التي باتت قاب 

قوسين أو أدنى من النجاح.
الإمام الخميني الذي اعتبر التصدي لهذا الحزب وإفشاله بأنها تمثل »أوضح حالات النهي 
عن المنكر«)87( نبه شعبه الشيعي على وجه الخصوص والإيراني عموماً إلى نقاط الضعف 
صفوف  في  الانخراط  إلى  قسراً  الناس  ودعوة  الأحزاب  حل  خلف  تكمن  التي  الضمنية 
الحزب الجديد والبديل، عملًا لا يتفق حتى مع أبجديات الديمقراطية الليبرالية التي تقوم 
على فرضية طبيعية سياسية واجتماعية نابعة من قناعات أيديولوجية لاعلاقة لها بفرضيات 

السلطة.
واعتبر دعوة الشاه ونظامه للناس إلى ترك أحزابهم السابقة والانخراط في صفوف حزبه 
قامت  التي  والأهداف  للمبادئ  الأيديولوجي  النهج  بفشل  صريح  اعتراف  بمثابة  الجديد 
على أساسها الثورة البيضاء التي وصفها بأنها تمثل إرادة شعبية عريضة، مالبثت التجربة 
والممارسة أن أكدت أنها لم تكن أكثر من خدعة استعمارية معادية للإسلام والقرآن لا تخدم 

مصالح وتطلعات الشعب الإيراني إلى الاستقلال.)88(
وإمعاناً في المزيد من الوضوح أكدت تعاليم الإمام وتوجيهاته للشعب أن تأسيس حزب 
)البعث الوطني الإيراني( بالشكل المفروض الذي أعلن عنه الشاه يعتبر مخالفة صريحة 
العالم  في  الحزبية  التعددية  لأشكال  فاضحة  ومخالفة  الدولية  والموازين  الدستور  لنص 
الرأسمالي لأنه تم بإرادة ملكية تقضي بضرورة الانتماء القسري إليه باعتباره البديل الوحيد 

للهروب من سياسة »الحبس والتعذيب والنفي والحرمان من الحقوق الاجتماعية«.)89(
وقال الإمام الخميني إن الشعب الإيراني المغلوب على أمره مضطر للتظاهر بالولاء لهذا 
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النظام المتآكل الذي لو سنحت له الفرصة لما تورع عن اجتثاث القرآن من جذوره دون خوف 
الشباب والمثقفين  به من سلب وتدمير لحقوق وحريات الشعب وزج  قام  لما  الّل، نظراً  من 
حدود  لا  متجبر  طاغية  قبل  من  والنفي  التعذيب  وأشكال  السجون  غياهب  في  والعلماء 
بيع  يريد  العلماء وأبناء الأمة الإسلامية،والذي  المرفق بدماء  يداه حتى  لطغيانه، تلطخت 
بعناوين  والناهبين،  الاثرياء  ثمنه-وبتفاخر-إلى  وتسليم  البلد  هذا  نفط  من  قطرة  آخر 

مختلفة«.)90(
وأشار الإمام الخميني إلى النهب الاقتصادي للثروات النفطية من قبل الاستعمار الأمريكي 
وما ألحقته القروض الخارجية من المديونية الكبيرة التي تعرض الاقتصاد الإيراني للانهيار 
الأمريكيين  مع  أبرمت  التي  دولار  مليار   51 الـ  بصفقة  ذلك  على  مستدلًا  والإفــلاس.. 
فادحة  أضرار  من  عليها  ترتب  وما  الغربية،  المصالح  لحماية  عسكرية  ترسانة  لتكديس 
بالزراعة الإيرانية إلى درجة فرضت على الإيرانيين استيراد الحنطة والأرز من الخارج بما تبقى 

لديهم من عائدات النفط التي تزيد عن حاجة الشاه.
زائفة وبعثرة في  الشاه وأعوانه من بهرجة  أحدثته قصور  لما  الإمام الخميني  كما تطرق 
الأموال ضاعفت من فقر البؤساء والمحرومين من الأغلبية السكانية العريضة التي تفتقد إلى 

أبسط مقومات الحياة.
تَنَلْ  التجار والفلاحين والعمال لم  للعالم أن فئات الشعب الإيراني المختلفة من  مؤكداً 
خلال الأعوام العشرة التالية لإعلان الثورة البيضاء وقانون الإصلاح الزراعي سوى الكذب 

والوعود التي أضافت فقراً إلى فقر وحاجة إلى حاجة ومعاناة إلى معاناة.
واختتم خطابه للأمة بمناشدة العلماء الأعلام ومراجع المسلمين أن يحرموا الانتماء إلى 
هذا الحزب الذي يخفي خلفه كذبة كبرى ومستقبل حافل بالمآسي والآلام، داعياً الخطباء 
وطلبة الحوزة وشباب الجامعات والعمال والفلاحين والتجار وأصحاب المهن إلى أن يكونوا 
على ثقة أن جهادهم كفيل بتدمير هذا الحزب وأن النظام يسير نحو السقوط وأن النصر 
من نصيب الشعب)91(.. وخلال الثلاثة الأعوام والنصف التي عمل فيها الحزب وتشكلت 
هيكليته وأسسه التنظيمية وتحددت أهدافه واستكمل برنامجه ونظامه الداخلي، كان لا بد 
لصناعه أن يجعلوا منه جناحين، الأول أطلقوا عليه الجناح )التقدمي( وأطلقوا على الثاني 
جناح )البناء( في وقت يؤكد فيه الواقع أن أياً منهما لم يكن يعرف الفرق بينه وبين الآخر 
من الناحية الأيديولوجية والبرنامجية، وفي وقت كان يعلن عن تشكيل لجنة مركزية وأمين 
عام لجناح ثالث حاول استعادة فاعلية الحزب وتحقيق ما فشل غيره من الأجنحة في تحقيقه 
دون جدوى. كانت عملية الحل كعملية التأسيس بإرادة ملكية أعلن فيها الشاه أن الحزب 
لم يعد شاملًا ولا فاعلًا رغم تعدد أجنحته، الأمر الذي جعل أعضاءه وموظفيه يعودون إلى 
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أحزابهم وأعمالهم السابقة خوفاً على حقوقهم ومستقبلهم السياسي والوطني من الضياع.
إلى  الماضي  الهروب من ذلك  فقد حاولوا  والعار  بالخزي  تاريخ الحزب ملطخاً  ولما كان 
تسمية جديدة أطلق عليها اسم )الحركة الوطنية الايرانية( اعتقاداً منهم أنها كفيلة بركوب 
الموجة الثورية الإسلامية وإجهاضها من الداخل وبنفس السلاح، فكشفت الأحداث التالية 
أنها محاولة فاشلة لا محالة، جعلت من برلمان الدورة الرابعة والعشرين آخر البرلمانات بعد 
ثلاثة أعوام فقط من انتخابه، نتيجة حتمية لتصاعد المد الثوري الإسلامي الذي أرغم)هويدا( 
على دخول السجن طواعية في محاولة يائسة لإنقاذ النظام المتهاوي تحت ضربات الزحف 
في  أجريت  التي  الأمريكية  الانتخابية  الحملة  كانت  حيث  المقدس)92(  الإسلامي  الثوري 
شتاء عام 1976م بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري المتنافسين على السلطة في أمريكا قد 
أسفرت عن نجاح المرشح الديمقراطي )جيمي كارتر( صاحب شعار )حقوق الإنسان( فكان 
رفع هذا الشعار بوجه الحزب الجمهوري يعني أن هناك تغيراً في السياسة الخارجية الأمريكية 
تستوجب الكف عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ولو من الناحية الصورية مع ما 
العالم،  من  هنا وهناك  للحرب  للفتن وإشعال  إثارة  من  السياسة  تلك  تنطوي عليه  كانت 
)جيمي  نجاح  فكان  العميلة،  الدكتاتورية  للأنظمة  مكشوفة  ومساندة  للخيرات  ونهب 
كارتر( يقضي تبني الدفاع عن حقوق الإنسان وعدم دعم الأنظمة الدكتاتورية مثل: إيران 

الشاه واورغواي والفلبين وكوريا وباكستان وفرانكو في أسبانيا.
صاحبة  الاحتكارية  الرأسمالية  والكتل  الكارتلات  تصنعه  الأمريكي  القرار  أن  ورغم  
المصلحة الاقتصادية، إلا أن نظرة الاتحاد السوفييتي للولايات المتحدة الأمريكية بأنها قوة 
عدوانية غاصبة لحقوق الإنسان وداعمة للقوى والأنظمة المستبدة استوجبت تغييراً ولو من 
الناحية الشكلية في السياسة الخارجية الأمريكية التي اتخذت من حقوق الإنسان سلاحاً 
لمواجهة دكتاتورية المعسكر الاشتراكي، نظراً لما ينطوي عليه من الجاذبية الكفيلة بإسدال 
الستار على ما اقترفته الولايات المتحدة الأمريكية من المآسي في فيتنام وكوريا وباقي أرجاء 

المعمورة التي عانت من الجرائم الفظيعة للأمريكيين.
فكانت إيران واحدة من تلك البلدان المعنية بتطبيق السياسة الأمريكية الجديدة وكانت 
خطتها في إيران تهدف إلى استبدال الحكومات المستبدة بحكومة ليبرالية جديدة مقبولة 
بممارسة  التحرر  لدعاة  وتسمح  والتعذيب  والسجن  والقمع  الملاحقة  أساليب  لاتستخدم 
ولكن  لأمريكا،  والتبعية  بالولاء  احتفاظها  مع  الاستقلال  لشعار  وتروج  السياسي  العمل 
بأسلوب جديد يحول دون قيام الثورة ويظهرها بمظهر المنقذ للشعب الإيراني )93(.. ورغم 
أن الشاه كان يحبذ نجاح الجمهوريين ويشارك في دعم حملاتهم الإنتخابية إلا أنه أجبر تحت 
ضغط الخوف من نجاح الديمقراطية على التظاهر بما لديه من نوايا مقتنعة بالاصلاح والانفتاح 
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السياسي الداخلي، وإطلاق سلسلة من الحقوق والحريات المكبلة بأغلال من القمع والمصادرة 
الشاهنشاهية الدكتاتورية المستبدة.

الإيرانية عززت من  العلاقات الأمريكية  توتر في  إلى  أدى  كان نجاح )جيمي كارتر( قد 
الإدارة  باسترضاء  الكفيلة  العملية  التدابير  من  سلسلة  اتخاذ  إلى  ودفعته  الشاه  مخاوف 
الديمقراطية والتعجيل بلقائه مع الرئيس الأمريكي الجديد مثل: »الإعلان عن إلغاء التعذيب 
بزيارة  الدولي  الأحمر  الصليب  لممثلي  والسماح  بالسجن  المحكومين  من سنوات  والتخفيف 
السجون واللقاء بالسجناء والسياسيين، وظهور بوادر تشير إلى الحد من سطوة »السافاك«)94( 
على  الإسلامية  الحركة  ساعد  قد  مقاصده  اختلاف  رغم  السياسي  الانفراج  هذا  فكان 
توزيع المنشورات السرية والأشرطة المسجلة للخطابات والنداءات والبيانات الصادرة عن 
اجتماعات  بعقد  السماح  حد  إلى  ذلك  الأمر  وتجاوز  بل  واسع  نطاق  على  الخميني  الإمام 
علنية لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، ناهيك عن بدء عملية العفو العام 

وإطلاق المعتقلين الذين امتلأت بهم سجون الشاه.
الثورة  الذي استهدف إجهاض  الانفراج  السيئة خلف ذلك  بالنوايا  الناس  أن معرفة  إلا 
والتطويل من عمر النظام والحفاظ على المصالح الأمريكية سرعان ما تحول من النقيض إلى 
قياسي  زمن  في  الثورة  بنجاح  التعجيل  الحد وذاك  على  إلى هذا  النقيض بصورة ساعدت 

بأسرع من الوقت المحدد لها.
^▪ كان المقال الذي نشرته صحيفة اطلاعات في 82كانون الثاني 1978م قد أساء إلى 
الإمام الخميني بصورة ساعدت جماهير الشعب على التعجيل بإطلاق الشرارة الأولى للثورة 

التي أكدت للعالم بأسره أنها أكبر من قدرة الشاه ونظامه على إخماد جذوتها.
وكانت مدينة )قم( هي المكان الذي انطلقت منه أول صرخة احتجاج مدوية وغاضبة 
ومنددة أسفرت عن استشهاد عدد من طلبة العلوم الدينية برصاص جنود الشاه وضباطه 

الذين استمرأوا في القتل والقمع بلا خوف من العقاب المنتظر.
التي  الثورة  لتواصل  مواتية  مناسبة  أربعينياتهم  من  جعلت  قد  الشهداء  دماء  كانت  و 

انطلقت من )قم( إلى تبريز بصورة عرضت أركان النظام للاهتزاز. 
وتباعاً لذلك أخذت بقية المدن الإيرانية الأخرى توالي انضمامها للانتفاضة واحدة بعد 
الأخرى، على نحو جعل السيطرة عليها اقرب إلى المستحيل منها إلى الممكن في مواجهة 
انقلب فيها السحر على الساحر وبات النظام شبه عاجز عن إخماد لهيب الجماهير المتصاعد 
إلى الإمام، ومن باريس انطلق نداء الإمام الخميني كأنه الرعد يناشد جموع الإيرانيين الأحرار 
أينما كانوا، ومهما بلغت تضحياتهم الجسيمة  العزيز يستنجد بهم لنصرته  بأن الإسلام 
وطالب الجميع بالسعي إلى تلبية دعوة الإسلام للتعويض عما لحق به على يد سلاطين الظلم 
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ومنبهاً  داعياً  والشعب،  المعادي للإسلام  البهلوي  الحكم  من  الماضية  الأعوام  خاصة خلال 
طلائع الجهاد الإسلامي إلى اليقظة والحذر من خطورة اندساس الانتهازيين أتباع المدارس غير 

الإسلامية بين صفوفهم وطعنهم من الخلف.
ورداً على الخطاب الإعلامي الحكومي الذي وصف الانتفاضة بأنها من فعل ما يسمى بأتباع 
الماركسية الإسلامية أوضح الإمام أن انتفاضة تبريز الأسلامية، هي ثورة كل الشعب الإيراني. 
ودعا الجميع إلى العلم بأن النصر مستحيل بدون الاعتماد على الإسلام والاستظلال براية 
أن  والمثقفين  السياسيين  العظيم جميع  الثائر  بلغة  مطالباً  الكريم،  القرآن  التوحيد وعظمة 
يعلنوا النهج الإسلامي العادل بصراحة ووضوح وأن يلتحقوا بفئة العلماء والعمال وعموم 
الشعب، وبدون هذه المواقف فإن الشاه وأعوانه الأجانب سيجدون طريقاً إلى النجاح من 
خلال إلصاق أسماء الماركسية والماركسية الإسلامية على قوى الثورة وسوف يتمكنون من 

عزل هذه الفئات الصغيرة عن السواد الأعظم من أبناء الشعب.)95(
مات السيد مصطفى الخميني في ظروف غامضة، وكانت وفاته مؤلمة للشعب إلايراني، 
ونشرت  صحيفة اطلاعات الحكومية مقالًا بعنوان »إيران والاستعمار الأحمر والأسود«، 
»وصف الخميني بأنه الوحيد الذي نهض بتحريض من الإقطاعيين لمعارضة الحكومة والقوانين 
والثورة البيضاء التي تتماشى مع الإسلام...وألصق بالإمام آية الّل الخميني صفة حب الشهرة 

وعدم الإيمان«.)96(
أن  المرأة وكشف  أقيمت بمناسبة حرية  التي  الاحتفالات  تزامن مع  قد  المقال  وكان هذا 

الحجاب قصد به الاستفزاز لعلماء الدين والمراجع الشيعية المهابة. 
أقيمت على روح الخميني الابن  التي  التأبين  للتومن مجالس  التي فرغت  إيران  وكانت 
انطلقت من  العنيفة من خلال مسيرات ومظاهرات صاخبة  الأفعال  لردود  حزينة ومهيأة 
)قم( لتجتاح بقية المدن الإيرانية بسرعة البرق وقوة الأعاصير المدمرة، وتعالت الهتافات 
بالحياة والنصر للثورة الإسلامية وزعيمها آية الّل الخميني، مقرونة بالدعاء بالموت لحكومة 

بهلوي ومن يقفون إلى جانبه من اعداء الحياة والحرية والمقدسات الإسلامية.
وأحداث  مصادمات  وتبريز  )قم(  متواصلة شهدت شوارع  مدار خمس ساعات  وعلى 
عنف بين المتظاهرين رجالًا ونساء، وبين أفراد الحرس الملكي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة 
من القتلى والجرحى، كتب المتظاهرون بدمائهم المسفوكة عبارة )السلام على الخميني(.. 
أيام متواصلة شهدت إيران بجميع مدنها الرئيسية مصادمات وأحداث  وعلى مدى ثلاثة 
عنف أنتهت بالإضراب العام والشامل،كاشفاً للشاه وأعوانه وأسياده أن مرحلة من الإعداد 
والاستعداد للثورة الإسلامية قد انتهت، ومرحلة من الانتصارات المتلاحقة للثورة قد بدأت 

مؤذنة بقرب نهاية الشاه المحتومة.
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أقفلت الجامعات أبوابها وأصبحت الأسواق خالية من المارة، وتعالت صيحات الشجب 
والتنديد والإدانة في الكثير من البلدان الإسلامية، وعمت حالة من السخط على الشاه في 

جميع الحوزات والمساجد والمراكز الدينية والعلمانية في إيران.
وشهدت تبريز حالة حداد عامة تحولت إلى مجالس تأبين باكية ومحركة للطاقات الجهادية 

صوب المزيد من الاستعداد للتضحية حتى النصر أو الشهادة.
وفي مسيرات ملايينية »فقدت الشرطة القدرة على السيطرة على الموقف، فنزلت قوات 
الدرك المدعومة بالدبابات إلى الشوارع، أما الناس فكانت الحجارة سلاحهم البدائي المرعب 
الذي تصدوا به وبشجاعة نادرة لطلقات الرصاص التي عمت مختلف أرجاء المدينة، ولم 
تجد حكومة الشاه المرعوبة بُداً من إعلان الأحكام العرفية في وقت امتلأت فيه المستشفيات 

بالشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم رخيصة على درب الحرية.)97(
شهداء  ذكرى  بإحياء  الثورة  قائد  لتوجيهات  استجابوا  بدورهم  )يزد(  مدينة  أبناء 
السينما  ودور  البنوك  زجاج  على تحطيم  الناس  أقدم  غاضبة  تظاهرات  وفي  البطلة،  تبريز 
ومحلات بيع المشروبات الكحولية ومقرات الحزب الحاكم تحت دوي من الهتافات الداعية 
للخميني بالحياة والنصر وللشاه بالموت والهزيمة، في مسيرات تحولت في اليوم التالي إلى 
إضراب شامل. وفي المسجد الكبير لهذه المدينة الثائرة  البطلة تعالت الخطابات من العلماء 
والآيات الذين طالبوا صراحةً بعودة الإمام الخميني إلى البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين 
السياسيين وعلى رأسهم العلماء وإنهاء طغيان الشاه ونظامه الذي بات مطلباً لا بديل له 

بأي حال من الأحوال.
الحاشد حتى خرج  الجماهيري  المهرجان  بنهاية ذلك  إيذاناً  تتوقف  الخطابات  ما كادت 
جموع الناس إلى الشوارع حاملين أرواحهم على أكفهم، في تحديات مستميتة لرجال الشاة 
أسفرت عن سقوط عدد من  في معركة  بالسلاح،  المدججة  المسلحة  والقوات  الشرطة  من 
القتلى والجرحى وما أعقب ذلك من نفي لعدد من علماء المدينة إلى مدينة إيراشهر، ناهيك 

عن أعداد كبيرة من المعتقلين.)98( 
ويرى البعض أن السلطة تعمدت الإساءة للإمام الخميني وهي تعلم علم اليقين مكانته 
أن  الأمريكية  المتحدة  الولايات  تقنع  الإيراني بكل طبقاته لكي  الشعب  أبناء  بين  المقدسة 
بعواطفه  يفكر  الشعب  وأن  لأوانها  سابقة  إيران  في  السياسية  والحريات  الحقوق  اطلاق 
من  والاحتجاجات  المظاهرات  رافق  بما  ذلك  صحة  على  مستدلة  بعقله،  وليس  وعضلاته 
الأمن  لأجهزة  العنان  إطلاق  يستوجب  البديل  وأن  للممتلكات،  وتدمير  عنف  أحداث 
وتقييد  والتعذيب  والسجن  والاعتقال  القمع  من  الفترة  هذه  ماقبل  إلى  والعودة  القمعية 
الأمريكية  المتحدة  وللولايات  للعالم  كشف  ماحدث  لكن  السياسية،  والحريات  الحقوق 
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مدى هشاشة نظام الشاه ومدى الثقل الجماهيري الذي يمثله الإمام آية الّل الخميني باعتباره 
رجل إيران القوي دون منافس. وكشف للنظام الملكي مدى الأخطاء الفاضحة للحسابات 
التي اعتمدت عليها في تفجير شرارة الثورة حين وقف الناس يتحدون الدبابات والبنادق 
بصدورهم، وكان سقوط كل شهيد يضاعف من لهيب الإنتفاضة المتصاعدة وتحول الأمر إلى 

ثورة عارمة بعد سنوات من السكوت والكبت والقمع والإذلال والقتل.
لقد فقدت حكومة )جمشيد اموزغار( السيطرة على الأوضاع، ومع ذلك نراها تزعم أن 

غالبية الشعب تدعم الإجراءات الصارمة التي إتخذتها لقمع المعارضة!«.)99(
كان عام 1357هـ الذي توافق مع عامي 1979-1978م عام الإنتصار العظيم لواحدة 

من أهم الثورات في التاريخ الإسلامي المعاصر.
ففي هذه الفترة كان العامل القومي للأمة يتجسد في وحدتها على قاعدة الاقتناع بالثورة 
المعتقدات  ذات  الدينية  الأقليات  من  الشيعية وغيرها  غير  والإسلامية  الشيعية  الإسلامية 
الدينية الآخرى غير الإسلامية، واعتبرت انتصار الثورة انتصاراً لها، مؤكدة للعالم بأسره 
دعوة  في مضمونه  كان  للتوحيد  دعوة  في جوهره  كان  الذي  الحنيف  الإسلامي  الدين  أن 
للثورة وللحرية وللمساواة وللعدالة وللديمقراطية لا يقلل منها سوى ما أظهرته فيما بعد 

من العصبية الشيعية.
وكان »العامل الآخر والأهم في انتصار الثورة هو وجود قيادة متميزة، استطاعت الاستلهام 
من تجارب 1400عام من تاريخ الإسلام والتشيع، دون استخدام الأساليب التقليدية التي 
تستخدم في الانقلابات والثورات المعروفة، فالشعارات والهتافات السياسية الإسلامية التي 
أنحاء  في  الاستعمارية  الهيمنة  أركان  وزلزلت  الحكومة  أركعت  المتظاهرون،  يطلقها  كان 
العالم، مما دفع قوى الاستعمار إلى إعادة النظر في أساليبها وسياساتها لمواجهة هذا الخطر 
الجديد«.)100( فقد كان اقتران أربعينية شهداء تبريز مع احتفالات الربيع مناسبة دعا فيها 
قائد الثورة في منفاه إلى إعلان الحداد وإقامة مجالس عزاء محرضة على الثورة توقيتاً دقيقاً 
إيرانية كانت مهيأة ومستعدة  الذي خاطب جماهير  أكدت الأحداث على عظمة صاحبه 
غيرها  إلى  تبريز  متجاوزة  يتوقعه،  الإمام  كان  مما  وبأكثر  توقعه  بما  دعوته  لتلبية  وجاهزة 
المدن الإيرانية الأخرى مثل )يزد( وكرمان وشيراز وأصفهان وجهرم وأهواز، تحولت  من 
فيها أحداث المسيرات والمظاهرات الشعبية إلى مصادمات وحوادث قتل أضافت شهداء إلى 

شهداء وجرحى إلي جرحى في ثورة دائمة.
^▪ وزاد من دور الغليان الشعبي الناتج عن الذكريات المؤسفة للشهداء والذكريات المقدسة 
لعاشوراء وأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وطاقات الغضب الكامنة على بشاعة النظام 

مقرونة برغبة حقيقية للحرية والاستقلال، مهما كانت التضحيات المطلوبة جسيمة.
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حيث أضافت تلك المصادمات العنيفة إلى ركب الثورة عشرات المدن الإيرانية من حيث 
كان )السافاك( يتوقع ومن حيث لم يكن يتوقع، في أجواء ملتهبة امتلأت فيها سماء إيران 
المطالبة بالاستقلال والحرية  فيها  امتزجت  المدوية والصادرة من ملايين الحناجر  بالهتافات 
الخبز  وتوفير  الظلم  برفع  بالمطالبة  الشاهنشاهية  الحكومة  بدل  إسلامية  حكومة  وإقامة 
والمسكن، على نحو يستدل منه على طبيعة القوى الثائرة من الإسلاميين وغير الإسلاميين 

كالشيوعيين والاشتراكيين والقوميين الذين أيدوا الثورة.
التيار الإسلامي الشيعي  وأكدت المسيرات والتظاهرات الصاخبة والغاضبة والمدوية أن 
هو المحرك الحقيقي للجماهير، وأن الإمام آية الّل الخميني هو القائد الحقيقي للثورة الإسلامية 

بدون منافس.
النهضة  لواء  الإنضواء تحت  إلى  السياسية  القوى  اضطرت  الشعبي  الإجماع  هذا  وأمام 
الإسلامية، البعض عن عقيدة وعن إيمان بالثورة والبعض عن خوف وعن مصلحة، ماكادت 
الاحتفال  بمناسبة  ولدت  جديدة  احتجاجات  لتبدأ  إلا  تهدأ  والمصادمات  المواجهات  هذه 
مختلفة  بصورة  ولكن  الخميني  الّل  آية  الإمام  لدعوة  إستجابة  المهدي  الإمام  ميلاد  بذكرى 
وجه  على  الشيعة  الإيرانيين  نفوس  إلى  المهمة  المناسبة  بهذه  الاحتفال  مقاطعة  في  تمثلت 

الخصوص.
وجاء شهر رمضان شهر العبادة والصيام والصلاة وملازمة الناس للمساجد ودور العبادة، 
مسؤولية  فيها  حدد  بنود  ثمانية  ضمنه  بيانًا  فيها  أصدر  مناسبة  الثورة  قائد  منه  فاتخذ 
الفئات المجاهدة وخاصة شريحة الخطباء والوعاظ الذين إنطلقوا يفضحون إجراءات النظام 
العبادات،  أكبر  الدفاع عن الحق والإسلام من  المعادية للإسلام والأمة، واعتبروا  وسياسته 
على نحو دفع شيراز وأصفهان إلى التجمع في المساجد والاستماع إلى الخطابات المحرضة 
للثورة، عرضتهم إلى عدوان على المساجد وإحراقها وماترتب على ذلك من سقوط عشرات 
الشهداء ومئات الجرحى، وشهد شهر المحرم هو الآخر وفي مدينة أصفهان خروج الجماهير 
الهادرة بمسيرات ومظاهرات صاخبة تخللها هجمات عنيفة على فندق )شاه عباس( وغيرها 
من أحداث العنف التي أسفرت عن إحراق دور السينما والمصارف والدوائر الحكومية ومقتل 
أعداد كبيرة من أعوان السلطة وعملائها، تحول مقتلهم إلى بادرة مخيفة ضاعفت عدداً من 
إلى الخبراء والأجانب وخاصة الأمريكيين،  بأن يمتد الاغتيال  مخاوف حكومة )أموزغار( 
ودفعها إلى إعلان الحكم العسكري في مدن أصفهان ونجف أباد وشهر رضا وهمايون شهر، 

في بادرة كشفت عن إحساس النظام بالضعف أمام القوة المتعاظمة للثورة.
ما كاد الشاة ينتهي من خطابه الذي بالغ فيه بالحديث عن دوره في بناء مستقبل إيران 
والرقي بها إلى مستوى الحضارات الكبرى لولا بيانات بعض الناس الداعية إلى التخريب 
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التي قصد بها الإمام الخميني. حتى شهدت مدينة أبادان حريق سينما ركسي الذي أسفر 
النساء  من  كبير  عدد  بينهم  من  شخص   400-700 بين  ما  فيها  قتل  رهيبة  مجزرة  عن 
التدابير  من  إنها  قيل  فقد  فيها  ضالعاً  الإسلاميين  المتطرفين  دور  كان  مهما  والأطفال، 
هذه  تدبير  بتهمة  الإسلاميين  لضرب  مبرراً  منها  يتخذ  كي  لجهاز)السافاك(  الإجرامية 
)شريف  حكومة  ومجيئ  )أموزغار(  حكومة  بنهاية  وعجلت  إيران.  هزت  التي  الفاجعة 
إمامي( إلى الساحة بإسلوبه الماسوني المفضوح الذي تظاهر فيه بأنه مقلد ومطيع للعلماء 
بعدم  وإتهامها  السابقة  الحكومات  بانتقاد  خطابه  بدأ  تعاليم،  من  عنهم  يصدر  لما  ومنفذ 

احترام العلماء وتجاهل مطالبهم المشروعة والحريصة. 
وبمساعدة )علي أمني( بدأ بتسريب مقالات تتحدث عن معاناة الإمام الخميني بالمنفى 
والإشادة بما لديه من أخلاق سامية كفيلة بإنهاء المشكلة وإعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية 
التعامل معه وإنزاله المنزلة التي يستحقها، وأكدت الأحداث أن الإمام  لو أحسنت الدولة 
الخميني كان أكبر من أن تنطلي عليه مثل هذه الألاعيب الانتهازية وأن لديه أهدافاً يجاهد 
من أجل الانتصار، لها لا يمكن أن تكون خاضعة للمساومات السياسية، فكان عيد الفطر 
أيضاً حيث شهدت منطقة )قيطرية( شمال مدينة  مناسبة ليس للصلاة فقط بل وللثورة 
طهران تجمعات دعا اليها الشهيد الدكتور مفتح وتحولت إلى مظاهرة مليونية عمت معظم 
شوارع طهران مجسدة بالوضوح كله أن الثورة إرادة أمة في وحدة إسلامية وسياسية لا مثيل 
لها في التاريخ فرضت نفسها على جبابرة النظام وأفقدتهم القدرة على التصدي لها وإيقاف 

زحفها الثوري المقدس.
ما كادت هذه المسيرة تنتهي إلا لتبدأ غيرها من المسيرات والتظاهرات المطالبة برحيل 
الشاه وعودة قائد الثورة الإمام آية الّل الخميني. استمرت المسيرات والمظاهرات في تزايد 
مخيف، وفي مدينة )جاله(أقدم النظام على ارتكاب واحدة من أعظم الجرائم البشعة، سقط 
أيلول   8 مسيرة  على  القضاء  محاولة  في  الإيرانية،  الأمة  أبناء  من  الشهداء  آلاف  خلالها 
الضخمة بمذبحة يوم الجمعة السوداء، وما تخللها من إعلان الأحكام العرفية في مدينة طهران 
وصفها أحد الكتاب بقوله »...قامت السلطات برش تراب مشبع بالبنزين في تلك المنطقة، 
بإحراق عدة سيارات  المتظاهرين  المتلاطمة من  الأمواج  بإشعاله، وقامت  قام جلاوزتها  ثم 
الرشاشة، وانهال  القوات الحكومية نيران أسلحتها  ومتجر حكومي كبير، بعدها فتحت 
الطائرات  بواسطة  والجو  الأرض،  من  من كل حدب وصوب،  العزل  الناس  على  الرصاص 
العمودية، كما قامت السلطة بسد جميع الشوارع والأزقة المؤدية إلى تلك المنطقة بالدبابات 
والمدرعات لمنع المتظاهرين من الهرب، فلم يكن الهدف تفريق المتظاهرين ولا إخافتهم، بل 
قتلهم جميعاً، فحتى الذين كانوا يلجأون إلى منازل تلك المنطقة، كانوا يتعرضون للقتل 
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خلال عمليات التفتيش، كما حالت السلطة دون وصول الإمدادات الطبية إلى الجرحى في 
المستشفيات، وقبل الظهر، كان الآلاف من الأبرياء العزل مضرجين بدمائهم«.)101(

وفي الوقت الذي كان فيه جهابذة النظام يعتقدون أن هذه المذبحة سوف توقف المظاهرات 
والمسيرات الشعبية تحت شبح الخوف من بطش السلطة، كان الإمام الخميني يندد من منفاه 
بهذا العمل الإجرامي البشع ويناشد الجماهير الثائرة بمواصلة جهادها لإسقاط نظام الشاه 
باعتباره المسؤول عن قتل الأبرياء وإعلان الحكم العسكرى وحالة الطوارئ في طول البلاد 
وعرضها، ووصف الشاه بالمجرم الذي أصدر تعليماته لقتل الناس الذين عبروا عن حقوقهم 
انتهكت  التي  هي  بأنها  الوطني  الوفاق  حكومة  واتهم  السلمية  بالأساليب  السياسية 
الدستور وأمرت الجيش والأمن بقتل المواطنين ظلماً. وتمنى الخميني بصدق أن يكون واحداً 
من شهداء هذه المذبحة التي سعى الشاه ومعه ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني إلى توريط 
بأي  لها  المدبرين  وليس  كانوا ضحاياها  مذبحة  في  المحترمين  والسياسيين  الشرفاء  العلماء 

حال من الأحوال.
الأمريكي جيمي  الرئيس  باركه  الذي  الإنسان  الديمقراطي وحقوق  النظام  القتل هو  إن 
للعلماء  ونفي  سجن  أعمال  من  ذلك  أعقب  وما  الإنسان.  حقوق  شعار  صاحب  كارتر 
والمفكرين الذين اتسمت مواقفهم بالعداء للشاه ونظامه المحتضر، ودعا الجيش الإيراني إلى 
عصيان تعليمات الشاه والإلتحاق بصفوف الثوار الذين استقبلوهم بالورود حتى لا يجدوا 

أنفسهم أداة لقتل إخوانهم ومدافعين عن الظلم.)102(
أما رجال الثورة ومعهم جماهير الشعب فلم تزدهم هذه المذبحة إلا إصراراً على المضي 
الشاه من  بالنظام وأعوانه الخونة والمطالبة بطرد  المنددة  قدماً في مسيراتهم  ومظاهراتهم 
إيران وإعادة قائد الثورة إلى البلاد باعتباره المنقذ الوحيد للإيرانيين من كابوس أثقل كاهلهم 

ردحاً طويلًا من الزمن. 
بدأ العام الدراسي 1979-1978م وسط أجواء إرهابية مشوبة بالغضب الشعبي العام، 
وراح ملايين من طلاب المدارس يحذون حذو طلبة الجامعات في التضحية والفداء استجابة 

للنداء الذي وجهه لهم قائد الثورة من المنفى.
حيث تحولت تجمعاتهم إلى مسيرات ومظاهرات جماهيرية ضخمة جنباً إلى جنب مع 
إخوانهم طلبة جامعة طهران فتصاعدت الاشتباكات بينهم وبين رجال الأمن وسقط ضحايا 
الغليان  الإيرانيين، ووسط هذا  المهاجرين  الخارج بين صفوف  إلى  الاعتصامات  واستمرت 
الشعبي الهادر غادر الإمام الخميني العراق إلى باريس وبدأ من هناك توجيه نداءاته القصيرة 
التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة، ورغم ما أبداه الرئيس الفرنسي من عدم ارتياح في 
البداية إلا أنه غير رأيه نزولًا عند رغبة البرقيات التي انهالت عليه من جميع المحافل الإيرانية 
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بعد أن أصبحت أخبار الثورة تسمع في أرجاء العالم مؤكدة أن أيام الشاة باتت معدودة وأن 
عودة الخميني باتت وشيكة.

الإيرانية  والأمة  للثورة  الإساءة  حملات  في  شاركوا  الذين  الإيرانية  الصحافة  أصحاب 
أيقنوا بأن الثورة ماضية بقوة إلى النصر فنظموا إضراباً عاماً بدأ من21أيلول 1978م شمل 

الصحف المسائية والصباحية الصادرة في طهران احتجاجاً على الرقابة المفروضة.
وفق  كان  طالما  الصحافة  بعمل  التدخل  بعدم  الحكومة  تعهدت  حتى  الإضراب  استمر 

القانون إلى جانب تعهدها بحماية الأمن المهني للعاملين في الصحافة.)103( 
وكانت أربعينية شهداء الجمعة السوداء مناسبة لبدء إضرابات عامة شملت جميع أرجاء 
البلاد  إلى تظاهرات عمت  التعليمية والتجارية، وتحول الإضرابات  المراكز  فيها  البلاد بما 
إلى  وغضباً  جروح  إلى  جروحاً  أضافوا  الذين  والجرحى  القتلى  من  أعداد  خلالها  وسقط 

غضب. 
عمال  إضراب  تبعها  ثم  النفطية  الصناعات  عمال  بإضراب  الإضرابات  حملة  بدأت 
الماء وتوزيعه  النفط ومؤسسة تصفية  البنوك ومصفى  الاتصالات السلكية واللاسلكية ثم 
وعمال المواصلات والنقل. وظل الإضراب في حالة توسع يوماً بعد يوم إلى أن أصيبت البلاد 
بحالة الشلل التام. ورغم محاولة الحكومة استخدام الجيش في الصناعات النفطية وتصديره 
إلى إسرائيل. إلا أنه تحول إلى سلاح بيد عمال النفط للضغط على الحكومة التي فشلت في 
الإجراءات التي اتخذتها، وامتد الإضراب إلى العاملين في مجال الكهرباء وما ترتب عليه 

من انقطاع التيار الكهربائي في أوقات إذاعة الأخبار التلفزيونية والإذاعية للشاه.
وهكذا فلتت السيطرة من يد الحكومة وفشلت جميع التدابير القمعية التي لجأت إليها 
السياسية  الحياة  شللها وضعف  إلى  أدت  بصورة  والقتل،  والتعذيب  والنفي  الاعتقال  من 

والاقتصادية والثقافية والإدارية وخروجها عن سيطرة الحكومة واحدة بعد الأخرى.)104(
المسجد  جريمة  ارتكاب  على  الحكومة  أقدمت  والتعقيد  الشدة  بالغة  ظروف  ظل  وفي   
الصوائف  سكان  من  صعلوك  مائتي  من  مؤلفة  جموع  هاجمت  حيث  كرمان،  في  الجامع 
والرجال  النساء  من  الآلاف  عشرات  والعصي  بالهراوات  السلطة  جهزتهم  الذين  الجبلية 
والأطفال المجتمعين في المسجد، وفي حين قام هؤلاء الأوباش بإغلاق أبواب الجامع وضرب 
المصلين داخل وخارج المسجد وإحراق المكتبة قامت الشرطة بإطلاق النار عليهم فأصابت 
أعداداً كبيرة منهم بلا وازع من ضمير ولا ذرة من عقيدة. وفي الوقت ذاته بادرت القوات 
لخطة  طبقاً  المصلين  هؤلاء  لبعض  المملوكة  التجارية  المحلات  من  عدد  إحراق  إلى  الحكومية 

أعدها جهاز)السافاك( في محاولة يائسة لإرهابهم وإجبارهم على الرضوخ.)105(
باريس  في  منفاه  في  الخميني  بالإمام  اللقاء  حاولت  قد  كانت  المتعاقبة  الحكومات   ▪^
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للتوصل إلى حلول معقولة ومقبولة إلا أنها لم تتمكن من مقابلته لعدم استعداده للقبول 
بأنصاف الحلول التوفيقية والتلفيقية التي تندرج في نطاق الاستجابة للذاتي على حساب 

الموضوعي.
للمواجهات  ومسرحاً  مضطربة  مدينة  طهران  كانت  1978م  الثاني  تشرين  وفي   ▪^
والمصادمات العنيفه حيث نظمت الجامعة أعظم تظاهرة قوبلت من رجال الشاه بالرصاص 
الكثيف على امتداد النهار وحتى العاشرة ليلًا سقط خلالها أعداد كبيرة من القتلى والجرحى 
بصورة أجبرت الشاه على توجيه نداء هزيل ينم عن مدى هزيمته بإعلان حكومة عسكرية 

برئاسة )زهاري(.
الجامعات والمدارس في جميع  أبواب جميع  النظام إغلاق  أعلن  وفي1978/11/6 م 
قد  القضاة  كان  حيث  القضائي  الجهاز  إلى  الثورة  امتدت  الأثناء  هذه  وفي  البلاد،  أنحاء 
بدأوا ينضمون إلى المتظاهرين احتجاجاً على انتهاكات السلطة للدستور والقوانين النافذة، 
وفي محاولة بائسة لجأت الحكومة إلى تأسيس إدعاء عسكري ومحكمة عسكرية لتقوما 
بدور الأجهزة القضائية وتمارسا انتهاك القانون والظلم دون منغصات. تداعى القضاة إلى 
اجتماع يوم 5 تشرين الثاني الذي أسفر عن انقسامهم إلى مجموعة مؤيدة لإجراءات وزير 
العدل والثانية تويد الانتفاضة رافضة حضور وزير العدل، هذا الاجتماع تحول إلى إضراب 
أسفر عن تشكيل)مجمع قضاة إيران( الذي شارك في الانتفاضة، زار الخميني واستمد منه 

التوجيهات لتأسيس جهاز قضائي ثوري جديد.)106( 
الحكومة العسكرية برئاسة )ازهاري( التي إستمرت من 6 تشرين الثاني 1978م إلى 
7 كانون الأول 1979م استهلت عهدها بالسيطرة على الصحف الخاضعة للحكومة، إلا 
أن هذه الصحف أعلنت إضراباً  مفتوحاً استمر 16 يوماً حتى أجبرت هذه الحكومة على 
الاستقالة، وحددت مطالبها بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين والامتناع عن إعتقال المحررين 
وضمان حرية الصحافة، ورغم تلبية الحكومة للمطلبين الأول والثاني إلا أنها رفضت تلبية 

المطلب الثالث.
السابقة ووعده بتصحيح تلك  نادم على إجراءاته  بأنه  الشاه في خطابه  اعتراف  ورغم 
الأخطاء والإتيان بحكومة يرضاها الشعب ومطالبة يد العون من العلماء لإنقاذ نظامه من 

الهلاك.
إلا أن الأوضاع كانت قد خرجت عن نطاق السيطرة وأخذت تسير من سيئ إلى أسوأ في 
وقت اكتسب فيه الشعب مناعة من الخوف، وأصبحت طهران مدينة مشلولة الحركة وأصبح 
البازار أو)السوق الكبير( في حالة إضراب تام في ظل ظروف صعبة تقاطرت فيها طوابير 
التى  الجهود  أفشلت  العيش بصورة  لقمة  بحثاً عن  والمخابز  الوقود  بيع  مراكز  أمام  الناس 
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بذلت لتوقيف الإضراب في تاريخ 24 تشرين نظراً لما أكد عليه بيان العلماء من ضرورة 
استمراره حتى يُكتب النجاح للثورة، وزاد من صعوبة الوضع أن أحد القادة كان قد أمر أحد 
ب سلاحه إلى قائده وأرداه قتيلًا في بداية لم تُكن موضوعة  جنوده بقتل المتظاهرين فصوَّ
في الحسبان، وفي يوم الجمعة شهدت طهران وباقي المدن أعظم مسيرة في تاريخ النضال 
السياسي ترددت فيها الهتافات تحت شعار )الّل أكبر( )لا إله إلا الل( هزت أرجاء البلاد 

وأيقظت الكثير من القلوب التي كانت لاتزال في سبات عميق.
 وقفت الحكومة حيالها عاجزة رغم الاساليب العنيفة التي استخدمتها دون جدوى)107(

صيحته  الخميني  الإمام  أطلق  ـــ  في1399/1/1 ه وبالتحديد  الفرنسية  باريس  ومن 
المدوية في نداء إلى الجماهير الإيرانية الثائرة استهله بعد البسملة بقوله »مرة أخرى تمتد 
الإيراني  الشعب  أبناء  لتضرج  العسكرية  الصعاليك  حكومة  خلال  ومن  المجرم  الشاة  يد 

بدمائهم مع بداية شهر محرم الحرام..
الإسلام  أبناء  على  هجومهم  والناهبون  الدماء  ومصاصو  السفاكون  يشن  أخرى  مرة   
والمدافع  الدبابات  باستخدام  الزكية،  بدمائهم  الإنسانية  براعم  ويضرجون  والقرآن، 

والرشاشات..
إن الاخبار المفجعة التي لا تُحتَمل والواصلة من أرجاء إيران العزيزة حتى هذه اللحظة.. 
قد أثارت في نفسي الألم والأسى..إن أعداء الإسلام من مؤيدي النظام اليزيدي يقفون اليوم 
بوجه أنصار القرآن والإسلام المعارضين الأشداء للنظام الطاغوتي السفياني، يريدون القضاء 
على الشعارات الإسلامية والحسينية التي تهدف إلى إحياء الإسلام ونيل الحرية والاستقلال 
الغابة،  قانون  بدل  والعدل  القانون  الشيطان، وحكومة  بدل سلطة  القرآن  وإقامة حكومة 
مستخدمين في هذا التصدي الإجرامي، مالديهم من دبابات ومدافع  ورشاشات جرى دفع 

أثمانها من جهود وعرق جبين هذا الشعب.
إنهم غافلون عن الأمة التي أكدت بوعي كامل أن نهضتها شرعية والهية، إنما تنظر إلى 
كل هذه الأسلحة باستهزاء وسخرية، وأن هذه الأمة هي شيعة أعظم رجل في التاريخ، إنها 
من شيعة الرجل الذي سطر ملحمة عاشوراء العظيمة بنفر قليل من الرجال، تلك الملحمة 

التي قبرت-وإلى الأبد-السلالة الأموية المجرمة.
وبعون الّل فإن شعبنا العزيز سيواصل نهج الإمام الحسين )عليه السلام( وسيدفن-عبر 
التضحية بدماء أبنائه-السلالة البهلوية الشيطانية في مقبرة التاريخ، وسيرفع رآية الإسلام 
حدودها  تتجاوز  الايرانية  الثورة  جعل  ما  وذلك  البلدان«..  كل  في  بل  البلاد،  أرجاء  في 
الطوائف  دعم  في  والإسلامية  العربية  للدول  الداخلية  الشئون  في  التدخل  إلى  القومية 

الشيعية ضد الطوائف السنية في محاولة لبناء امبراطورية إسلامية شيعية اثناعشرية.
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يتفق مع  العنيفة عملا لا  بالقوة  الشيعية  الثورة  ان فكرة تصدير  به  أقول ذلك واقصد 
احترام الشعوب للثورة الإسلامية الايرانية.ثم مضى الامام الخميني في صيحته المشار اليها 
إلى القول إن ارتكاب المذابح بحق مواكب العزاء الحسيني وصمة عار في جبين الشاه الخائن 
وأنصاره المحليين والدوليين، ومبعث فخر واعتزاز للشعب الإيراني الذي يتصدى للأسلحة 
المتطورة بقبضاته المتراصة، التي بها اهتزت عروش الظلم والغدر، إنني وعبر هذه المسافات 
أفراحه  كل  في  وأشاركه  العظيم  الإيراني  الشعب  إلى  اللامتناهي  سلامي  أرسل  البعيدة، 

وأعلن وفائي التام له.
إنني أطلب العون من جميع البشر لدعم الأهداف التي نهض شعبنا من أجلها كما أطلب 
من المسلمين كافة تقديم العون لهذه النهضة الإسلامية التي تستهدف إنقاذ الإسلام  والدول 
الإسلامية. إنني أنصح أولئك الذين يلتزمون الصمت القاتل أو الممارسات الداعمة للشاة 
على  ويتغلبوا  الإسلام،  أجل  من  بدمه  يضحي  الذي  المظلوم  بشعبنا  يلتحقوا  بأن  الخائن 
أهوائهم النفسية. إن شعبنا منتصر سواء لجأ الشاه إلى الحراب لمواصلة سلطته أم لا، فقد 

سجل شعبنا مفاخر كبرى في حضرة الخالق.
الباطل،  العالم لثباتكم أيها الأعزاء في سبيل إحقاق الحق ودحض  لقد اهتزت شعوب 
هذه  بنهضتكم  نلتم  ولقد  المنشود،  نهجها  نهضتكم  في  المظلومة  الشعوب  وجدت  فقد 
رضى الّل الذي هو فوق كل-الأمور-وإنني أطلب من الجنود في أرجاء البلاد أن يهربوا من 

المعسكرات، فالواجب الشرعي يحتّم عليكم أن لا تكونوا في خدمة الظالم.
أبنائهم من طاعة  آباء أصحاب المناصب الرسمية وامهاتهم وعوائلهم بمنع  إنني أطالب 
أوامر الأجانب وخدام الشاه،كما أطلب من جميع ضباط الجيش ومراتبه الالتحاق بشعبهم 
في  للمشاركين  الجزيل  شكري  تقديم  عليّ  لزاماً  أرى  المسلمين.كما  خدمة  بفخر  والفوز 
الإضراب الشامل المدعوم من قبل الشعب، هذه الإضرابات.. تلعب دوراً كبيراً في تحقيق 
الطغمة  هذه  أجهزة  جميع  وشلوا  إضرابكم  واصلوا  الشعبية،  للنهضة  المقدسة  الأهداف 
الشريرة. إن تقديم العون لهؤلاء الخونة حرام ومخالف لرضى الّل. وطاعة أوامر هؤلاء-مهما 
كان السبب-إنما هو معارضة للإسلام والخالق عز وجل، إضراب العاملين في قطاع النفط 
والحيلولة دون إهدار ثروة الشعب العظيمة إنما هو طاعة للباري عز وجل. كما أعلن هنا 
تأييدي ودعمي لبيان مدرسي الحوزة العلمية وفضلائها العظام الخاص بيوم التضامن الشعبي 
مع الإضرابات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية وخاصة شركة النفط... إن أمام الشاه 
طريقاً واحداً للإفلات من غضب الشعب، ألا وهو التخلي عن عرش الهيمنة والظلم. وفي 
المحترمين  والعلماء الأعلام، وكذلك الخطباء  العظام  المراجع  يتحمل  البرهة الحساسة،  هذه 

مسؤولية كبيرة جداً، فنحن جميعاً مسؤولون أمام الّل تعالى«.)108(
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واستجابة لنداء الإمام آية الّل الخميني المشار إليه آنفاً تنادت الجماهير الإيرانية يوم التاسع 
والعاشر من محرم إلى واحدة من أعظم مسيرات الثورة الإيرانية في طهران وكان آية الّل 
الطالقاني الذي خرج لتوه من المعتقل هو الذي قاد هذه المسيرة الملايينية التي قدرت وكالات 
الأنباء عدد المشاركين فيها أنه يتراوح بين 4-3 ملايين شخص، أكدت وبما لا يدع مجالًا 
للشك أن الإمام الخميني هو الحاكم الفعلي لطهران وليس الشاه، لاسيما وأن هذه المسيرات 
الحاشدة والصاخبة والغاضبة كانت تهتف بالحياة للإمام الخميني وبالموت للشاه، في وقت 
للضباط داخل الحرس  الجنود  قتل  بلغ ذروته ووصل  قد  المعسكرات  الهروب من  فيه  كان 
الملكي نفسه كأفضل الخيارات المتاحة أمامهم بعد أن اقتنعوا أن قتل قادتهم أفضل من قتل 

المدنيين. 
وفي تبريز ومشهر وأصفهان خرج ملايين الاشخاص في مظاهرات هاجمت تماثيل الشاه 
في الساحات العامة ومزقت صوره ونددت بقدسيته وطالبته بالتنحي عن السلطة والخروج 
في  الأمنية  الشاه وجلاوزته  قوات  بذلتها  التي  الجهود  ورغم  عليه،  مأسوفاً  غير  إيران  من 
استخدام كل أنواع الأسلحة لإخماد المظاهرات التي تحولت إلى مصادمات عنيفة استخدمت 
فيها مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات المروحية دون جدوى إلا أن المتظاهرين أكدوا 
أن إرادة الشعوب جزء لايتجزأ من إرادة الّل، أما حكومة )ازهاري( العسكرية فقد وقفت 
عاجزة عن عمل أى شيء سوى أنها زادت من قلق الدوائر الإمبريالية وخوفها مما يجري، 
وعندما رأى النظام هذه النتيجة، عاد من جديد إلى لعبة المصالحة الوطنية ومنح الديمقراطية«.

)109( في محاولة أكثر جدية رغم كونها غير مقبولة قياساً إلى مطلب الثورة.

وأمام هذا الواقع الملتهب والمضطرب وصلت الإدارة الأمريكية إلى حالة يأس من جدوى 
بقاء الشاه أمام بشاعة المجازر الوحشية التي إقترفتها الحكومة العسكرية ولم تَزِدْ الشعب 
الإيراني الثائر سوى عناداً إلى عناده، وبدلًا من اتجاه الإدارة الأمريكية لمحاورة القائد الفعلي 
باب  من  الأمريكية  الإدارة  دعمتهم  الذين  وأتباعه  مصدق  أنصار  صوب  اتجهت  للثورة، 
ليبرالية- قناعات  أصحاب  مصدق  أنصار  كان  حيث  الاقتناع،  باب  من  وليس  الاحتياط 

اشتراكية دفعت الأمريكان إلى الانقلاب على زعيمهم وإسقاطه من الحكم. 
أوروبا  دول  في  يقيم  كان  وبعضهم  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  يقيم  كان  بعضهم 
المظاهرات  الفاعل في  التجمع  أظهرهم بمظهر  الداخل طالما  لهم وجود في  الغربية، وكان 
إلى جانب )صور الخميني(  أنفسهم برفع صور)مصدق(  والمسيرات حيث كانوا يميزون 

على نحو جعلهم قوة لايستهان بها.
المعادية  والاشتراكية  الوطنية  نزعتهم  من  خوفاً  بهم  الأمريكية  الإدارة  ثقة  عدم  ورغم 
حاجتها  منطلق  من  المادي  الدعم  لهم  تقدم  لسنوات  ظلت  أنها  إلا  الإمبريالية  للمصالح 
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لدورهم في مواجهة رجال الدين لاسيما وأن زعيمهم )مصدق( المغدور به كان قد نجح في 
تحجيم التيار الديني الذي كان يقوده الإمام الكاشاني.

الروحية  القوة  وبين  المسجد  بين  الجدلية  العلاقة  بطبيعة  علم  على  كانوا  المصدقيون   ▪^
الثورة وتدفع   للمسجد، وكانوا على قناعة أن بيانات الإمام الخميني كانت تؤجج لهيب 
لم يكونوا مقتنعين بهامشية  النظام وأسلحته، لكنهم  لدبابات  التصدي  إلى  ل  العُزَّ الناس 
دورهم في التأثير على أحداث الثورة باعتبارهم عنصراً أساسياً في المسيرات والمظاهرات 
التي وجدوها مناسبات لتوزيع البيانات والمنشورات المجسدة لدورهم. وبعد تفكير طويل 
ومشاورات مع الدول الرأسمالية الحليفة للإدارة الأمريكية والمهتمة بالشأن الإيراني اتفقوا 

على تعيين أحد أعضاء الجبهة الوطنية )شهبور بختيار( رئيساً لحكومة المصالحة الوطنية.
البلاد  من  وبالخروج  للحكومة  رئيساً  )يختار(  بتعيين  الشاه  أقنعوا  الذين  الأمريكيون 
الطيبة  المكانة  استغلال  طريق  عن  الإسلامية  الثورة  خطر  من  للتخلص  تكتيكية  كخطوة 
لمصدق وأتباعه، لم يضعوا باعتبارهم أن سمعة مصدق والتفاف الشعب الإيراني حوله كان 
ناتجاً عن سياسته التقدمية المناهضة للإمبريالية وليس نتاج قربه من الخط الأمريكي الذي 

نه. أخرج الانقلاب عليه وموَّ
والتي  باريس  في  الخميني  للإمام  الأمريكي  الرئيس  رسالة  فإن  الملابسات  كانت  وأياً 
سلمها له ممثلان شخصياً للرئيس الفرنسي فى 8 كانون الثاني 1979م قد حملت تهديداً 
أمريكياً بتحويل إيران إلى حمام دم مالم يدعم حكومة بختيار أو يتغاضَ عنها على الأقل 

تحاشياً لقيام إنقلاب عسكري.
ناتجة عن خصومة شخصية  الشاه  الخميني وبين  بين  العلاقة  أن  الأمريكيون خطأ  اعتقد 
سوف تنتهي بمجرد خروج الشاة من إيران مؤقتاً، لكن الخميني أكد لهم أن القضية أبعد 
من ذلك وأن الشاة لا يمتلك حق تعيين رئيس الحكومة، لأن الهدف إحلال النظام الجمهوري 
الإسلامي محل النظام الملكي الشاهنشاهي، وأنه لو أيد حكومة بختيار فإن الشعب سوف 
التجربة  فإن  الدم  التخويف من حمامات  أما عن  للقانون.  يرفض ذلك لأنه عمل مخالف 

أكدت بأن ماسيأتى لن يكون أسوأ مما كان وأن الخميني أقوى من أي تهديدات أمريكية.
الاشتراكية وفي  مقاطعة هذه الحكومة  إلى  الدعوة  في  اقاً  الخميني سبَّ ^▪ وكعادته كان 
باً لحصار يؤدي إلى مجاعة، كما دعا عمال النفط إلى  دعوته للفلاحين لزراعة القمح تحسُّ
الإنتاج بقدر حاجة البلاد وليس بقدر حاجة الشركات المصدرة إلى الربح، وطالب التجار 
والكسبة بعدم رفع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية مساهمة منهم للتخفيف من 

معاناة الشعب الإيراني المجاهد من أجل حقه في الحياة والحرية.
بالخيانة  واتهمه  قناعه  عن  كشف  الخميني  بجانب  المقيمين  أحد  كان  الذي  بختيار   ▪^
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درجة  إلى  الشهداء  على  الحداد  بمجالس  وقوبلت حكومته  بين صفوفها  من  وطرده  للثورة 
أن وزراءه كانوا عاجزين عن الدخول إلى وزاراتهم ناهيك عن قيامهم بالمهام والمسؤوليات 

المناطة على كاهلهم في إخراج البلاد من الدوامة العنيفة للانتفاضة والثورة. 
ل مجلس وصاية على العرش من رئيسي مجلسي النواب والشيوخ  ورغم أن الشاه شكَّ
ورئيس أركان الجيش والسيد جلال الدين الطهراني الذي انتخب رئيساً للمجلس بحكم 
علاقاته الطيبة برجال الحوزة، إلا أن هذا المجلس وُلد ميتاً ولم يتمكن حتى من مجرد عقد 
اجتماعه الأول، ناهيك عن ممارسته لدوره لأن الطهراني الذي طلب اللقاء بالإمام لم يسمح 

له إلا بعد أن اعلن استقالته من رئاسة المجلس غير الشرعي.
^▪ مجلس النواب منح الثقة لحكومة بختيار بعد نقاش طويل استناداً إلى برنامج الجبهة 
الوطنية إلا أن حكومة بختيار التي اتهمت الشاه بانتهاك الدستور وطالبته بعدم عودته إلى 
البلاد مرة ثانية أخفقت في الحصول على ما تحتاج إليه من التأييد الشعبي الذي نظر إليها 
باعتبارها أحد الصنايع الرخيصة التي دبرت بليل لإجهاض الثورة الإسلامية، لا تستحق من 
الشعب سوى الويل والثبور وعظائم الأمور التي قابلها بختيار بأعصاب مثلجة لكنه هدد 

بعدم السكوت على أي إهانات توجه للجيش ومسؤولي الحكومة الاشتراكية.
غادر الشاة إيران ومعه صندوق من التراب كما فعل أبوه من قبل، لكن أمل عودته مرة 
ثانية كان ضئيلًا، وبرحيل الشاة تنفس الناس الصعداء وعبروا عن هدفهم باسم الجمهورية 
الناس من مقره في  أكثر من مكان، وراح الإمام الخميني يدعو  الذي كتبوه في  الإسلامية 
باريس إلى التمرد على الحكومة الجديدة ليجعلوا مصيرها كمصير الحكومة العسكرية وفي 

أربعينية الإمام الحسين.. 
واستجابةً لدعوة قائد الثورة شهدت طهران مسيرة عظيمة قلَّما حدثت من قبل كانت 
بمثابة استعراض حقيقي للقوة الشعبية، في مواجهة القوة الحكومية العاجزة عن التصدي 

لشعب أراد الثورة والجمهورية.
كانت تعليمات الإمام الذي يمثل ولاية الفقيه قد حذرت الشعب من العواقب الوخيمة 
للتلاعب بمخزون الحبوب وحذرت الجيش من عواقب سرقة الأمريكان للأسلحة وناشدت 
للزارعين  الميسرة  القروض  لتقديم  الإسلامية  المصارف  ودعت  بالزراعة  الاهتمام  الفلاحين 

ودعت البنوك الخارجية إلى عدم تسليم إيداعات السراق الذين نهبوا أموال الشعب. 
كما دعت أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى عدم حضور الاجتماعات غير القانونية 
ودعت الأساتذة الجامعيين والطلاب إلى الاستمرار في إطلاق شعاراتهم المناوئة  للحكومة.

الشعب  مصالح  على  حرص  من  النابعة  التعليمات  تلك  الخميني  الإمام  اختتم  وهكذا 
بدعوة الجميع إلى التعامل مع التوجيهات الصادرة من أعضاء مجلس قيادة الثورة المتواجدين 
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في الداخل الذين سيتم الإعلان قريباً عن أسمائهم، وقد تزامن ذلك مع البيان الذي صدر 
عن مسيرات طهران الذي أعلن فيه عدم شرعية سلطة عائلة بهلوي والمطالبة بإزاحة الشاة 

الذي اغتصب السلطة بالقوة كما فعل أبوه من قبل:
^▪ رفض النظام الشاهنشاهي الرجعي المطالبة بإقامة حكومة الجمهورية الإسلامية في 

إيران.
^▪ عدم الاعتراف بحكومة بختيار التي جاءت إلى الحكم بطريقة غير شرعية.

^▪ الاحترام للجنود والضباط والمراتب الذين يلتحقون بصفوف الثوار.
إقامة علاقات حسنة مع جميع  ^▪ إسلامية الهوية الأيديولوجية للثورة والرغبة في 

الشعوب والأنظمة التي تحترم إرادة الشعب.
^▪ دعوة جماهير الشعب إلى مواصلة الجهاد بالإضرابات والمسيرات وكأنه السيل 

حتى النصر.
^▪ مطالبة الذين قبلوا مجلس الوصاية غير الشرعي بعدم شرعية عضويتهم وعليهم 
أن يعلموا أن جميع شئون البلاد يجب أن تدار من قبل مجلس قيادة الثورة، الذي 
سيشكله الإمام الخميني.)110( إلى غير ذلك من المطالب الأخرى التي تضمنت 

كل مادعا إليه الإمام.
سياسية  إصلاحات  بتحقيق  الشعب  استرضاء  بختيار  فيه  حــاول  وقت  وفي   ▪^
عودة  بعدم  المطالبة  مثل  الأمريكية  المتحدة  الولايات  من  مدعومة  واقتصادية 

الشاه. تقديم مشروع بحل جهاز الأمن )السافاك( إلى مجلس النواب.
^▪ كان الإمام الخميني يعلن للناس من باريس قرب عودته إلى أرض الوطن، محذراً من 
مغبة الاستكانة والتواكل وعدم مواصلة الثورة بروح اليقظة والحذر من دسائس 
ومؤامرات الأعداء الهادفة إلى القضاء على الثورة الواعدة بالكثير من الخيرات.

الثورة الخمسة لإدارة  وفي ضربة كانت متوقعة أعلن الإمام أسماء أعضاء مجلس قيادة 
الأردبيلي،  الموسوي  الّل  وآية  الرفسنجاني،  الإسلام  وحجة  المطهري،  الّل  آية  وهم  البلاد 
فترة أضيف  الّل مهدوى كني( وبعد  ثم )آية  باهنز،  البهشتي والدكتور  الّل  آية  والدكتور 
والدكتور سحابي.  بازركان  والسيد مهدي  الخامنئي  والسيد على  الطالقاني  الّل  آية  إليهم 
الذين  الإيرانية  الثورة الإسلامية  قيادة  قوام عدد أعضاء مجلس  العشرة هم  فأصبح هؤلاء 
كانت  فقد  المحددة  وصلاحياته  المجلس  مهام  وضوح  لعدم  ونظراً  الاتجاهات،  كل  يمثلون 

حركته مشوبة بالتقلب والتغيير وعدم الاستقرار.)111(
كان الإمام الخميني هو زعيم الثورة الأوحد بدون منافس وصاحب السلطات المطلقة في 
بالإضراب شلت  أمر  إذا  فيفعل،  ويقول  فيجاب،  يأمر  كان  السياسي حيث  القرار  إتخاذ 
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الحركة وتوقفت الحياة، وإذا دعا إلى التظاهر خرجت الجماهير عن بكرة أبيها إلى الشوارع 
بوا أسلحتهم  والميادين العامة وإذا دعا الجنود إلى ترك معسكراتهم استجابوا لدعوته وصوَّ
إلى قاداتهم. وكان بختيار يبذل قصارى جهده لاسترضاء الإمام ولو تعدل الدستور وفقاً 
لإرادته، وكان يسعى على الدوام لتوسيع قاعدة أنصاره وكسب أكبر قدر ممكن من تأييد 
العلماء في محاولة يائسة لتطويل عمر الحكومة ونظام الشاه. ولكن في واقع يرفضها رفضاً 

قاطعاً لارجعة فيه ويطالب أن يكون النظام الجمهوري بديلًا للنظام الملكي.
حرص بختيار أكثر من مرة على اللقاء بالإمام الخميني والتعرف على مايريده والاستعداد 
للعمل برأيه، لكن الإمام الذي كان يعرف ما يريد كان يرفض مقابلته إلا بعد تقديم استقالته 
للطيران  النقل  إيران واستجابة شركات  إلى  بالعودة  الإمام  قرار  رئاسة الحكومة وكان  من 
بتقديم الطائرة، التي نقلته من باريس إلى طهران بمثابة ضربة قاصمة لحكومة بختيار دفعتها 
إلى رد فعل غير مدروس بإغلاق المطارات وإجبار الطائرة على العودة من حيث أتت، لكنها 
أي الحكومة سرعان ما أجبرت وتحت ضغط الملايين المعتصمين في جامعة طهران من الحوزة 

والعلماء على اتخاذ قرار بالموافقة يتناقض مع قرارها السابق بعدم الموافقة.
وكان  العظام  الفاتحين  استقبال  الإيرانية  الجماهير  واستقبلته  إيــران  إلى  الإمــام  عاد 
متن  على  1979م  عام  الثاني  كانون  يناير  من  والعشرين  الثاني  يوم  طهران  إلى  وصوله 

طائرة)ايرفرانس( بمثابة المسمار الأخير في نعش حكومة بختيار ونظام الشاه.
كان عدد المستقبلين للإمام يفوق الخيال ويقدر بالملايين الذين تقاطروا على امتداد الطريق 

المؤدية من المطار إلى مقبرة الشهداء البالغ 33 كم.
ووسط تلك المواكب الملايينية الحاشدة ألقى الإمام خطاباً عاطفياً مؤثراً استهله بتقديم 
حدود  بلا  أحبته  التى  للثورة  الوفية  فئاته  بكل  الإيراني  الشعب  لجماهير  الجزيل  الشكر 
وأحبها بكل ما تتسع له عواطفه من الحب، مشيداً بما قدموه من التضحيات التي تجاوزت 
الجهد والمال إلى الدم والأرواح الزكية. وبعد استعراض لما لحق بالشعب من المأسي الجسام، 
خرج الشاة غير مأسوفاً عليه في وقت وجد فيه نفسه وحيداً طريداً لا يعلم إلى أين يتجه 
ولا يجد مكاناً يأوي إليه في العالم »حتى أسياده أغلقوا أبوابهم بوجهه«.)112( ولم يجد 
بداً سوى اللجوء إلى مَن هم على شاكلته من خونة شعوبهم وأمتهم. ومن مطار طهران اتجه 
مباشرة إلى مقبرة الشهداء وسط طوفان من جموع المستقبلين وهتافاتهم المدوية والمرحبة 
مقبرة  إلى  وصل  أمواجه  تتلاطم  البشر  من  بحر  وسط  الزحام  من  ساعات  وبعد  بعودته، 
الشهداء تحرسه اللجان الثورية التي شُكلت قبل عودته إلى أرض الوطن، وفي هذه الأجواء 
أعلن الإمام بشجاعته المعهودة اختزال ما سيقوم به بعبارات »سأقوم-وبدعم هذا الشعب-

بتشكيل الحكومة، وسألقن الحكومة الحالية درساً لن تنساه«.)113(
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ومن ملايين الحناجر تعالت صيحات )الّل أكبر( عالية مدوية في أرجاء الوطن الإيراني، 
وراح الإمام يعدد الأدلة ويسوق الحجج على عدم شرعية النظام الملكي وما ألحقه بهذا الشعب 
تجريد  فكان  قلب  كل  وأدمت  عين  كل  أبكت  التي  والويلات  والمصائب  المحن  من  العظيم 
الشاة من الشرعية معناه عدم الاستعداد للتعامل مع حكومة بختيار غير الشرعية لاسيما 
الحكومات  أنكرت شرعية  التي  المعارضة  إلى  ينتمون  كانوا  أنفسهم  الحكومة  أعضاء  وأن 
السابقة التي شكلها الشاة استجابة لضغوط أمريكية، كما شكك بشرعية مجلسي النواب 
، وقال لقد ولَّي )محمد رضا  والشيوخ اللذين منحا الثقة للحكومة غير الشرعية بدون تأنًّ
بهلوي( هذا الخائن الخبيث-من إيران-بعد أن دمر كل شيء، دمر البلاد وعمر المقابر، دمر 

الاقتصاد لدرجة أننا لو أردنا إعماره،لتطلب ذلك منا سنين طوالًا«.)114(
وأنشأت  نفطنا  نهب  الشاه-على  وبمساعدة  أمريكا  عملت  بقوله»لقد  خطابه  واختتم 
قواعد عسكرية فى أرضنا، أعطونا أسلحة لا يحق لشعبنا استخدامها إلا بوجود المستشارين 

والخبراء الأمريكيين«.)115(
وكشفت الأحداث التي رافقت عودة الإمام الخميني إلى الداخل أن الأغلبية المطلقة من 
الجيش والأمن كانت أقرب إلى الثورة منها إلى حكومة بختيار، وأن ما كان يتردد من رسائل 
أخذت  عسكرى  انقلاب  قيام  احتمال  عن  الأمريكية  الاستخبارات  قبل  من  لها  مخطط 
الإضرابات  من  سلسلة  عبر  الثورة  بمعسكر  والتحاقها  الجوية  القوات  تمرد  أمام  تتراجع 

والمسيرات المؤيدة للإمام الخميني.
كان الإمام الخميني قد اتخذ من مدرسة)علوي( في مدينة )قم( غرفة عمليات لقيادة 
بتعيين)مهدي  الإمام  قرار  رفسنجاني(نص  الشيخ)هاشمي  أعلن  المكان  هذا  ومن  الثورة، 

بازركان( رئيساً للوزراء بناءً على ما اقترحه مجلس قيادة الثورة.
وكان قرار الإمام الخميني يستمد شرعيتة القانونية من الإرادة الشعبية التي تجسدت عبر 
المسيرات والإضرابات والتجمعات الملايينية التي بايعت الإمام الخميني قائداً للثورة مفوضاً 
الثورية  الحكومة  بتشكيل  بازركان  تكليف  البلاد، وكان  إدارة شئون  في  الصلاحية  كامل 

المؤقتة نابعاً من دوره الجهادي الوطني والإسلامي بغض النظر عن ارتباطه التنظيمي. 
وكانت المهمة التي كلفت بها الحكومة المؤقتة بإدارة شئون البلاد والإعداد لانتخابات 
الدستور  على  المصادقة  بهم  أنيط  الذين  المؤسسين  مجلس  تشكيل  خلالها  من  يتم  عامة 
النظام الملكي بالنظام الجمهوري الإسلامي، وصولًا إلى انتخاب مجلس  الجديد واستبدال 

النواب)116( 
التي  بختيار  حكومة  قبل  من  تحديات  وسط  عنها  الإعلان  وتم  المؤقتة  الحكومة  شُكلت 
السلطات  من  لديها  ما  كل  واستخدمت  الشعبي  التأييد  من  لها  تبقى  ما  كل  حشدت 
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العسكرية للحيلولة دون تمكن الحكومة الثورية المؤقتة من سحب البساط الذي تقف عليه 
في الداخل والخارج. 

لولاية  المخولة  والشعبية  المذهبية  السلطات  كل  لديه  تجمعت  الذي  الخميني  الإمام   ▪^
الثورة بشرعية مذهبية شيعية وثورية من مدرسة)علوي(التي أصبحت  الفقيه، أخذ يدير 
الى  والعسكريين  المدنيين  الموظفين  جميع  فيه  دعا  الذي  الوقت  وفي  الثورة،  لقيادة  مقراً 
التعاون مع الحكومة المؤقتة باعتبارها الحكومة الشرعية، أخذ يستقبل بمفرده مئات الآلاف 

من الزوار المؤيدين للثورة مدنيين وعسكريين على حد سواء.  
رغم نفي قيادة الجيش التقى الإمام مع جمع كبير من قادة القوات الجوية الذين أعلنوا له 
البيعة ووضعوا امكاناتهم العسكرية والقتالية تحت تصرف الثورة، إلا أن حقيقة اللقاء الذي 
نشرته العديد من الصحف ومراسلي الوكالات الأجنبية والتلفزيون الإيراني كان أقرب الى 
للموت، دفعت  الثورية الجاهزة والمستعدة   قوته  إلى  قوة  منه  الذي استمد  الشعبي  التصديق 
القيادة العسكرية إلى ردود أفعال عنيفة أمرت فيها قوات الحرس الملكي بما لديه من الأسلحة 
الجوية،  القوات  مقر  في  المنعقد  الاجتماع  باقتحام  والرشاشات  والمدافع  كالدبابات  الثقيلة 
كانت المعركة مفاجئة وكانت المواجهة غير متكافئة أسفرت عن قتل وجرح أعداد كبيرة من 

القوات الجوية الذين تعالت أصوات أنينهم وصرخاتهم إلى الشارع..
وفي سرعة قياسية غير متوقعة من القيادة العسكرية هبَّت جموع غفيرة من المواطنين إلى نجدة 
القوات الجوية، حيث بلغ عدد المحاصرين للمعسكر إلى مايزيد عن ثلاثة عشر ألف مجاهد، 
المسلحين بالحجارة  الشعب  أفراد  المعارك الحاسمة بين  أكثر  المعسكر دارت واحدة من  وداخل 
من  العديد  عنها سقوط  نتج  والرشاشات  والمدافع  بالدبابات  المسلحين  الملكي  الحرس  وأفراد 

القتلى بين صفوف الثوار المدنيين بالإضافة إلى قتلى القوات الجوية  على نحو فاجع.. 
لكنها ضاعفت الروح المعنوية للقوات الجوية ودفعتهم إلى استعادة قواهم والتوجه نحو 
مخازن السلاح وتوزيع محتوياتها على المواطنين بصورة قلبت موازين المعركة رأساً على عقب 
حيث قتل أعداد كبيرة من الحرس الملكي وحوصر البعض الآخر، حاولت القيادة العسكرية 

نجدتهم  بأرتال من الدبابات والعربات المجنزرة أمرتها بالتوجه إلى مقر القوات الجوية . 
وماهي إلا ساعات من الوقت حتى كان أفراد الشعب قد نجحوا في جمع كميات كبيرة 
من زجاجات القناني وصنعوا منها قنابل )المولوتوف( التي ساعدتهم على التصدي لزحف 
الدبابات والقضاء عليها قبل أن تتمكن من نجدة الحرس الملكي الذين أحكم الحصار عليهم 
في وقت نجح فيه أفراد القوات الجوية في التخندق داخل معسكرهم الذي تحول الى مصيدة 
للقوات المهاجمة من الحرس الملكي وقوات الجيش وعلى امتداد ثلاثة أيام متواصلة استمرت 
من الخميس وحتى يوم السبت، كانت المعركة تسير باتجاه الحسم لصالح قوى الثورة بعد أن 
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تحولت مدينة طهران إلى ساحة مشتعلة بالجهاد ضد ما تبقى من القوات الحكومية المدافعة 
مكان...  كل  في  يتحركون  الجميع  كان  حيث  المنهارة  بختيار  وحكومة  الشاه  نظام  عن 
الى  والأغطية  والعلاج  الأغذية  لجمع  نشطة  بحركة  تقوم  الخصوصية  السيارات  مئات 
التبرع بالدم  الى مراكز  القوات الجوية، وفي اتجاه آخر تدفق الآلاف من المواطنين  معسكر 
إلى  القتال  مواقع  من  الجرحى  بنقل  يقومون  المواطنين  من  غفيرة  الجرحى.. جموع  لإنقاذ 

المستشفيات ومراكز الإسعاف. 
أخذوا  أسلحتهم،  البخارية حاملين  الدراجات  يستقلون  كانوا  الشباب  من  هائلة  أعداد 
يجوبون الشوارع العامة هاتفين بشعار )الّل أكبر( ومستعدين لتقديم أية مساعدة للجماهير 

الثائرة في خطوط القتال المختلفة.)117( 
الحكومة العسكرية التي أصيبت بحالة من الهلع والرعب أعلنت حظر التجوال في مدينة 
طهران وأصدرت الأوامر العسكرية باعتقال قادة الثوار وإعدامهم في محاكمات عسكرية 
ميدانية، وكان الإمام الخميني يعلم حقيقة تلك اللحظات التاريخية الفاصلة وما تستوجبه 
لا  أو  نكون  شعار  تحت  للموت  متناهي  لا  واستعداد  المواقف  في  وصلابة  جأش  رباطة  من 

نكون.. 
دعا الجماهير الثائرة في كل مكان داخل وخارج طهران إلى الثبات في مواقعهم ومواقفهم 

وعدم الانصياع لتعليمات قيادة عسكرية في حالة إحتضار مؤكد.
واستمرت المواجهات على اشدها مواصلةً الليل بالنهار، مخيبةً أمل الحكومة العسكرية 
القاتلة، وكانت الساعة الرابعة من صباح يوم الأحد نقطة فاصلة في تاريخ الثورة الإيرانية 
الإسلامية، ففي حين أمر العسكريون ما تبقى من الدبابات والدروع بمهاجمة معسكر القوات 
الجوية كان الثوار يقفون لها خلف متارسهم في جميع الشوارع على استعداد مؤكد للموت 
الدبابات  أرتال  تحطيم  في  الفاعل  سلاحهم  )المولوتوف(  قنابل  وكانت  الحرية  أجل  من 
وإحراقها قبل أن تتمكن من الوصول إلى أهدافها. وكانت الخنادق التي تمكنوا من حفرها 
في مواقعهم المنتشرة عبر الشوارع الممتدة إلى منافذ المدينة وسيلتهم الوحيدة في التصدي 
للقوات التي أرسلت من المدن الأخرى. واستناداً إلى الفتوى الشرعية التي أصدرها الإمام 
آية الّل الخميني ببطلان القسم الذي يلزم الجنود والضباط بالقتال إلى جانب الشاه. أصبح 

الجيش بكل أسلحته في حِلًّ من ذلك القسم، في حالة استعداد للالتحاق بقوات الثورة.
وبإعلان القوات البحرية وقوفها إلى جانب القوات الجوية وبفتحها لمخازن الأسلحة أمام 
وبدأت  الشعب  لصالح  الكفة  رجحت  من كل حدب وصوب،  للتسلح  هبوا  الذين  الثوار 

المعسكرات الملكية ومراكز الشرطة تنضم إلى الشعب واحداً بعد الآخر.)118( 
وهكذا سقطت الملكية وانتصرت الجمهورية يوم الـ 11 من شباط فبراير 1979م.
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ففي هذا اليوم الأغر سقطت القصور الملكية وسقطت المعسكرات والحاميات الملكية ونجح 
الحرس الثوري في إلقاء القبض على الحاكم العسكري لمدينة طهران، وزحفت الجماهير على 
مراكز )السافاك( وعلى السجون والمعتقلات، ووجد )هويدي ونصيري(-اللذان اعتقدا 
أن السجن آمن على حياتهما من الحكم-نفسيهما في قبضة الحرس الثوري وبانهيار النظام 
كانوا  الذين  القواد  بيد  بعضهم  ووقع  عليهم  مأسوفا  غير  بالفرار  الشاة  رجال  الملكي لاذ 

يلاحقونهم في كل مكان. 
قادة الجيش والأمن الذين حاولوا اغتيال شباب الثورة أصبحوا هم فريسة سهلة للاعتقال، 
في  الثورة  أعداء  ضد  للجهاد  حصينة  مراكز  أضحت  للعنف  هدفاً  كانت  التي  والمساجد 
من  تبقى  ما  على  البلاد  أرجاء  في جميع  الثائرة  الجماهير  وزحفت  البلاد،  أنحاء  مختلف 

آثار الشاه فحطموا تماثيله وتماثيل أفراد عائلته التي كانت تملأ الساحات والأماكن العامة.
كان الإمام يدير الثورة من مدرسة )علوي( وبد أت الحكومة المؤقتة تزاول عملها استناداً 
إلى شرعية القيادة المستمدة من شرعية الشعب، وسيطر الثوار على وسائل الإعلام الرسمية 
المرئية والمسموعة والمقرءة كالتلفزيون والإذاعة والصحافة التي أخذت تردد بيانات الثورة 
الإسلامية الإيرانية في وقت كانت فيه  الدبابات المحترقة متناثرة في جميع شوارع المدن، 

وكان شباب الثورة الإسلامية يتمركزون خلف متاريسهم في كل مكان.
وصارت مقبرة الشهداء)بهشت زهرا( مركزا لدفن جنائز الشهداء الذين سطروا ملاحم 
درجة  إلى  والروح  والدم  والمال  بالجهد  الطويلة  التضحيات  من  سلسلة  خلال  من  بطولية 

سجلت فيه أعداد الشهداء أرقاماً كبيرة جداً هي الثمن الحقيقي للحرية.
فراح زعيم الثورة الإمام الخميني المسيطر على الساحة وصاحب القول الفصل يشكل في 
المساجد المئات من اللجان الثورية الحاملة لاسمه، وشاعت أخبار )حرس الثورة الإسلامية( 
في كل مكان حيث أوكلت لهم مسؤولية حراسة البلاد ومراقبة الأمن واعتقال المئات من 
واقتادوهم  البلاد،  من  بالهروب  يهمون  هم  أو  المخابئ  في  وهم  البائد،  النظام  أزلام  كبار 
جميعاً إلى مدرسة )علوي( حيث تحولت المدرسة إلى مركز قيادة الثورة منها تُبث الأخبار 

وترسل في كل ساعة إلى جميع أنحاء العالم. 
وهنا صار يجلب قادة النظام وتكدس الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من مراكز النظام 
ليواصلوا  العالم،  في  الأنباء  ومراكز  والصحف  الوكالات  مراسلو  يقطن  وهنا  المنهارة، 

المستجدات المتلاحقة أولًا بأول.
كان الامتحان صعباً وكان الخميني قادراً على اجتيازه بنجاح كبير باعتباره مركز القرار 
السياسي، ولعب مجلس قيادة الثورة دوراً لا يستهان به في مساعدة الإمام وتثبيت أركان 
الثورة في أيامها الأولى. واكتسبت حكومة )بازركان( شعبية كبيرة بدعم كامل من الإمام، 
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إلى تشكيل  الثورية  القوى  المرحلة، على نحو دفع  ثورية بمستوى  لم تكن حكومة  لكنها 
مؤسسات وتنظيمات إلى جانبها مما أدى إلى إثارة حفيظتها نتاج عدم قدرتها السيطرة على 
الأمور، حيث اتهمت بالدليل بأنها كانت تسهل هروب المجرمين من رجال الحكم البائد، أو 

تتوسط لهم من العقوبات العفوية المرتجلة للجان والحرس الثوري.)119(
الثورة  وحرس  الثورية  اللجان  وقوات  الثورة  محاكم  السطح  إلى  فيه  برزت  وقت  في 
الإسلامية التي تشكلت من بين صفوف الشعب الثائر لتمسك بزمام الأمور بيدها إلى درجة 

أضحت فيه الحكومة عاجزة عن كبح جماحها.
الحكم  تسلمت  التي  بازركان  وحكومة  )مصدق(  أتباع  بيد  الحكومية  المناصب  كانت 

بفضل دماء عشرات الآلاف من الشهداء وتضحيات الشعب المظلوم.
وفي ظل ولاية الفقيه لم يكن أي من أعضائها قد عانى مصاعب الجهاد ضد الحكم البائد، 

بل إنهم كانوا ينتقدون صراحة الإمام ضد نظام الشاه.
حاولت حكومة)بازركان( أن ترسخ في أذهان الناس أن مهمة الإمام قد انتهت في محاولة 
الانتصار لترسيخ نهج مصدق. لكن المؤسسات والقوى الثورية حالت دون ذلك، وكانت 

الحكومة تعزو فشلها إلى تدخل المؤسسات الثورية وتطالب بحلها ولكن دون جدوى.
وانسحب هذا الأمر على مجلس الثورة الذي ظهرت فيه خلافات بين الأعضاء حول عدة 
قضايا منها السياسة الخارجية للبلاد، والتي كان يجب الإسراع برسمها على أساس مبادئ 
الثورة الإسلامية، فالصورة لم تكن واضحة بعد رغم أن إيران قطعت روابطها مع إسرائيل 

ونظام جنوب أفريقيا العنصري، وخرجت من حلف السنتو الذي كانت عضواً فيه.
بازركان  نهج حكومة  أن  إلا  للثورة،  انضمامها  الخارج  في  الإيرانية  السفارات  واعلنت 
كانت أقرب إلى نهج حكومة بختيار الاصلاحية المعتمدة على الدعم الأمريكى منه إلى نهج 

الإمام الخميني الاسلامي المعادي للأمريكان«.)120(
وفيما كانت إيران تحتفل بميلاد الثورة الإسلامية، التي ناضلت طويلًا من أجل الوصول 
إليها، كانت الثورة القومية العربية الناصرية في حالة إنكسار ناتج عن تراجع السادات عن 

الخط القومي للثورة العربية المعادي لأمريكا وإسرائيل.
^▪ الثورة البلشفية العظمى التي شعرت بخسارة فادحة من انكسار المد القومي الناصري، 
نظراً  الناصرية  العربية  للثورة  بديلًا  الإسلامية  الإيرانية  الثورة  اتخاذ  على  قادرة  تكن  لم 
بالعداء  المفرط  الشيعي  المذهبي  الإسلامي  النهج  عن  الاشتراكي  القومي  النهج  لاختلاف 

للشيوعية.
^▪ أما الامبراطورية الأمريكية الكبرى التي خسرت نظام الشاة فقد كسبت نظام السادات 

الذي سجل تراجعاً غير متوقع من معسكر الثورة العربية إلى معسكر الثورة الأمريكية .
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^▪ كانت خسارة الاتحاد السوفييتي، ناتجة عن الشيخوخة الأيديولوجية التي أفضت إلى 
شيخوخة سياسية واقتصادية وإبداعية وتحولت إلى اختلال في موازين القوي. 

تعويضها من خلال  أمكن  قد  إيران  الأمريكية في  المتحدة  الولايات  ^▪ وكانت خسارة 
مراجعات أيديولوجية افضت إلى تطورات سياسية واقتصادية وإبداعية ضاعفت من موازين 
القوة: فكان ماخسرته الولايات المتحدة الأمريكية في إيران قد عوضته في مصر، في وقت 
كان ما خسره الاتحاد السوفييتي في مصر غير ممكن تعويضة في إيران، نظراً لما يوجد من 
مفارقات وتناقضات أيديولوجية كان بالإمكان تجاوزها بقليل من المرونة وتغليب مجالات 

التعاون على مجالات التناحر، وقضايا الاتفاق على قضايا الاختلاف.
والقبول  والحريات  الحقوق  بإطلاق  تميزت  الكبرى  الأمريكية  والثورة  الامبراطورية   ▪^
الشئون  في  تدخلها  رغم  بالآخر،  والقبول  والأيديولوجية  والحزبية  السياسية  بالتعددية 

الداخلية للشعوب واستغلالها للثروات وسعيها للهيمنة المطلقة على العالم بأسره.
^▪ الثورة البلشفية العظمى تميزت بدعوتها للعدالة الاجتماعية ومساندتها لحق الشعوب 
والاقتصادية  السياسية  والحريات  للحقوق  مصادرتها  رغم  المصير  وتقرير  الاستقلال  في 

والدينية والأيديولوجية.
^▪ الحرب الباردة بين الثورتين والامبراطوريتين والقوتين العظميين اللتين كانتا تتقاسمان 
مناطق النفوذ في العالم وتتبادلان الاتهامات بالانتقاص من الحرية السياسية-الديمقراطية-
القومية والإسلامية، أو قُل بمعنى  الثورتين  والحرية الاجتماعية-العدالة-اتفقت على خطر 
أدق على خطر الوحدة الأيديولوجية الإسلامية، إذا تمكنت من تذويب النزعات القومية بين 
الأمة العربية والأمة الفارسية وقربت الهوة الفاصلة بين المذاهب الشيعية والمذاهب السنية.          

    



روؤية عامة من الادعاءات الايديولوجية المغلقة  
اإلى الدعوة الايديولوجية المفتوحة

وكان  الحنيف،  الإسلامي  الدين  جاء 
الثورة  إلــى  يدعو  للتوحيد  دعوته  في 
الاجتماعية، على جميع النظم والأوضاع 
العبودية  والأيــديــولــوجــيــة  السياسية 
والإقطاعية والوثنية السائدة والكنيسية، 
المسيحية  الــدعــوة  جوهر  فت  حرَّ التي 
وجعلت من الواحد ثلاثة بشكل أثر على 

التوحيد. 

5الف�شل 
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في  ممثلًا  الذاتي  بعالميه  الكون  عموميته  في  يشمل  عام  قانون  الجدل  إن  قُلنا 
الإنسان، والموضوعي ممثلًا في الطبيعة، وقُلنا إن تجديل الجدل وقيادته عملية 
ذاتية خاصة بالإنسان دون المادة، وكنا بذلك القول قد حددنا الملامح الرئيسية 
للحاجة وقلنا إنها في الإنسان، روحية وعقلية ومادية، وإنها في نزوعها نحو 
الاكتفاء والإشباع تأخذ شكل الجدلية المبادرة في الإنسان لمواجهة التحديات 
ذلك  في  مثله  مجهول،  وباطن  معلوم  ظاهر  من  المكونة  الطبيعة  في  الجدلية 
مثل الماضي والمستقبل في معلومية الأول ومجهولية الثاني، وأن المبادرة التي 
تأخذ شكل الاستجابة في الإنسان وتستهدف قهر التحدي في الطبيعة، كثيراً 
وغالباً ما تنتهي إلى إجبار التحدي على الاستجابة للمبادرة التي أخذت شكل 

الاستجابة لمواجهة ما كان يبدو تحدياً..
لأن كل تحدي يحمل في ذاتياته إمكانية الاستجابة إذا ما قوبل باستجابة مبادرة أقوى من 
حجم التحدي، ولأن التاريخ يأخذ في حركته الصاعدة شكل الصراع الدائم بين التحدي 
أبعاده إلا سلسلة متصلة  الطبيعة والإنسان، فإن بناء الحضارة ليس في  والاستجابة بين 
الأعلى،  إلى  الأسفل  من  في صعوده  للجدل  النسبية  والنهايات  البدايات  من  ومنفصلة 
المحتاج، مع  العاقل والحركي  الكائن  تاريخ  بالطبيعة هو  الإنسان في علاقته  تاريخ  ولأن 
بلا  ولكن  الجدلي  التحدي  من  تحمله  ما  قدر  الاستجابة  من  تحمل  التي  الظروف  طبيعة 
وعي قيادي للجدل الحركي المجرد من العقل، فإن الصراع يحكمه احتياج الأول للثاني 
ثقافياً ومعرفياً، ولكن  والكفاية  مادياً  الاكتفاء  معاً،  آن  في  والكفاية  الاكتفاء  موضوع 
في نطاق الإيمان النابع من التوحيد بخالق الجدل والمتعالي عليه الخالي من الحاجة، وهو 
الّل جلَّت عظمته، وعلى ذلك فإن علاقة الإنسان بالإنسان هي نفسها مزيج من احتياج 
مادية  رغبات جنسية  إشباع  مجال  في  ذلك  أكان  ونوعه  العامل لجنسه  العاقل  الإنسان 
يعقبها إشباع رغبة الأبوة والأمومة، أوكان ذلك من أجل تبادل المعلومات والجهود المبنية 
على روابط اللغة والتاريخ والمصالح المصيرية الاقتصادية المشتركة، كان لا بد للمجتمع 
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أيديولوجية  بقناعات  مادياً يؤمن  له كياناً سياسياً  يقيم  أن  الأمة  أو  الشعب  المكون من 
معرفية ثورية، تحدد له الطريق في أن تكون شمولية المنطلقات المنهجية الروحية والفكرية 
والكفاية  الاكتفاء  بتحقيق  الكفيلة  الغائية،  المذهبية  الاتجاهات  لإقامة  أساساً  والمادية، 
روحياً بالإيمان والأمانة، وعقلياً بالفكر والعلم والفن والأدب، ووجدانياً وفيسيولوجياً 
الاحتياجات  من  وغيره  والسكن  الكساء  جانب  إلى  والهواء  والماء  بالغذاء  وبيولوجياً 

المادية الكمالية يضاف إليها إشباع احتياجاته العاطفية والوجدانية المعقدة والمركبة.
التحتية   الأبنية  تكون  والأيديولوجية،  الدولة  تكون  كما  إنه  أيضاً  وقلنا  ذلك  قلنا 

والأبنية الفوقية، التي نقصد بها الحرية والعدل الاجتماعي والوحدة القومية..
وإن الأيديولوجيات العبودية قد عرفت ملكية الدولة للفرد إلى جانب ملكية الحرية 
السياسي  الاستقرار  عدم  عوامل  من  ذلك  فكان  العبد،  والإنسان  والثروة  والعقيدة 
والاجتماعي للأمم والشعوب التى أشرنا إلى بعضها في التاريخ القديم، نتاجاً لعوامل خلو 
الحضارة من الموازنة بين إبداع العقل والروح والعمل، ونتاجاً لغياب الحرية والعدل، كانت 
وحدة الشعوب والأمم تتعرض للتصدع والصراع الموجب للثورة، فكانت القوة بيد الأقلية 

هي الضمانة الوحيدة لذلك الاستلاب والنزيف الحياتي.
نا أيضاً حقيقة المفارقات العبودية القديمة التي فصلت بين الفكر والعمل كما فصلت  وبيَّ
بين العقل والمادة، ومجّدت الأول واحتقرت الثاني.. كان هو البدايات التي أوقفت العقل 
عن الإبداع والعمل عن الإنتاج، فكان التخلف يحقق انتصارات على التقدم وما ترتب 
على ذلك من مجاعات ومآسٍ سياسية واجتماعية، كانت تضغط على القاعدة الشعبية 
النظم والكيانات السياسية والأيديولوجية المملوكة للأقلية  الثورة على  العريضة باتجاه 

الطبقية..
ولكن انتصارات الشعوب كانت تنتهي إلى الفشل في أغلب الأوقات، حيث تتمكن 
في  إما  قاعدتها  عن  التمفصل  من  الجماهيرية،  القيادة  تتصدر  التي  الوسيطة  الطليعة 

مشاركة الطبقة الحاكمة حيناً أو الحلول محلها في أغلب الأحيان.
ولكن هذه الطبقة الجديدة المنفصلة عن القاعدة الشعبية، لا تنفصل عنها إلا بالتدريج 
فهي مضطرة في المراحل الأولى إلى إجراء بعض الإصلاحات، التي تتيح ولو قدراً بسيطاً 
من  الضروري  بحدود  ولو  للأغلبية  الملحة  الاحتياجات  يسكن  بما  والعدل،  الحرية  من 

الاكتفاء والكفاية الحياتية. 
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النظم  طريق  عن  الدولة  ملكية  على  جوهرية  تعديلات  وأحدثوا  اليونان  وجــاء 
العبيد مقادير من الحرية  المثالية،التي عرفت في نطاق الأحرار دون  الديمقراطية،والمدن 
والعدل السياسي، كان من شأنه ازدهار عظيم في ثقافتهم النظرية، مكنهم من الإجابة 
فلسفية  إجابات  ظلت  حال  أي  على  لكنها  المحدودة،  العلمية  الأسئلة  من  الكثير  على 
وجدلية نظرية، لم تحقق من الانتصارات العلمية على الظواهر الطبيعية إلا الشيء القليل.
لأن العمل والإنتاج للكفايات المادية الاقتصادية، كان وظيفة العبيد التقليدية، لاتحتاج 
الإنتاج،  وأدوات  بتطوير قوى  الكفيلة  والتكنولوجية  العلمية  المعلومات  المزيد من  إلى 
وروح  التنمية،  هزيل  جسد  يحمله  متضخم  عقل  امتلكت  حضارة  كانت  فقد  ولذلك 

مهزوزة نتاجاً لاهتزاز عقائدهم الدينية المتعددة الآلهة المتصارعين على المصالح. 
انتهت الحضارة اليونانية نتاجاً لعوامل خارجية وعوامل داخلية، لتحل محلها مباشرة 
الإسكندر  ابنه  بعده  من  واستكملها  المقدوني(  بدأها)فيلب  التي  الهللينية  الحضارة 

الأكبر..
لليونان عن طريق  الإغريقية  المشكلة  العسكرية عملت على حل  الدولة  ولكن هذه 
للشعوب  والاستعباد  والسلب  النهب  من  وما سادها  العسكرية  الفتوحات  في  التوسع 
المبكر،  الشرقية، وبموت الإسكندر بدأت الامبراطورية في الانقسام والتهاوي  الأخرى 
بين ورثته من القواد المتصارعين على ملكية الدولة كمدخل لتوسيع نطاق الملكية. لأن 
ملكية الإسكندر قد انطلقت من امتلاك الدولة إلى امتلاك الدين ومصادرة الحرية وامتلاك 

الثروة والشعوب المستعمرة.
وجاء الرومان الذين ورثوا عن الإسكندر روحة العسكرية المغامرة، ولكنهم ورثوا عن 
السادة  طبقة  نطاق  في  مشتركة  الدولة  ملكية  جعل  الذي  الديمقراطي،  النظام  اليونان 
من الأرستقراطيين الأحرار، وما تلاها من توسيع نطاق الملكية الخاصة فشملت العقيدة 
ليفرضوا  العدوانية  العسكرية  القوة  جانب  إلى  القانون  وأضافوا  والإنسان،  والثروة 
ذلك النظام الديمقراطي العبودي الاستعماري، فكان تاريخ الامبراطورية في مده وجزره 
إلى توسيع  القريب والبعيد  سلسلة متصلة من الاضطرابات والثورات أدت على المدى 
ولم  سائدة،  ظلت  العبودية  ولكن  المسيحية،  الديانة  وانتصار  الرومانية  المواطنة  نطاق 
ما  ليستكمل  الخارجي  الخطر  جاء  حتى  والنصر،  النجاح  من  العبيد  ثــورات  تتمكن 
العاصمة  روما  وسقوط  الرومانية  الحضارة  بانهيار  انتهى  دور،  من  الداخلي  الخطر  بدأه 
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الغربية، مع ميلاد جديد لروما البيزنطية الإقطاعية، التي ورثت عن روما العبودية الملكية 
الإرستقراطية للدولة والثروة، ولكن نافستها الكنيسة في امتلاك الدين وجزء من السلطة 

والثروة، والنزعة الاستعمارية للشعوب المستضعفة.
ثم جاء الدين الإسلامي الحنيف، وكان في دعوته للتوحيد يدعو إلى الثورة الاجتماعية، 
والوثنية  والإقطاعية  العبودية  والأيديولوجية  السياسية  والأوضاع  النظم  جميع  على 
ثلاثة  الواحد  من  وجعلت  المسيحية  الدعوة  جوهر  فت  حرَّ التي  والكنيسية،  السائدة 

بشكل أثر على التوحيد. 
والعبادة  التوحيد  إلى  ودعوة  الديمقراطية،  الشورى  إلى  دعوة  كان  الإسلام  إن  وقلنا 
جعل العبودية والعبادة لل، ثم جعل الدولة والحرية والعدل الاجتماعي والوحدة القومية 
للشعوب والأمم، بعد أن حارب مختلف أنواع الاستغلال والعبودية والتمييز العنصري، 
القاعدة  تأييد  لقيت  قد  السياسة،  في  والأيديولوجية  التوحيد  في  الدينية  دعوته  وأن 
الشعبية الفقيرة ومناوئة الطبقات الحاكمة والمالكة في جميع الشعوب والأمم التي ترزح 

تحت نير السيطرة العبودءة الإقطاعية الوثنية.
الفكر والعمل، وبين  الدعوة والنظر، وبين  التطابق بين  المدينة قد مثلت  كانت دولة 
الدعوة والأيديولوجية، فرفعت شعار الحرية والعدل والوحدة للبشر، في نطاق التوحيد 
توريث  على  ثورة  بمثابة  كان  السلطة،  على  الأمويين  استيلاء  ولكن  الواحد  والعبادة لل 
السلطة الهاشميين والعلويين باعتبار قرابتهم من رسول الّلصلى الله عليه وسلم الذي مات دون استخلاف 
احد من اقاربه وآل بيته الاسباب اسرية تاركاً السلطة للشورى بين طلائع المسلمين الذين 
كانوا يتكونوا من المهاجرين والانصار الذين اتفقوا على مبايعة ابو بكر الصديق الذي 
استخلف عمر ابن الخطاب من بعده وما تلي ذلك من اجماع مجلس الشورى على مبايعة 
عثمان بن عفان الذي انتهي حكمه بمقتله وقيام الثورة العلوية التي قوبلت بثورة اموية 
مضادة بقيادة معاوية بن ابى سفيان اسفرت عن حرب انتهت بفشل الثورة العلوية، ونجاح 
الثورة الاموية التي شهدت هي الاخرى تراجعاً من الشورى إلى خلافة تقوم على التوريث  
الإقطاعية  الأيديولوجيات  من  والاقتراب  الثورية  الديمقراطية  انحراف  بداية  مثلت  قد 
بثورة  العباسي  النظام  المحتومة، وجاء  نهايته  إلى  الأموي  النظام  قادت  التي  الإمبريالية، 
على الأمويين، استولت عليها طائفة تدين بالولاء للأسرة العباسية، غير أن هذه الأسرة 
العباسية سرعان ما سلكت نفس السلوك الأموي في التخلص من خصومها، بالغدر حيناً 
الدولة،  وحدة  على  الحفاظ  في  تقدم  من  ما حققته  ورغم  الأحيان.  معظم  في  وبالحرب 
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بالإضافة  العرب، فكان ذلك  اعتمادها على  أكثر من  الموالي  إعتمدت على  قد  أنها  إلا 
إلى الحد من الديمقراطية والحرية وغياب العدل الاجتماعي من العوامل التي اسفرت عن 
استمرار التيارات الفكرية والحركات السياسية المقاومة، وما نتج عن الصراع الطائفي 
الدول  قيام  عن  أسفر  الدولة  لوحدة  إضعاف  من  السياسية،  الحركات  وتعدد  المذهبي، 
المستقلة والمنفصلة عن جسد الدولة، مثل قيام الدولة الاموية في الاندلس بقيادة الثائر 
الامام  بقيادة  الفاطمية  الشيعية  الاسماعيلية  الدولة  وقيام  الداخل  عبدالرحمن  الاموى 
عبدالل المهدي التي استغلت بالمغرب ومصر واليمن وانفصالها عن جسد الدولة العباسية 
د لسيطرة البويهيين ومن بعدهم السلاجقة  وما تلي ذلك من ضعف للخليفة العباسي. مهَّ
على الشؤون العسكرية والمدنية للدولة، وأضعف سلطات الخليفة العباسي، الذي بات 
في وضع لا يُحسد عليه، أُلعوبة بيد القيادات العسكرية التركية، فانتهى العصر العباسي 
القيادات  وقد سيطرت  الثاني،  العباسي  العصر  المزدهرة، وجاء  الحضارية  بقيمه  الأول 
العسكرية البويهية أولًا والسلجوقية ثانياً على جميع مقاليد الدولة، فكانوا هم الذي 
في  السيرة  وأساءوا  بالسلطة  فاستبدوا  منه،  أضعف  آخر  ويصعدون  خليفة  يسقطون 
الحركات  فظهرت  من حضارة،  كائن  ماهو  انهيار  عوامل  من  وكانوا  الشعبية،  القاعدة 
السلفية الجبرية والجمودية المعادية للتطور والجديد، وبلغت في تطرفها نحو الإقطاع إلى 
الحد الذي أدى إلى ظهور الحركات المتطرفة بالاتجاه المعاكس تحول إلى صراعات دامية بين 
العربية في  الأمة  أدخلت  الدين،  إلى درجة تصادمت مع جوهر  يميناً ويساراً،  المتطرفين 
مرحلة حالكة الظلام، هي ما أطلق عليها بـ)القرون الوسطى(.. وبعد استعمار صليبي 
استمر ردحاً طويلًا من الزمن، اكتسبت أوروبا عن طريق الحملات الصليبية والاحتكاك 
التي استوعبت تراث الأقدمين  العلمية والتقنية،  الحضاري، مفاهيم الحضارة الإسلامية 
نطاق  في  والمعاصرة  الحديثة  حضارتها  تبني  فراحت  والهندي(.  والروماني  )اليوناني 
مفاهيم الأيديولوجية الليبرالية التي نقلت الإنسان حضارياً من حياة القرون الوسطى إلى 
حياة الثورة الصناعية، وما ترتب عليها من إفرازات سلبية انتهت بالصراع بين الطبقة 

الرأسمالية المستغلة، والقاعدة الشعبية الأوروبية المستغلة.
وبالصراع بين الدول الرأسمالية الاستعمارية الإمبريالية، وبين حركات التحرر الوطنية 
والقومية التي كانت تناضل من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير، في آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية، لكن أوروبا والتطرف الرأسمالي نحو اليمين، كانت قد شهدت ردود 
الأيديولوجية  هي  الشيوعية  كانت  اليسار،  إلى  متطرفة  وسياسية  أيديولوجية  أفعال 



120

الايدولوجيات والثورات
12والدولة الا�شلامية ال�شيعية

الرأسمالية  الديمقراطيات  قد أسهمت مع  النصر فكانت  لها  للرأسمالية،كتب  المضادة 
في التصدي لخطر النازية والفاشية.، وبعد النصر المشترك، انقسم العالم الأوروبي إلى 
عالمين هما عالم الرأسمالية وعالم الشيوعية، واستقرت قيادة العالم بيد الولايات المتحدة 

الأمريكية زعيمة المعسكر الرأسمالي، والاتحاد السوفييتي زعيم المعسكر الشيوعي.
كان الصراع بين الأيديولوجيتين والدولتين العظميين، قد أتاح متنفساً لشعوب العالم 
الثالث، ليس فقط في نجاح ثوراته الوطنية والقومية، بل وفي تحديد خياراته الأيديولوجية 
الذاتية، التي زاوجت بين القطاع العام، والقطاع الخاص، في مناهجها الاقتصادية،كما 
وازنت بين حاجاتها الروحية والعقلية والمادية إلى الإشباع الحضاري، فظهرت إلى الافق 
على صعيد السياسة الدولية قوة ثالثة وإن كانت ترتبط بعلاقة صداقة أقوى مع المعسكر 

الشيوعي إلا أنها حددت خيارها الذاتي في الحياد الإيجابي وعدم الانحياز.
تجربتها  وبناء  الستقلال  نحو  الهندي  المؤتمر  قادها حزب  التي  الهندية  الثورة  كانت 
القومية الهندية تمثل نموذجاً يوازي النموذج التشيكي الذي انتهجته تشيكوسلوفاكية 
وفقاً  اللينينية  الماركسية  الايديولوجية  تطبق  كانت  فقد  الصين  أما  الاشتراكية،  نحو 
والظروف  يتلاءم  للماركسية  صيني  إبداع  من  تونغ  موتسي  إليها  أضافه  وما  لظروفها 

الوطنية والقومية للواقع الصيني.
أعظم  هي  الأيديولوجية  ومبادئها  الناصرية  الثورة  كانت  فقد  العربي  الوطن  في  أما 
بناء  في  والمعاصرة  الأصالة  بين  الموازنة  على  الحديث، حرصت  العرب  تاريخ  في  حدث 
والاستراتيجية  الحضارية  أهدافها  وحددت  الإسلامية،  العربية  الأيديولوجية  تجربتها 
تبني   أن  الاهداف  بهذه  العربية وحرصت  والوحدة  والاشتراكية  الحرية  بناء  في  الثورية 
فلسفة قومية تنطلق من شمولية-الروح والعقل والمادة-في منطلقات الحاجات الثورية، 
من  كتلة  وباعتباره  وقائده  التطور  صاحب  باعتباره  الإنسان  من  تبدأ  الغايات  وجعلت 
القيم الروحية والمادية والفكرية، حاول جمال عبدالناصر بناء تجربة أيديولوجية محددة 
بمواقف  جُوبه  لكنه  المستنير  الإسلام  مع  منسجمة  والنهايات  المسار  مفتوحة  البدايات 
إسلامية متطرفة ومتحجرة التقت مع المواقف الرأسمالية الاستعمارية الاسرائيلية لافشال 

مشروعه الأيديولوجي العروبي.
الثوابت  التعامل مع  في  التجربة من منهج علمي  تنطلق هذه  أن  كان حرصه شديداً 
هذه  وتكون  الحاجاتية،  الانطلاقات  حيث  من  والمادية،  والفكرية  الروحية  والمتغيرات 
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الفلسفة القومية الإسلامية المتحررة من حيث هي مذهب، اتجاهاً مفتوحاً لحوار الحضارات 
الإنسانية في الماضي والحاضر لأخذ العبرة والفائدة، واتجاهاً مفتوحاً للتعامل مع الكفايات 
مستودع  هو  من حيث  الموضوعي  الواقع  المفتوح، لأن  المستقبل  في  الحضارية  الحاجاتية 
للثروة، يعتبر مصدراً من مصادر البناء المستمر للنظرية، فهو لم يبدأ رحلته الأيديولوجية 
من النظريات، ليبحث عن الواقع، ولكنه فضل البحث في الواقع عن المقومات العلمية 
والعملية للأيديولوجية من حيث هي مشروع ليس له آخر، فكانت تجربته قد استفادت 
واستوعبت  الحنيف،  الإسلامي  الدين  مقدمتها  وفي  لها،  السابقة  الأيديولوجيات  من 
هي  حيث  والماركسية-من  المعاصرة-الرأسمالية  الأيديولوجيات  إيجابيات  من  الكثير 
الإنسان كحاجة  مع  من حيث علاقاته  الواقع  تعتبر  أي حال  لكنها ظلت على  تجارب، 
بين  التلازم  عبر  والأيديولوجية،  التجربة  بإثراء  الكفيلة  المصادر  أهم  من  مصدر كفاية، 
كونها  في  قيمتها  تتأكد  تجربة  إنها  المحدود..  القومي  المكان  نطاق  في  المفتوح،  الزمان 
الوسط الذي يتراجع نحوه اليمين واليسار في إتجاهات اليوم المعاصرة، لكنها فشلت قبل 
الداخلية والخارجية،  التحديات  به من  النهائية بما جُوبهت  النظرية  تتبلور بصورتها  أن 
تحديات من اليمين وتحديات من اليسار وتحديات من الأمام حالت بينها وبين تحقيق الحرية 

والاشتراكية والوحدة.
إنها فلسفة  قلنا  التي  وذلك ما سنتحدث عنه في »الكونية الجدلية وقيادة الإنسان« 
حوار مفتوحة، بقدر ما هي مشروع في نظرتها لما قبل الجدل وعالمه وما بعده قابلة للحذف 

والإضافة.
مستفيدين قدر الأمكان من الانهيار الذي اسفرت عنه الشمولية الشوعية الناتجة عن 
طغيان الحزب الواحد على السلطة وطغيان القطاع العام الواحد على الثروة  وسيطرة القومية 
الروسية على غيرها من الدول والامم التي تكونت فيها الامبراطورية السوفياتية الشوعية 
المختلفة التكوين القومي بصورة دفعت اتباع الايديولوجية والثورة والدولة والامبراطورية 
الاتحاد  دول  منهم  تتكون  الذين  الرأسماليين  وحلفائها  جهة  من  الامريكية  الرأسمالية 
الاوروبي إلى الاعلان عن نظام عالمي جديد يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول 
اساس  على  السوق  وآلية  الإنسان  وحقوق  والتجارة  الصحافة  وحرية  للسلطة  السلمي 
العولمة والخصخصة أي طغيان القطاع الخاص الرأسمالي على غيره من القطاعات العامة 
والمختلطة باعتبار الايديولوجية والثورة والرأسمالية نهاية الايديولوجيات والثورات هذا 
النظام الذي استهل عصره بزهو الانتصار على الايديولوجية والثورة الاشتراكية الشوعية 
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والاعتماد على الشركات والمصارف العملاقة المتعددة الجنسيات واسواق البورصة المالية 
والمضاربة بالاسعار ما لبث ان كشف فجأة عن انهيارات ماليه استوجبت تدخل الدولة 
يمكن  لا  ولكن  بداية  لها  الرأسمالي  للنظام  انقاذ  محاولات  في   . العام  القطاع  وعودة 
لاحد من علماء الاقتصاد التنبؤء بما سوف تنتهي إليه هذه المحاولات الحكومية من وضع 
الحلول العلمية والعملية الكفيلة بإعادة الحياة والحيوية والفاعلية الاقتصادية للمصارف 
والشركات المنهارة وما خلفته من اضرار اجتماعية مخيفة يتوقف عليها انعكاسات قد 
إلى ما هو  الركود  لا تقف عند الحدود المودية للركود الاقتصادي بل وقد تتجاوز ذلك 
العالم باسره. في وقت تتجه فيه انظار العالم  اسوأ من الكساد الاقتصادي الذي يهدد 
الى التجربة الاشتراكية الصينية الصاعدة وما تحققه من النجاحات الاقتصادية العملاقة. 
الباحثة عن اجمل مافي النظام الرأسمالي من الايجابيات واجمل مافي النظام الاشتراكي 

من الايجابيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية..إلخ.
في سباق يمكن وصفه بالبحث عن نظام عالمي جديد يستوعب ما قبله من ايجابيات 
الخلط  إلى  حاجة  دون  بها  والاخذ  الناجحة  الثورية  والتجارب  الايديولوجية  التجارب 
التجارب الانسانية من السلبيات الموجبة لليقضة والتفكير والحذر  بينها وبين ما لتلك 
في محاكاة الجماهيرية الايديولوجية والثورية باسلوب التبعية الذيلية الموجبة للنقل عن 
طريق التكرار القائم على الحفظ الاعمى دون تفكير ودون تأمل لما قبلها وما بعدها من 

العواقب الموجبة للمراعاة.



الاأهداف الا�شتراتيجية للايديولوجية
 والثورة العربية الكبرى
مضمون)الاشتراكية-الديمقراطية( 

العربية في عناصره الثلاثة-مضمون 
)علمي-إنساني( يتبعان سمتي 

العلمية والإنسانية من أساسه 
العقائدي-وهو الأساس )الحركي-
الحياتي-الإنساني(أورده في كتابه 

الأول، وهو مضمون علمي لأنه 
إنساني ومضمون أنساني لأنه علمي، 

يرفض من خلاله أي تعريف للعلمية 
مجرد من الإنسانية لأن الإنسان من 
وجهة نظره هو هدف )الاشتراكية-

الديمقراطية( وصانعها ايضاً«.

6الف�شل 
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الأستاذ الكبير د/عبدالل الريماوي احد أهم قادة الرعيل الأول من مؤسسي 
الناصرية  التجربة  على  اطلع  نشطاً  بعثياً  مناضلًا  حياته  بدأ  العربي  البعث 
وأُعجب بها اشد الإعجاب وحاول إعادة كتابة الأهداف الاستراتيجية للثورة 
العربية والديمقراطية، مؤكداً أن الوحدة العربية من وجهة نظره أمل وشعار 
وحل وهدف، فهي: كأمل.. يداعب خيال أجيال من الأمة العربية.. وكشعار 
حتمي  وكحل  متلاحقة..  شهدائها  من  مواكب  لوائه  تحت  استشهدت 
إعادة  أمام  والواقفة  العربية  الحياة  في  القائمة  التناقضات  لأعمق  وضرورى 
القومي  المد  اليوم  يتحرك نحوه  العصر.. وكهدف  الحياة في هذا  صُنْع هذه 
الثوري للقوى العربية العاملة..إنما تعني )الوحدة السياسية( التي تقوم بها 

»الدولة العربية الكبرى المنشودة دولة الوحدة«.)121(
إنها أي الوحدة العربية هدف وغاية في حد ذاتها.. لأن نزوع الأمة الواحدة ذات القومية 
اجتماعي موضوعي يجسم  انساني  دافع  الواحدة وحمايتها، هو  دولتها  لتحقيق  الواحدة 
قوميتها، وهو عامل علمي من عوامل الحركة التقدمية في التاريخ، فلا يحتاج إلى تبرير أكثر 
منه أولية أو غائية، ولا ينطوي تأكيده على موقف صوفي أو غيبي أو عنصري أو رجعي، 
لأنه من أوليات السنن التي تؤكدها التجربة الإنسانية والاجتماعية والحضارية، ومعنى ذلك 
أنه بدون الوحدة لا يمكن تحقيق الاشتراكية الديمقراطية، وهي أي الوحدة العربية)ظروف 
وشروط( لتحقيق محتواها.. لأنه غير ممكن علمياً وعملياً، أن يتم بناء المجتمع الاشتراكي 
الديمقراطي وأن تتيسر حمايته وتطويره في هذا العصر الفريد بتناقضاته وصراعاته وقواه 
الدولية-في جزء من الوطن العربي، أي جزء كان، أو على نطاق ضيق من نطاق الوحدة بغير 

أن يُستوعب ذلك البناء في القوى الدولية الكبرى أو أن يسقط أمام ضغوطها.
)الاشتراكي- النضال  حال  بأي  يستقيم  لا  قومي،  بمنطق  الوحدوي(  )النضال  فبغير 
الديمقراطي( العربي، ولا تتوافر لهذا النضال احتمالات النصر وإمكانية تجنب النكسات 
والأنحرافات... فإن كل بحث علمي فيها من جميع زوايا البحث وكل نضال جاد ومخلص 
من أجل تحقيقها على جميع أبعاد النضال وأشكاله، لا بد أن يكونا بحثاً ونضالًا يتقرران 

بالأوليات التالية:
أولًا: أساس الوحدة القومي.
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ثانياً: محتوى الوحدة الاشتراكي-الديمقراطي.
ثالثاً: طريق )الوحدة( الثوري.

رابعاً: قوى الوحدة العاملة«.)122(
وهكذا يصل بناء الدكتور الريماوى إلى القول بأن »الأساس القومي للوحدة العربية، يعني 
أولًا -أن )دولة الوحدة الشاملة( تتقرر في حدودها الطبيعية والبشرية، بحدود الأمه العربية 
في وطنها الكبير، وتقوم في نطاق هذه الحدود كتجسيم لوحدة الأمة العربية الواحدة، ذات 
الواحدة،  الحضارية  والرسالة  والمصير  الهدف  وذات  الواحدة،  والمصلحة  والإرادة  القومية 

وكتعبير عن نزوعها القومي التقدمي الحضاري«.)123(
)دولة  قيام  وامتدادها،  بقيامها  يتحقق  النواة(التي  )الوحدة  دولة  »وتعني-ثانياً-أن 
الوحدة الشاملة(، لا بد وأن تكون بميلادها-منذ هذا الميلاد-وبنموها وتطورها-على جميع 
أبعاد النمو والتطور-تجسيماً لانتصار الإرادة القومية الثورية العربية الوحدوية أنتصاراً واعياً 
يقيم هذه )الدولة-النواة( كخطوة نحو قيام )دولة الوحدة الشاملة المنشودة(، وكقاعدة 
قيامها.. فتكون-بذلك ولذلك-الدولة  الوحدوي من أجل  الثوري  القومي  النضال  لحركة 
العربية )الوحيدة( التي تستحق )ولاء( القوي العربية الثورية في جميع ربوع الوطن، وهي 
القوى التي ترفض بمنطقها القومي، منح هذا الولاء لدول التجزئة ونظمها لتمنحه )الدولة 
الوحدة النواة( التي تجسم بالواقع وبالإمكان )إرادة الوحدة وتحدي التجزئة( وتجسم-كذلك 

ومن أجل ذلك-إرادة الثورة ووحدة الثورة ووحدة الثورة العربية«.)124(
للأيديولوجية  الأول  الهدف  تمثل  كانت  وإن  العربية  الوحدة  أن  تقدم  مما  يتضح  وهكذا 
والثورة العربية إلا أنها ذات مضمون اشتراكى ديمقراطي يستوعب الهدفين الثانى والثالث، 
مرتبطة  ومستمرة  دائمة  ثورة  خلال  من  العربي  الكل  إلى  لتنتهي  إلا  بالجزء  تبدأ  تكاد  ما 
تطورت  ثم  الواحد،  الحزب  أولًا  بها  يقصد  كان  التى  والثورية  الأيديولوجية  الأداة  بوحدة 
عند الريماوي إلى الحركة القومية بعد سلسلة من الإخفاقات والصدمات التي رافقت المسار 
السياسية  المماحكات  الناتجة عن  الإشكالات  من  عليها  ترتب  وما  العربية  للثورة  النضالي 
أول  فشل  عن  أسفرت  عليها،  الخوف  أو  بالسلطة  الطمع  بدافع  العسكرية  والانقلابات 
تجربة وحدوية عربية بين مصر وسوريا عام 1961م ناهيك عما تلى تلك المؤامرة الداخلية 
مصر،  في  الناصرية  العربية  والدويلات  الثورات  بتعدد  تعددت  صدمات  من  والخارجية 
والبعثية في سوريا والعراق، وغيرها من الدول الناتجة عن تعدد الثورات وتعدد الدويلات 
مراجعة  إلى  الريماوي  بحجم  قوميين  مفكرين  دفعت  بصورة  الأيديولوجيات،  وشرنقة 
تتجاوز  رؤية  وفق  والحزبية  التنظيمية  الأداة  فكرة  لتشمل  الشمولية  ومعتقداتهم  مواقفهم 
الحزب الواحد إلى ما يشبه التعددية في إطار جبهوي كما حدث في تجربة الاتحاد الاشتراكي 
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كانت  أياً  المتحالفة  الاشتراكية  القوى  جميع  استوعب  الذي  الطليعي  والتنظيم  المصري 
خلفياتها ونشأتها الماركسية أو البعثية أو الناصرية أو القومية السابقة ما دامت تنتمي بقوى 
فيما  تتحدد  العاملة،  »إن قوى )الوحدة(  بقوله  الريماوي  تماماً كما عرفها  العاملة  الشعب 
القومية..  القوى  فهي  العربية  القوى)القومية-الاشتراكية-الديمقراطية(  أنها  في  سبق، 
رجعية  شعوبية،  أو  كانت  عنصرية  طائفية،  أو  كانت  إقليمية  اللاقومية:  للقوى  كنقيض 
كانت أو شيوعية.. وهي أي القوى الاشتراكية-الديمقراطية،كنقيض للقوى اللااشتراكية 
اللا ديمقراطية من طبقات وفئات مستقلة وحاكمة، مرتبطة في بقائها ومصائرها ومصالحها، 
الوطن  في  القائمة  نظمها  ومع  والتخلف  والاستغلال  والتجزئة  الاستعمار  أوضاع  بقاء  مع 
العربي.. إنها تضم، بالمصلحة والمصير، قوى الشعب العاملة.. وتضم بالإمكان، القطاعات 
غير الواعية لقضيتها ومصلحتها، أو المضللة عنهما، من هذه القوى الشعبية العاملة، أينما 
كانت في ربوع الوطن.. لأن الطاقات النضالية لهذه القوى الوحدوية هي الضمان لحتمية 
قيام )الوحدة العربية( وهي قادرة بالأداة الحركية الثورية الواحدة على أن تنتصر في معركة 
الوحدة مهما كانت ضروراتها، ومهما تعددت أساليب القوى المعادية وأسلحتها.. ويخلص 
قوى  عداها  وما  العربي،  الوطن  في  التقدمية  القوى  الوحدوية-هي  القوى  »إن  القول  إلى 
رجعية«.)125( لذلك لا غرابة أن يقول الدكتور الريماوي »إن الوحدة واجبة وممكنة، بينما 
على  قادرة  الوحدوية  العاملة  العربية  القوى  »أن  جازماً  ليؤكد  الانفصال مستحيل«.)126( 
تحقيق الوحدة وحمايتها وتوسيع رقصتها إذا توافرت لها الأداة الثورية الطليعية القادرة على 
حمل مسؤوليات قيادة نضال هذه القوى، بمنطق المبدأ القومي الثوري..)ثورة عربية واحدة 
مما  أكثر  الوحدة وضرورة تحقيقها،  قيام  بالتالي، حتمية  ولتؤكد  واحدة(  عربية  بحركة   -
تدفع للتشكيك في تلك الحتمية أو للتساؤل في هذه الضرورة«.)127( بمنطق علمي نابع من 
حرص على الوحدة يقرر »أن عجز القوى الشعبية الوحدوية عن حماية وحدة سنة 1958م، 
وعجزها حتى اليوم، عن إقامة )دولة الوحدة النواة( من جديد لتندفع بذلك في زحف كاسح 
يمتد بأرض الوحدة امتداداً متواصلًا لا يقف عند حدود الوطن كله.. هذا العجز يعود لأسباب 
كثيرة، ليس أولها ولا أهمها ضخامة القوى المعادية، الخارجية والداخلية وليس أهمها النقص 
في الطاقات النضالية الثورية لدى القوى الشعبية الوحدوية، أو الافتقار للتضحية والفداء 
بين صفوفها وليس منها قطعاً، أن وحدة 1958م قامت قبل أوانها... إن رواسب الإقليمية 
تضعها  أو  القوى،  هذه  من  قطاعات  بعض  تشل  التي  الجهل،  أو  الانتهازية  أو  السلبية  أو 
والتي  للوحدة الاشتراكية-الديمقراطية،  المعادية  القوى  تريد في صف  أو  تعي  من حيث لا 
وقواها..إنما  الوحدة  ضرب  في  والداخلية  الخارجية  المعادية  القوى  هذه  أسلحة  أهم  تكوّن 
هي رواسب طارئة غير اصيلة لا تستند إلى أساس حقيقي أو علمي من وعي أو مصلحة... 
إن الذين يحاولون طعن هذه الوحدة من أساسه، مستدلين بقيام الخلافات والصراعات بين 
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الحكومات العربية، ينظرون إلى الأمور نظرة سطحية ومقلوبة رأساً على عقب.. فليست 
تضامنها  أو  الحكومات  هذه  اتفاق  صور  من  صورة  محتواها  أو  بشكلها  )الوحدةالعربية( 
العلمية والتاريخية على عكس ذلك  أو قيام وحدة عمل بينها... بل إن الأمر في حقيقته 
تماماً، من حيث إن مدى الخلاف والصراع بين الفئات الحاكمة العميلة والرجعية والإقليمية 
والانتهازية من جهة، وبين الفئات التي تقف في طليعة المد القومي الثورى العربي من جهة 
أخرى، إنما يدل على اقتراب القوى العربية العاملة من تحقيق الوحدة بمحتواها الاشتراكي-
الديمقراطي، وعلى مدى احتدام معركة تحقيقها«.)128( ورغم أن منطق التاريخ وحقائقه التي 
رافقت قيام الأيديولوجيات والثورات الكبرى التي انجبت اعظم الأمبراطوريات التي تجاوزت 
الضرورات  لم يكن من  للوحدة  المضمون الاشتراكي  أن  القومي أكدت  بعد  ما  إلى  القومي 
الحتمية التي لا تقوم الوحدة إلا به، إلا أن المؤكد بان الوحدة اليمنية اللاحقة التي ولدت في 
ظروف تاريخية قومية وعالمية بالغة الصعوبة والتعقيد قد أكدت صحة ما ذهب إليه الريماوي 
من قول »بأن تحليلًا، أكثر علمية وعدلًا، سيدرك: أن قيام وحدة سنة 1958م، وأن حدوث 
مؤامرة الانفصال عليها سنة 1961م، وأن العجز عن حماية الوحدة من المؤامرة، وأن ما تلى 
ذلك من أحداث كبرى في الوطن العربي أبرزها عجز الانفصال بجميع صوره ومضامينه عن 

تحقيق الاستقرار، أو كسب ولاء الجماهير العربية الوحدوية«.)129(
وتلك حقيقة ادركها الرئيس علي عبدالّل صالح صاحب شعار )الوحدة أو الموت( بقدر 
ما جهلها نائبه علي سالم البيض الذي أعتقد خطأً أن إعادة عقارب الزمن إلى الخلف عملية 
قابلة للتكرار، كما هو دفعها إلى الأمام عملية ممكنة بسهولة لا تحتاج إلى المزيد من الاستقرار 
والتأمل والتفكير. فكانت المحصلة توفير مقومات الحماية للجمهورية اليمنية التي كُتبت 
لها الحياة بقدر ما أسفر غياب الحماية عن موت الجمهورية العربية المتحدة.. الذي يؤخذ 
القوة لضرب الحركة  أنه لم يستخدم ما لديه من شرعية استخدام  على جمال عبدالناصر 
العمل المشروع كان  إلى حد الاستفحال لأن مثل هذا  الانفصالية في مهدها قبل أن تصل 
سيقابل بتأييد الجماهير السورية مهما كان لدى الانفصاليين من وحدات عسكرية مؤيدة 
لن يكون بمقدورها الصمود بوجه الشرعية، إلا أن المؤكد أن حرص الرئيس على عدم سفك 
الدماء المسيئة للوحدة كفكرة كان يعكس نقطة ضعفه المتمثلة باعتماده على المشير عامر 

الذي لم يكن بمستوى القدرة على الحركة السريعة في مواجهة التحديات. 
والدولة  الثورة  أهداف  من  والثالث  الثانى  الهدفين  تمثل  الاشتراكية-الديمقراطية  إن 
العربية.. الأول يستهدف جعل الثروة خاضعة لملكية الشعب، والثاني يستهدف إخضاع 
الريماوي في موسوعته الضخمة  الدكتور  الشعبية، وهما من وجهة نظر  للملكية  السلطة 

هدفان مترابطان ومتشابكان لا يمكن الفصل بينهما ولكن في نطاق الوحدة العربية.
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الجماهير  نفوس  يداعب  الاشتراكية-الديمقراطية-كأمل..  موسوعته»أن  في  ورد  حيث 
بالكفاية  التقدم:  طريق  على  بها  تسير  جذرية،  بصورة  حياتها  صنع  إعادة  في  العربية 

والعدل، وبالمساواة في الحرية.
^▪ وكشعار..ترفعه القوى العربية العاملة، فتحرك تحت لوائه، إرادة التغيير الثوري 

بين ظهرانيها.
^▪ وكحل..يفرضه منطق الحياة والتاريخ، حلًا حتمياً وعلمياً للتناقضات الصارخة 
القائمة ، في الواقع العربي، استغلالًا بشعاً مشهوداً، يتجسم في تخلف مريع 
للأمة  الحضاري  الانطلاق  دون  ويحول  الجماهير،  تلك  تعانيهما  فادح  وظلم 

العربية.
مع  يتفاعل  المعاصرة(  العربية  )الثورة  أهداف  من  وأولي  ^▪ هي )هدف(..أساسي 
متبادلًا،  مصيرياً  عضوياً  تفاعلًا  الأخرى  والأولية  الأساسية  أهدافها  من  غيره 
هو  واحد(  كبير  مركب  )هدف  في  كعناصر  كلها  الأهــداف،  هذه  به  تتوحد 

)الدولة العربية الواحدة ذات المحتوى الاشتراكي-الديمقراطي(.
أن )الاشتراكية-الديمقراطية( العربية، من عناصر وحدة الهدف العربي الثوري، تقوم 
مع غيرها من العناصر )وحدة الهدف( على أساس عقائدي ثوري واحد، هو عقيدة الثورة 
العربية المعاصرة، بما تنطوي عليه هذه العقيدة من مبادئ علمية عامة وقيم إنسانية شاملة.

^▪ وتتحقق، مع غيرها من عناصر )وحدة الهدف( بالنصر في معركة معقدة.
^▪ واحدة -مهما تعددت ساحاتها بتعدد أجزاء الوطن .

^▪ متواصلة-مهما تعددت جولاتها ومراحلها على طريق بلوغ الهدف.
^▪ تخوضها القوى العربية العاملة، كقوة واحدة تواجه عدواً واحداً، من أجل تغيير 
)تحررياً-اشتراكياً-ديمقراطياً-وحدوياً(  جذرياً  تغييراً  القائم،  العربي  الواقع 
)اقتصادية-اجتماعية- وقيم  علاقات  الهدف-بناء  وحدة  نطاق  وعنى-في 
العدل  أساس  على  التقدم  وتبني  الطبقية،  وتصفي  الأستغلال  تلغي  سياسية( 

والمساواة في الحرية وهي علاقات وقيم:
العربية  الوحدة  )لدولة  وعلمية،كمحتوى  حتمية  بصورة  بنائها،  من  بد  لا   ▪^

الشاملة( المنشودة.
^▪ ولا بد من مباشرة بنائها-بنفس الصورة، وبمنطق وحدة الهدف-في كل )دولة-

خطوة( على طريق قيام هذه الدولة المنشودة أيضاً«.)130(
^▪ »فتقوم-بالمنطق ومنذ البداية-على أساس الإدراك)العلمي-الاشتراكي( لدعامتين 

أساسيتين، وبالإصرار )القومي-الثوري( عليهما وهما:
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)الاشتراكي- المجتمع  يُبنى  عملياً-أن  أو  ممكن-علمياً  غير  الأولــى-أنــه 
كغاية  فيه  التقدم  يُصنع  وأن  ويُحمى،  العربي  الوطن  في  الديمقراطي( 

وعدل وحرية على أساس التجزئة..
وأن هذا القول يصح بصورة خاصة في هذا العصر: الذي يتميز بأنه 
الكبيرة،  الدولية  والضغوط  والصراعات  والأســواق  »التكتلات  عصر 
)الاشتراكي- المجتمع  تبني  أن  العربية  للأمة  فيه  يتأتى  لا  ــذي  وال
المتقدمة  بالأمم  الحضاري  اللحاق  به  لها  يتحقق  كمجتمع  الديمقراطي( 
الوحدة  تبنيه على نطاق  أن  الأمم، دون  الحر على مصاف هذه  والوقوف 
لبنائه  علمياً  اللازمة  والبشرية  الطبيعية  والطاقات  الثروات  توفر  التي 

شامخاً وراسخاً على هذه الصورة.
)الوحدوية- المتواصلة  الواحدة  العربية  الثورة  أن  الريماوي  والثانية-حسب 
السبيل  الواحدة،هي  الثورية  العربية  الاشتراكية-الديمقراطية(بالحركة 
أجل  من  وطلائعها  العاملة  العربية  القوى  أمــام  غيره  سبيل  لا  الــذي 
تحقيق)الاشتراكية-الديمقراطية(العربية كمحتوى لدولة الوحدة العربية 
من  قيامها،  طريق  على  يتحقق،  ما  أجل حماية  ومن  المنشودة،  الشاملة 
مكاسب )اشتراكية-ديمقراطية( في كل )دولة-خطوة( تقدم على طريق 

هذه الدولة المنشودة«.)131(
الديمقراطية من  الريماوي المضمون الأيديولوجي للاشتراكية  الدكتور  وهكذا يستعرض 

خلال ثلاث عناصر أساسية هي على التوالي:
^▪ هدفها. 

^▪ دعاماتها. 
^▪ نهجها.

مجتمع  المنشود:  العربي  المجتمع  قيام  هو  هدف)الاشتراكية-الديمقراطية(العربية  )ان 
وأن  ايضاً.  المنشودة  العربية  الوحدة  لدولة  كمحتوى  الحرية(  في  و)مساواة  بالعدل(  )كفاية 
اقتصادية وسياسية، وقيم  دعامات)الاشتراكية-الديمقراطية(العربية:هي علاقات ومؤسسات 
العربي  المجتمع  أن يقوم عليها  التاريخ، من  العلم وحتمية  مادية وعقلية-روحية، لا بد بمنطق 
المنشود ويصونها لكي يتحقق له الهدف المذكور، وأن نهج )الاشتراكية-الديمقراطية( العربية 
في إقامة تلك الدعامات وصيانة هذه القيم، من أجل بلوغ ذلك الهدف: هو نهج عقائدى ثوري.

ويخلص من ذلك إلى القول إن مضمون )الاشتراكية-الديمقراطية( العربية في عناصره 
الثلاثة-مضمون)علمي-إنساني( يتبعان سمتي العلمية والإنسانية من أساسه العقائدي-



131

الاأهداف الا�ستراتيجية للايديولوجية
6 والثورة العربية الكبرى

وهو الأساس)الحركي-الحياتي-الإنساني(أورده في كتابه الأول، وهو مضمون علمي لأنه 
إنساني ومضمون أنساني لأنه علمي، يرفض من خلاله أي تعريف للعلمية مجرد من الإنسانية 

لأن الإنسان من وجهة نظره هو هدف)الاشتراكية-الديمقراطية( وصانعها ايضاً«)132(
»فإذا  انتهازية  طوباوية  العلمية  بــدون  والإنسانية  خاطئة  الطبيعية  العلمية  ولأن 
فإن   ، الاستغلال  نير  من  نهائياً  وتحريره  الإنسان  استغلال  منع  هي  كانت)الاشتراكية( 
الديمقراطية هي منع قهر الإنسان وتحريره نهائياً من نير القهر. ومن غير المستطاع بمنطق 
العلم وحتمية التاريخ منع أي منها بغير منع الآخر وتحرير الإنسان من نير أي منهما بغير 
تحريره من نير الآخر، وإذا كانت )الاشتراكية( هي )الحرية الاجتماعية(، و)الديمقراطية( 
الحقيقية،  الحرية  جناحا  لأنهما  الاثنين،  بين  الفصل  يمكن  لا  فإنه  السياسية(  )الحرية  هي 

وبدونهما أو بدون أي منهما لا تستطيع الحرية أن تحلّق إلى آفاق الغد المرتقب«.)133( 
وهكذا يستمر الريماوي في تأكيد الوحدة الأيديولوجية بين البعث والناصرية، ليس فقط 
مجتمع»الكفاية  قيام  هي  الاشتراكية  كانت  »إذا  ايضاً  بقوله  بل  السابقة  عبارته  من خلال 
بالعدل، و)الديمقراطية( هي قيام مجتمع )المساواة في الحرية( فإنه غير مستطاع-بمنطق العلم 
وحتمية التاريخ-أن يقوم أي منهما إلا بقيام الآخر كوجه ملازم له في مجتمع )اشتراكي-
ديمقراطي(.. ولم يقف عند هذا الحد من النقل الحرفي للمقولات الناصرية العلمية البليغة 
بقدر تجاوزه لذلك القول )وإذا كانت الاشتراكية( هي الترجمة الصحيحة لكون الثورة عملًا 
تقدمياً و)الديمقراطية( هي الترجمة الصحيحة لكون الثورة عملًا شعبياً، فإن )الاشتراكية( 

و)الديمقراطية( من هذا التصور، تكونان امتداداً واحداً للعمل الثورى«)134(
ومعنى ذلك أن )الاشتراكية( هي الجناح الاقتصادى للحرية الاجتماعية، و)الديمقراطية( 
التعددية  من  يقوله  أن  يجب  كان  ما  يقل  لم  الريماوي  أن  إلا  للحرية  السياسي  الجناح  هي 
يريد  ولا  والخاص،  العام  بتضافر  صراحةً  الاعتراف  يريد  لا  لأنه  والسياسية  الاقتصادية 
الاعتراف بما سُمي بالتداول السلمي للسلطة، غاية الاشتراكية بناء مجتمع الكفاية بالعدل 

من خلال رؤية علمية وتاريخية ثورية هادفة إلى:
^▪ إحلال العدل محل الاستغلال.

^▪ إحلال التقدم محل التخلف.
^▪ إحلال الكفاية محل القلة.

وغاية الديمقراطية بناء دولة المجتمع العربي المنشودة دولة المساواة والحرية الهادفة إلى:
^▪ احلال المساواة في الحرية بين المواطنين في الدولة محل التمييز والقهر.

^▪ احلال التطابق بين أبناء الأمة في وطنها وبين الدولة في اقليمها محل عدم التطابق 
القائم بالتجزئة والأغتصاب.
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من خلال توافر سلسلة من الدعامات المادية الأساسية المتمثلة في:
أ- إن الإنسان هو هدف الاشتراكية وصانعها.

م بأنه »رأسمال« رخيصاً كان أو ثميناً. ^▪ فهو أكثر وأكبر من أن يكون أو يقيَّ
أو  إنتاج  بأنه مجرد )أداة( أو )قوة(  م  يقيَّ أو  ^▪ فهو أكثر وأكبر من أن يكون 

استهلاك.
وبصورة أولية غير مشتقة-كائن واعٍ مسؤول في حياته وتاريخه وحضارته بحكم ما لديه 
الإنتاجي، فلا يمكن- البعد  الإنتاجية-الاستهلاكية، وغير  القيم والفعاليات والتطلعات  من 
إذاً، وكما تؤكد التجربة-أن يتحقق بناء الكيان المادي للمجتمع الإنساني بناء اشتراكياً يهدد 
تلك القيم والفعاليات والتطلعات والأبعاد الأخرى أو بتحديها، أو باعتبارها مشتقة أو ثانوية.

ب- أن الطفولة هي صانعة المستقبل، ومن واجب الأجيال العاملة أن توفر لها كل ما 
يمكن لها من تحمل مسئولية القيادة بنجاح.

ج- أن المرأة لا بد أن تتساوى بالرجل، ولا بد  أن تسقط بقايا الأغلال التي تعوق 
حركتها الحرة حتى تستطيع أن تشارك بعمق وإيجابية في صنع الحياة.

د- أن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع: ولا بد أن تتوافر لها كل أسباب الحماية 
التي تمكنها من أن تكون حافظة للتقليد»القومي-الاشتراكي-الديمقراطي«)135( 
الدعامة الثانية حسب وجهة نظر الدكتور الريماوي وهو يتطابق مع التعريف الناصرى 
للعمل بقوله »أن العمل الإنساني المنتج والخلاق، حياة وشرف.. فالتقاعس عن بذله كاملًا، 
من القادر عليه، هدر للإنسانية في )ذاته( وتحدًّ للإنسانية )في مجتمعه( وتجرد عن )شرف( 

الإنسان الذاتي والاجتماعي ينزل بها الإنسان إلى مستوى إلغاء حقه في الحياة الإنسانية.
للمواطن على  المواطن لمجتمعه، وحق  المنتج والخلاق واجب على  الإنساني  العمل  وأن 

مجتمعه: فالتقاعس عن بذله كاملًا من القادر عليه خيانة للواجب.
والحصول على حصة من الثروة أو الإنتاج-بغير)عمل( مقابل أو بنسبة أكبر من قيمة 

العمل المنتج-سرقة طفيلية صريحة، أو نهب استغلالي واضح.
الثروة أو الإنتاج  وحرمان المواطن من )العمل( أو من حقه في الحصول على حصة من 
معاني  أبسط  يتحدى  أول حقوقه كإنسان، وظلم  ، عدوان على  المنتج  تتناسب مع عمله 

العدل، وسلب لأول مقومات الحرية.
وأن العمل الإنساني المنتج والخلاق، هو السبيل الوحيد لكل أمل تقدمي وحضاري فردي 
واجتماعي، فلا سبيل غير العمل لبلوغ أي أمل، )فالعمل( هو الأساس الوحيد الذي يتقرر 

به مكان )الأمم(تحت الشمس.
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و)العمل( هو الأساس الوحيد الذي لا بد وأن يتقرر به مكان )المواطن( في مجتمعه-
ومكانته في هذا المجتمع.

عمل  بغير  طفيلية،  تعيش  التي  بالوراثة(  العاطلين  )طبقات  تزول  أن  بد  فلا  لذلك.. 
على  والأستغلال  بالنهب  التي تحصل  المستغلين(  )طبقات  تُصفى  أن  بد  ولا  تبذله،  منتج 
فائض عمل الآخرين. ولا بد أن تُلغى طبقات الوجهاء والحكام من أولئك العاطلين وهولاء 

المستغلين.
فبذلك فقط تختفي )طوابير العاطلين( التي تموت جوعاً وبؤساً، لأنها لا تجد من يشتري 
)عملها( المطروح في )سوق( الاستغلال)سلعة(، يقرر مصيرها قانون العرض والطلب 
في مجتمع الإنتاج من أجل )الربح(، وبذلك فقط تختفي )جموع المستغلين( التي تذوي 
إنهاكاً وقلة، لأنها لا تحصل من قيمة عملها وانتاجها إلا على ما يحفظ الرمق في مجتمع 

نهب )فائض( قيمة العمل«.)136(
هي  الإنتاج  لوسائل  العامة(  )الملكية  أن  فهي  الريماوي  المفكر  عند  الثالثة  الدعامة  أما 
الصيغة السائدة،العلمية والحتمية لملكية هذه الوسائل جميعها في المجتمع )الاشتراكي-

الديمقراطي( العربي المنشود.
فهي الصيغة العلمية والحتمية:

^▪ لتجسيم )حق( كل مواطن في جزء من الثروة القومية تجسيماً فعلياً.
^▪ ولضمان )حق( كل مواطن في فرص متكافئة مع غيره تكافؤاً موضوعياً.

ذاته- الوقت  الإنتاج والادخار والاستهلاك-في  ^▪ ولإمكان ممارسة عملية تخطيط 
تخطيطاً علمياً، لذلك فلا بد أن تسقط نهائياً-مع إسقاط الملكية الخاصة لوسائل 
لها المسيطرة على  المالكة  القائمة عليها والطبقات  النظم  الإنتاج، ومع إسقاط 
نظمها-جميع الأفكار والمفاهيم والقيم الطبقية والاستغلالية وجميع الدعوات 
التي  والحركات  والتيارات  الدعوات  وهي  لها،  المجسمة  والحركات  والتيارات 
الأزلية  من  بهالة  الإنتاج  لوسائل  الخاصة  الملكية  تحيط  أن  وتزييفاً،  كذباً  تحاول 
والقدسية  أو تدعي بأن تلك الملكية تنبع من منابع غريزية في الإنسان وتعبر عن 

مقومات أولية من مقومات إنسانيته.
والتي تحاول، تضليلًا وفتراء، أن تشكك في الملكية العامة لوسائل الانتاج أو أن تشجبها 

بزعم أنها كافرة وملحدة أو غير إنسانية.
الطبقية  والقيم  والمفاهيم  الأفكار  خاصة-تلك  وبصورة  تسقط-نهائياً  أن  بد  فلا   ▪^
وراء  تتستر  أن  تحاول  التي  لها،  المجسمة  والحركات  والتيارات  الدعوات  وهذه  الاستغلالية، 
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الإنتاج ونظمها  لوسائل  الخاصة  الملكية  الدفاع عن  في  تفسير )الدين(  إساءة  من  زائف  قناع 
وطبقاتها.. وذلك بأن تُفضح لتبدو على حقيقتها الاستغلالية الطبقية، من حيث كونها تسيئ، 

بوعي، تفسير الدين، وتتحدى، بإصرار، أعلى قيمه، وتستغل بخبث، تأثيره على الجماهير.
وروحه  في جوهره  الدين  تناقض  للريماوي(  :)والكلام  كله  بذلك  كونها،  ومن حيث 
الاشتراكية  بهما  ترمي  أن  تحاول  اللذين  والإلحاد  بالكفر  تُرمى  بأن  جديرة  لذلك  فتكون 

ودعاماتها وبناتها.
والتي تحاول أن تتستر وراء قناع كاذب من )العلم( في زعمها أن الملكية الخاصة لوسائل 

الأنتاج ونظمها وطبقاتها، هي أمر غريزي نابع من طبيعة الإنسان.
وذلك بأن تفضح لتبدو على حقيقتها الاستغلالية الطبقية، من حيث كونها تزوّر، وعي، 
وقائع التاريخ، وتزيف في اصرار حقائق العلم فتسيئ، في خبث، تجديد مقومات الإنسان. 
ومن حيث كونها-بذلك كله-تناقض »العلم كمنطق واسلوب ونتائج، وتتحدى الإنسان 
في أهم مقوماته، فتكون لذلك جديرة بأن توصم باللاعلمية واللاإنسانية اللتين توصم بهما 

الاشتراكية ودعاماتها وبناتها .
في  الوسائل  هذه  لملكية  الأساسي  القانون  هي  الإنتاج  لوسائل  العامة  الملكية  ان  أ- 

المجتمع الاشتراكي-وللعلاقات الإنتاجية-الاستهلاكية فيه.
الملكية  العام يبدو في وجود صنفين من  القانون الأساسي  أن الخروج على هذا  ب- 

الخاصة لوسائل الانتاج يختلفان عن بعضها اختلافات جوهرية وهما:
1 - الملكية الخاصة )المستغلة(.

2 - الملكية الخاصة )غير المستغلة(.
أما الصنف الأول وهو الملكية الخاصة المستغلة لبعض وسائل الإنتاج فإنه يتجسم بصورة 
محددة في القطاع الخاص، الذي يقوم على هذا الصنف من الملكية ويقوم الإنتاج فيه على 
استهداف )الربح( وهو يشمل ملكية وسائل إنتاج أو ثروات ليتم الإنتاج منها بشراء عمل 

الآخرين واستخدامهم، ويحقق المالك به )أرباحاً( تتكون من فائص عمل هؤلاء العمال.
الإشتراكية  قبل  من  والأســاس  بالمبدأ  مرفوض،  الخاصة(  )الملكية  من  الصنف  هذا  إن 

العربية التي ترفض الأستغلال..
ظلال  في  عليها  القائم  الإنتاج  ومن  الخاصة  الملكية  من  الصنف  هذا  وجود  فإن  ولذلك.. 
الاشتراكية العربية، هو أمر استثنائي.. فهو ليس من صميمها أو من سماتها الأساسية أو المتميزة، 

وهو أمر مرحلي مؤقت.. فهو ليس ابدياً أو نهائياً، بل إن مصيره الحتمي هو إلغاء المخطط.
إن منابع هذه الاستثناءات ومبرراتها، وإن مداها ومدتها-كما تحددها الاشتراكية العربية-



135

الاأهداف الا�ستراتيجية للايديولوجية
6 والثورة العربية الكبرى

تقع جميعها، على سبيل الحصر، في نطاق مقتضيات عبور مرحلة )التحول( إلى الملكية 
العامة الشاملة لوسائل الإنتاج.. بغير تعريض الإنتاج إلى التدهور، أو تعريض الاقتصاد إلى 
الإنهيار، أو تعريض الثورة إلى النكسة، فهي منابع ثورية، إنتاجية سياسية،مرحلية،ليس 
أي  الخاص-في  )القطاع  بها  يقوم  التي  إلا، ولكن شرط جواز وجود هذه )الاستثناءات( 
مجال من مجالات الإنتاج في المجتمع الاشتراكي لأية مدة من الزمن-إنما هو ضمان سيطرة 
هذا  تضع  بصورة  كاملًا،  إشرافاً  عليها  واشرافه  تامة،  سيطرة  القطاع  هذا  على  الشعب 
القطاع في خدمة الخطة وأهدافها، وتحول دون التخريب، الاقتصادي أو السياسي من قبل 
إعاقة مسيرة  الوطنية(، وتمنع  الأحوال، )الرأسمالية  التي تسمى، في هذه  المالكين  طبقة 
التحول الاشتراكي سيراً متواصلًا منهجياً على طريق تقليص حجم هذا القطاع واثره في 

حياة المجتمع الاقتصادي حتى يتم الغاؤه«.)137(
»أما الصنف الثاني فهو الملكية الخاصة )غير المستغلة( لوسيلة إنتاج، وهو يحدد تحديداً 
المالك  إنتاج يتم الإنتاج منها بعمل  بأنه : ملكية وسيلة  صارماً ما في المنطق الاشتراكي، 
نفسه، ليس بشراء العامل واستخدام العمال، لايعطلها مالكها عن الانتاج جزئياً أو كلياً.

 إن هذا الصنف من )الملكية الخاصة( يشمل ملكية فئات مختلفة من المنتجين في قطاعات 
الحرف، وتجارة التوزيع، وما إليها، ولكن أهم وأوسع قطاع فيه هو )قطاع الزراعة( وملكية 

الفلاحين للأرض.
إن القدرة على الصمود أمام الإنتاج بالقطاع العام، هي العامل الحاسم في تحديد مصير هذه 
)الملكية الخاصة( غير المستغلة في قطاعاتها المختلفة باستثناء قطاع الزراعة والفلاحين... 

أن منابع هذا الموقف هي:
إنسانية  معانٍ  على  تنطوي  صلة  بالأرض(  )الفلاح  صلة  لكون  المميز  الإدراك   -  1
وتراثية لا تنطوي عليها صلة المنتج بوسيلة الإنتاج في جميع القطاعات الأخرى.

»الفلاح  مسألة  من  فتجعل  بالوطن(  )الإنــســان  صلة  مستوى  في  تقع  مــعــانٍ،  وهــي 
والأرض،)مسألة( إنتاجية-اجتماعية-إنسانية( وليس مجرد مسألة )إنتاجية فقط(.
2 - الوعي العميق لكون)الفلاح والأرض( يكونان قوة الإنتاج الرئيسية في الوطن 
العربي. كما هو الحال في بلاد العالم الثالث عموماً، حتى بلاد الفلاحين، وثورة 
الفلاحين،وموطن بنا)الاشتراكية-الديمقراطية(في مجتمعات أكثريتها الساحقة 

من الفلاحين. 
)العمل(  طبيعة  ولكون  إنتاج،  طبيعة)الأرض(كوسيلة  لكون  العلمي  الوعي   -  3
بها  تتطور  التي  بالسرعة  أو  بالصورة  ويتطوران  لايتغيران  منتجة  كفعالية  فيها 

)الآلات( وتتغير طبيعة)العمل( المضاف إليها في قطاع الصناعات«.)138(  
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أما العناصر الأساسية لهذا الموقف فهي:- 
التي يعمل  الفلاح للأرض  الملكية الخاصة غير المستغلة« للأرض-أي ملكية  1- »إن 

فيها-هي الصيغة الرئيسية للملكية في هذا القطاع. 
2- إن مضمون هذه الملكية وما يبقى فيها من حقوق التصرف هو مضمون اشتراكي 
التحول  لأهداف  خاضع  وهو  الشتراكية  غير  المجتمعات  في  عنه  نوعياً  متميز 

الاشتراكي وخططه«. 
»إن كل ما تقدم لايعني بأية حال استبعاد الملكية العامة في قطاع الأرض استبعاداً تاماً أو 

مبدئياً.
أن نشوء قطاع عام في الزراعة، قائم على المليكة العامة للأرض أمر جائز، بل هو في كثير 

من الأحوال لازم، كما أنه في جميع الأحوال أمر مفيد.
وأقرب الأمثلة على ذلك الحالتان التاليتان:

القابلة للزراعة أوسع مما تستوعبه  التي تكون فيها مساحة الأرض  الحالة الأولى: هي 
ملكية الفلاحين غير المستغلين المحددة على الأسس المذكورة آنفاً.

من  ملكيتها  انتزعت  التي  المــزارع  بعض  فيها  تكون  التي  الحالة  هي  الثانية:  الحالة 
الأقطاعيين من نوع يتعرض الإنتاج فيها للهبوط كما او نوعاً، إذا وزع 

إلى ملكيات صغيرة خاصة«.)139(
إن الملكية الشخصية لا تقع في متناول قانون الملكية العامة لوسائل الإنتاج... وإن بقاءها 
في المجتمع الاشتراكي لايكون خروجاً استثنائياً عليه... لأنها ملكية شخصية تعني ملكية 
أدوات أو وسائل استهلاك وخدمات شخصية«.)140( ومعنى ذلك »أن الملكية الشخصية في 

الاشتراكية العربية باقية ومحترمة«.)141(
للمجتمع ولأهدافه،  كله  الإنتاج  »أن  فهي  الريماوي  عند  للاشتراكية  الرابعة  الدعامة  أما 
فليس الإنتاج لافراد أو فئات أو طبقات من المجتمع، وهو ليس )للربح( أو لتوفيرالرخاء، 
بذخاً وسفهاً، لأفراد وفئات أو طبقات من المجتمع وإنما هو لإشباع حاجات المجتمع وتوفير 

الخدمات له بصورة متطورة متزايدة إلى افاق غير محدودة من الرخاء..
المتزايد  الرخاء  يضمن  لا  نامية  متعاظمة  بصورة  المجتمع  ظهراني  بين  التقدم  ولصنع 
للأجيال الحاضرة فحسب، وإنما تضمنه لأجيال المستقبل ايضاً. والمجتمع، في هذا المجال، 
ليس وصفاً شائعاً، لأنه يعني كل مواطن قادر على الإنتاج،  لذلك فلا بد أن تسقط نهائياً-
مع مبدأ )الإنتاج من أجل الربح( ومع النظم القائمة عليه والطبقات المستغلة المتمسكة به-
جميع الأفكار والمفاهيم والقيم الطبقية الاستغلالية، وجميع الدعوات والتيارات والحركات 
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المجسمة لها التي تزعم أن لا حافز للإنسان في الإنتاج غير تحقيق الربح أو غبر استغلال 
الآخرين«.)142(

ثم يمضى الدكتور الريماوي إلى الدعامة الخامسة فيقول فيها:
»إن توزيع الإنتاج في ظلال الفرص المتكافئة، يتم في المنطق الاشتراكي على أساس مراعاة 

القواعد التالية:
القاعدة الأولى: اقتطاع جزء من الإنتاج يكون بمثابة الاستثمارات تستعمل في صنع 
قلاع  إقامة  من  بناؤها  يقتضيه  بما  المتواصل،  التقدم  مقومات  بناء 
البحوث ومعامل التكنيك، ومن بناء الصناعات الثقيلة والسدود وما 

إليها .
العامة توفيراً  اقتطاع جزء آخر من الإنتاج من أجل توفير الخدمات  الثانية:   القاعدة 

متزايداً شاملًا.
القاعدة الثالثة: توزيع الفائض، بعد ذلك في صورة أجور ومكافآت على الأسس التالية:

1- ضمان حد أدنى من الحياة الحرة الكريمة لجميع أبناء الشعب العامل.
2- حصول كل عامل منتج فوق ذلك على حصة- تتناسب مع جهده- 
وتقيم تفاوتاً في الدخول نابعاً من التفاوت في الجهد المنتج بكمه 

أو نوعه.
3- استهداف رفع الحد الأدنى من مستوى تلك الحياة المادية الكريمة 
المتاحة لجميع أبناء الشعب العامل بصورة مستمرة، واستهداف 
تقليل الفروق في الدخول الفردية الناشئ عن التفاوت المذكور 
الكفاية  طريق  على  الاجتماعي:  للتقدم  تبعاً  وذلك  الجهد،  في 

وفراً وعلى طريق التقارب في الكفاءة الفردية علماً وإنتاجاً..
إن مبدأ »من كل على قدر طاقته، ولكل على قدر جهده« بالمضامين المذكورة كلها-هو 

القانون الأساسي لعملية التوزيع والاستهلاك في )الاشتراكية( العربية.
ليس  فهو  العملية،  لهذه  والمتطورة  العلمية  الصيغة  هو  المضامين،  بتلك  المبدأ،  هذا  إن 
)مرحلة( على طريق الشعار »من كل على قدر طاقته، ولكل على قدر حاجته«، لأن هذا 

الشعار في المنطق العلمي ليس أكثر من شعار دعائي أو طوباوي أو فوضوي.
إن مبدأ »من كل على قدر طاقته ولكل على قدر جهده« بتلك المضامين الاشتراكية: 

^▪ هو فوق ما تقدم، الصيغة العلمية في تحديد معنى )الحوافز( الفردية وتنشيطها 
على  الإبــداع  ومن  الإنتاج  من  المزيد  يستهدفان  إشتراكيين،  وتنشيطاً  تحديداً 
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المادية  المكافأة  من  المبدأ  هذا  تطبيق  يحققه  بما  وذلك  المتواصل،  التقدم  طريق 
والمعنوية للجهد والإبداع الفرديين المنتجين المتفوقين، وبما يريبه تطبيقه دينمية 
ق )وحدات الإنتاج(  من روح )اشتراكية( تبدو بصورة خاصة في أن يكون تفوُّ
كوحدات-وليس كأفراد-وما يقتضيه تفوقها من تعاون ومسؤولية مشتركة بين 
العاملين فيها، وهو السبيل الأساسي لحصول »العامل«فيها على المكافآت المادية 

والمعنوية أيضاً«.)143(
ثم يواصل الدكتور الريماوي حديثه بالدعامة الأساسية التي أطلق عليها )تكافؤ الفرص( 
بقوله: »ويمكن تحديد تكافؤ الفرص في حقوق أساسية لكل مواطن ينبغي تكريس الجهد 

لتحقيقها وهي: 
ل  1 - حق كل مواطن في عمل يتناسب مع كفايته واستعداده ومن العلم الذي تحصَّ

عليه.
إن العمل، فضلًا عن أهميته الاقتصادية في حياة الإنسان، هو تأكيد للوجود 
الإنساني ذاته. ومن المحتم في هذا المجال أن يكون هناك حد أدنى للأجور يكفله 
القانون، وأن يكون هناك، بحكم العدل، حد أعلى للدخول تتكفل به الضرائب.

2 - حق كل مواطن في العلم بقدر ما يتحمل استعداده ومواهبه.
الطاقة  هو  العلم  فإن  كذلك  وتكريمها.  الإنسانية  الحرية  تعزيز  طريق  هو  العلم  إن 
يوم  كل  إليه،  جديدة  أفكار  وإضافة  الثوري  العمل  شباب  تجديد  على  القادرة 

وعناصر فائدة جديدة في ميادينه المختلفة.
3 -حق كل مواطن في الرعاية الصحية بحيث لا تصبح هذه الرعاية، علاجاً ودواء 
مجرد سلعة تباع وتشترى، وإنما تصبح حقاً مكفولًا لكل مواطن في كل ركن من 
الوطن، في ظروف ميسرة وقادرة على الخدمة غير مشروط بثمن مادي، ولا بد أن 
تكون هذه الرعاية في متناول كل مواطن، ولا بد من التوسع في التأمين الصحي 

حتى يظل بحماية كل جموع المواطنين.
4 - توفير التأمينات ضد الشيخوخة وضد المرض وتوسيع نطاقها بحيث تصبح مظلة 
واقية للذين أدوا دورهم في النضال القومي، وجاء الوقت الذي يجب أن يضمنوا 

فيه حقهم في الراحة المكفولة بالضمان«.)144(
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7الف�شل 
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والأمم،  والشعوب  الجماعات  اليها  تلجأ  التي  الوحيدة،  الوسيلة  هي  الثورة  كانت  لقد 
المادية  ببناها  الاجتماعية  الاقتصادية  الحياة  صنع  أداة  للدولة،  الخاصة  الملكية  مواجهة  في 

والفكرية.. 
بما يتفق وحاجة الناس إلى الحرية والعدل كليهما في مرحلة من مراحل الاستقرار وظهور 
التعبير  الثورة من حيث هي إرادة شعب يطالب بحقه في الحياة، هي  القرية والمدينة، لأن 
تتغلب  التي  الحضارية،  التعقيدات  إلى  التاريخ  يصل  حينما  للجدل،  إرادي  واللا  الإرادي 
فيها الحاجة على الكفاية، فتحل الندرة محل الوفرة ، والاستبداد محل الحرية والظلم محل 
والاحتكار  الإستغلال  ظل  في  إلا  ليحدث  ماكان  والعدل  بالحرية  المساس  أن  على  العدل، 
النابعين عن ملكية الدولة وملكية الثروة وملكية الأمة. فالملكية مثلها مثل أية ظاهرة جدلية 
المشروعة لأن كل شيء  تتجاوز حدودها  أداة تدميرها حينما  ذاتها  الوجود، تحمل في  في 

يتجاوز حدوده، ما يلبث أن يتحول إلى ضده، الذي نقصد به خلق الثورة المهددة لوجوده.
فالحرية من حيث هي غاية شمولية للحياة، بجميع متطلباتها الضرورية والكمالية، لا 
تنفصل عن العدل، ولما كانت الدولة في جماعة من الجماعات أو أمة من الأمم، هي الأداة 
السياسية النابعة من الشعب أو الأمة، في اتفاق إرادي، تحتمه ضرورات مادية وفكرية، تجعل 
الحكام مجرد خدام، يتحملون مهام التنفيذ للتشريعات والقوانين المنظمة للعلاقات الفردية 
الإرادة الجماعية  قناعات تمثل  النابعة من  العادلة  الإبداعية والإنتاجية الحرة  والاجتماعية، 
الاجتماعي  السياسي  سيرهم  لخط  المحددة  الخدمية  المهام  عن  الحكام  انحراف  فإن  للأمة، 
العسكري..إلخ كثيراً ما تظهر بداياته، بشكل إخضاع الدولة للملكية الخاصة للفرد أو 
الأقلية، التي تستخدم القوة كوسيلة لحرمان الشعب من حقه في الدولة والثروة، وما يترتب 
على ذلك من تأثير على الوحدة الاجتماعية للأمة، حيث تنقسم الأمة الواحدة إلى طبقات 
على أساس الموقع من السلطة والثروة-حكاماً أغنياء وفقراء محكومين-لاحرية لهم، فيكون 

الانقسام بداية للصراع الناتج عن التعارض، الذي تتجمد عنده حركة التاريخ الصاعد..
التحتية  بناها  في  الرجعية  تتجسد  تخلف،  إلى  يستحيل  الذي  التوقف  هذا  مثل  وإزاء 

والفوقية المرتبطة بما هو مادي وما هو ثقافي من الحضارة..
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الناتجة عن  الشديدة  بالحاجة  تبدأ بشكل إحساس  الجدلية،  أسبابها  الثورة مقومات  تجد 
الندرة، ندرة في الحرية، وندرة في العدل، وندرة في التنمية، يأخذ شكل الإحساس  بألم 

الجفاف السياسي الاقتصادي الاجتماعي.
الاقتصادية  السياسية  بالشراكة  تعد تحس  لم  لأنها  حرة،  تعد  لم  الجماهيرية  فالأغلبية 
قهر  أداة  تصبح  الاستبداد،  قبضة  في  فالدولة  والوطن،  والثروة  الدولة  في  الاجتماعية 
اجتماعي بحق القاعدة الشعبية العريضة، فهي لم تعد الميزان الذي تقاس به العدالة، بقدر 
من  بدلًا  البوليسي،  والقمع  القوة  إلى  تستند  أن  في  والعدالة  للحرية  قهر  أداة  تصبح  ما 

الإستناد إلى قوة القانون الحارس للعدالة والحرية الشاملة..
والإحساس بالقهر هو )الاغتراب( السياسي الذي يستحيل إلى )اغتراب( شامل عن 

الحرية والثروة الاقتصادية الوطنية..
لقهر  المبادرة،  شكل  تأخذ  استجابة،  يرافقه  حياة  من  كائن  هو  لما  الرفض  على  يدل 
التحديات السياسية والاقتصادية الناتجة عن القوة، وقد أصبحت أداة )بطش( ضد الأغلبية 

الشعبية المحرومة التي تعاني من القهر وتعاني من البؤس. 
للإشباع  استجابة  جوفه  في  يحمل  بالجوع،  إحساس  هي  حيث  من  الثورة  فإن  وإذاً 
المشروع.. الاستجابة تحمل معنى النفي لما هو جوع، والإثبات لما هو اشباع، أي -أنها نفي 
وأوضاع  لعلاقات  بناء  والإثبات  قائمة،  وأوضاع  لعلاقات  هدم  فالنفي  آن..  في  وإثبات- 
جديدة تحل محلها، فالهدم بقدر ما هو تغيير لما هو كائن هو الإبدال الجذري بما يجب أن 
يكون، لأن مايجب أن يكون هو الاستجابة الجديرة بقهر التحدي الكائن، عن طريق الثورة 

على الأوضاع الرجعية الفاسدة والجامدة والمتخلفة .
إذاً فالثورة استجابة بقدر ما تكون شاملة، تكون قادرة على صنع المعجزات المستحيلة 
بالدكتاتورية ميل للحرية، إحساس  النظام، إحساس  إلى  بالفوضى ميل  للتحدي،احساس 

بالفقر ميل للغنى إحساس بالجهل ميل للعلم، إحساس بالتخلف استجابة للتقدم..إلخ.
الثورة،  القوية، فإن قوة  ومع أن الإحساس بالضعف، هو الذي يحمل معنى الاستجابة 
تكمن في قوة الإرادة النابعة من الوضوح الأيديولوجي، الذي يلعب دور الاستخدام الأمثل 
للاستجابة، لأن الأيديولوجية فكرة، والاستجابة حركة مؤمنة بتلك القناعات الأيديولوجية 

المبدئية.
مدى  بها  نقيس  التي  السليمة  الفكرة  أمــان  صمام  بها  والوعي  المبادئ  كانت  وإذا 
بها  يجد  الحركة  على  قدرة  معها  تخلق  الاستجابة  فإن  الآخر،  المفتوح  التأمل  على  القدرة 
الوعي مقومات كماله في التعاظم، لأن الجدل يشمل الفكرة والحركة في آن.. وما الوعي 
والاستجابة إلا الشمولية الجدلية للفكرة والمادة، فالثورة من حيث هي نقل للقوة وانتقال 
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بالقوة إلى ما يجب أن يكون-غضب يلازمه استعداد للتضحية. والغضب انفعال مندفع من 
الداخل بألم الحاجة، والاستعداد للتضحية هو الغضب وقد أخذ الشكل المبادر أو المستجيب 
من  المعاناة  هو  السالب،  الثوري  الغضب  مايحدث  وأول  السالبة.  الغضب  أسباب  لإزالة 
قهر الاستبداد السياسي للدولة. هذا الغضب من حيث هو أعلى مراحل تراكمات المعاناة 
التاريخية يحمل في محتواه طاقات من المبادرة والاستجابة الموجبة، تأخذ شكل الوحدة بين 

الفكرة والإرادة، في الاستعداد للتضحية. 
السيادة  إبدال  أجل  من  للعمل  والموضوعية،  الذاتية  توافرت شروطها  التي  الثورة  إنها 
قوة  إلى  والخضوع  الخوف  معها  استحال  معادلة  في  للشعب،  الجماعية  بالسيادة  الفردية 

مقاومة للإستبداد والتحدي.
القوة تبدأ كإرادة بشرية )استعداد للموت( لكنها تقابل تحدياً ضعيفاً وإن كان يستند 
إلى القوة المادية، إلا أنه يحب الحياة بقدر ما يخاف من الموت. ولما كانت القوة بلا إرادة هي 
النضال  فالثورة من حيث هي لحظات من  إذاً  القوة..  الضعف، فإن الضعف مع الإرادة هو 
العنيف، صدام بين الخوف وعدم الخوف أي بين الشجاعة والجبن وكما تكون البدايات تكون 
النتائج حينما يصدم عدم الخوف بالقوة الخائفة تأخذ البداية أسلوب المباغتة، غير أن المباغتة 
تتحول إلى واقع معروف حينما يصطدم الضعف المريد للموت بالقوة الخائفة من الموت.. 
فالقوة هي مجموعة من الجنود والقادة الذين ينتمون إلى الشعب أكثر من انتمائهم للمستبدين 
الملاك للسلطة والثروة. ضعف الانتماء وقوة الانتماء تلعب دورها في تغليب الضعف على 
القوة الخائفة، فتجعل منهم أداة تغيير بيد الثورة الشعبية للجماهير التواقة للحرية والعدل. 
الثوار يشعرون في نضالهم أنهم يدافعون عن حق سُلب منهم عن طريق القوة المادية والذكاء 
وعيها  مع  الحركة  الوعي-بأيديولوجية-كيفية  من  قدراً  امتلكت  التي  الأقلية  لأن  الفكري 
لخدمة المصالح والأهواء الذاتية، يقابلها قاعدة شعبية محاطة في ظروف)اغتراب(، جهل 
يستمد  كان  السريعة  وحركتها  الأغلبية  وعي  لأن  بالحركة.  عفوية  واخطأ  بالأيديولوجية 
نجاحه من جهل الأغلبية وتخاذل حركتها، إلى درجة من الغباء مكنت أعداءها من الاستيلاء 
على السيادة )السلطة( من حيث هي قوة.. ومع أن التجهيل الأيديولوجي والعقوبة الحركية 
أو  وليد مدرسة  يكن  لم  الوعي  أن  إلا  والمالكة  الحاكمة  الأقلية  قد ظلت سياسة  اللاواعية، 
مكتسبات نظرية مدرسية فحسب لكنه كان وليد معاناة تاريخية، والمعاناة وليدة إحساس 
بالقهر السياسي الاجتماعي أكسبت المقهورين خبرة أيديولوجية ما لبثت أن منحتهم طاقات 
لاحدود لها من الحركة الثورية والاستعداد اللامتناهي للنضال، ومع أن المواجهة تبدو وكأنها 
صراع من أجل السلطة، إلا أنها وان كانت تستهدف السلطة، لاتستهدف تدمير مقومات 
تغيير  تستهدف  ولكنها  الانتقامي  التسلط  أو  والمؤسسة..إلخ  والقانون  القوة  في  الدولة 
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التسلط عن طريق تغيير القانون والقوة والمؤسسة من حيث الوظيفة وليس من حيث الماهية، 
فالدولة ستظل لها مؤسساتها العسكرية والمدنية والأمنية ولكن في ظل قوانين ونظم تحمي 
حق الشعب في الحرية والعدل والوحدة. الحرية من حيث هي العدل الاجتماعي الذي يجعل 
الشعب مصدر السيادة في الدولة الثورية، والعدل الذي يجعل العمل حقاً عاماً والعائد حقاً 
خاصاً للعامل، تقف مع الجهد العملي الفكري في الإبداع والإنتاج والقوة للشعب، تحمي 
القوانين التحررية العادلة، إنها إذاً تغيير في وظائف الدولة وليست تدميراً للدولة من حيث 

هي فكرة، ومادة، ونظام، وحكم يمارس من خلال المؤسسات الدستورية. 
فالدولة من حيث هي نظام سياسي اقتصادي.. إلخ تصبح دولة الشعب بعد أن كانت 
دولة الفرد أو الطبقة الدولة الجمهورية الديمقراطية المملوكة للشعب، نظام وقانون وقوة فوق 
الملكية الفردية، تنمي الثروة وتحميها من الملكية الخاصة المستغلة، وتحمي الأمة، في المحافظة 
على وحدتها من الطبقات المتضادة في المصالح. إنها إذاً تمنع ظهور الطبقات المتضادة في 
المصالح، ولكنها لا تزيل التناقضات الاجتماعية الجدلية الناتجة عن التفاوت الذي يعود إلى 

القدرة والفاعلية العلمية والعملية التي يتميز بها الناس ولا يمتازون على بعضهم.
أقول ذلك لأن التضاد اختناق يؤدي إلى التوقف والتراجع والرجعية، في حين التفاوت 
يحمل معنى التناقضات الجدلية الثورية.. التناقض صراع من أجل الحياة تدفع الحرية نحو 
تقدم له بداية وليس له نهاية، الحرية السياسية، الحرية الاجتماعية، الحرية الثقافية، الحرية 
الإنتاجية..إلخ الحرية شيء له بداية وليس له نهاية، الحرية مادة وفكرة، الحرية المادة والفكر 
شمول للحياة لا تتوقف عن إنجاز معين من الإنجازات الحضارية التي تعني تغليب الوفرة على 
الندرة. الحرية نضال من أجل تغليب الوفرة على الندرة في الحاجة والكفاية، والحرية علم 
وخبرة في العمل والقوة وإن كانت تتغلب نسبياً على الندرة إلا أنها لا تلغيها إلى العدم لأن 
الإلغاء هنا )جدلي( بمعنى أنه عدم والعدم لاوجود له، التغلب هدم من أجل البناء، وبناء 
في أعقاب الهدم لايتوقف إلاهناك حيث تتوقف الحياة من حيث هي مادة بلا حركة، لأن 
الحركة صراع والصراع تغيير والتغيير تطور له بداية وليس له نهاية، فلاحياة بدون صراع، 

ولاصراع بدون تناقضات، ولا تناقضات بدون حياة.
إذاً فالثورة رحلة جدلية مفتوحة النهايات، والدولة الديمقراطية أداة الثورة في صيرورتها 
الجدلية الدائمة الصراع والحيوية المعبرة عن التقدم الجدلي للتاريخ الاجتماعي ليست الثورة 
فقط عملًا اجتماعياً يعبر عن ذاته من خلال مواقف سياسية واقتصادية مادية وثقافية وإنما 
الثورة تشمل كذلك علاقات المجتمع بالظروف الطبيعية الحبلى دائماً بخيراته الاقتصادية، 
إنسان  إلخ  ومــادة..  عقل  أي  وعمل  علم  وتكنولوجية،  وتقنية  مادة  الإنتاجية  أدواتها 
وطبيعة. وبقدر وعي الشعوب والأمم بالجدل الذي يحرك الحياة، بقدر ما تكمن فاعلياتهم 
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الحيوية الثورية  في تحريك طاقات الإبداع الحضاري، الذي يمكنهم من التقدم صوب صنع 
الأمجاد العظيمة التي لاتتوقف عند إشباع حاجاتهم فحسب، بل وتمكنهم من القيام بدور 
إنساني في نشر أسرار ومفاهيم الحضارة الإنسانية التي تقدس العلم والعمل، كتقديسها 
للحرية والأمن والسلم. ومادمنا قد حددنا أن الثورة هي وليدة التناقض الذي يتحول إلى 
تضاد تتوقف عنده الحركة والتغيير والتطور، فإن الثورة من هذا المنظور هي جدل الأشياء 

وقيادة الشعوب لحركتها. 
غير أن الوعي بالثورة، لا يتحقق إلا من خلال التمثل الأيديولوجي للثورة كمنهج عمل 
وتفكير، وللثورة كمذهب حركة وتغيير وتطور، وأول ما يجب أن تستوعبه الأيديولوجية 
هو الجدل والقيادة كمنهج ثابت في التعامل مع المتغيرات الكونية والإنسانية والتاريخية، 
ولن يكون المنهج واضحاً إلا من خلال القضايا المذهبية التي يتغيا الوصول إلى صنعها في 
النظرة  المتغيرة علماً وعملًا،  المذهبية  القضايا  أهم  والعمل. ومن  العلم  المفتوح على  الغد 
الشمولية إلى العلاقة بين العدل والحرية وإلى المسافة الشمولية للحرية وقد إمتدت لتشمل 
للحاجة  أنواع  من  الاتجاهات  هذه  من  اتجاه  كل  على  ينطوي  وما  الثلاثة  باتجاهاتها  الحاجة 

تندرج في قائمة الضرورة والرغبة..إلخ.
الكمي  واختلافها  كثرتها  على  الحياتية  الغايات  وأم  الوسائل  أم  الحرية  كانت  ولما 
والنوعي، فإن العدل هو أبو الوسائل والغايات التي تتكون منها المطالب الإنسانية والفردية 
الناتجة عن مجمل مشاعر  والاجتماعية، ففي تلازم الحرية والعدل، ضمانات لوحدة الأمة 

الانتماءات الوطنية والقومية التي تكونت عبر التاريخ.
بهذا المنهج الجدلي الكوني واحتفاظ الإنسان بالعبقرية القيادية، تأملنا أحداث التاريخ 
التعرف ولو من بعيد على أحداثه، لا من حيث هي سرد لحوادث  الاجتماعي في محاولة 
ولتفاصيل جزئية مدونة على صفحات الكتب والآثار التى خلفها الإنسان ولكن من حيث 
هو علاقات وبُنى تحتية وفوقية جعلت بعض العوامل تلعب دور المحركات الرئيسية لوقائعه 

وأحداثه الكلية والجزئية.
ولن يكون بمقدورنا في بحث كهذا أن نغوص في أعماق العوامل الجزئية، التي ساعدت 
مهما  الكلية،  العوامل  نطاق  في  تندرج  وثانويتها  جزئياتها  في  لأنها  التاريخي  التحريك 
بدت وكأنها شبه مستقلة وشبه مهمة بعض الأحيان. لأن الجزئيات قابلة للظهور والاختفاء 
في دورها واستقلاليتها الحركية، لأنها في ماهيتها تندرج في نطاق كلياتها التي استمرت 
كعوامل لا تستغني عنها الحركة التاريخية في تعاقباتها الزمانية الممكنة، والمكانية المتمزمنة.
وجدنا أن الجدل شامل والقيادة إنسية، ووجدنا أن الحق ثابت ثبات الفكرة والمادة والروح 

أطلقنا عليها اصطلاح الحاجة في الإنسان، والكفاية في الطبيعة والميتافيزيقية.
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المادية والفكرية  التحتية  بناه  ماهية  الفوقي وإن كان يحمل  أن  بالمقابل  في حين وجدنا 
والروحية، إلا أنه في حالة حركة دائمة التبدل والتغيير والتطور في نظمه وقوانينه المتجددة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية..إلخ التي لم تكن إلا أشكال الانتقال صوب البحث 
عن حرية كاملة وعدل كامل لا مجال فيه للباطل والشر الذي يلعب دور الإقلاق الحياتي 
والإحتكار السياسي الاقتصادي لأن علاقة التناغم بين الحرية والعدل هي علاقة التزاوج وما 

يترتب عليهما من الأمومة والأبوة للغايات الإنسانية الجزئية.
لذا علمنا من ثَمَّ كيف كانت الايديولوجية كالثورة علم تغيير المجتمعات محدودة البداية 
مفتوحة النهاية في التكون والتكوين، وكيف كانت الدولة ظاهرة سياسية تميل إلى التغيير 
أكثر من ميلها إلى الثبات السكوني، لأن التغيير صفة تقدمية والثبات صفة رجعية. وكل 
ما هو فوقي فهو أميل للتقدمية الدالة على الثورية في الدولة والأيديولوجية والحرية والعدل 
وكذلك  العلمي  وجوهرها  الحرية  مادة  الإنتاج  لأن  الثقافي..إلخ  الاقتصادي  الاجتماعي 
وتنظيمية  قانونية  ورصانة  إنتاجية  وفرة  كل  وفي  وجوهره.  العدل  مادة  والقانون  النظام 
حياة مستقرة تتقدم.. الأيديولوجية وتتقدم الدولة والثورة في خطوات أكثرشعبية وتقدمية 
والمتغير  للثابت  علمي  إدراك  عن  تنم  مجملها  في  تكن  لم  التاريخ  حركة  أن  وجدنا  قد 
نطاق  في  وعي  وبدون  بوعي  تدور  مجملها حركة  في  كانت  لكنها  والتحتية  الفوقية  في 
العفوية أو التلقائية الجدلية لهذه المنطلقات والغايات التحتية والفوقية الرئيسية والثانوية، 
المعبرة عن حاجة  الدينية  الصراعات  من  خالياَ  التاريخية  العصور  من  نكاد نجد عصراً  فلا 
روحية في الإنسان لا تشبع ولا تهدأ إلا بالمعتقدات الدينية وما يترتب عليها من الطقوس 
والعبادات، تدل على أن العامل الروحي من العوامل التحتية الرئيسية التي حركت تاريخ 
الجماعات والشعوب والأمم. ولانكاد نجد عصراً من العصور التاريخية خالياً من الصراعات 
الفكرية المعبرة عن حاجة العقل إلى الغذاء الفكري الذي وجد في العلوم والفنون والآداب 
مادة غذائية في الثقافة والمعرفة الاجتماعية والفردية.. كما أننا لا نجد عصراً من العصور 
التاريخية خالياً من الصراعات والحاجات المادية التي تظهر بشكل طاقة عملية حركية في 
في  صناعية..إلخ  حيوانية  زراعية  اقتصادية  وخيرات  موارد  بشكل  وتظهر  حيناً  الإنسان 
الإنسان  التاريخية نجد  التاريخية وماقبل  العصور ومختلف الأحقاب  الطبيعة، وفي جميع 
كفرد والإنسان كجماعة وحدة من الاحتياجات الروحية والعقلية والمادية في مجمل علاقاته 

مع الطبيعة وما قبلها وما بعدها.
وإذا كانت تلك هي البنى التحتية للحياة، فإن هناك في مختلف العصور بُنى سياسية 
تحرير  أجل  من  والدولة،  والثورة  الأيديولوجية  إلى  الإنسان  بحاجة  تمثلت  سياسية  وشبه 
التحرر من ذل  إلى  الميل  لعبت دور الإعاقة في  التي  الندرة  التحتية من  متطلباته الحاجاتيه 
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لقد كانت  الثانوية.  الاحتياجات  من  الجوع، وغيرهما  الجهل، ومن ذل  الوثنية، ومن ذل 
الحرية شاملة للحاجة تتحقق في إشباعها وتساعد في الإشباع المتوازن لتلك الحاجات الفردية 
والجماعية، لعبت دور الأمومة للغايات التاريخية الحضارية الحياتية، كما نجد العدل ارتبط 
الديمقراطي  الثوري  للانفصال  فيه  مجال  لا  زواج  عقد  في  الحرية  به  ارتبطت  كما  بالحرية 
الأمان  مقومات  البيولوجية  الحاجات  به  تجد  التي  الأبوة  دور  ليلعب  الحاجة  إليه  تعاظمت 
الراكن إلى الرعاية الأبوية فكان صمام توازن في الإشباع الحياتي، يجد بتقدم الإشباع مادة 
ثرائه وغنائه التشريعية والتنظيمية، فكل حضارة كانت قد اتكأت على الأيديولوجية أو 
شبه أيديولوجية، أثارت طريق الحركة الثورية، كذلك فإن الأيديولوجية البدائية لم تكن في 
منهجها ومذهبها إلا الدليل النظري الذي يحدد اتجاه الدولة والأمة الاجتماعي الاقتصادي 

الثقافي العسكري، في علاقاتها وقواها الإنتاجية..
إذاً فالحرية والعدل والوحدة غايات أيديولوجية ثورية للدولة في إقامة العلاقات السياسية 
البشرية والطبيعية  السلطة والثروة بمقوماتها  المتكافئة حول  المادية والثقافية  والاقتصادية 

مادة الحضارة وأداة صنعها في آن.
ذلك ما سنعمل على التعرف عليه في هذه الدعوة أو المحاولة إلى بناء مشروع أيديولوجي 
مفتوحة  فلسفة حوار  نحو  القيادية،  الإنسان  الجدل وعبقرية  ينطلق من شمولية  حضاري 
على الماضي، ومفتوحة على الحاضر والمستقبل بعقلية حوارية تبعد نفسها عن الادعاءات 

الإطلاقية في التعامل مع الثورة والأيديولوجية والدولة.
بلا  فلاثورة  الثورة،  في  جدلًا  هناك  وأن  الجدل،  في  ثورة  هناك  أن  ذلك  من  نستخلص 
جدل ولا جدل بلا ثورة، لأن الجدل ثوره ذاتية في الإنسان والطبيعة، ولكن قيادة الإنسان 
للجدل تكسب حركته صفة الديالكتيكية التاريخية، لأن عدم قيام الإنسان الفرد والإنسان 
التي مرت بها الحياة  التاريخ حركة بطيئة، كتلك  كمجتمع بدورة في قيادة الجدل يجعل 
الشيوعية أو المشاعية القديمة لأن الإنسان كان يكتفي بما هو جاهز من الغذاء البسيط، يعيش 
حياة خالية من الثورة ولا تختلف إلا إختلافات جزئية عن الحياة الراكدة للمملكة الحيوانية 
الحية وغير العاقلة التي لا تفكر ولا تعمل. وكانت الحاجة ونقص الموارد الجاهزة في الطبيعة 
أن  وجوده،  يهدد  الذي  التحدي  بخطر  شعور  أول  مع  مالبثت  بدائية  خبرات  أكسبته  قد 
رت عبقرياته الثورية في القدرة القيادية للتعامل مع ذاته  خلقت لديه استجابات ثورية، فجَّ
ونوعه وظروفه، فكانت النار ومن بعدها الزراعة ثم التدجين أول وأعظم البدايات الثورية 
الإنتاجية والاختراعات العلمية الإبداعية مالبثت أن نقلته من ماقبل الدولة والأيديولوجية 

إلى ما بعد الأيديولوجية والدولة والمدنية.. 
استخدام  في  الشروع  من  ومكنته  الطبيعة  الظروف  عبودية  من  حررته  ثورة  فكانت 
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عبقرياته القيادية في الوعي بالجدل والمبادرة إلى تجديله بخطوات أكثر ثورية وحرية أشعرته 
المكملة  والتشريعات  بالقوانين  المحكومة  المدنية  والحياة  والأيديولوجية  الدولة  إلى  بالحاجة 

للحرية والعدل. 
الحياة ثورة جدلية والأيديولوجية الثورية صيرورة تاريخية ثابتة المنهج بقدر ما هي مفتوحة 
المذهب، والجدل قانون عام يحكم حركة الكون في كليته وجزئياته بما في ذلك الإنسان 
القائد الوحيد للتطور كمظهر من المظاهر الكونية الجدلية بحكم ما ينطوي عليه من كثرة 
جدلية تجعل له المبادرة في جميع استجاباته المصارعة للتحديات الطبيعية المستمرة الصيرورة 
التاريخية للجدل والتجديل. ومعنى ذلك أن كل شيء في الوجود ثوري يتكون من جزئيات 
التحول  التناقض والحركة، المعبرة عن  سالبة وأخرِى موجبة في حالة وحدة وترابط دائمة 
من الكم إلى الكيف لأن التحول من حيث هو حركة تحتمل معنى التغيير والتطور من الكم 
إلى الكيف، ماكان له أن يتحقق لولم يكن مندفعاً من الداخل بصراع الأضداد في محاولة 
تغليب ثورية للموجب على السالب، فالصراع هنا يعمل من خلال تناقضات الأضداد على 
للثورة  الجدلية  الصيرورة  عبر  الآخر  إلى  الانتقال  من خلال  للبناء  تغليب مستمرة  عملية 
التي تظهر في حالة هدم من أجل البناء، أعني أن نفي الموجب للسالب في جانب منه هدم 
لما هو سالب، وفي جانب منه بناء لما هو موجب، أي أن الموجب يتغلب على نقيضه بنفيه 
بنفي  ذاته  يثبت  أن  قبل  عليه  كان  مما  أفضل  وتقدم  ثورة  حالة  في  فيظهر  هدمه  هو  الذي 
نقيضه، ولكنه وقد أصبح في انتقاله إلى الأخر من خلال الصيرورة الثورية هو ذاته وغير 
ذاته، المقصود بها ما استجد عليه من تطور في البناء يحمل في جوفه المتطور إمكانية صراع 
جديدة تحتمل عليه نفي النفي من أجل إثبات أفضل يحتوي على ذاته المتطورة بعملية النفي 
السابقة وما أضيف لها من الجديد في التطور الذي طرأ على نفي النفي في العملية الجدلية 
الثانية، غير أن ما أسفرت عنه عملية الجدل الثانية من إضافة في التطور لايخلو في ذاته 
أو نفيه من أجل عملية  القديم  تناقضاتها إمكانية هدم  من إمكانية جدل جديدة تحمل في 
تبدأ  تكاد  ما  والنهايات  البدايات  من  ومنفصلة  متصلة  سلسلة  في  إثباتها  تم  جديدة  بناء 
إمكانية  الموجبة  ذاتها  في  بداية تحمل  كل  أن  أعني  لتبدأ..  إلا  تنتهي  تكاد  وما  لتنهي  إلا 
نهاية سالبة تنفيها لتثبتها.. فالبدايات تحمل في ذاتها النهايات والنهايات تحمل في ذاتها 
بدايات جديدة للثورة ما تكاد تبدأ إلا لتنتهي وما تكاد تنتهي إلا لتبدأ.. تبدأ ولكن بلا 
بداية كلية وتنتهي ولكن بلانهاية كلية خالية من التناقض. وتلك هي وحدة الحركة ودوامها 
في الصيرورة الثورية الثنائية البدايات والمفتوحة النهايات الأيديولوجية، يبدو فيها الكون 
في حالة سكون يحمل معنى الحركة، كما يبدو الإنسان في حالة احتياج يحمل ممكنات 
بأحياء لأن كل  الاكتفاء )سكارى وما هم بسكارى( جياع وما هم بجياع، أحياء وماهم 
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إحساس بالجوع يجد في حركته إمكانية الإشباع، وكل إحساس في الحياة يحمل في ذاته 
إمكانية الموت، كما يحمل الموت في نهايته الجزئية ممكنات حياة جديدة، تحمل في جوفها 
ممكنات الموت، ولكن من أجل حياة أفضل وأشمل عدداً وعدة، يكون موت الفرد من أجل 
متوالياتها ممكنات  في  والحركة  الحركة،  في جوفه ممكنات  يحمل  فالسكون  النوع،  كثرة 
نفي لسكون  الإعدام وهو  أن  إلا  للحركة  إعداماً  يعني  السكون سلباً  وإذا كان  السكون، 
يعقبه حركة كما يحمل النهار، في جوفه إمكانية الليل ويحمل الليل في سكونه وظلامه 
الإحساس  حتى  الظلام،  ممكنات  النور  ويحمل  النور  الظلام  يحمل  وكما  النهار،  إمكانية 
بالحاجة إلى الدولة هو شعور بفوضى يحمل في ذاته رغبة في نظام أفضل وأشمل وإن كان 
لا يخلو من الفوضى إلا أنه ينتقل منها إلى نظام أفضل ولكنه ليس أكمل الأنظمة الثورية، 
فالأفضل عملية نفي للأسوأ يحمل في أفضليته إحساس بالسوء يحاول بالثورة الدائمة أن 
يتجاوزه إلى الأفضل الذي لا يخلو في تطور من إمكانات سوء تحتاج إلى الاستمرار الثوري 
الأيديولوجي، وكذلك شأن الأهداف الاستراتيجية للتاريخ هي إحساس بحاجة إلى الكفاية 
الاجتماعية  الديمقراطية  العدالة  وإلى  السياسية،  الديمقراطية  الحرية  إلى  الحاجة  نطاق  في 
الاقتصادية من أجل البلوغ إلى الكمال النهائي للثورة الموجبة لوحدة الكفايات من حيث 
هي حاجات متفاوتة عند مرحلة الكمال العضوي، ولكن كما نلاحظ أن وحدة الإحساس 

بالاحتياجات تولد ميلًا متفاوتاً إلى الإشباع المتفاوت العائدات.
وواحدية  الفكر  واحدية  تفرض  موحدة  احتياجات  للأمة  الاجتماعية  الوحدة  أي  فهي 
بناء  إلى  وينتقل  كثورة  يبدأ  العمل  في  للفكر  المشتركة  بالرغبة  الموحدة  السياسية  الأداة 
مستمر للدولة الأداة السياسية الديمقراطية لتحقيق الاحتياجات الجزئية والكلية للإشباع 
المتوازن في الحرية والعدل الاجتماعي بشكل يساعد على تقوية الرغبة المشتركة في الوحدة 

القومية للأمة. 
والثروة،  السلطة  والوحدة، حول  والعدل  الحرية  في  للأمة  التاريخية  الغايات  إن تحقيق 
عملية جدلية تحمل معنى التطور المستمر من الهدم إلى البناء ومن الاحتياج إلى الاكتفاء، 
فكما أن الاكتفاء الذاتي تطور ينفي الحاجة ويثبت ذاته مؤقتاً إلا أنه يحمل في ذاته بذور 
التناقض الديالكتيكية التي تجعل للكفايات وجوداً في الحاجات، وتجعل للحاجات وجوداً 
في الكفايات ثقافية كانت أو مادية. فالحرية من حيث هي غاية شمولية متعددة المجالات 
بتعدد الحاجة والكفاية لها وجود مادي وآخر فكري فكل عملية تقدم في الفكر تنطوي في 
العلم  ذاتها على نفي للجهل وإثبات للمعرفة، وكل معرفة تحتوي على جهل وهكذا فإن 
للحرية  عائق  الجهل  فإن  حرية  العلم  أن  وكما  بالجهل،  إحساس  على  ماهيته  في  يحتوي 
فالجهل ينتقص من الحرية كما ينتصر لها العلم، وتلك هي احتياجات الأمة إلى الوعي على 
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حساب نفي المزيد من الجهل، ولكن التحرر من الجهل غاية لها بداية وليس لها نهاية من 
حيث هي إحساس بالجهل وتطور نحو العلم.

وإذا كان التحرر من الجهل غاية محددة البدايات ومفتوحة النهايات النسبية، فإن التحرر 
في  والعملية  الذهنية  العمليات  من  عبر مجموعة  يتشكل  المادي عمل وعلم  التخلف  من 

صناعة أداة إنتاجية معينة من أجل زيادة إنتاج ما. 
ولما كانت الآلة الإنتاجية فكرة ومادة علم وتكنولوجيا يتم من خلالها صناعة المادة على 
آلة يتم صنعها تنطوي في  المادية، فإن كل  إنتاج احتياجاته  نحو معين يساعد الإنسان في 
تقنيتها وطاقتها الإنتاجية على قدر من الحرية يحمل في تقدمه ممكنات النقص المعبرة عن 
الإعاقة للحرية من حيث هي إشباع لمجموعة من الحاجات الغذائية والاستعمالية فإن الحرية 
تأخذ شكل البناء الجدلي الثوري المستمر للتحرر من الأحتياجات النسبية المادية والثقافية 
محددة البداية مفتوحة النهايات تحمل في جوفها ممكنات البدايات والنهايات الأيديولوجية 

الجديدة، والمجددة للثورة التقدمية الشاملة. 
ولما كانت الاحتياجات الحضارية ميلًا إلى الإشباع يلازمه إحساس مستمر بالحاجة لاتصل 
العدل  إلى  تحتاج  اللانهائية  احتياجاتها  نحوكمال  تسعى  وهي  الحرية  فإن  الكمال،  إلى 
الاجتماعي الذي يجعل الناس شركاء في فرص العلم والعمل المتكافئة ولكنهم في عائدات 
الإبداع والإنتاج العادل متفاوتون بتفاوت جهودهم المبذولة من كل إنسان حسب ما يقدر 
عليه، ولكل إنسان حسب ما ينتجه ويبدعه، في ظل مبدأ عدالة الفرص العلمية والعملية 
المتفاوتة، وعدالة توزيع عائدات الإبداع والإنتاج الذي يأخذ الشكل الفردي في نطاق فردية 
الجهود العملية الموحدة، ومثل هذا التنافس يولد عند الناس احتياجات عامة واحتياجات 
من  عليه  يترتب  وما  والاستثمار  والادخار  التوفير  إلى  الحاجة  هي  العام،  نطاق  في  خاصة 
الامتلاك لعائدات جهودهم العلمية والعملية المملوكة. ولما كان الامتلاك فائض عن حدود 
إما عن طريق تقليل الاستهلاك  الفائضة  الفائض قدراً من توظيف المدخرات  الحاجة وكان 
أو عن طريق التفوق في إنتاجه الذي يتجاوز حدود الحاجة إلى الكفاية والادخار والتوفير 
لقدراته  الإنسان  امتلاك  من  ينبع  الذي  المشروع  للامتلاك  المشروع  الباب  يفتح  ذلك  فإن 
التي يستخدمها في مجال إشباع حاجاته وما بعد الحاجات من  العلمية والعملية  وطاقاته 
المهددة  الحياة  والتأمين على  المستقبلية  الحاجات  تأمين  لمزيد من  والتملك  التوفير  إلى  ميل 
بأخطار الغد، فإن قدراته توظف ولكن لاتباع لغيره، وإنما الذي يباع بيعاً ينتقل إلى الآخر 
هو العائدات الإبداعية والإنتاجية التي خضعت للملكية الشخصية المقرونة بالفائض الذي 

يتجاوز حدود استهلاكه اليومي. 
هكذا يتبين لنا من خلال ما تقدم أن الجدل قانون يحكم وحدة الكون وحركته ووحدة 
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الإنسان وحركته التاريخية نحو الإشباع المفتوح النهايات في نطاق وحدة الحاجة والكفاية 
ووحدة الدولة أداة صنع الغايات الحضارية العقلية منها والمادية الأيديولوجية والحضارية.

الحرية  في  العام  الأيديولوجي  الصعيد  على  محددة  للأمة  الكبرى  الغايات  كانت  ولما 
السياسية والاقتصادية، والعدل الاجتماعي في الحقوق والواجبات يحتم مساواة الناس في 
فرص العلم والعمل وتفاوتهم في العائدات الاجتماعية بتفاوت جهودهم وقدراتهم المبذولة، 
فإن الحرية والعدل كليهما من العوامل التي تحفظ للناس وحدة الفكر ووحدة الحركة بما يعزز 

من وحدتهم الوطنية والقومية الثابتة.
 ولما كان التقدم الكلي انتقالًا نسبياً من الحاجة إلى الكفاية في الحرية والعدل والوحدة، 
فإن الثورة الدائمة والمستمرة عملية لازمة من لوازم التطور الايديولوجي المفتوح النهايات 
العلمية والعملية، وأي جمود في الأيديولوجية يؤدي حتماً إلى جمود في الثورة قد يجعل 
الدولة في حالة ثبات عند حاجة معينة ومرحلة ما تتجاوزها التطورات الجدلية الحياتية فتبدو 

وكأنها رجعية ومتخلفة لا تفي بالقدرة على مواكبة التطورات الجدلية الغائية للتاريخ.
والرجعية إما وليدة التوقف، وإما وليدة التراجع،الذي هو الانحراف عن الثورة الشاملة 
والدائمة التجديد الأيديولوجي من حيث هو عملية تطور مستمر في الصيرورة التاريخية 
الأيديولوجية،  للحياة  الشاملة  النظرة  تعني  الشاملة  الثورة  إن  التحرري،  والتطور  للتقدم 
والتعامل مع الحياة بعقل مفتوح على المستقبل قدر انفتاحه على الماضي، وما يوجبه الانفتاح 
اتكالية  الأول  تقليد ولا تعصب، لأن  بلا  الإنساني  والتراث  الذاتي  التراث  مع  تعامل  من 
على  الخطأ  يغلّب  الماضي،  لحساب  واستلاب  جهل  الغير،والثاني  لحساب  ذاتي  واستلاب 

الصواب، والجهل على العلم، والتخلف على التقدم.. إلخ.
السياسية  حاجاته  لآفــاق  الدقيق  والتحديد  للواقع  الشامل  الاستيعاب  نطاق  وفي 
والاجتماعية والاقتصادية الروحية والفكرية والمادية، تتحدد المنطلقات الحاجاتية التحتية 
من  المستقبل  في  تحتاجه  ما  بالتالي  وتحدد  للأمة،  الإعتبارية  الذاتية  للشخصية  المشروعة 
أفضل  ثم  من  فتحدد  والمتنوعة..  المعقدة  للحاجات  المتوازن  الإشباع  في  حياتية  غايات 
العلمية الكفيلة بتحقيق الاكتفاء الحضاري،  الأساليب والقوانين والخيارات الأيديولوجية 
الذي يلتزم حدود الحرية الشاملة للديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية في نطاق 
العدل الذي يجعل المساواة في الواجبات العلمية والعملية مقدمة للحقوق المتكافئة النابعة 
من الجهد الذي يبذله الفرد في نطاق المساواة القانونية الشاملة الدائمة والتقدم. إذ الواجب 
في القانون العادل يحدد جدلياً الطريق إلى بلوغ الحق العام للحرية الذي قد يكون متساوياً، 
وقد يكون متفاوتاً يوجب التنافس من أجل التفوق الجماعي المتاح، على أن التفاوت ليس 
النهايات، فهو محدد بحدود العمل لأن للتفاوت  البدايات، ولاهو كذلك مفتوح  مفتوح 
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شروطه وقوانينه الاجتماعية والاقتصادية الثقافية والمادية الصادرة من الحق في العمل لابد 
وأن يكون محكوماً بالعدل الملتزم للبدايات المشروعة الواجبة الاتباع والاحترام فهو يبدأ 

رحلته من الواجبات الفردية والاجتماعية المتساوية نحو إلزامية العلم والعمل الجماعيين.
من  أحد  دون  والكسب  للتفوق  الفردية  الامتيازات  شكل  تأخذ  فرصاً  أحد  يجد  فلا 
أفراد الأمة لأن القانون يكفل للجميع فرصاً متساوية من الحقوق الأولية التي تأخذ شكل 
الواجبات الاشتراكية المتكافئة الفرصاً ولكنه يترك للجميع من حيث هم أفراد فرص التفوق 
والتطور الذي يكفله لهم حق التوزيع العادل النابع في تفاوته من جهودهم وتفوقهم المتباينة 
السياسية ذات المضمون الاجتماعي الاقتصادي  بالديمقراطية  يتعلق  الدرجات وذلك فيما 
العادل للحرية بحيث تكون النظرة القانونية الشاملة نابعة من المعيار الثوري للأيديولوجية 
الاشتراكية التي تجعل السلطة والحرية والثروة، مملوكة ملكية اشتراكية جماعية من حيث 
خاصة  حقوق  على  العام  نطاق  في  تنطوي  نظرة  لكنها  للجميع،  متاحة  عمل  فرص  هي 
المملوكة  والعملية  العلمية  لطاقاتهم  الناس  امتلاك  من  النابع  والدرجات  التفاوت  توجب 
الدولة  امتلاك  لأن  للغير  وانتزاعها  منها  الانتقاص  عدلًا  يجوز  لا  فرد  لكل  خاصة  ملكية 
بحريتهم  المساس  شأنه  من  والإنتاجية  الإبداعية  وطاقاتهم  الأفراد  لحرية  المجتمع  باسم 

وشخصياتهم المستقلة، كشكل من أشكال العبودية الجديدة.
 ولما كان كل فرد يمتلك ذاته وخصوصياته المستقلة، فإن واجب الدولة أن توفر له عدلًا 
الثوري  البناء  الجديدة، وأن تجعل  الذاتي لشخصيته الحضارية  البناء  كل مقومات ووسائل 
العلمي والعملي واجباً إلزامياً ملازماً للتربية الجديدة للجيل الجديد الباحث عن الغد، كما 
أن من واجب الدولة كذلك أن تحدد للإنسان البدايات المشروعة للنجاح العملي المعاشي وأن 
توفر على الدوام الضمانات الكفيلة بحمايته من الانحراف الثوري الذي يأخذ شكل الميل 
إلى الغش والاستغلال للغير إشباعاً لرغباته الأنانية في الثراء الذي يأخذ شكل الانتقاص من 
حقوقهم والافتئات لأي نجاحات عظيمة، يحرزونها في ميادين الكسب المشروعة والمتاحة، 
لان العدل في الأمة مقياس لأيديولوجيتها الثورية الاشتراكية، والقانون قوة ضاربة وثابتة لا 
تتغير ولا تتبدل بالثراء وليس لأحد غير الأمة المساس بها وقهرها مالم يكن بدافع الكمال 

إلى الأفضل..
 ولما كان القانون ملتزماً بالدستور وكان الدستور مستوعباً للدين والأيديولوجيا في  آن،
فإن كل حق يكفله للفرد لا يخلو في ماهيته من واجب تجاه الأمة، فالحق الفردي نابع 
من الواجب الجماعي، والواجب الجماعي لا يخلو من الحق الفردي، وواجب دولة الشعب 
أن تفرض على الأفراد واجبات جماعية تكفل لهم حقوقاً على الجماعة، فكل حق هو في 
بُعده الجدلي واجب تجاه الغير، والمصلحة الجماعية قبل المصلحة الفردية وليست إلغاء لها. 
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جزء  هو  حيث  من  الجدلي،  والتفسير  بالتحليل  الفردي  والواجب  الحق  ذلك  اخذنا  ولو 
مستقل عن الكل في حقوقه ومرتبط به بواجبات اجتماعية قانونية، فسنجد بمعيار الجدلية 
والفكرية  الروحية  الخاصة  منطلقاتها  لها  بذاتها،  مستقلة  حاجة  الفرد  أن  للثورة  العلمية 
والمادية، التي تعكس في الخصاصة الجزئية معنى الارتباط الكلي بالعام، توجب أن يكون لها 
غايات متكافئة وكافية من الاكتفاء أو الكفاية الإشباعية ولكن وفقاً لما تحدده غايات الأمة 
الاجتماعية والاقتصادية المادية والثقافية في الحرية والعدل، الذي يجعل للديمقراطية معنى 
سياسياً وأخر اقتصادي اجتماعي من حيث هي إشباع كافٍ متوازن للعقل والجسد للفردي 

والجماعي في آن.
سوف نجد أن كل حاجة من حيث هي اشتهاء، تنبع جدلياً من إحساس بالجهل أو الجوع، 
وعي  كل  أن  ذلك  ومعنى  المادي.  الذهني  الإشباع  إلى  الميل  في  نفيه  انطلاقته  في  يحمل 
وكسب مادي يتحقق كتقدم بالإضافة يتم على حساب نفي القديم السالب، وإثبات الجديد 
في  يحمل  الذي  والجديد  القديم  من  مقادير  وتحوله  للقديم  نفيه  في  يكون  الذي  الموجب، 
تطوره مقومات النفي ونفي النفي نحو مستقبل تشعر فيه الأمة بالأمان الثوري من مخاطر 
الموجب  وحدة  شكل  أخذت  وقد  الحاجة.  على  للكفاية  الغلبة  فيها  تكون  والجهل  الجوع 
للثانية على الأولى  الغلبة  تتحقق في صراع الحاجة والكفاية، تجعل  والسالب وكل كفاية 
ولكن غلبة نسبية لا مطلقة تحمل في كينونتها بذور النقص المحركة للتاريخ، فإن نفي الحاجة 
وإثبات الكفاية هو نفي للعبودية وإثبات للحرية، أي تقدم من العبودية إلى الحرية عن طريق 

الصيرورة التاريخية الدائمة التطور والتقدم الخالي من القهر.
أي  فإن  الجماعية،  الحرية  مع  التناقض  بحدود عدم  الفردية محدودة  الحرية  ولما كانت   
الذي يحمل  الفردية والغايات الجماعية عدوان يمثل خروجاً عن الحق  الغايات  تناقض بين 

معنى الواجب الثوري العظيم. 
ولما كان التقدم على الطريقة العبودية أو الإقطاعية أو الليبرالية الرأسمالية، قد انطلق 
من منطلقات الفردية المطلقة للحرية الطبيعية الخالية من البدايات القانونية العادلة.. فإن 
الثورية، قد جعل  العدالة الاجتماعية  المقيدة بقوانين  المفلوتة وغير  البداية الخاطئة للحرية 
لكل فرد الحرية في تحديد احتياجاته وغاياته الذاتية في غياب المعنى الاجتماعي والاقتصادي 
للديمقراطية السياسية، فإن الأكثر تمكن من الذين توافرت لهم ممكنات البدايات الثقافية 
والمادية مالبثوا أن جعلوا من السلطة والثروة قوة حماية لنزعاتهم الاقطاعية أو البرجوازية 
الزراعي  الصناعي  التقدم  في  الاقتصادي  الاجتماعي  طريقهم  يشقون  فراحوا  الرأسمالية 
الفقيرة  للأغلبية  المتكافئة  الفرص  غياب  في  مكنهم  الذي  والاستغلال،  الغش  طريق  عن 
والمحدودة الوعي أن يشتروا من الأخيرة طاقاتها العملية الإبداعية، ويشتروا بالمعايير الظالمة 
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وزهيدة  رخيصة  بأسعار  والعمال  للفلاحين  الفردية  العمل  قوة  والطلب  العرض  لقوانين 
الزائفة.  الطبيعية  الحرية  في  والغش  الحيلة  البائع عن طريق  استغلال  من  المشتري  مكنت 
فكان غنى الاقلية الطبقية في غياب الفرص العلمية والعملية المتساوية وفي غياب التوزيع 
غنى  الطبقية  الأقلية  ويزيد  فقرها  إلى  وفقراً  بؤساً  الشعبية  القاعدة  يزيد  للدخل  العادل 
إلى بداياتها المبنية على الغش في علاقة عمقت من الهوة الطبقية التي تفصل بين القاعدة 
والقمة، وبقدر ما كانت المنافسة الحرة تقضي على صغار الملاك كانت تفتح مجالات واسعة 
للاحتكار أمام كبارهم، وكانت قبل ذلك وبعده تضيف مع كل إفلاس للبرجوازية الصغيرة 
جديداً يوسع القاعدة العريضة للشغيلة الفلاحية والعمالية للشعب مقابل انتقاص من صغار 
الملاك من شأنه تقليل قاعدة الطبقة الرأسمالية التي أخذت طريقها إلى التمركز. ولما كان 
الطبقية، فإن هذه الأخيرة  العريضة تتم على حساب نقص الأقلية  الشعبية  القاعدة  زيادة 
نها الرأسمالي على الخداع والغش والاستغلال مالبثت مع  التي اعتمدت في بداياتها وتكوُّ
غياب صغار المتنافسين أن أضافت الإحتكار إلى الغش والسرقة، والاستعمار إلى الاستغلال 
جعلت  قد  الشعبية،  والدولة  الاجتماعية،  العدالة  غياب  في  الحرية  فكانت  والسخرة، 
امتلكت  التي  للطبقة  رأسمالية  ارستقراطية  ملكية  المستبدة  الرأسمالية  الإقطاعية  الدولة 
الحرية الفردية المطلقة إضافة إلى ملكيتها للثروة الاقتصادية والاجتماعية الهائلة، فوظفت 
العمل والعلم والتكنولوجيا لصالح رغبتها في الثراء، في وقت كانت فيه الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية قد غلب عليها الطابع الفردي للأقلية المالكة، إلا أن الانقسامات 
الاجتماعية والمهنية مالبثت أن أوجدت اختناقات جدلية وأيديولوجية جعلت الحاجات في 
تأخذ  كانت  غاضبة  ثورية  مواقف  إلى  العريضة  الشعبية  القاعدة  دفع  فقر،  أو  جوع  حالة 
مع كل أزمة اقتصادية وتاريخية مواقف ثورية أكثر راديكالية لم تتوقف عند مجرد ظهور 
متمركز  تلقائية  ولدت كمعالجات  التي  الطوباوية  الاشتراكية  والأيديولوجيات  الحركات 
حد  وصلت  بملكية  الشعور  وحرية  والسلطة  للثروة  الخاصة  الرأسمالية  الملكية  ومتزكز 

العبودية الضمنية. 
أقول إن التطرف باتجاه اليمين الرأسمالي، الذي وصل إلى الإمبريالية خالية من العدل، 
قد ولد بدوره تطرفاً يسارياً فوضوياً لم يعد يقبل بمنطق العدل والعلم في الفرص الديمقراطية 
المتكافئة تجاه الحقوق السياسية والاجتماعية الاقتصادية المادية والثقافية المعقولة التي تقبل 
سيمون(  )سان  دعوة  رفعته  الذي  العظيم  العدل  مبدأ  حددها  التي  المقبولة  بالتفاوتات 
الاشتراكية المثالية في فرنسا الرأسمالية »من كل إنسان حسب قدرته ولكل إنسان حسب 
مواقف  اتخذت  التي  المتطرفة  اليسارية  الحركات  ميلاد  إلى  ذلك  تجاوزت  لكنها  عمله« 
معادية سلفاً، للدولة والملكية والوحدة القومية، فجعلت الطبقية بديلًا للقومية، والحرية 
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الاقتصادية بديلًا للحرية السياسية، والشيوعية بديلًا للاشتراكية، وشعار »من كل حسب 
قدرته ولكل حسب حاجته« بديلًا للشعار الذي يقبل التفاوت، ويجعل للديمقراطية معاني 
الرأسمالي، قد أوجد رد  الثبات الأيديولوجي  سياسية واجتماعية مقيدة بالعدل، كما أن 
والفردية  الإبداعية  الطاقات  تعطيل  حساب  على  كانت  ولو  بالمساواة  يطالب  ثوري  فعل 
للمنافسة والسعي نحو التفاوت المشروع للنجاح، في ميادين التفوق الإبداعية والإنتاجية 
اقتصادية  أزمات  مصدر  الرأسمالي  الجمود  كان  لقد  الامتلاك..  إلى  الإشباع  تتجاوز  التي 
وسياسية خطيرة هددت الحياة الرأسمالية بالتصدع والانهيار المحتوم لان الملكية الرأسمالية 
فولدت  إلى ضدها  جدلياً  انقلبت  المشروعة  العلمية  الجدلية  التفاوت  حدود  تجاوزت  التي 
الرأسمالية أداة موتها بنفسها فصارت القاعدة الشعبية العريضة للعمال والفلاحين والجنود 
في حالة هياج ثوري غاضب أقبل بوعيه المحدود والمعدوم على التفاعل عاطفياً مع كل دعوة 

أيديولوجية إلى الثورة العنيفة ضد الاستغلال الطبقي الذي لا يعرف العدل. 
على  مفتوحة  بعقلية  راحت  الموت  من  القريبة  ساعاتها  بدنو  الرأسمالية  شعرت  ولما 
العلم تعدل من قوانينها القمعية المستغلة اقتصادياً وتستبدلها بقوانين )كنز( الاقتصادية 
الرأسمالية الحديثة التي كانت أكثر وعياً بالمتغيرات الجديدة للتقدم والصراع، فدعت إلى 
تخفيفه وليس حله، لقد دعت هذه النظرية إلى توسيع نطاق الإشراك الصوري للشعوب 
بالسلطة السياسية حيث ألغت القوانين التي تشرط الملكية الاقتصادية أداة للمشاركة في 

الملكية السياسية للدولة..
من  يمتلكه  بما  مشروطة  مسألة  والترشيح  الانتخاب  في  وحقه  الإنسان  كينونة  أن  إذ 

الثروات العينية أو المنقولة. 
ولما كان الخطر داهماً فإن الرأسمالية ما لبثت أن قبلت مبدأ الإلغاء التدريجي لهذه القوانين 
واستبدالها بقوانين أتاحت للعامة المشاركة التدريجية الجزئية أو الصورية في الدولة والثروة، 
أنها عملت بمقتضى نظرية  التي جمعتها على حساب سخرة ونهب شعوب بأسرها كما 
)كنز( على توسيع الوظائف الداخلية للدولة عن طريق توسيع اختصاصاتها فصارت مثلها 
مثل الشركات الرأسمالية الاحتكارية تضطلع بمسؤوليات اجتماعية واقتصادية بدأت في 
المجالات الخدمية غير المربحة كالتعليم والصحة وغيرها، وفتحت الباب جزئياً أمام أبناء 
تلى  وما  والاجتماعية  الصحية  الخدمات  وفرت  التعليم  من  كافية  أقساطاً  لينالوا  الشعب 
ذلك من توسيع أنشطتها الاقتصادية وفرض الضرائب الجديدة وفتح المستعمرات الكثيرة 
أو  الخام  المواد  إلى  الحاجة  أكان ذلك في مجال  الرأسمالية،  الإنعاش  أمدتها بمقومات  التي 
له  وكفلت  الفرد  لحرية  الضرورية  العوائق  أصلحت  فشيئاً  وشيئاً  الأســواق،  إلى  الحاجة 
نته من الجوع وكوارث الفقر والبطالة، فأجهضت بذلك الأممية  حقوق سياسية واجتماعية أمَّ
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الشيوعية الماركسية للأحزاب العمالية التي كانت على قاب قوسين أو ادنى من إعلان الثورة 
أحدثته  ما  طريقاً  عن  الجديدة  الدعوة  أخطار  أدركت  قد  بذلك  فكانت  الشيوعية،  الأممية 
النجاح  إلى حين وأجهضت  التي أمدت من عمرها  التجدد والتجديدات الأيديولوجية  من 

الساحق للدعوة الثورية المضادة وهو لايزال بعد جنيناً يتحرك باتجاه الولادة إلى النور.
ولما كانت القيادات التقليدية للثورة الأممية الشيوعية الماركسية قد اكتفت بتحليلاتها 

الأيديولوجية للنظام الرأسمالي في مرحلة من مراحل انهياره المحتومة لا محالة.
فإنها بذلك الجمود قد فقدت ما كان في متناول اليد من نجاحات محتملة على الأبواب 
تحولت إلى الإرهاصات والمقدمات التي تسبق تباشير الولادة والمخاض، استمر الأمر على هذا 
المنوال من الرتابة والجمود العقائدي عجز عن استيعاب المتغيرات الجديدة التي استحدثتها 

الرأسمالية دون قيام الثورة المحتومة.
السابقة  والشيوعية  الاشتراكية  الاجتهادات  استوعب  قد  كان  الذي  )لينين(  وجاء 
السيطرة  أحكم  الذي  الإمبريالي  الرأسمالي  للتقدم  الجديدة  المتغيرات  كذلك  واستوعب 
الناضجة طبقياً، مقابل شدة الخناق على المجتمعات الإقطاعية  على المجتمعات الصناعية 
الخاضعة للتخلف والاستعمار، فقاده وعيه الغزير لما كان وما هو كائن إلى تحديد ما يجب أن 
يكون أيديولوجياً كالقول بأن الثورة يجب أن تنطلق من الحلقات الضعيفة للإمبريالية العالمية 
النظام الإقطاعي  البرجوازي وبقايا  التقدم  الذي يجمع بين نماذج من  البلد  فكانت روسيا 
القديم.. وهو المرشح للانطلاقة الثورية بعد أن أحدث تعديلات جوهرية للماركسية ودعا 
العمال والفلاحين  الواعية للمثقفين ومعهم جمهرة  الطليعة  الماركسي من  إلى قيام الحزب 
للفقراء ضد  العريضة  الشعبية  القاعدة  لقيادة  متقدمة  أنه جعل حزبه طليعة  أي  والجنود، 
الأغنياء الذي أناط به مهمة خلق القاعدة السليمة للطبقة العاملة مالبث بفعل عوامل عدة 
الزاوية  حجر  أرست  التي  النصر  إلى  البلشفية  الثورة  قيادة  في  نجح  أن  وخارجية  داخلية 
في تقديم النموذج الجديد للاشتراكية الوطنية أو القومية في بلد واحد له خصائص ذاتية 
على  كارثة  بمثابة  كانت  وفاته  أن  إلا  البلدان،  من  غيره  دون  وحده  به  خاصة  وموضوعية 
التجديد الايديولوجي تركت مؤثراتها التي مكنت حزبه من النجاح في بناء الاشتراكية في 

بلد واحد  بمعزل عن الرهانات الطبقية الأممية الخاسرة.
وجاءت الحرب العالمية الثانية لتفتح أمام هذا النموذج من التطبيق الاشتراكي الأيديولوجي 
الجديد أبواب نصر عسكري مكنه من فرضه على المجتمعات الأوروبية التي وقعت في قبضة 
السوفييتية  الاشتراكية  التجربة  بعجلة  الارتباط  على  وأجبرت  العنيفة  الدامية  الستالينية 

بقناعة وبدون قناعة.
وفي ظل بروز القوتين العظميين وتقسيم العالم إلى نموذجين لرأسمالية متطورة واشتراكية 
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متطورة سادت الخلافات والصراعات الأيديولوجية والحروب الباردة وأوقفت كليهما عند 
مرحلة تاريخية معينة ساد خلالها منطق الجمود الأيديولوجي المفروض على العالم الصناعي 
وفي  والخــراب..  بالدمار  العالم  تهدد  التي  النووية  للأسلحة  الرهيبة  التكنولوجية  بقوة 
والرأسمالية  الشيوعية  الاشتراكية  للكتلتين  العظميين  للدولتين  النووية  القوى  توازن  ظل 
الإمبريالية، وجد العالم الثالث نقاط ضعف دولية استطاع بوعي توظيف صراعاتها الباردة 
تعني  شاملة  نووية  عالمية  قيام حرب  في  مستحيلة  عملية  العسكري  الصدام  التي جعلت 

التدمير الكوني للحياة البشرية.
وفي ظل استحالة استخدام عجز القوة النووية انطلقت حركات التحرر الوطنية والقومية 
من عقالها توظف قوة العجز التي مكنتها بعد نضالات وتضحيات ثورية عظيمة من النجاح 
من انتزاع إرادتها وحقها في الاستقلال وتقرير المصير، ولكن بخيارات أيديولوجية وطنية 
وقومية جديدة جعلت للماركسية اللينينية مفاهيم جديدة ماوية مكنت الصين من النجاح 
وتطبيق نموذج وطني وقومي جديد للاشتراكية لايختلف عن التجربة الماوية، وذلك ماحدث 
في كوبا فيما بعد، كما مكنت للهند أن ينزع استقلاله ويطبق تجربته الوطنية والقومية التي 
نبعت من ظروفه وحددتها الخيارات الأيديولوجية لحزب المؤتمر الديمقراطي العلماني الذي 
جعل القومية والديمقراطية والعلمانية بدائل تقدمية لنظام الطبقات العنيد في بلد متعدد 
العام  للقطاع  الاشتراكي  النموذج  بين  والقوميات، وكانت تجربة تجمع  والأديان  الطوائف 

وبين النموذج الرأسمالي للقطاع الخاص.
وفي الوطن العربي قامت ثورة 23يوليو الناصرية وتمكنت من التطبيق الثوري المتدرج 
أيديولوجية  بدايات  المصرية  الوطنية  الساحة  في  أخذ  الذي  الأيديولوجي  الوطني  للخيار 
محدودة بحدود تطبيق المبادئ الستة للثورة مكنته من تحقيق الاستقلال وضرب الإقطاع في 
مرحلة أكسبته القوة الوطنية التي مكنت الناصرية من رفع الخيارات الأيديولوجية العروبية 
الناصري  القومي  العربية من خلال المشروع الحضاري  الثورة  التي حددت ملامح وأهداف 
في الحرية والاشتراكية والوحدة.. فكان ميثاق العمل الناصري خطوة أيديولوجية متقدمة 
على فلسفة الثورة الناصرية ومستوعباً لها أيديولوجياً، في تحديد البدايات المنهجية الثابتة 
الطليعي  الحزب  وليدة  بدايتها  في  الناصرية  الثورة  تكن  لم  المفتوحة.  المذهبية  والنهايات 
المتسلح بنظرية أيديولوجية جاهزة بالاستعارة  لأنها في بلد إقطاعي يحاول الانتقال إلى 
النموذج الرأسمالي بفشل شديد، لم تكن تجد في الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية 
المنهكة أداة ثورية قادرة على قيادة الثورة نحو التغيير المطلوب، حددت الجيش أداة أكثر 
والمشاركة  المفاعلة  خيار  أمام  واسعاً  الدور  فتح  كبداية  عسكرياً  الثوري  الحسم  على  قدرة 
الزراعي  والإصلاح  والحرية  الإستقلال  في  الوطني  العمل  مهام  استكمال  وبعد  الشعبية، 
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القومي  الإيجابي  التراث  نحو  نظرتها  وتمد  الواقع  من  تبدأ  بأنها  النظرية  مصادر  حددت 
الإسلامي، ثم توسع دائرة التعامل بفكر مفتوح وعقل مفتوح على تجارب الإنسانية للعالم 
لتعمل من خلال الحوار بعقلية مستنيرة بعيدة عن التعصب ومتجنبة النقل الحرفي لتجارب 
التخلف بكل  يفرضه من استلاب داخلي يحافظ على  الخارجي وما  الارتهان  الغير مخافة 
إلغاء  يستهدف  الذي  الاجتماعي  العدل  بأنها  للاشتراكية  نظرت  وأعبائه،  خصوصياته 

استغلال الإنسان لأخيه الإنسان .
العلمية في  القوانين  العالم من حيث هي مجموعة من  ولماكانت الاشتراكية واحدة في 
يعني  والوحدة  والاشتراكية  للحرية  الأيديولوجي  الخيار  فإن  والمدروس..  المخطط  التغيير 
الموازنة بين ميولات الحاجة إلى الإشباع بين ما هو فردي وما هو اجتماعي بين القطاع العام لأن 
الغاية هي الحرية، والحرية تعني الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية الاشتراكية 
في نطاق السيادة العليا لمبدأ العدل الذي ينطلق من امتلاك الشعب بكل قواه الاجتماعية 
إطار  في  موحد  المستغل..  غير  الوطني  والرأسمال  والمثقفين  والجنود  والفلاحين  للعمال 
التنظيم الجماهيري العريض الذي يستوعب تحالف قوى الشعب العامل ويقوده نحو إنجاز 

المشروع الحضاري الجديد للثورة .
يبدأ  بأنه  الهدف  تحدد  وقانونياً  دستورياً  وحمايتها  والواجبات  الحقوق  توحيد  وعبر 
العامل، ووفق شعار  الشعب  قوى  لتحالف  الاشتراكية  للدولة  المشتركة  الجماعية  بالملكية 
»من كل حسب قدرته ولكل حسب عمله« تُبنى الحياة الجديدة للأمة العربية.. ويتم تحديد 
البدايات العادلة للفرص الجماعية المتكافئة في العلم عن طريق مجانية الخدمات التعليمية 
وغير التعليمية للشعب العامل بكل قواه الاجتماعية وتكون البداية الصحيحة من خلال 
والاقتصادية  الاجتماعية  التنمية  خطط  وقيادة  المجتمع  خدمة  على  قادر  عام  قطاع  وجود 
الشاملة صوب إشباع الحاجات الشعبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي مادياً وثقافياً، 
يعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص والمختلط الذي يخضع لدور الرقابة الشعبية التي 
التعليم  في  المتساوية  البداية  فرص  إتاحة  خلال  ومن  الاقتصادي.  العام  القطاع  يقودها 
والعمل فإن عدالة التوزيع تقتضي أن يكون العائد محدوداً بحدود الجهد المبذول للفرد حتى 
لاتؤدي المساواة الشيوعية المطلقة إلى قتل الحوافز الفردية وتوقيف حركة التاريخ الجدلية 
الصاعدة إلى الغد المفتوح، ولأن الناصرية بدأت مشروعها الحضاري في مصر، ومصر جزء 
المشروع  لهذا  الحقيقية  المصلحة  العربية صاحبة  الأمة  العربية دون شك وليست  الأمة  من 
الحضاري القومي العظيم، فإن الإنشغال بالحرية كمهمة أساسية لتحرير الوطن العربي في 
ظل الإمكانات المحدودة لمصر والأعباء الكبيرة للدور التاريخي المطلوب إنجازه كخطوة مهمة 
على طريق إنجاز المشروع الناصري الكبير الذي أسهم في وضع اللبنات الأساسية للكتلة 
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المشروع  فإن  الانحياز..  وعدم  الإيجابي  بالحياد  باندونج  في  مبادئها  التي حددت  الجديدة 
الناصري رغم ما ينطوي عليه من واقعية وعلمية لم يكتب له الاستمرار في ظل أمة ممزقة 
وعلى  الجديد،  الاقتصادي  بالاستعمار  معظمها  في  مرتبطة  وملكية  إقليمية  قوى  تحكمها 
التطبيق الوطني القومي للاشتراكية في الصين لا  الناصري ونجاح  ذلك فإن فشل المشروع 
يعود إلى عدم علمية الأول وعلمية الثانية كما يفسر البعض ذلك الفشل بدوافع الانحياز، 
وإنما يعود لأسباب منها ما يتعلق بوحدة الأداة ومنها ما يتعلق بالتجزئة العربية وما أسفر 
عنه من تعددية حزبية وسياسية معادية للمشروع في السر والعلن مهما تظاهرت بالحياد، 
يضاف إلى ذلك قوة الدور الإمبريالي الذي يستند إلى قوى استعمارية استيطانية داخلية 

تفرض سيطرتها على فلسطين قلب الوطن العربي وبؤرة أحداثه التاريخية العظيمة.
الرجعي  الإقليمي  التحدي  أخذت شكل  الموضوعية-التي  العوامل  هذه  إلى  أضفنا  وإذا 
الإمبريالي الداخلى والخارجي-عامل القصور في الوعي الذاتي من حيث هو شرط أساسي 
من شروط العمل الثوري الذي يمتلك مقومات الحسم والتواصل والديمومة الثورية القادرة 
التعامل الناجح مع الأيديولوجية، كان واضحاً لماذا فشل المشروع الناصري كتجربة  على 
اغتيلت في المهد رغم أنه من حيث هو مجموعة من المقولات والأفكار المنهجية والنظرية 
المثالية  السابقة  الأيديولوجيات  إيجابيات  من  استفاد  أيديولوجي  تقدم  على  يدل  للثورة 

الجدلية والمادية الجدلية الجديدة للرأسمالية والشيوعية.
حيث يلاحظ من خلال ما يحدث في العالمين الرأسمالي والشيوعي من متغيرات جديدة 
للأيديولوجية لا يمكن وصفها بالتقدم بعيداً نحو التطرف يميناً ويساراً.. أكثر مما تطرفت 
في الماضي فما حدث في الصين الشعبية من تقييم وتقويم للثورة الثقافية والمرحلة الأخيرة 
من حياة )ماو( قد أسفر عن تراجعات جديدة نحو الانفتاح الاقتصادي الديمقراطي الذي 
تمليه المصالح العليا الوطنية الاجتماعية والاقتصادية للصين..كان من شأنه تعطيل وإدانة 
الثورة الثقافية وماجاءت به من قفزات طوباوية نحو المساواة المطلقة التي جعلت الأولوية 
التي تقوم على مبدأ »من كل حسب  النهائية  العليا في مراحلها  المثالي للشيوعية  للشعار 
الخلف  إلى  تراجعات  نحو  الصين  قاد  الذي  المثالي  الشعار  حاجته«هذا  حسب  وكل  قدرته 
الذاتية للإبداع  الدوافع والحوافز  تقدر بعشرات الاعوام، ساد فيها الجمود الخالي من كل 
والإنتاج، وهذه حقيقة لا مجال فيها للمزايدة والافتراء أقرتها السياسة الصينية الجديدة 
في الدورة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة بدايةً من عام 1976م وحتى الآن كما تقول 
أدبياته، فالصين البلد الذي لم يمر بالنموذج الرأسمالي السابق للاشتراكية سيظل حسب 
تصريحات القيادات السياسية للحزب والدولة في الصين مئات الأعوام القادمة بحاجة إلى 
مبدأ الثورة الذي اقترن فيه العائد بالعمل النابع من العدل.. وفي الكثير من المصانع والمزارع 
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الصينية يجري التطبيق للسياسة الاقتصادية الجديدة التي تقيم العمال وتحاسبهم في الأجور 
على قدر المجهودات الإنتاجية والإبداعية التي يبذلون.. وأكثر من ذلك أن العامل يخضع 
لفترة التجربة والتقييم يقبل بعدها بالعمل وقد يتعرض للاستغناء وربما الفصل إذا ما حدث 
منه أية بادرة مخلة تدل على التكاسل وعدم الجدية في العمل، فكان لهذه السياسة نجاحاتها 
المحسوسة والملموسة في مضاعفة العائدات الإنتاجية بمعدلات تصل حد الخيال في المزارع، 
حتم  قد  العالمي..  التجاري  الاقتصادي  والتبادل  العالمية  التكنولوجية  إلى  الحاجة  أن  كما 
على الصين الخروج التدريجي من العزلة العالمية وانتهاج سياسة المدن المفتوحة على العالم، 
وعلى من أراد الدخول إلى الصين من أجل الاستثمار الرأسمالي الاقتصادي لجميع الشركات 

والدول الرأسمالية الإمبريالية وغير الإمبريالية على حد سواء.
وحول إدانة مرحلة التطرف اليساري والثورة الثقافية تعترف الأدبيات والوثائق الصينية 
أن الحزب الشيوعي الصيني »اقترف خطأً جسيماً في سنوات عدة بعد الانتهاء الأساسي 
من التحويل الاشتراكي للملكية الخاصة، إذ لم ينقل بؤرة عمله إلى البناء الاقتصادي بل 
واصل التمسك بمبدأ اتخاذ الصراع الطبقي حلقة رئيسية، وقلل من شأن الأعمال التربوية 
والعلمية والثقافية، وكبر إلى حد خطير من الصراع الطبقي في المجال الأيديولوجي، وفي 
الأخير شن الثورة الثقافية 1966-1976م عقد من الاضطراب الداخلي، لقد لخص حزبنا 
التجربة التاريخية وأشار بوضوح إلى أن التناقض الرئيسي في المجتمع الصيني في المرحلة 
في  المتخلف  والإنتاج  المتنامية  والثقافية  المادية  الشعب  متطلبات  بين  التناقض  هو  الراهنة 

البلاد«.)145(
يكن  لم  يستحق  مما  أكثر  طويلة  فترة  استغرق  الذي  الطبقي  الصراع  أن  ذلك  ومعنى 
النضال في دروب فرعية غير  التي أهدرت  الثقافية يستحق تلك الجهود  الثورة  قبل وبعد 
دروبه الحقيقية المتعلقة بسد الفجوة الفاصلة بين دواعي الحاجة الشديدة إلى الإشباع المادي 
الثقافي والإنتاج المتخلف الذي لا يفي بإشباع ما هو ضروري من صراع الحاجة والتخلف 
بحثاً عن الكفايات والخيرات الثقافية والمادية المطلوبة، وأن البلوغ جدلياً إلى تحقيق التناغم 
بين الاحتياج والإشباع أو بين التخلف والتقدم لن يتم إلا من خلال مبدأ العدل الاجتماعي 
طاقات  توليد  من  عليه  يترتب  وما  المبذول  العملي  بالجهد  العائد  يقرن  الذي  الاقتصادي 
إنتاجية وإبداعية مندفعة بالتفاعل والمنافسة بحثاً عن نجاحات مشروعة أفضل»يجب علينا 
إننا  والمنافسة.  الاشتراكي  السلعي  الاقتصاد  وتطور  العمل  حسب  التوزيع  مبدأ  نطبق  أن 
العمل  حسب  التوزيع  مبدأ  نرفض  أن  لانهدف  الاشتراكية  بالأخلاق  للتثقيف  سعينا  في 
ولا أن ننكر الاقتصاد السلعي ولن نعتبر في أي حال من الأحوال المساواتية )المساواة في 
الدفع للعمل غير المتساوي( مبدءاً أخلاقياً في مجتمعنا... إننا ننطلق من الواقع ونشجع 
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القول  إلى  اللجنة المركزية  المتقدمة ولانهمل الأغلبية«.)146(، ثم تمضي قرارات  العناصر 
»لقد أكد حزبنا منذ الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة على أنه لا تحديث 
اشتراكي دون ديمقراطية، وأن الديمقراطية يجب أن تمارس وتنسق في صورة نظام وقانون... 
كما اتخذ الحزب إجراءات فعالة لتعزيز الديمقراطية في حياته السياسية، والحياة السياسية 
الاستفادة من تجارب  بأسره«.)147(.. وحول  المجتمع  الاقتصادية وحياة  للدولة، والإدارة 
»يبين  بقولها  المركزية  اللجنة  قرارات  تؤكد  والتكنولوجيا  العلوم  مجالات  في  الآخرين 
التاريخ الحديث للصين والعالم أنه لا يمكن لأي بلد أن يتقدم إذا رفض أن يقبل عناصر العلوم 
عنه سوى  ينتج  لا  الخارجية  الاتصالات  عن  بلد  أي  وإغلاق  الخارج،  من  المتقدمة  والثقافة 
الركود والتخلف... إننا نعارض بعزم الأنظمة الأيديولوجية والاجتماعية الرأسمالية التي 
تدافع عن الاضطهاد والاستغلال، ونعارض كافة الجوانب القبيحة والمتفسخة للرأسمالية، 
ومع ذلك ينبغي لنا أن نعقد عزيمتنا الثابتة ونبذل جهودنا الجبارة للتعليم من سائر البلدان 
)بما فيها البلدان الرأسمالية المتطورة( لاستيعاب العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والتجارب 
الصالحة عالمياً في الإدارة الاقتصادية والعمل الإداري والمعارف المفيدة الأخرى، وللتحقق مما 
نتعلمه في الممارسة العلمية وتطويره، وإلا سنبقى في جهل ونعجز عن تحديث بلادنا«)148(

كانت تلك مقتطفات من قرارات اللجنة المركزية وفي هذا الصدد يقول )دنغ شياوبينغ(: 
»وإن سياستنا في الانفتاح على العالم الخارجي ستساعد الصين في مزيد من الانفتاح. ولن 

يصبح الدرب أضيق وأضيق بل سيكون أوسع فأوسع«.)149( 
يقول  نجده  للاشتراكية  الصيني  النموذج  خصوصية  على  فيه  يركز  الذي  الوقت  وفي 
أيضاً»علينا أن ننطلق في خططنا للتحديث من الواقع الصيني، وينبغي أن نتعلم في الثورة 
والبناء كليهما من البلدان الأجنبية ونستفيد من خبراتها، لكن الاستنساخ والتطبيق الآلي 
للتجارب والأنماط الأجنبية لن يقدما لنا شيئاً، ولدينا الكثير من الدروس العديدة في هذا 

الشأن«.)150(
أن  بالقول:»يجب  شياوبينغ(  يؤكد)دنغ  والكفاءات  القدرات  من  الاستفادة  وحول 
يتولى مسؤولية كل مشروع عدد من الأكفاء الحقيقيين كنواة قيادية تعهد إليهم بتنظيم بقية 
الهيئة...إن أكفاء حقيقيين سوف يبرزون إلى المقدمة في خضم الممارسة وينبغي  ترقيتهم 
ووضعهم في المراكز المهمة من غير تردد...ويتعين ترقية ذوي القدرات الحقيقية درجات في 
أجورهم على نحو استثنائي، ومن جهة أخرى يمكن نقل بعض الناس إلى عمل آخر بأجر أقل 
إذا ما أخفقوا سنة بعد أخرى في إنتاج شيء مفيد. وينبغي لنا أن نزيد من المنافع المادية لمن 
يتحلون بالمواهب والقدرات... وفيما يتعلق بالقيادة فعليها أن تتحلى بنظرة شاملة وترفع 

أجور من يستحقون«.)151(
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ثم يمضي إلى القول حول المساواة في فرص العمل والسماح بالتفاوت في التوزيع العادل 
للثروة »ومن الضروري أن يسمح لبعض الناس في الارياف والمدن أن يغتنوا قبل غيرهم، 
الناس  بعض  يغتني  أن  محمود  لأمر  أنه  كما  الكدودة.  بجهودهم  يغتنوا  أن  العدل  فمن 
وبعض المناطق أولًا، وهذا تطور يلقى التأييد من كل إنسان، وهذا الأسلوب الجديد أفضل 
إن الانفتاح لايزال غير  الكبرى.  التعهدات  الزراعة أحبذ نظام  القديم، وفي  من الأسلوب 
كاف في هذا المجال.. وباختصار ينبغي أن ننظر إلى المساعدة على بناء اشتراكية صينية 
عملنا  كان  إذا  فيما  معيار  أنها  على  وسعادته  الشعب  ورفاهية  الوطن  وازدهار  الخصائص 

صحيحاً في كافة المجالات«.)152(
فرص  في  المساواة  مع  لايتعارض  الاشتراكية  الأيديولوجية  المبادئ  أهم  من  مبدأ  فالعدل 
العمل ومع العائدات الإنتاجية التي تحدد المقادير العادلة للأجور المتفاوتة مهما نتج عنها من 
غنى محدود ومشروع ولكن التفاوت وما يترتب عليه من اختلافات في تباين مستوى الدخل 
الفردي لا ينبغي في ظل الاشتراكية الصينية أن يؤثر على المصلحة العليا للقاعدة الشعبية 
العريضة للأمة الصينية بدليل قول )دنغ شياوبينغ(: »إن سياسة نبذ الجميع يتناولون من 
القدر الكبير لن تتغير وأن للصناعة خصائصها المتميزة كما هو الحال للزراعة، وإن  نفس 
تجربة محدودة في مجال لا يمكن تطبيقها آلياً على مجال آخر ولكن نظام المسؤولية في تحديد 

المكافآت حسب الإنتاج يبقى مبدأنا الأساسي ولكم أن تطمئنوا إلى ذلك«.)153(
الثروة  في  واسعة  فجوة  يخلق  لن  عمله(  حسب  )لكل  مبدأ  الاشتراكي  التوزيع  مبدأ  »إن 
وبالتالي لن يحدث استقطاب مع تطور قوانا المنتجة في غضون عشرين إلى ثلاثين سنة من الآن.. 
السياسات  لنا  الانغلاق.. وجلبت  في  إلى سياستها  مرده  الماضى  في  الصين  تخلف  إن 
)اليسارية( والثورة الثقافية خصوصاً الكوارث. وباختصار تدل تجربة الثلاثين سنة الماضية 
على أن سياسة الانغلاق تعرقل البناء وتعيق التطور، ولذلك كان الخط الأيديولوجي الذي 
دمج  بممارسة  التمسك  هو  عشرة  الحادية  المركزية  للجنة  الثالثة  الكاملة  الدورة  في  صيغ 
الماركسية بظروف الصين والتمسك  بمبدأ البحث عن الحقيقة من الوقائع وربط النظرية مع 

الواقع والانطلاق في كل أمر من واقعه«.)154(
فكرية  مدرسة  ومائة  تتفتح  زهرة  مائة  دع  بحزم سياسة  ينفذون  الصينيين  فإن  وبإيجاز 

تتبارى من أجل الوصول إلى الحقيقة في التناقض بين الرأي والرأي الآخر.
الزراعة  فكرة  على  يتقدم  للزراعة  التعاونية  الملكية  حرية  من  نوع  بإعطاء  الاهتمام  إن 
الحكومية، وهي سياسة جديدة كان من شأنها الإسهام في رفع معدل الدخل الفردي نسب لا 
تقاس بعائدات الملكية العامة للأرض الزراعية المملوكة للدولة..وقد كانت هذه التراجعات 
الذين هبطت معدلاتهم  للفلاحين  الذاتية  والمبادرات  الملحة لاطلاق الحوافز  الرغبة  بدوافع 
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الإنتاجية هبوطاً لا يمكن مقارنته مع ما حققته من زيادات بمعدلات إنتاجية عالية مكنتهم 
ملكية  المملوكة  لمزارعهم  الزراعية  المنتجات  على  تعتمد  التي  الخفيفة  الصناعات  بناء  من 
تعاونية على وجه الخصوص كما أن تحسين مستوى الدخل قد أتاح للفلاح الصيني في ظل 
السياسة الجديدة من استبدال الأكواخ البدائية القديمة بمنازل عصرية جديدة بُنيت بنماذج 
متفاوتة الحداثة، كل دفعة منها تمثل قفزة على الدفعة السابقة لها في التطوير والتحسين 

الذي يتناسب مع استحقاق الفلاحين المتفوقين والمبرزين في إنتاجيتهم العملية اليومية.
أما على صعيد الديمقراطية السياسية والحياة الاجتماعية، فإن الصين تشهد تطوراً أخذ 
يبرز في التسامح إزاء الكثير من الحريات الشخصية والمعتقدات الدينية والآراء السياسية 
التي قد لا تكون بالضرورة مطابقة للأيديولوجية العقائدية للحزب الشيوعي الصيني، كما 
أن إفساح الشيوخ للشباب مجالًا واسعاً للمشاركة الحيوية في قيادة الحزب والدولة كان هو 
الهم الأكبر الذي وقف أمامه المؤتمر الثالث عشر للحزب الشيوعي الصيني الذي طالب من 
ضمن قراراته وتوصياته إلى اللجنة المركزية بالمزيد من الاهتمام بالمسألة الديمقراطية جنباً 

إلى جنب في الاهتمام بالمسألة الاقتصادية.
تجربة  وأعظم  أول  بلد  السوفييتي  للاتحاد  مفاجئ  انهيار  من  اليوم  ويحدث  حدث  وما 
للمعسكر  المضاد  الاشتراكي  معسكره  قيادة  في  وشاركت  بل  العالم  عرفها  شيوعية 
الرأسمالي الإمبريالي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية درس بليغ لغيره من التجارب 

الاشتراكية الأخرى..
بعد فترة من الجمود الأيديولوجي المخيف الذي جعل القيادات تفرض قبضتها الحديدية 
الملكية  بدكتاتورية تصل حد الاطلاقية  الدولة  في  والسياسية  الحزبية  القيادية  المراكز  على 
والقيادية عطلت  الحزبية  البيروقراطية  من  ساد خلالها  وما  الموت..  إلا  منها  يحد  لا  التي 
الديمقراطية وجعلت الشعب يعاني من الوطأة الشديدة للكبت وصل حد الشلل التام لكل 
الفرص  إتاحة  ظل  في  والإنتاج  للإبداع  المستمر  التجديد  على  القادرة  والعبقريات  الجهود 
الإبداع  على  المنافسة  سباق  إلى  الميل  حوافز  من  تحتاجه  وما  الحرية  من  نسبياً  ولو  الكافية 
والتفوق. وأن ماحدث بعد لينين من الجمود الأيديولوجي الذي انعكس على مختلف مناحي 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في نطاق المؤسسات القيادية والقاعدية للحزب 
والدولة معاً كان من شأنها إحداث الرقابة التي وصلت حد الشلل العام الإبداعي الإنتاجي 
لحياة اقتصادية وعلمية تليق بدولة عظمى كالاتحاد السوفييتي كان من شأنها الاتجاه الجماعي 
فتكت  التي  والمخدرات  للشراب  والتفرغ  والمقنعة  المكشوفة  والبطالة  الفراغ  عشق  إلى 
بالشعب وشلت فاعليته في الكثير من المجالات الحيوية العلمية والعملية المبدعة والمنتجة..

غورباتشوف(  )قسطنطين  يقودها  التي  والدولة  للحزب  الجديدة  القيادة  على  حتَّمت 
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الإقبال بشجاعة وحزم على تقييم التجربة وتقويمها من خلال النقد والممارسة العملية وما 
المتطلبات  الثانية تستجيب مع  الكفيلة بجعل  التعديل والمراجعة الأيديولوجية  توجبه من 
الملحة للواقع، بما يمكن لبلد كروسيا الاشتراكية، من مجاراة الرأسمالية في ميادين التقدم 
للسلعة  والممتازة  الجيدة  النوعية  من  تحسن  التي  والتقنية  التكنولوجية  والفنون  والعلوم 
التجارية القادرة على مجاراة الإنتاجيات الرأسمالية التجارية العالمية التي تفرض سيطرتها 

بلامنافس على معظم الأسواق الاستهلاكية العالمية.
من أجل ذلك تراجع )غورباتشوف( عن شعار المرحلة الشيوعية العليا للماركسية وعاد 

إلى شعار )سان سيمون( الذي يقرن العائد بالعمل..
كما أنه اتخذ العديد من القرارات الجذرية التي اتبعت سياسة جديدة داخلية وخارجية 
وإن كانت لا تعني الخروج عن الثوابت الأيديولوجية الماركسية اللينينية، إلا أنها لا تخلو 
من تراجع يحمل في أبعاده إمكانية الإنقاذ للماركسية اللينينية وهي تعاني من الاختناق 
الذي كان في سلبياته وليد الجمود الأيديولوجي وما أحدثه من سلبيات جعلتها تعاني من 
العاجزة عن المجاراة المستوعبة  ضعف يدل على الأعراض السلفية للضحالة الأيديولوجية 
لكل ما تسفر عنه المتغيرات العلمية والتكنولوجية الجديدة للقرن العشرين.. وكأنه بذلك 
مكتملًا  شيئاً  بوصفها  ماركس  عقيدة  مطلقاً  نعتبر  لا  »إننا  القائلة  )لينين(  وصية  ينفذ 
لم تفعل سوى  أنها  إذ نحن على يقين من  النقيض من ذلك  إن الأمر على  وغير ملموس، 
وضع الأحجار الأساسية لذلك العلم الذي يجب على الاشتراكيين أن يتقدموا به في جميع 

الاتجاهات إذا كانوا لايريدون أن يتخلفوا عن الحياة«.)155(
إن مقولة )لينين( الموجهة لليسار الماركسي بشكل خاص وللشيوعيين بشكل عام، كانت 
الرد العملي النابع من إحساسه في ميادين التجربة أن الجمود العقائدي في ميادين العمل 
والتطبيق لايخدم الاشتراكية بل ولا يجعلها علمية ومتطورة بتطور العلم.. لأن العلم يتقدم 
على  قادرة  الأيديولوجية  تكن  لم  إذا  جديدة  حقائق  جديد  يوم  كل  مع  تكشف  آفاق  إلى 
المختلفة  الحياتية  العمل  ميادين  في  بالجمود  نفسها  على  فإنها تحكم  لها  المواكب  التجدد 

الاجتماعية منها والاقتصادية..
المستمرة  الثورة  توجب  عملية جدلية  لقديمه  نفياً  في جديده  يكون  الذي  التجديد  لأن 
من حيث هي الصيرورة في الانتقال المستمر إلى الآخر بحثاً عن تقدم أفضل دائم الحركة 
والصعود نحو ما تبحث عنه وتسعى إليه الجماهير من ميل إلى الكمال في التقدم والإشباع 
غياب  في  للحرية  السياسي  الجانب  هي  حيث  من  فالديمقراطية  والحضاري،  الحاجاتي 
الدور الشعبي للقاعدة الجماهيرية العريضة بل والدور البروليتاري للطبقة العاملة في ظل 
القبضة الحديدية للحزب الواحد على السلطة قد قادت الاتحاد السوفييتي في ظل الجمود 
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والدكتاتورية الستالينية وما تبعها من جمود عقائدي سلفي في غياب التجديد للماركسية 
الذي  الجمود  نحو  الاشتراكية  جمهورياته  في  العامة  الحياة  قادت  قد  العاملة  السوفييتية 
لايخلو من ركود لبلد عظمى كالاتحاد السوفييتي، قطعت في ظل سياسة التخطيط المركزية 
الاهتمام  مراحل  من  معينة  مرحلة  في  الاشتراكية  بناء  في  كبيراً  تقدماً  الصرامة  الشديدة 
تقنية وتكنولوجية بدت وكأنها  إهمال جوانب  الثقيل على حساب  التصنيع  بجانب من 
الوصول  نحو  السريع  للتقدم  أهمية  ذات  الغير  الاستهلاكية  الخفيفة  بالصناعات  اهتمام 
إلى مركز العظمة في التنافس على قيادة العالم المتعددة المحاور، غير أن ما كان له الأهمية 
آلي  سلوك  إلى  للمركزية  الشديدة  القبضة  ظل  في  تحول  قد  معينة،  تاريخية  مرحلة  في 
الثقيلة  بالصناعات  الاهتمام  مجال  في  ليس  الثورية،  الجدلية  الرؤية  من  خالٍ  ميكانيكي 
وإهمال الصناعات الخفيفة فحسب، بل وفي الكثير من المجالات الأخرى التي أثرت تأثيراً 
للتكنولوجية  الرفيع  التقدم  مقابل  في  الشيوعية  العلمية  التكنولوجية  كبيراً على تخلف 
الرأسمالية إلى درجة مكنت الدول الرأسمالية الإمبريالية من غزو أسواق العالم واحتكار 

التجارة الدولية في غياب المنافسة الشيوعية.
 كما أن القبضة المركزية السياسية الشديدة الصرامة للحزب الشيوعي في ظل طغيان 
تضييق   عن  أسفر  قد  السوفييتية  الجمهوريات  وخارج  داخل  الواحد  الاشتراكي  النموذج 
والاقتصادية  السياسية  الديمقراطية  الممارسة  من حق  الشعب  في حرمان  فقط  ليس  شديد 
تنبهه  ما  وهو  التاريخ..  في  الفاعل  دورها  من  العاملة  الطبقة  حرمان  وكذلك  بل  للحرية 
الاشتراكي  للبناء  النموذجي  التطور  من  مبكر  وقت  في  التشيكي  الشيوعي  الحزب  له 
التشيكوسلوفاكي.. لأن حرمان الجماهير من حق المشاركة لم يتوقف فحسب عند مجرد 
المسألة السياسية بل نجده يمتد ليصادر الدور الفاعل للمبادرات الإبداعية الإنتاجية، ومن أجل 
تلافي هذا الجمود الأيديولوجي الذي أحل الصرامة والهيمنة الشديدة للمركزية القيادية 
الحزبية في كل شيء قال )دوبتشيك( إن على الشيوعيين التشيكوسلوفاكيين أن يبتعدوا 
عن خطأ الخلط بين الدور القيادي للحزب واحتكار المبادرات نظراً لما يشكله هذا الخلط من 
ضرر بليغ في المسألة الديمقراطية لأنه »لا يمكن للديمقراطية الاشراكية أن تنمو على اعتبارها 

نظاماً، حيث تقرر السياسة للأحزاب السياسية وحدها«.)156(
وقد كان المقصود بذلك-حسب تحليل وعرض )روجيه غارودي(-»خلق الشروط اللازمة 
من أجل المشاركة الفعالة من قبل الجماهير في جميع قطاعات حياة البلاد من دون أن يحل 
الحزب محل الطبقة العاملة.. وحين يكتب )دوبتشيك(..»يجب أن نخلق قواعد للتنظيم 
تمكن من مساهمة العمال بصورة فورية في تسيير المجتمع« فهو بذلك يذكر بأحد دروس 

لينين الأساسية«.)157(
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وكما يقول )غارودي( حول هذه المسلكية الصحيحة لطريق التقدم نحو الديمقراطية »لا 
يشكل في حال من الأحوال عودة إلى الديمقراطية البرجوازية الصورية. فلما كانت ملكية 
حقيقية  ديمقراطية  تطور  أجل  من  متوافرة  الشروط  فإن  الشغيلة  أيدي  بين  الإنتاج  وسائل 
متكافئة  إمكانات  يعني  حقيقية  مساواة  يعطي  بل  المصنع  باب  عند  تتوقف  لا  اشتراكية 

للجميع على حد سواء«.)158(
عن  ابتعد  الوطنية  للاشتراكية  جديداً  نموذجاً  طبقت  قد  تشيكوسلوفاكيا  كانت  وإذا 
ما  ظل  في  حرفي  نقل  من  عليه  يترتب  وما  السوفييتية  بالتجربة  الكلي  الارتباط  دائرة 
قد نجحت  الأخيرة  فإن  والتشيكوسلفاكي..  السوفييتي  الواقعين  بين  اختلافات  من  يوجد 
ركاب  عن  بمعزل  التطبيق  في  الاستقلالية  إلى  الشيوعية  الأحزاب  من  غيرها  أغرى  نجاحاً 
كل  واجب  لمن  »إنه  الفرنسيين  الشيوعيين  مخاطباً  يقول  فهذا)غارودي(نفسه  التبعية 
شيوعي فرنسي أن يواصل ذلك العمل بمساهمته في خلق نموذج جديد للاشتراكية يتفق مع 
متطلبات بلد بلغ مرحلة عالية من التصنيع، ومع تقاليد شعبنا الوطنية الديمقراطية وذلك 
وفقاً للأساليب التي اكتشفها وأعدها ماركس ولينين قبل تشويهها البيروقراطي الستاليني 

أو بعد الستاليني«.)159(
في  الشيوعيين  قادت  بداية  وإيطاليا  فرنسا  في  الجديد  النموذج  عن  البحث  كان  لقد 
للممارسة  أسلوباً  الليبرالية  بالديمقراطية  قبلت  أيديولوجية  سياسية  انتهاج  إلى  البلدين 
على  وثقافية  واقتصادية  اجتماعية  متغيرات  من  إستجد  ما  قيمت  أنها  كما  العملية، 
التكوينات الاجتماعية للشغيلة قلبت التحليلات الماركسية رأساً على عقب. إذ أن الطبقات 
الاجتماعية  الطبقات  نفسها  هي  تعد  لم  ماركس  لعصر  الاقتصادي  التكوين  عرفها  التي 
الحالية.. ولما كان التغيير البنيوي للبنى الطبقية الجديدة قد تجاوز في واقعه أبعاد ماوصلت 
إليه التفسيرات الأيديولوجية للماركسية، فإن الواقع يفرض على النظرية حتمية الاستجابة 
لدواعي المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية والتاريخية التي  غيرت حقائق الأمس 
التي  والعلمية  الأيديولوجية  الحياة  مناحي  كافة  في  جذرياً  تغييراً  الثابتة  والجزئية  الكلية 
أخذت مأخذ التسليم بالشمولية والإطلاقية السلفية الجمودية التي يصفها غارودي بقوله 
إنها بدأت تظهر كظهواهر جديدة »بفضل طفرة المجتمع الفرنسي التي بدأت في النصف 
الثاني من القرن العشرين. إن الثورة العلمية والتقنية وبالخاصة ثورة السبرانية قد تطورت 
عواقبها منذ ذلك الحين بنسق تحقق معه تبدل كيفي على  الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد 

التقني معاً«.)160(
في بلد مثل روسيا لم تكن فيه الطبقة البروليتارية قد تكونت اجتماعياً بالشكل الذي 
حدده كارل ماركس، حيث كانت الأغلبية الساحقة تتكون من الفلاحين الذين يعكسون في 
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وضعهم حقيقة روسيا القيصرية الإقطاعية أولًا، والبرجوازية، ثانياً اضطر لينين إلى القول 
»في كل أمة يتفوق فيها الفلاحون إذا مشت البروليتاريا وحدها إلى المعركة فإن نشيدها 

الظافر سيتحول سراعاً إلى لحن جنائزي« وذلك ما حدث للمعسكر الاشتراكي بأكمله.
فكان لا بد للفلاحين أن يلعبوا دوراً كفاحياً بارزاً في قيام أول ثورة شيوعية في العالم 
جنباً إلى جنب مع العمال والمثقفين والجنود في تحالف قاد الثورة الوطنية الديمقراطية إلى 
الذي  التقهقر  في  يأخذ دورها  التصنيع  عالية  بلدان  في  الفلاحية  المسألة  أن  النجاح، غير 
»إن  لينين  أيام  روسيا  في  كالذي حدث  أو  مثلًا  كالصين  إقطاعية  بلد  مع  مقارنته  يمكن  لا 
الكتلة التاريخية الجديدة تتكون بحيث إن فئات اجتماعية جديدة غير فئات طبقة الفلاحين 
وأحياناً  العاملة  الطبقة  جانب  إلى  حاسمة  تصبح  التي  هي  المدن  في  المتوسطة  والطبقات 
الفنيين والمهندسين والباحثين ومقولات متنوعة  الطبقة وذلك من خلال  بتناغمها مع هذه 
أخرى من المثقفين العضويين مروراً بالجامعة.. . ولا يعنى هذا أن تحالف الطبقة العاملة مع 
الفلاحين لن يبقى أحد ثوابت السياسة البروليتارية، بل إن أهمية هذه الفئات الجديدة من 
تطرح قضية  الفئات  أصبحت هذه  بحيث  مباغتة...  بشدة وبصورة  تعاظمت  قد  المثقفين 
أولية.. ويترتب على ذلك أن نموذج الاشتراكية الذي يقترحه الحزب الشيوعي يجب أن 

يتجاوب أيضاً مع المطامح الأساسية لهذه الفئات الجديدة«.)161(
جديدة،  لأحداث  بداية  1968م  وحزيران  آيار  في  بدأت  التي  المتغيرات  كانت  ولقد 
حدوث ملامح الدور المشترك للطلاب والعمال شكل بدايات جادة كان لهما أثر عميق في 
الأوضاع والأحداث العالمية جعلت تشيكوسلوفاكية تبني تجربة وطنية خاصة عقب تعرضها 
لاختلال قوات وارسو في العام الثاني من هذه الأحداث كما أنها جعلت الأحزاب الشيوعية 
في كل من فرنسا وإيطاليا تأخذ موقفاً خاصاً ومتميزاً من الدور القيادي للطبقة العاملة بعد 
أن جعلته يتحدد بيد المثقفين القادرين على التعامل مع المتغيرات الجديدة في إصرار على بناء 
نموذج جديد للاشتراكية في بلدان بلغ التقدم الرأسمالي فيها مرحلة علمية رفيعة واليوم 
علنية  تقييم  مواقف  يقف صراحةً  العالم  في  اشتراكي  بلد  أول  السوفييتي  الاتحاد  نلاحظ 
تدين الجمود العقائدي والبيروقراطية الحزبية التي تمارس الوصاية على الجماهير والعمال 

في آن.
إن )غورباتشوف( هو المجدد الثاني للماركسية مثله في شجاعته مثل لينين المجدد الأول 
لها، وكما كان لينين قد نجح بما اخفق بها قدماء الماركسية على الصعيد العملي والنظري 
وقاد روسيا نحو تجربة إشتراكية جديدة لاهي بالماركسية الحرفية ولاهي بالخارجة كلياً عن 
نطاق التأثر الأيديولوجي النسبي للماركسية التقليدية فإن غورباتشوف هو لينين، ولكن 
بالنسبة إلى لينين نفسه وقد أصبحت إضافاته ثابتة لاتقبل التغيير والتطوير حيث نجد أن ما 
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اعتبره لينين مرحلة انتقال اشتراكية إلى الشيوعية العليا يتحول إلى واقع، فهو لايتردد عن 
تطوير الماركسية اللينينية ولو كان ذلك بالتراجع مسافات إلى الخلف عودة مع ما تحتاجه 
الممارسة من عودة إلى الواقع واستجابة لشروطه وقوانينه الجدلية الدائمة الثورة في سبيل 

التغيير الذي يجد فيه الفرد بالحافز الذاتي للعائد دافعاً للإبداع. 
إن التراجع باتجاه العدل هو الصفة الغالبة على ما يجري اليوم من متغيرات جديدة في 
بالحاجة  العائد  تقرن  التي  المطلقة  المساواة  أن  العالم، ومعنى ذلك  اشتراكي في  بلد  أعظم 
العدل  لها من  العمل هي مساواة ظالمة لا أساس  المتفاوتة في  الفردية  للجهود  دون مراعاة 
باتجاه  التراجع  أما  الاجتماعية،  الاقتصادية  الديمقراطية،  هي  وهذه  العلمي.  الاشتراكي 
توسيع نطاق ألممارسة الديمقراطية فهو يعني إشراك الشعب-ومن ضمنه الطبقة العاملة حتى 
الشيوعي  للحزب  متفاوتة  ملكية  التي أصبحت مملوكة  السلطة  أو  القيادة  ولو جزئياً-في 
ما  وهو  العريضة،  والبروليتارية  الشعبية  القاعدة  من  اليسير  العدد  إلا  لايستوعب  الذي 
يدل على اهتمامٍ بالديمقراطية السياسية ولو بإشراك الجماهير إشراكاً محدوداً بعد أن كان 

معدوماً في الماضي.
وذلك ما نقصد به العودة من أقصى اليسار إلى اليسار الثوري الذي يحرص على أن يكون 
للحرية جناحان سياسي واجتماعي: الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية، وهو 
الناصرية..  ومنها  والقومية  الوطنية  الاشتراكية  النماذج  تكمله  ولم  بدأته  ما  إلى  عودة 
إنها مراجعة أيديولوجية صائبة سوف تحتم تراجعات رأسمالية من أقصى اليمين الإمبريالي 
التي تأخذ مع كل أزمة من الأزمات الاقتصادية الرأسمالية المتكررة حيث نجد تدخل الدوله 
معناه  الدولة  وتدخل  حد..  عن  لايتوقف  والاقتصادية  الاجتماعية  المهام  في  الرأسمالية 
وجود قوة اجمتاعية تعلو غيرها من القوى الفردية الرأسمالية عودة من الرجعية السياسية 
التي  البدايات  إنها  الاقتصادية..  الديمقراطية  التقدمية  من  يقترب  يمين  نحو  الاجتماعية 
سوف تليها خطوات يحتمها منطق التطور بالسير حثيثاً تجاه الحرية من حيث هي مضمون 
من  الاقتراب  وهي  والثقافي،  المادي  كوحدة  التمفصل  لايقبل  شامل  واجتماعي  سياسي 
السياسية  الحقوق  من  المعدمة جملة  العريضة  الشعبية  للقاعدة  يجعل  الذي  المباشر  العدل 
من  الانتقال  ظروف  مع  الحاضر  في  مقارنتها  يمكن  لا  والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية 
البداية الأولى إلى  المسافات الوسطى بين البداية والنهاية التاريخية للدورة الزمانية الجدلية 

لحركة التاريخ الحضاري.
للحياة  الجدلية  الشمولية  أن  الإنسان،  وقيادة  الجدلية  الكونية  منظور  من  معناه  وذلك 
والمادية  النظرية  أبعاده  في  يخضع  الأيديولوجي  البناء  جعلت  قد  والموضوعية  الذاتية 
لقانون الجدل، فكل بناء أيديولوجي يستهدف تحقيق الديمقراطية السياسية والديمقراطية 
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الاجتماعية المكونات المادية والثقافية للحرية باعتبارها الغاية الكلية التي يناضل من أجلها 
الفرد والمجتمع في محاولة جادة للتحرر من العوائق التي كبلت  حاجاته وأحالت دون بلوغ 
دور  يلعب  الذي  الروحي  الإشباع  ثبات  نطاق  في  ومادياً  ثقافياً  المتوازن  الحقيقي  الإشباع 

التهذيب والاستقرار الحضاري الخالي من القهر والاستغلال.
فالبناء الأيديولوجي من حيث هو مجموعة من المبادئ والمفاهيم النظرية العلمية المتعلقة 
في  الشعوب  من  أو شعب  الأمم  من  أمة  اتجاه  الذي يحدد  العام  الإطار  والمذهب هو  بالمنهج 
الشاملة  الرؤية  هذه  إطار  وفي  بعده..  وما  قبله  وما  الوجود  إلى  الشاملة  النظرة  مجال 
إنسانية  وكفايات  حاجات  هي  من حيث  الحياة  طبيعة  أيديولوجياً  تتحدد  وخالقه  للكون 
وطبيعية ذاتية وموضوعية وطبيعة العلاقات السياسية والاجتماعية التي تحدد آفاق الحرية 
الفردي  الموقف  وطبيعة  السياسية  بالفلسفة  يتعلق  فيما  ذلك  أكان  ومجالاتها  ومقوماتها 
والجماعي من الدولة والديمقراطية السياسية.. أوكان ذلك فيما يتعلق بالفلسفة الاجتماعية 
وفكرة  كمادة  الثروة  من  الموقف  حول  والاجتماعية  الفردية  الإنتاجية  العلاقات  وطبيعة 
تعني الديمقراطية الاقتصادية ليكون العدل شاملًا يوازنه في قواعد الدساتير والقوانين بين 
الحقوق والواجبات الفردية وبين الحقوق والواجبات الجماعية في حياة خالية من الاستغلال 
بما  والعسكرية..  والثقافية  والاقتصادية  الاجتماعية  وأنواعهما  بأشكالهما  والاستلاب 
يجعل الشعب بتحالف قواه الاجتماعية العاملة وحدة اجتماعية تحكمها المقومات القومية 
المحددة باللغة والتاريخ والمصير الواحد، فيكون الانتماء القومي المبني على الحرية والعدل 
عامل توحيد يسبق غيره من العوامل ويستوعبها ويكملها ولا يلغيها بحيث يكون الجدل 
الاجتماعي ثورة تدفع الأمة نحو التكافؤ والتفاوت والتكافل بعيداً عن الصراعات الطبقية 
الناتجة عن التناقضات التي تصل حد التضاد المتمرد على الحل الاجتماعي، لأن وحدة المفهوم 
الأيديولوجي من حيث هي فكر تؤدي إلى خلق الشروط الذاتية والموضوعية لوحدة الحركة 
التعاون  ينمو  الحركة  ووحدة  الفكر  وحدة  ظل  وفي  مستمر..  عملي  بناء  هي  حيث  من 
الاجتماعي  الصراع  الطبقى على  التضاد  تغليب  أمام  الباب  تفتح  التي  التناقضات  وتزول 
الحتمي طائفية كانت أو طبقية لأن اختلاف المذاهب الأيديولوجية يؤدي إلى تضاد المواقف 
وتضاد  الفكر  تضاد  ظل  وفي  الطبقي..  التضاد  إلى  تؤدي  التناقضات  وكذلك  الفكرية 
المصلحة يسود منطق الجمود الذي تتوقف فيه الحرية بمكوناتها المادية والفكرية السياسية 
والاقتصادية بما يعنيه من توقف لحركة التاريخ.. الذي يعقبه تراجع من التقدم إلى التخلف، 
من العدل إلى الظلم، من الاكتفاء إلى الجوع، من الحرية إلى الاستبداد والاستلاب.. ولما 
كان الإنسان هو القائد للتطور المستفيد منه فهو الذي يصنع التاريخ الجدلي الثوري بقدرته 
على الوعي بالجدل وتجديله فهو إذاً كائن جدلي ثائر وقائد للثورة الحضارية الشاملة بحكم 
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ما يتوافر له من مقومات العقل والروح والمادة الحركية، القادرة على العمل الإرادي الفعلي 
المبادر، وهو بحكم ما يتوافر لديه من دوافع الحاجة ومقومات القدرة على القيادية الثائرة 
المؤهل الوحيد لخلافة الّل على الأرض بقدرته على معرفة أسرارها وقوانينها كمقدمة لقهر 
مختلف أنواع التحديات التي تعمل للحيلولة دون تحقيق غاياته التحررية الشاملة والعادلة، 
تقنية  إنتاجية  وأدوات  وغذاء  وعلم  فكر  البشرية مصدر  للإرادة  الطبيعة  استجابة  فتكون 
بالعلم،  وعقلياً  بالإيمان،  روحياً  المتوازنة  الحياتية  الحضارية  القيمة  عظيمة  وتكنولوجية 
العادل  للقانون  السيادة  وتكون  والمادي..  للعقلي  شاملة  الحرية  فتكون  بالعمل،  ومادياً 
والشامل للحرية نظراً لما يوجد من ترابط جدلي بين العدل والحرية يجعل لكل منهما وجوداً 
في الآخر يكمله ويكتمل به يطوره ويتطور به فتكون الحرية عدلًا شاملًا، ويكون العدل 
للدولة  الديمقراطية  والكون، وكشمولية  للإنسان  الجدل  شاملة، كشمولية  الشامل حرية 

والثروة الاقتصادية. 
 ولما كانت الدولة والثروة أداة صنع الغايات ومادتها فإن خضوعهما الاشتراكي العلمي 
واحداً  شيئاً  الاجتماعية  والديمقراطية  السياسية  الديمقراطية  يجعل  الذي  والعدل  للحرية 
لاينفصل يخدم الوحدة القومية والأيديولوجية لأمة من الأمم وشعب من الشعوب الإنسانية 
لثبات دعامتي الأمن والاستقرار الضمانة  الوطنية  المتكونة تاريخياً بما يوفره من المقومات 
الأساسية للتفرغ للبناء، وذلك ما يجعلنا نذهب إلى القول بأن الحياة أيديولوجية وثورة وأن 
الصيرورة الجدلية للثورة تحتم الصيرورة الأيديولوجية المحددة البدايات التي تعني الثوابت 
المنهجية، ومفتوحة النهايات التي تعني الغايات المذهبية النسبية الدائمة التجدد والتجديد، 
إلا  تكون  أن  يمكن  لا  الأيديولوجية  فإن  إذاً  الاكتفاء..  نحو  والتطور  والتغيير  الحركة  في 
منهجاً ثابتاً في التعامل مع الغايات السياسية والاجتماعية، في الحرية والعدل والوحدة، 
في علاقات الأمة بالدولة والثروة الخالية من التناقضات التي تؤدي إلى التضاد، لأن التضاد 
توقف لحركة التاريخ يدل على تخلف شديد لايمكن التصدي له إلا بالثورة التي تولد من رحم 

التوقف  الديالكتيكي للتاريخ.
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الحوار طريــق الحياة الجديدة لتعايش 
الرأي والرأي المناقــض، في ظل الدولة 
الديمقراطيــة التــي تــوازن بــين الحريــة 
اختلفــت  مهمــا  للجميــع  والعدالــة 
قناعاتهــم الفكرية المنهجية والمذهبية، 
وذلــك فــي الواقــع مــا باتــت جميــع 
القــوى تفكــر ولــو على اســتحياء في 
الخروج التدريجي مــن أغلال الجاهزية 
الفكريــة  السياســية  الأيديولوجيــة 

الإنسانية أو الدينية السماوية..

8الف�شل 
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الجاهزة،  الأيديولوجية  مع  التعامل  أزمة  على  تدل  الثورية،  التمرحلات  إن 
لأن الجاهزية الأيديولوجية، لا يقابلها في الواقع جاهزية إنسانية قادرة على 
الأيديولوجية من حيث هي مجموعة  تبدو  والتعامل معها،حيث  استيعابها 
من الأفكار النظرية، التي لها شروطها ومقوماتها الذاتية والموضوعية، مسألة 
معقدة وأكبر من قدرة الناس على استيعابها والتعامل معها بوعي يكيفها مع 
أو جهل  بالواقع  جهلها  من  الناتج  بالاغتراب  تشعرها  التي  الظروف  طبيعة 

الواقع بها.. 
عبارة عن  والنظرية،  الواقع  بين  المتبادل  للجهل  الصعبة  المعطيات  في ظل  الثورة  فتبدو 
بالعقلانية،  وتمر  بالعاطفة،  تبدأ  التي  العملية،  التمرحلات  من  للعديد  محاولات خاضعة 
وصولًا إلى المرحلة الأخيرة التي توازن بين العقلانية والعلمية، وما يترتب عليها من المضافرة 

بين الأيديولوجية والتكنولوجية..
عندها فقط تحل النسبيات محل المطلقات، تستحيل معها الأيديولوجيات إلى مشاريع، 
النظرية  فيه  تتخلى  والإبداع،  الاتباع  تناغم  تدل على  والتجهيز،  الجاهزية  هي خليط من 
تكن من  مالم  بالمقابل  منه  وتقبل  يقبله،  ما  مع  للتعامل  قبوله  مقابل  يقبله  للواقع عما لا 
قبل التجربة على استعداد لقبوله. ولكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من التعامل 
المتكافئ، الذي يجمع بين الاصالة والمعاصرة بذات القدر من الموضوعية المعبرة عن وحدة 
تناقضاتها  في  تعكس  تاريخية،  بتمرحلات  الأيديولوجية  الثورات  تمر  والعمل..  النظرية 
طبيعة التعامل الصعب بين الجاهزية الايديولوجية وعدم الجاهزية الثورية في التعامل الواعي 
من  المكونة  الاجتماعية  الطليعة  من  بالعادة جزء  هم  الناس  من  تبدأمجموعة  معها. حيث 
لتجربة  الخارجية  السطحية  بالمظاهر  بالافتتان  أشباه-مثقفين،  يكونوا  لم  أنصاف-إذا 
مغرياتها  فتقودهم  واقعهم  غير  واقع  في  وترعرعت  ونمت  ولدت  معينة،  أيديولوجية 
الظاهرية )الشعارية( إلى اعتناقها عن طريق الحفظ بأسلوب التكرار دون قدرة على الخوض 
والعلمية  الواقعية،  التاريخية  الناحيتين  من  والموضوعية،  الذاتية  معتركاتها  أعماق  في 
الفلسفية العميقة الأغوار، والأبعاد النظرية والعملية لشعب من الشعوب أو أمة من الأمم 

الناضجة حضارياً..
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القيام  أجل  من  وتناضل  النظرية  تعتنق  التي  الثورية،  الأداة  بناء  على  بالتالي  فتعمل 
قبل  الواقع  لتغيير  وغاضبة  عنيفة  محاولة  في  التنفيذ  موضع  النظرية  تضع  التي  بالثورة 
المناهج  الثورية بتعدد  تفسيره ومعرفته.. وفي مرحلة كهذه، تتعدد الأحزاب والجماعات 
تنظر  الإنسانية،التي  التجارب  من  بالأساس  والمقتبسة  الجاهزة،  الأيديولوجية  والنظريات 
إلى الثورة من مناهج وروئ سياسية مختلفة إلى درجة متباينة وربما متضادة من زاوية اليمين 
والوسط واليسار..إلخ. التي تلتقي حول الثورة على احتكار السلطة، وتختلف في كيفية 
التعامل معها حول النظرة إلى الوحدة والحرية والديمقراطية والعدل الإجتماعي، والتنمية 

الاقتصادية، في التعامل مع الثروة وما يترتب عليها من القوة والضعف..
 فلا يكون الخلاف حول أسلوب التغيير فحسب، بقدر ما هو قبل ذلك وبعده، وليد جهل 

بتفسير الواقع شديد.. 
أزمة  المحدود  وعيها  في  تعكس  المختلفة،  الأيديولوجية  والجماعات  الأحزاب  هذه  لأن 
العصبية  عن  الناتج  الحماس  إلا  الأيديولوجي،  الفهم  من  يملك  لا  الذي  الغاضب  الغليان 
المراهقة  إلى  أقرب  الأولى  العقلية،  القناعة  وبين  العاطفي،  الحماس  بين  وشتان  العاطفية. 
العاطفي  الإيمان  حال  وفي  بالمبادئ،  إيمان  عن  ناتج  وعي  وليدة  والثانية  الوعي،  إلى  منها 
فإن الاستعداد للتضحية أقرب إلى المغامرة والانتحار، الذي يولد فجأة ويختفي فجأة بعد 
ومواقف  تضحيات  النضال  فإن  العاقلة،  المبدئية  القناعة  حال  وفي  عدة.  واقعية  صدمات 
الأولى  على  الثانية  فتغلب  النتيجة،  بحجم  التضحية  حجم  تقيس  ومدروسة،  محسوبة 
الغالب الأعم وليدة الغضب  الثورة في  الثانية في الإقدام والتردد، ومع أن  أو الأولى على 
العاطفي للجاهزية الأيديولوجية فإنها قد تتعرض بين معاناة البداية لصعوبات ومشكلات 
دموية عنيفة، تجعل الانتقال إلى مرحلة المسار محفوفاً بأخطار من الدماء والدمار، تستنزف 
ما هو كائن من القوى والإمكانات في دروب فرعية بعيدة عن الدروب الحقيقية للنضال، 
قبل أن تنتقل إلى بناء ما يجب أن يكون من قوى وإمكانات، تدل على مظافر نصر وليدة 

خبرتها الأيديولوجية بتفسير الواقع والقدرة على تغييره.
التي خلقتها الجاهزية الأيديولوجية وإن كانت قادرة على تفجير  العاطفية  العصبية  إن 
بركان الغضب وإسقاط نظام يمارس احتكار السلطة، إلا أنها تتحول إلى عائق للثورة ناتج 
عن تناقضات مركبة بين الجاهزية الأيديولوجية والواقع من جهة، أو بين تيارات الجاهزيات 
بين  أو  ثانية،  جهة  من  السلطة  على  دامٍ  صراع  إلى  تحالفها  استحال  التي  الأيديولوجية 
الجماعة الواحدة المتصارعة قياداتها على المواقع القيادية في الدولة من جهة ثالثة..إلخ من 
أداتها  العريضة  الشعبية  القاعدة  التي تكون  الرهيبة  الدامية  التناقضات والصراعات  هذه 

وحطبها في آن.
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الثورات  انطلاقات  لازمت  التي  التاريخية  البدايات  إلى  نعود  أن  الصدد  هذا  في  ولنا 
الأيديولوجية الكبرى في التاريخ الحديث، للتعرف على مأساة المولد أو مأساة النهاية التي 
قادت الشعوب والأمم إلى اختناقات حضارية وتاريخية إذا لم تَعُيد القوى المضادة للثورة إلى 
التسلط مرة ثانية. فقد قادت المجتمعات إلى نكبات مروعة من كوارث الدمار والدم، في 
اتهامات تُبُودلت فيها الخيانات الناتجة عن صراع الخصومات التي كالها المنتصر للمهزوم، 
أو صراعات الأحقاد التي تُبُودلت فيها المشانق والمذابح بين الثوار الحكام، وبين المحكومين 
القضية  جمعتهم  رفاق  بين  المناضل  طهارة  من  ذرة  ولا  الثائر،  أخلاق  من  وازع  بلا  الثوار 
بنيت  وما  والاستغلال،  الاستبداد  لتحديات  المناهضة  للمدافع  الواحد  والخندق  الواحدة 
عليها من روابط قدسية امتزجت فيها الحياة بالموت، يفترض منها أن تجعل من قوة الروابط 
الحاضرة، أقوى الضمانات المشتركة لعضوية المصير والمسار، لكن شهوة التسلط والعاطفية 

اللاواعية كانت أقوى من كل اعتبار.
العقل  إبداع  وليدة  )الليبرالية(  البرجوازية  الأيديولوجية  جاءت  الغربية  أوروبا  في 
الفلسفي لقلة من فلاسفة الأنوار الذين فسروا الأوضاع الإقطاعية للمكية السائدة، ودعوا 
الشعوب الأوروبية إلى التغيير بلغة أيديولوجية رفيعة بدت وكأنها غريبة على الواقع وبعيدة 
عن متناول القاعدة الشعبية العامة، المحدودة القدرة على الفهم والوعي، كغرابة النظريات 
العلمية التي قادت العلماء إلى مشانق استخدم فيها سيف من النار أشعلها فيهم القسس 
والرهبان العاملون في محاكم التفتيش امتثالًا لأحكام البابوات الذين تقمصوا صلاحيات 
الّل في الأرض في منح الحياة والموت لمن شاءوا من عباده الباحثين عن الحقيقة والحرية والعدل، 
والداعين إلى الثورة على المعارف الخرافية التي تبرر الجمود والتخلف والحرمان، دفاعاً عن 

الاستبداد والاستغلال والجهل.
وفي معركة طويلة بين مؤسسات التجهيل والكهانة والدجل، وبين فلاسفة الأنوار، بدت 
ورموزه  الظلم  صناع  إلى  مشدودة  للمظلومين  والشعوذة  بالخرافة  المضللة  الدينية  العاطفة 
أكثر من انشدادها لأولئك الداعين إلى الإنعتاق والثورة على الظلم من العلماء والمبدعين.. 
شدتهم  المثقفين  أنصاف  من  طليعة  المجتمع  أفرز  والأعــوام،  الشهور  وتعاقب  الأيام  ومع 
التي لم تكن مفهومة من قبل، إلى مواقف نضالية دعت القاعدة  النظريات الأيديولوجية 
من  عاطفية  استجابات  دعوتهم  فوجدت  والاستغلال،  الاستبداد  على  الثورة  إلى  الشعبية 
بالغايات  الوعي  وليدة  تكون  أن  قبل  والجوع  البؤس  عن  الناتجة  المعاناة  وليدة  الشعب هي 
للعقلية  معلومة  وغير  مفهومة  غير  وكأنها  بدت  التي  البرجوازية  للأيديولوجية  التحررية 
المستبدة  الأعوام  من  مئات  خلال  تكونت  والتجهيل  الجهل  تراكمات  من  بأغلال  المكبلة 
المستغلة، فكانت الثورة الفرنسية الكبرى أعظم حدث في التاريخ الحديث، وكانت أهدافها 
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في  عادلة  وإنسانية  طبيعية  وحقوق  جديدة  بحياة  يتمتع  جديد  إنسان  لميلاد  ثورية  دعوة 
الحرية والإخاء والمساواة بين أبناء الأمة الواحدة، والشعب الواحد.

فجاء الدستور بملكية دستورية محدودة الصلاحيات، وجمعية وطنية تتمتع بقدر كبير 
من الصلاحيات، ومع أن السلطة الفعلية كانت بيد الكومونات الشعبية، إلا أن الانقسامات 
الآراء  بتعدد  تعددت  إلى كيانات حزبية  الشعبية  القاعدة  أن مزقت  مالبثت  الأيديولوجية 
معتدلة  أو  يسارية،  أو  يمينية  متناقضة  اجتماعية  المعبرة عن مصالح  السياسية  والنظريات 
متذبذبة بين اليمين واليسار..إلخ، ما لبثت التعددية في ظل أزمة الوعي بالديمقراطية التي 
قواها  بكل  فرنسا  قادت  أن  الحرية،  في  وجوداً  وللعدل  العدل،  في  وجوداً  للحرية  تجعل 
الرؤية  المختلفة  السياسية  الأحزاب  بين  مؤلمة،  دامية  إلى صراعات  بالثورة  المؤمنة  الوطنية 
الأيديولوجية، وفي اطار الحزب الواحد أو الجماعة الأيديولوجية الواحدة، أدخلت فرنسا 
إلى  الديمقراطية  ومن  الامبراطورية،  إلى  الجمهورية  من  قادتها  والدمار،  الدم  من  بحر  في 
رفعت  التي  الثورية  اليعاقبة  إلى حكومة  البرجوازية،  الجيروند  ومن حكومة  الدكتاتورية، 
التي  العنيفة  بالطريقة  سقطت  لكنها  ــاب،  والإره الفضيلة  شعار  )روبسبير(  بقيادة 

استخدمتها مع خصوم الثورة وخصومها السياسيين من قوى الثورة نفسها.
كان انتصار )الترمدوريين( عودة الحكومة البرجوازية من جديد إلى السلطة السياسية، 
لأزمات  الأمة  عرض  الذي  واليسار  اليمين  بين  الدامي  الصراع  يعني  اليسار  سقوط  وكان 
مسألة  الديمقراطية  بالأساليب  منها  الخروج  كان  حادة،  واجتماعية  واقتصادية  سياسية 
مستحيلة في ظل العصبية الايديولوجية والتعددية المشدودة إلى حماس العواطف، ولكن 
مشاكل الواقع الناتجة عن-الدماء والدمار-مست حياة الأمة وعرضت وحدتها وأمنها لأخطار 
جسيمة، شوهت الأهداف الأيديولوجية للثورة في الحرية والإخاء والمساواة، فباتت المطالب 
بالنظريات  ثقتها  أن فقدت  بعد  الخبز والأمن،  إلى  الحاجة  نطاق  في  الجماهيرية محصورة 

والشعارات الأيديولوجية اليمينية منها واليسارية التي لم تعرف منها إلا الدماء والدمار.
التمرحلات  إلى  الحاجة  بدت  المريع،  الأيديولوجي  البؤس  من  يعاني  كهذا  وضع  وإزاء 
القيادة قبل الأيديولوجية، فظهر  الثورية تمثل الرغبة الملحة للقاعدة الشعبية،التي جعلت 
التناحرات  أزمة  من  فرنسا  إنقاذ  على  القادرة  التاريخية،  الفردية  بونابرت(  )نابليون 
بالمسألة  الأمة، والاهتمام  إعادة وحدة  في  فكان دوره  المراهقة،  الأيديولوجية  والصراعات 
لعبه )إكتافيوس  أغسطس( في إعادة  الذي  التاريخي  الدور  الاقتصادية لايقل فاعلية عن 
البناء السياسي والاقتصادي للامبراطورية الرومانية، كما حدث لروما الجمهورية، حدث 
لفرنسا الجمهورية من حيث إعادة الوحدة الوطنية والولاء الوطني تحت مظلة السيادة العليا 
للقيادة الفردية، التي مزجت بين الاستبداد والعدل، بصورة قريبة من فكرة )المستبد العادل( 
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الذي يحكم بالاستناد إلى ديمقراطية شكلية تدين فيها المؤسسات الديمقراطية لرغبة الفرد، 
أكثر من رغبة المجتمع صاحب المصلحة الحقيقية في الديمقراطية، غير أن احتكار السلطة 
بيد الفرد، مهما بدت ضرورة تاريخية للانتقال من مرحلة التفكير بالعواطف، إلى التفكير 

بالعقل أيديولوجياً.. 
من  والتراجع  الهشة،  والأيديولوجية  الديمقراطية  الأشكال  تجاوزت  أن  مالبثت  أنها  إلا 
النظام الجمهوري الديمقراطي الثوري إلى النظام الامبراطوري الدكتاتوري الوراثي، الذي لم 
تنحصر أهدافه في نطاق الحدود الجغرافية القومية لروما وفرنسا فحسب، بقدر ما امتدت 

الرغبة لتشمل السيطرة على العالم بأسره.
للنظام  النهاية  بداية  فرنسا  حدود  خارج  الاستعمارية  العسكرية  المغامرات  فكانت 
أن  ومحاولتها  ثانية،  مرة  فرنسا  إلى  الملكية  عودة  من  اعقبه  وما  الفرنسي،  الامبراطوري 
بالفشل ولو بعد حين  التي باءت  العبودية الإقطاعية،  إلى الأيديولوجية  الدولة  تعيد نظام 
الفرد  قيادة  إلى  يستند  الذي  الملكي  والنظام  الإمبراطوري،  النظام  من  طويلة  فترة  وعبر 
)المستبد العادل(.. كانت المعتقدات الأيديولوجية اليمينية واليسارية، مع تطور منسوب 
الوعي الثقافي، قد انتقلت من الحماس العاطفي الغاضب )أنا وحدي على حق، والآخرون 
على خطأ( إلى القناعة الأيديولوجية المعقلنة، التي استوعبت فيه القوى السياسية المعنى 
الديمقراطي لمقولة )فولتير( أحد أبرز فلاسفة الثورة البرجوازية )قد أختلف معك في الفكر 
الديمقراطي  المعنى  استوعبت  لحريتك(.كما  ثمناً  حياتي  أدفع  لأن  استعداد  على  لكنني 
ولو  تطبيقها  على  وعملت  روســو(  جاك  )جان  أبدعها  التي  الاجتماعي  العقد  لنظرية 
بأساليب مبتسرة ومشوهة تجردها من مضمونها الاجتماعي الذي يقرن الحرية بالعدل في 

الموقف من السلطة والثروة.
استقرت أوروبا في ظل انتقال الثورة من المرحلة الأيديولوجية العاطفية التي تستند إلى 
قامت  التي  الدستورية  الشرعية  على  تستند  التي  العقلانية  المرحلة  إلى  الثورية  الشرعية 
سيادة  في ظل  ولو  الأيديولوجية،  التعددية  احترام  من  النابعة  الحزبية  التعددية  مبدأ  على 
أبرز  أحد  الصناعية  الثورة  فكانت  البرجوازية،  الأيديولوجية  للقوانين  الدستورية  القواعد 
العقلانية في المرحلة الثانية للتمرحلات الثورية الأيديولوجية،غير أن التمرحلات العقلانية 
مالبثت في ظل سيطرة الجماعة الواحدة، أن حملت تناقضات ناتجة عن التعصب إلى أقصى 
اليمين أسفرت عن إنتقالٍ إلى الرأسمالية التي جردت الديمقراطية السياسية من المضمون 

الاجتماعي للحرية والعدل. 
أو انحصرت في نطاق السلطة دون الثروة، فكان التطرف الرأسمالي باتجاه اليمين بداية 
النصيب  في  المتمثلة  الجماعية  الملكية  على  والمتمركزة،  المتركزة  الخاصة  الملكية  طغيان 
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العادل الذي يجعل من عدالة التوزيع ضمانة للتقدم المستمر لكفاية الإنتاج.. وذلك إن دل 
على شيء بقدر ما يدل على الهرم الأيديولوجي الناتج عن الجمود الواقف عند البداية التي 
أظهرت الأيديولوجية بالمظهر التقدمي الثوري قياساً إلى الأيديولوجية الإقطاعية الملكية، 
الليبرالية التي بدت، وكأنها دعوة ثورية إلى مجموعة من الحلول النظرية  فالأيديولوجية 
للمشكلة السياسية والمشكلة الاجتماعية، أمكن الاستفادة منها في المرحلة الثانية للثورة 
في  بدت  قد  المناقض.  والرأي  الرأي  احترام  عن  الناتجة  الحزبية  التعددية  فيها  التي سادت 
مرحلة الانتقال أو الصعود من الطور البرجوازي إلى الطور الرأسمالي، وكأنها رجعية من 
حيث القوانين التي احتكمت إليها العلاقات الإنتاجية بين من يعمل ولا يملك ومن يملك ولا 
يعمل، لأن النمو العلمي للثورة التقنية والتكنولوجية التي أحلت نظريات علمية جديدة 
محل نظريات علمية قديمة، قد أحدثت ثورة جذرية في تقدم أدوات الإنتاج وإحلال الميكنة 
المانيفاكتورية، فكان  المتقدمة، محل الآلة الإنتاجية الحرفية للمرحلة  الأوتوماتيكية الآلية 
ايديولوجي  تقدم  يصاحبه  لم  رهيب  علمي  تقدم  على  يدل  الورشة،  محل  المصنع  إحلال 
القوى الإنتاجية، فتحل  إلى نمو  بالقياس  الذي جعل علاقات الإنتاج تتخلف  مماثل، الأمر 

عبودية الشغيل للآلة المملوكة محل عبودية القن القديمة.
لأن الجمود الأيديولوجي الرأسمالي، قد ثبت القانون البرجوازي عند مرحلة معينة من 
العلم حصر وظائف الدولة في نطاق الدفاع الخارجي، وحماية الحريات الفردية في الداخل، 
في علاقة مهما بدت حرة وعادلة بالقياس إلى الحياة الإقطاعية، إلا أن حرية الملكية الفردية 
للمشروع قد طغت على مبدأ العدل وجعلت الثورة الصناعية لصالح الطبقة المالكة المستغِلة 
الشعبية  القاعدة  من  المطلقة  الأغلبية  لتشمل  اتسعت  التي  المستغَلة  العاملة  الطبقة  وضد 
العريضة اتساعاً ناتجاً عن طغيان كبار الرأسماليين على صغارهم الذين فقدوا ممتلكاتهم في 
ميادين المنافسة الحرة وتحولوا إلى جيش احتياطي للعمل المأجور الخاضع للاستغلال، فكان 
الجمود الأيديولوجي وثبات القوانين المدنية الناتج عنه، يدفع حركة التاريخ إلى اختناقات 
وصراعات ولدت أقصى اليسار من أقصى اليمين، كما ولدت الفوضوية الإيديولوجية التي 

دعت المستغِلين إلى الثورة العنيفة على المستغِلين الذين يحتكرون السلطة والثروة.
أيديولوجياً  المتطرفة  للرأسمالية  الإمبريالي  والنهب  الطبقي  الاستغلال  واقع شدة  ومن 
ميلاد  عن  أسفرت  قد  الأيديولوجية،  في  وأيديولوجية  الثورة  في  ثورة  إلى  الحاجة  كانت 
الأيديولوجية المادية التي بشرت بالعودة المنظمة إلى الحياة الشيوعية التي تنتهي فيها الحاجة 
إلى الدولة والطبقة والملكية، فكانت الأيديولوجية الماركسية، وليدة جمود الأيديولوجية 

الرأسمالية، في مرحلة تاريخية معينة من تاريخ الثورة الصناعية الأوروبية الحديثة..
هذه الأيديولوجية-التي بدت من حيث هي تحليل مادي لحركة التاريخ، وتفسير علمي 
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لبنية الطبقة الرأسمالية المستغِلة-دعوة ثورية عادلة تهدف إلى اشتراكية الدولة والثروة، 
كمرحلة انتقالية إلى حياة شيوعية تنتهي فيها الحاجة إلى العمل المأجور والتوزيع المقرون 
بالعدل، فدعت إلى مساواة مطلقة نابعة من الحاجة وليس من العمل، في ظل حياة أممية خالية 
من المخلفات البرجوازية وما يترتب عليها من الولاء للأمة، كخلوها من الدولة بمقوماتها 
البوليسية والبيروقراطية القمعية، لأن الدولة أداة قمع بين الطبقة البرجوازية المستغلة قد 

تحتاجها البروليتاريا في مرحلة الانتقال الاشتراكية لتصفية البنى الطبقية المتناقضة..
لكنها تصبح عديمة الحاجة في مرحلة الشيوعية الخالية من التناقضات الطبقية المستغِلة 
أنها تحمل  إلا  التاريخية،  الحتميات  الشيوعية مسألة حتمية من  الثورة  أن  والمستغَلة، ومع 
الإقطاعية  العبودية  والثقافات  الأيديولوجيات  الصراع ونهاية  نهاية  الإنسانية  أبعادها  في 

الرأسمالية، وجميع مكتسباتها الروحية والفكرية والمادية الطبقية..
فهي الجنة الموعودة التي يجب أن يناضل العمال من أجلها في الدنيا الأزلية والأبدية الخالدة 
كخلود المادة التي لاتستحدث من العدم ولا تفنى من الوجود، لأنه لا موجد للكون ولا وجود 

لجنة آخروية مثالية تجعل الدين أفيوناً لتخدير نضال الشعوب والأمم المستغَلة..إلخ.
وكان لا بد للثورة الشيوعية من تمرحلات تمر بنفس الشروط الذاتية والموضوعية التي 

مرت بها غيرها من الثورات الأيديولوجية عبر التاريخ.
إلى  بالقياس  ثقافي متدنٍّ  الصناعية في وضع  البلدان  البروليتارية في  الطبقة  فقد بدت 
الرفيع  والاقتصادي  الاجتماعي  المستوى  بحكم  علمياً  الناضجة  الرأسمالية  الطبقة  وعي 

لحياتها المترفة.
ومع أن البؤس الذي تعيشة القاعدة الشعبية الفقيرة، يجعلها مشدودة بالغضب الناتج 
عن حماس العاطفة للأيديولوجية الماركسية، إلا أن استفادة الرأسمالية الناضجة من الأخطار 
المحدقة بالنظام الرأسمالي المترتبة على هذه الدعوة الأيديولوجية الجديدة، كان أكبر من قدرة 
البروليتاريا وأسرع، جعلها تبادر للانتقال من المرحلة الثانية للعقلنة الثورية، إلى المرحلة 

الثالثة التي تمزج فيها العقلنة بالعلمنة.
وفي حين كان على الماركسية أن تبدأ في التعامل مع الأيديولوجية والثورة، من البداية 
التي عادتها الثورة الرأسمالية، كانت الأخيرة تعمل لإجهاضها بالانتقال إلى المرحلة الثالثة 
عبر مجموعة من القوانين التي غيرت وظائف الدولة وأضافت حقوقاً جديدة للطبقة العاملة 
مراحل  أعلى  الامبريالية  إلى  الانتقال  مع  تزامنت  مرحلة  في  قبل،  من  موجودة  تكن  لم 
إضافات  المحدق  الخطر  من  تستمد  )كنز(  نظرية  من خلال  الرأسمالية  كانت  الاستعمار. 
أيديولوجية لتجديد الجاهزية الأيديولوجية، وكان توسيع مهام الدولة الرأسمالية وتعديل 
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القوانين، وتوسيع دائرة الحقوق والضمانات الاجتماعية للقاعدة الشعبية المعدمة في بلدانها 
الذي يخفف من وطأة الصراعات الطبقية، ويحد من الأزمات الدورية للنظام، يمدد من عمر 
النظام الرأسمالي. على حساب تعاسة الشعوب المستعمرة التي تعرضت مواردها البشرية 

والطبيعية إلى الاستغلال والنهب المنظم. 
الفرد  دخل  مستوى  وتحسين  الرأسمالي  التراكم  يكون  امبريالية  استعمارية  معادلة  في 
الذي يضيف قوة الوحدة الوطنية والقومية إلى قوة الآلة العسكرية على حساب المزيد من 

الفقر والتعاسة لشعوب المستعمرات الرازحة تحت نير الاستغلال والنهب.
عن  ناتجة  بسرعة  العمال  صفوف  بين  تسري  راحت  فقد  الماركسية،  الأيديولوجية  أما 
انفعالات عاطفية، هي في مواقفها وليدة الغضب الناتج عن البؤس، أكثر من ولادة القناعة 
الأيديولوجية  الإضافات  عن  الناتجة  الجديدة  المتغيرات  لأبعاد  الواعي  العقل  عن  الناتجة 

الرأسمالية التي تجمع بين مخاوف الحسابات العقلية وإيقانية الدراسات العلمية المؤكدة.
وفي وقت تكونت فيه الأحزاب الماركسية والمنظمات الأممية العالمية، التي أشعرت قادة 
الأيديولوجية الجديدة ومفكريها بأن الثورة آتية لا ريب فيها، وأن النصر بات قاب قوسين 
أو أدنى من التطابق مع التجربة الواقعية، المدعمة بأساند الغليان الثوري الذي اجتاح جميع 
التاسع عشر..  القرن  من  الثاني  النصف  وبداية  الأول  النصف  أواخر  الرأسمالية  البلدان 
وتدخل  القومية،  والأزمــات  المشاكل  تفتعل  وعلمية  راقية  بأساليب  الرأسمالية  راحت 
المتغيرات الإصلاحية على نظمها وقوانينها بما يتلاءم وحاجتها إلى خلق جبهة وحدة وطنية 
وقومية قوية تشد القاعدة الشعبية إلى استبدال الولاء القومي بغيره من الولاءات الطبقية 

للأيديولوجية الشيوعية.
وفجأة تفاقمت النزاعات القومية إلى درجة تفجرت فيها الأزمة الفرنسية البروسية في 

حرب قومية وقف فيها العمال الفرنسيون إلى جانب الرأسمالية الفرنسية. 
في جبهة واحدة قومية، مقابلة ومماثلة للجبهة البروسية القومية الألمانية، في حرب قاتلت 
فيها البروليتارية البروسية، البروليتارية الفرنسية.. كانت بداية النهاية للأممية البروليتارية 
فى  المتجددة  الرأسمالية  للأيديولوجية  المؤقت  الانتصار  الواقع  على  جسدت  الماركسية، 
للجاهزية  الأولى  المرحلة  في  الجديدة  الماركسية  الأيديولوجية  على  للثورة،  الثالثة  المرحلة 

الأيديولوجية وعدم الجاهزية الشعبية من الناحية الذاتية.
النظر  إعــادة  في  جدياً  يفكرون  ومساعدوه،  ماركس  كال  بدأ  الهزيمة  وقائع  وأمــام 
اكتشاف  إلى  اهتدوا  قد  بأنهم  التجربة  عن  البعيدة  النظرية  الناحية  من  يوماً  إعتقدوه  بما 
الصراع الإنسانية في جملة  لقوانين  المطلقة  إلى الأسرار  أيديولوجية علمية مادية، تستند 
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من الحلول العلمية والعملية الثابتة التي لاتقبل أية مواكبة بعدية أو قبلية في مسار التبديل 
والتغيير. ومع جدية الإرادة في إعادة النظر حول ما قيل عنه بأنه شامل ومطلق من الجاهزية 
الأيديولوجية، كان واقع الصدمة وتدهور الصحة قد جعل ماركس والرعيل الأول من فلاسفة 
المادية الجدلية والمادية التاريخية يقضون نحبهم قبل أن يتمكنوا من إحلال فكرة المشروع 

الأيديولوجي كبديل لفكرة الجاهزية الأيديولوجية الإطلاقية..
مقلدين  أتباعيين  إلى  الذين تحولوا  أتباعها  الجمود عند  بأزمة  التاريخية  المادية   فدخلت 
يعتبرون أي إبداع في الجاهزية النظرية خيانة تحريفية لا تقل هرطقة عن تلك الاتهامات التي 

أطلقتها الأرثوذكسية الكنيسية أو الحنبلية السلفية الإسلامية على المجتهدين المبدعين..
وكأنهم لم يستفيدوا من أزمات الجمود الأيديولوجي الرأسمالي الذي أوجد الماركسية 
إلا  ممكناً  أمراً  تلافيها  كان  ما  داخله،  من  ثورة  في  الانهيار  إلى  الرأسمالي  النظام  وعرض 
بالخروج من الدوامة الكئيبة للجمود الايديولوجي العاجز عن مواكبة الثورة العلمية الرهيبة. 
وبعد فترة من التمزقات التي تنازعت الأحزاب الشيوعية الأوروبية المتصارعة التي تعاني 
الثورة الشيوعية على النحو الذي توقعه  المتتابعة التي أجهضت قيام  من إحباطات الفشل 
البلدان الصناعية الناضجة رأسمالياً، تحولت تلك الأحزاب من قوى ثورية  )ماركس( في 
والاشتراكية  الفوضوية  بين  متذبذبة  أحزاب  إلى  الجاهزة،  الأيديولوجية  النصوص  حرفية 
واقع  أمام  اليوم  قبلت  الثورية،  الجذرية  إلى  منها  الليبرالية  الإصلاحية  إلى  الأقرب  المثالية 
المعاناة والصدمات الناتجة من الفشل الذي فتنت حياله العواطف بالتعددية الحزبية كمفهوم 
ليبرالي أنكرته بالأمس وهي تخوض نضالاتها الحماسية المتأججة بحماس العواطف الملتهبة 
على  دخيلة  قناعة  من  نابعة  ليبرالية  عقلانية  مبررات  إلى  استناداً  ولكن  البؤس،  بشقاء 

الجاهزية الأيديولوجية. 
ظل   في  المحدثين،  الماركسيين  من  وجاء جيل جديد  قديم  وانتهى جيل  دورته  الزمن  ودار 
إغلاق  في  تطورها  مراحل  أعلى  إلى  الإمبريالية  الرأسمالية  فيه  وصلت  جديدة  متغيرات 
البلدان الصناعية على الثورة الشيوعية، لكنها في الجانب الآخر قد نقلت شروط الثورة إلى 
العالم المتخلف الذي كان يرزح تحت السيطرة الاستعمارية أو يخضع لحكم قوى تقليدية 
الرأسمالية  الامبريالية  الاستعمارية  بالقوى  مرتبطة  ومستنيرة  مستبدة  ملكية  أو  إقطاعية 
الشعبي،  الغضب  غليان  من  الحماية  في  طامعة  الأيديولوجية عن مصلحة  الجاهزية  برباط 

وليس عن قناعة نابعة من الإيمان. 
التسلط  بنار  تكتوي  التي  الكبيرة  البلدان  تلك  من  واحدة  القيصرية  روسيا  فكانت 
القيصري المستبد المشدود بعقلية الأيديولوجية الإقطاعية، أكثر من استعداده للتعامل مع 
الأيديولوجية الرأسمالية كما حدث في ألمانيا على سبيل المثال، تحتاج إلى قيادة من صنف 



182

الايدولوجيات والثورات
12والدولة الا�شلامية ال�شيعية

بسمارك، وإن كانت محافظة إلا أنها حريصة على إعادة الوحدة الألمانية بدافع رغبتها للقوة 
أكثر من رغبتها في الثورة الأيديولوجية..

في  والجغرافية  القومية  الوحدة  مكتملة  في كونها  ألمانيا  تختلف عن  روسيا كانت  لأن 
نطاق الدولة السياسية الواحدة التي تشبه نظاماً امبراطورياً يجمع أمماً عدة مختلفة التكوين 

القومي في ظل دولة واحدة أكثر مما تشبه النظام الملكي الذي يحكم أمة واحدة.
وفي بلد كهذا يعاني من وطأة الاستغلال والتخلف الرهيب المثقل بأنين المعذبين الذين 
يأكل البؤس والفقر أجسادهم وعقولهم القابعة تحت ركام دياجير الجهل. انتقلت الجاهزية 
إلى  الماركسية  الشيوعية  أو  الرأسمالية  الليبرالية  أو  الطوباوية،  الاشتراكية  الأيديولوجية 
صفوف الطليعة الواعية من قياداته الوطنية، التي أهمية تجد فب الثورة على ما هو كائن من 
احتكار للسلطة والثروة وتكريس للتخلف والجمود، في عالم تجتاحه الثورة الأيديولوجية 

والتكنولوجية العلمية، التي جعلت الثورة الصناعية أكثر إنتاجية من الثورة الزراعية.
كانت روسيا بلداً يجمع بين البنى الإقطاعية وشبه البرجوازية من الناحية الاقتصادية، ولم 
تكن بمعيار التحليل المادي التاريخي مرشحة للثورة والأيديولوجية الماركسية كما تضمنها 
منها على وجه الخصوص،  والصناعية  العالمية،  الأممية  للبروليتاريا  الموجه  الشيوعي  البيان 
ورغم ذلك فقد كانت الأحزاب السياسية خليطاً من القوى والأفكار المتمازجة في الرؤية، 
كانت في تجمعاتها خليطاً من الاتجاهات اليسارية، يقابلها تجمعات يمينية لا تقف على قناعة 

واحدة. 
هكذا كان الحزب الديمقراطي الاشتراكي، يجمع في عضويته بين الفوضويين والطوباويين 
طويل،  بوقت  السلطة  على  الاستيلاء  قبل  الانقسام  إلى  أوصله  الذي  الأمر  والماركسيين، 

وصارت جماعاته تُعرف فيما بعد بالمناشفة والبلاشفة الأقلية والأغلبية المؤمنة بالثورة.
الشيوعي  الحزب  بعدهم  فيما  أصبحوا  الذين  البلاشفة  أن  التاريخ  في  أهمية  له  ومما 
القيادة  القاعدة الحزبية، فإن  العاطفي داخل  أزمة الانتماء  الروسي، وإن كانوا يعانون من 

الأخرى كانت خليطاً من القيادات المؤمنة بقناعة العقل، والمؤمنة بقناعة العاطفة.. 
بعقلية  الأيديولوجية،  الجاهزية  مع  تعاملت  التي  التاريخية  الفردية  هو  )لينين(  فكان 
مستنيرة لم تكتف بالتعامل الإتباعي النقلي التقليدي مع الجاهزية الأيديولوجية الشيوعية، 
الواقعية  النظرية  الإضافات  من  جملة  تبدع  وراحت  منها،  الإستفادة  على  ماعملت  بقدر 
السوفييتية، وما كان يقابلها على صعيد الجاهزية من الحذف في مقابل الإضافة التى أوجدت 
ممكنات التطابق بين الواقع والنظرية، فعمل بذلك مالم يتمكن ماركس وإنجلز من عمله في 

أواخر حياتهما التي عاصرت فشل أول تجربة عملية للنظرية الأيديولوجية.
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من  عاصفة،  أرثوذكسية  معارضات  وسط  اللينينية  والابداعات  التعديلات  وجاءت 
فطاحلة الجمودية النظرية الحرفية، غير أن ثقة الحزب بقيادة لينين وعبقريته الفذة، قد مكنته 
من قيادة البلاشفة من نصر إلى نصر، في ظل مواكبة المتغيرات الأيديولوجية للمتغيرات 
الواقعية التي اجتاحت العالم في أتون الحرب الامبريالية الكونية الأولى. ربما لأن الأغلبية 
تؤمن وتناضل بوحي من  العاطفة  البلشفية كانت في طور  والقيادات  القواعد  المطلقة من 
مبادئ عقائدية لاتستوعب معناها، فكانت لذلك مشدودة إلى الفردية التاريخية أكثر من 

إنشدادها إلى النظرية الأيديولوجية.
والبرجوازية  والجنود  والمثقفين  والعمال  الفلاحين  من  خليط  الحزبية  قواها  في  لأنها 
الطبقة  الانتقائية،  التشكيلة  يعكسون  الذين  بأعضائه  الحزب  منها  تكون  التي  الصغيرة، 
الواقع لشعب  قيادته. وظروف  بفعل عبقرية  فاستطاع الحزب  قبل وجودها،  البروليتارية 
يرفض القيصرية المستبدة الرجعية وما أضافته الحرب من كوارث دامية تخللتها مجاعات 
قاتلة-أن يتوج جهوده النضالية الكدودة، بظفر الثورة الاشتراكية الكبرى، التي سيكون 

لها دور في تغيير حركة التاريخ داخل وخارج الاتحاد السوفييتي ولكن إلى حين.
وهكذا ولدت الثورة الاشتراكية في أضعف الحلقات الإمبريالية كما توقع لينين وليس 
البداية  ظروف  أن  ومع  الأيديولوجية..  الجاهزية  في  وإنجلز  ماركس  توقع  كما  أقواها  في 
قد أحيطت بصعوبات كبيرة نظرية وعملية فرضتها الحرب التي أحاطت بالجيش الأحمر 
للثورة وحاصرته في أكثر من مكان، إلا أن دور الفردية التاريخية للقيادة المبدعة قد ساعد 
العاطفي،  للتطبيق  النظرية  الحرفية  عن  نتجت  التي  الذاتية  الحادة،  الأزمات  اجتياز  على 
والموضوعية التي نتجت عن تآمر القوى المضادة للثورة الاشتراكية الداخلية منها والخارجية 

الدولية الرأسمالية.
التراجع  عن  لايتردد  فكان  النظرية،  على  والتجربة  للواقع  الأولوية  لينين  جعل  لقد 
البدايات  يرسي  أن  فاستطاع  للنظرية،  والإضافة  الحذف  طريق  عن  كان  ولو  التطبيق  في 
القوية لنموذج جديد من الاشتراكية الماركسية-اللينينية، في بلد واحد غريب عن منبت 

الأيديولوجية نفسها. 
مات لينين.. نفي تروتسكي.. أعدم بلخانوف، الذين كانوا يمثلون العقل الايديولوجي 

المستنير.
وقذفت العاطفة العصبية بستالين إلى قمة القيادة، التي تجمع بين وظائف الحزب والدولة، 
فراح ستالين يرغم الواقع من حيث هو شعب وإمكانات على القبول القهري بما هو جاهز 
القيادات  وإبادة شملت جميع  نفي وسجن  بعد سلسلة  اللينينية،  الماركسية  النظرية  من 
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الحزبية التي تعلمت من لينين كيف تتعامل بعقلانية مع الجاهزية الأيديولوجية إلى درجة من 
الأرغام فظيعة، لم يسبق لها مثيل في تاريخ الثورة، حيث بلغ  عدد من شملتهم التصفيات 
الحرفية  التشوهات  وبلغ ضحايا  الحزبيين،  المناضلين  من  المليون  ونصف  مليوناً  والسجون 

الستالينية من الشعب خمسة عشر مليون نسمة.. 
بعبادة  ماسُمي  لمرحلة  قهرية  تكريس  عمليه  المستبدة..  الدموية  حكمه  فترة  فكانت 
الشخصية أو تقديسها، بمثابة نقطة سوداء في الجسد المشوه لأول تجربة اشتراكية تجاوزت 
الاستثنائية  الظروف  ظل  في  للتجاوز  الممكنة  العدل  درجات  أقصى  المطلقة  المساواة  فيها 
هي  بجيل  التضحية  فكانت  الاشتراكية،  إلى  البرجوازي  الإقطاع  من  الانتقالية  للمرحلة 

الطريق لبناء اشتراكية من أجل جيل لم يطرق بعد أبواب الحياة.
العمل  الثقيلة، على حساب إجبارية  ومع أن ستالين بعد فترة من الاهتمام بالصناعات 
العظمى، وبالذات  الصناعية  الدول  إلى مصاف  السوفييتي  الاتحاد  نقل  قد  الشاق  المجاني 
في مجال التسليح النووي، إلا أنه في الجانب الآخر قد تسبب في مجال الزراعة والتصنيع 
المصاف  إلى  تكنولوجياً  عظمى  كدولة  السوفييتي  بالاتحاد  لايرتقي  مخيف  بتدنٍّ  الخفيف 
التكنولوجي  التقدم  عن  ناهيك  الاشتراكية،  في تجربته  الثقيلة  الصناعات  لتقدم  المواكب 
الهائل الذي اجتاح الولايات المتحدة الأمريكية لا يقابله في الجمود إلا الانحطاط الثقافي 

في جميع المجالات الإبداعية النظرية التي تحولت إلى تكرار ممل لما أبدعه الرعيل الأول.
إلى الشيوعية، يدل  الدولة لأدوات الإنتاج، وإعلان الانتقال من الاشتراكية  إن ملكية 
السلطوية  الأجهزة  أكبر  من  واحدة  ظل  في  الأيديولوجية،  الناحية  من  فظيع  جهل  على 
ناهيك عن  الاشتراكية،  أبجديات  وأبسط  تتنافى  تدار بمركزية شديدة  التي  البيروقراطية 
الشيوعية أو مرحلة اللادولة، التي بشرت بها الفلسفة الماركسية المتمثلة في المادية الجدلية 
والمادية التاريخية، في ظل طغيان سياسي نصب فيه ستالين نفسه دكتاتوراً مطلق الصلاحيات 
يحكم بالحديد والنار، باسم طبقة وضعت تحت وصاية ودكتاتورية الحزب الواحد، وباسم 
حزب وضع تحت وصاية ودكتاتورية اللجنة المركزية وباسم لجنة مركزية وضعت تحت وصاية 
دكتاتورية الفرد الواحد الذي تنحصر وصايته في نطاق الأمم السوفييتية وحدها، بقدر ما 
التبعية-الأيديولوجية،  قبول  أجبرت على  التي  الاشتراكية  البلدان  لتشمل جميع  امتدت 

لتجربة النموذج الواحد للستالينية المستبدة-إذا استثنينا الصين ويوغسلافيا.. 
لنابليون  الجنونية  المغامرة  ظل  في  الرأسمالية  أوروبا  له  تعرضت  ما  يكرر  بذلك  فكان 
بونابرت-الذي نصب نفسه دكتاتوراً على فرنسا الجمهورية الليبرالية الرأسمالية أولًا قاده 
تصدير  مبرر  تحت  الرأسمالي  العالم  على  الاستعمارية  السيطرة  بدافع  العظمة  جنون  إلى 
موته  بعد  وتنفست  ستالين  مات  الليبرالية..  للثورة  الفرنسي  الأيديولوجي  النموذج 
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عهد  أدانت  قد  الجديدة  القيادة  أن  ومع  السوفييتية.  والدولة  للحزب  القومية  القيادات 
لم  أن خرتشوف  إلا  الفردية،  المركزية  لصالح  الديمقراطية  ستالين وجبروته وطغيانه على 
يكن يتمتع بالمواهب والعبقريات التي تمكنه من العودة إلى عهد لينين فى التعامل مع الواقع 
والأيديولوجية في نطاق التمرحلات الثورية، المعبرة عن الانتقال من العاطفة إلى العقلانية 
للفرد والمجتمع توازنه في ظل حياة  العدالة في الاشتراكية، يعيد  الباحثة عن  الاشتراكية 
محكومة بتوازن المصالح الفردية والجماعية أساس الفاعلية الحيوية الحضارية وأساس القوة 
الوطنية، إلا أن  القومي والوحدة  التكوين  الوحدة الامبراطورية بين أمم مختلفة  في تماسك 
النزعة البيروقراطية المفروضة من الأعلى إلى الأدنى، قد ظلت هي السائدة، في ظل جمودية 
ايديولوجية، عجزت عن التجديد والتجدد بما يتفق وطبيعة المتغيرات العلمية التكنولوجية 
تصدير  في  امبريالية  نزعة  الاشتراكية  للثورة  جعلت  أن  مالبثت  الشاملة،  و)السبرانية( 
الجاهزية الأيديولوجية وفرض الهيمنة الدكتاتورية البابوية على البلدان الاشتراكية خاصة، 

وحركات التحرر الوطنية والقومية المناهضة للاستعمار والامبريالية بشكل عام.
فجاء )غورباتشوف( بعد فترة من الجمود الأيديولوجي البيروقراطي والهيمنة البابوية، 
إلى  بيروقراطياً،  المستبدة  العاطفية  العصبية  مرحلة  من  الاشتراكية  بالثورة  الانتقال  ليعلن 
للدولة  الديمقراطية  المركزية  في  والعدل  الحرية  عن  الباحثة  الاشتراكية،  العقلانية  مرحلة 
الاشتراكية عن طريق العودة إلى الإضافات اللينينية والتخلي عن المرحلة الشيوعية والمزاعم 
الطوباوية للمساواة المطلقة التي قتلت الحوافز الفردية للمجتمع السوفييتى بأسره وأعلن في 
)البيروسترويكا( نهاية الهيمنة الإمبريالية لفرض النموذج الواحد والجاهزية الأيديولوجية 
على الشعوب، وترك لها بالتالي الحرية الكاملة في اختيار النماذج الاشتراكية التي تتناسب 
فكان  المختلفة،  والموضوعية  الذاتية  بخصوصياته  المتميز  والواقع،  الايديولوجية  ووحدة 
العظيم قد أعاد  للمشروع الأيديولوجي ممكنات الإبداع والحيوية، بعد ردح  العمل  بذلك 
والدولة  والثورة  الامبراطورية  ض  وعرَّ للشيخوخة،  الأيديولوجية  ض  عرَّ الذي  الجمود  من 
للاختناق الحضاري المؤدي إلى الموت، وما يترتب من تناقضات توجب الحاجة إلى ثورة في 
الثورة الأيديولوجية لكنه بالطبع لم يكن بقدرة وعبقرية لينين وثقة الحزب، حيث انطلت 
التي احاطته بالاضواء الخارجية إلى درجة أبعدته عما يجري  الرأسمالية  عليه لعبة الدعاية 
تقديم  الحزبية، فكان  والداخلية  الخارجية  المصادر  المتعددة  الداخلية  المؤامرات  من حوله من 
دون  كائن  هو  ما  هدمت  التي  الكارثة  بمثابة  الاقتصادي  الإصلاح  على  السياسي  الإصلاح 

وجود ما يجب أن يكون.
وعوداً على بدء يمكن القول إن القيادة السوفييتية الجديدة، التي أدركت من واقع المعاناة، 
أهمية إعادة البناء والشباب لأيديولوجية لثورة عظمى تقترب من الشيخوخة تبدأ من خلال 
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وعمل  علم  هو  حيث  من  التقدم  لأن  العادل  والقانون  الحرية  عن  الاشتراكية  في  البحث 
ثوري يستوجب الاحتكام للقيادة الجماعية الديمقراطية ياعتبارها المنطلق الكفيل بسلامة 
الاشتراكية  والثورة  الأيديولوجية  وديمومة  بتطوير  الاقتناع  على  القائم  والتراجع  المراجعة 
لأن التجديد والتجدد بغير التقييم والربط المستمر بين الحرية، في العدل والعدل في الحرية 
والحرية شرط  العقلانية  كانت  ولما  الحرية،  ومدمرة   دامية  فوضوية  تناقضات  إلى  يتحول 
الإبداع فإن الإبداع لا يتم بلا منافسة بين رأيين يبحث كلاهما عن الحقيقة الغائبة، في مباراة 
العادلة.. وإذا كانت حاجة الشعوب  المادية والمعنوية  إلى الحوافز  علمية وعملية مشدودة 
الثورة، فإن هناك ظلماً في المساواة يقابلها مساواة  أبرز مهام  إلى المساواة مسألة من أحد 
عادلة، وأن المساواة الظالمة لاتقل عبثاً بالإنسان عن المفاضلة الظالمة لأن طغيان الرأى الواحد 

هو الكارثة المؤكدة.
ينزل  الذي  الإجتماعي،  أو  الوظيفي  التمييز  عن  الناتجة  المفاضلة  معاً  الحالتين  وفي 
سياسية..إلخ،  أو  أو سلالية  اجتماعية  مؤثرات  إلى  استناداً  خاصة،  طبقية  منازل  الأفراد 
والمساواة التي لا تأخذ بعين الجد اختلاف القدرات والمواهب والملكات الإبداعية والسلوكية 
والتخصصات العلمية الانتاجية وغير ذلك من القيم والعملية والأخلاقية والوطنية المختلفة 
من فرد إلى فرد تدل على خطأ يمس في مبرراته الجوهر الثوري للمساواة الحقة العادلة، لذلك 
فإن الحاجة إلى نوع من المساواة تفرق بين قيمة الإنسان من حيث هو إنسان، وحقه في قدرٍ 
من الحياة والحرية والعدل والعلم..إلخ، تكفلها القوانين الحقوقية والمدنية بمنزلة واحدة لا 
فرق فيها بين الحكام والمحكومين والعلماء والأميين، لأنها حقوق حياتية ثابتة لاتتغير بتغير 

المواقع والقدرات والألوان المتعددة الدرجات والأشكال الطبيعية والمكتسبة.
لأنها حقوق انسية ثابتة بثبات القيمة الإنسية للإنسان من حيث هو كائن حي عاقل ذو 

إرادة لا يستطيع العيش إلا بإشباع معقول ومقبول لما لديه من حاجات ضرورية.. 
غير أن العمل والإبداع جهود متغيرة عقلية أو عضلية مبذولة في الواقع في ظل الفرص 
المتكافئة من حيث هي حقوق إنسانية تندرج في نطاق الثابث من المساواة العادلة، لا بد أن 
تقترن بالتوزيع العادل، والمتغير بتغير الإبداع والإنتاج الذهني والعضلي المختلف من إنسان 
إلى إنسان، لا تكون المساواة الظالمة قتلًا لحوافزها الذاتية عند الأفراد بقدر ما تكون قتلًا 
لديناميكية الحياة الحركية الاجتماعية في تيار التقدم الصاعد إلى الأمام بثقة.. وتحت ضغط 
الرغبة الجماعية في التقدم الصاعد إلى الأمام، تجد أنظمة اليوم-كما وجدت أنظمة الأمس-
نفسها مجبرة على التراجع مسافات إلى العدل بين الناس، من أجل أن تتقدم مسافات في 

الغد في شتى مناحي الحياة الحضارية.
الاتحاد  في  حدوثه  استوجب  ما  وذلك  )مــاو(،  بعد  الشعبية  الصين  في  ماحدث  ذلك 



187

التمرحلات من ال�شرعية الثورية
8 اإلى ال�شرعية الد�شتورية

والحكمة  الوحدة  إلى  يفتقد  الذي  التسرع  لولا  قاطبة،  الاشتراكية  والــدول  السوفييتي 
الصينية التي حولت المراجعة إلى انتحار رغم ما كان يربط الأولى بالثانية من قواسم الاعتقاد 
تناقضات جديدة  ميلاد  عنه  نتج  ظلم  إلى  المطلقة تحول  المساواة  وهم  دوغما  بأن  المشترك 
بين القيادات والشعوب المكبلة بأغلال المساواة الجامدة، التي أفقدتها مبادراتها الإنسانية 
الباحثة عن التفوق والشهرة، وقبل ذلك حدثت في المجتمعات الرأسمالية، التي انتهجت 
سياسات طبقية منحازة إلى القلة-أو الصفوة الحاكمة والمالكة-التي قادت الامبراطوريات 
على  الاشتراكية  من  الخوف  ضغط  تحت  أجبرتها  مؤلمة  نهايات  إلى  الرأسمالية  الطبقية 

المراجعة المبكرة. 
إن أوروبا الغربية التي بدأت تنتهج سياسات جديدة، تتراجع فيها مسافات إلى العدل 
الرأسمالية  أوروبا  نفسها  هي  الأمام،  إلى  مسافات  التقدم  في  الرغبة  بدافع  المحدود  والحق 
الاستعمارية التي أجبرت على التخلي عن مستعمراتها، تحت ضغط كفاح الشعوب المطالبة 
غليان  ظل  في  الموت  حصدت  التي  شعوبها  من  خوفاً  مستقلة،  حرة  لحياة  والعدل  بالحق 
الشعوب المطالبة بالحياة المسلوبة بالقوة، وأجبرت في الداخل تحت ضغط شعوبها المطالبة 
بتعدد الرأي والرأي المناقض، على قبول-الأحزاب الاشتراكية- جنباً إلى جنب مع الأحزاب 
السيادة حقاً من  الذي يجعل  الواسع  للديمقراطية في معناها  الرأسمالية الحاكمة، تجسيداً 
الحقوق الثابتة للشعوب الممثلة بالأحزاب، وهو ما يفرض على الدول الشيوعية والاشتراكية 
قبول الأحزاب المعارضة جنباً إلى جنب مع الأحزاب اليسارية الحاكمة، في مرحلة التعددية 
السياسية والأيديولوجية المحتومة لا محالة جنباً إلى جنب مع التعددية الاقتصادية القائمة 

على المنافسة بين العام والخاص والمختلط. 
ومع أن المعاناة السوفييتية تعود في جانب منها إلى ما يوجد من فارق حضاري بين أوروبا 
بصفة  الرأسمالية  والكتلة  الغربية  أوروبا  وبين  عام،  بشكل  الشيوعية  والكتلة  الشرقية 
عامة، فإن الفارق الحضاري لاينحصر في مجال الثورة العلمية التكنولوجية و)السبرانية( 
الثورية، في ميدان  التمرحلات  فحسب، بل هو أيضاً فارق له مؤثراته الأيديولوجية على 
البناء الأيديولوجي بما يتفق مع البناء العلمي، الذي يؤكد على الدور القيادي للإنسان صانع 

الحضارة والمستفيد منها.
الأيديولوجية-التي  الأمس  ومواقف  خطوط  عن  التراجع  يجعل  ما  الواقع  في  وذلك 
انطلقت من أقصى اليمين وأقصى اليسار-ضرورة حتمية يمليها العدل الباحث عن سعادة 
المعيار  في  الضاربة  القوة  هو  كان  وإن  فالقانون  للإنسان،  الإنسان  استغلال  من  خالية 
أمة  لتعامل  الحضاري  التقدم  به  نقيس  الذي  والحزبية،  الأيديولوجية  للتعددية  الديمقراطي 
من الأمم، في ظل العمل برأي الأغلبية واحترام رأي الأقلية وحقها في المعارضة النابعة من 
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حرص على الحقيقة، فإن العدل فى الأمة مقياس لحضارتها التي تجعل الأولوية لأي تقدم مبدع 
ومنتج يخضع لتوزيع عادل ونابع من الضرورات الحاجاتية الحياتية الملحة للجميع على قدم 
المساواة النابعة من حق الجميع في المواطنة، على أن يخضع الفائض لتوزيع عادل يقترن في 
أسسه بالجهود العلمية والعملية المبذولة من قبل الأفراد والجماعات كل في ميدان نشاطه 

ومجال تخصصه العملي.
الكافية  المبررات  خلالها  من  تتوافر  الجميع،  أمام  ومتساوية  متاحة  كفرص  يبدأ  الذي 
للتوزيع المتفاوت وما يترتب عليه من حقوق في الملكية الخاصة وحق الإرث الشرعي المترتب 

عليها في ميدان المنافسة المشروعة. 
وهكذا يمكن القول إن التاريخ الحديث والمعاصر الذي أنجب أكبر ثورة صناعية عملاقة 
تضافرت مع الثورة الزراعية التي تميز بها التاريخ القديم تضافراً وصل حد الترابط الذي يجعل 
الثورة الزراعية،  الثورة الصناعية  وللثورة الصناعية وجوداً في  للثورة الزراعية وجوداً في 
التبادل والتكامل للتأثير والتأثر كوحدة الحاجة والكفاية  في ظل وحدة تكاملية متناغمة 
بين الإنسان والظروف الطبيعية المحيطة به كمصدر لخيراته المركبة. فكانت الثورة الصناعية 
وليدة أيديولوجيتين، وثورتين، عالميتين، كعالمية النظام الرأسمالي والنظام الشيوعي، وما 
ينطويان عليه من نفوذ الدولتين العظميين الولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي، كمرحلة 
في  بدأت  التي  العظمة  لأن  بالنهاية،  نصفها  ولا  بالبداية،  لانصفها  التطور،  من  حاضرة 
بريطانيا وفرنسا الرأسماليتين الإمبرياليتين، وإن كانت قد انتقلت إلى المانيا ولو لهنيهة 
من الزمن، إلا أنها توقفت الآن عند الولايات المتحدة الأمريكية الزعيمة الحالية للإمبريالية 
الجديدة، فإن احتمال التغيير يظل قائماً مابقي التكتل والمنافسة الدولية الباحثة عن المقومات 

العسكرية للثورة العلمية والعملية الايديولوجية الجبارة.
الذي  الشيوعي  المعسكر  على  ينطبق  الإمبريالي  الرأسمالي  المعسكر  على  ينطبق  وما 
في مركز  لها  منافسين  تخلو من  السوفييتي، كدولة عظمى لا  الاتحاد  قيادته عند  توقفت 

العظمة والقيادة كالصين الشعبية.
ومن هذا المنظور سوف نحاول أن نتتبع ولو بإيماءات موجزة، أثر الثورتين والأيديولوجيتين 
أو  النامية  والأمم  الــدول  من  كجزء  العربية  الأمــة  إليه  تنتمي  الــذي  الثالث  العالم  على 
الثورتين  بين  الدائر  الصراع  ظل  في  تحول  قد  العالم  هذا  أن  يقيناً  وسنجد  بالنمو،  الآخذة 
رغبة  على  تتفق  التي  الأيديولوجية  الجاهزية  بين  للصراع  مسرح  إلى  والأيديولوجيتين 

تصديرها الظاهرة والخفية مهما بدت مختلفة.
وأياً كانت المبررات فإن المساواة بين الثورتين والقوتين الأيديولوجيتين مسألة مهما كانت 
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المفرط  التعامل  مغبة  من  التحذير  هو  في حديث كهذا  يهمنا  ما  أن  إلا  ظالمة وديماغوجية، 
مع الجاهزية الأيديولوجية الوافدة من هناك إلى هنا بأسلوب لانهدف منه إلى إغلاق باب 
الأيديولوجي  المشروع  من  إليه  نفتقد  لما  البنائية  المحاور  من  قوي  التي هي محور  الاستفادة 
التعصب  سياق  من  وخالية  مرنة،  حوارية  بعقلية  الإنسانية  التجارب  جميع  على  المفتوح 
على  المترتبة  الأخطار  -تبيان  وبعده  ذلك  نستهدف-قبل  ما  بقدر  الفكري،  الإرهاب  أو 
حركات  وأن  خصوصاً  والضرر،  الفائدة  من  والسمين  الغث  بين  يفرق  لا  الذي  التعامل 
إلى  مشدودة  الأيديولوجية،  الجاهزية  مع  تعاملها  في  كانت  ما  والقومية  الوطنية  التحرر 
غليان العاطفة الغاضبة، ولم تكن في وضع يمكنها من المفاضلة بين فائدة الحوار المبني على 
الاقتناع، وبين ضرر الاتباع المبني على التقليد والنقل، وما ينجم عنهما من الذيلية والتبعية 
أيديولوجياً  مرت  التي  القوى  من  تلك  أو  القوة  لهذه  والعلمية،  والاقتصادية  السياسية 
بتجربة التمرحلات الثورية من التفكير بالعواطف العمياء، إلى التفكير بالعقول العلمية 
المبصرة والحريصة على الاستفادة من كل جديد في العلم، ولو كان يتعارض مع القديم في 
الأيديولوجية، ويجبرها على التجدد المواكب للجديد العلمي، لأن الملاحظ أن نزعة الأتباع 
والتقليد القائم على الحفظ عن طريق التكرار للجاهزية الأيديولوجية كانت قائمة في ظل 

الثنائية ومازالت مستمرة في ظل القطبية الواحدة.
وسنجد من خلال الملاحظة السريعة والموجزة أن العالم الثالث قد بات في ظل تلك المتغيرات 
الحسرة،  على  تبعث  دامية  وحزبية  أيديولوجية  لصراعات  مسرحاً  والجذرية  التعقيد  البالغة 
نتاجاً لغلبة التقليد العاطفي للجاهزية الأيديولوجية على نحو أعمى بين قوى اليسار الثوري  
من ناحية أولى، وقوى اليمين الرجعي من ناحية ثانية وقوى السلفية  الدينية من ناحية ثالثة..

يمكن  والأحزاب  والمنظمات  القوى  من  مجموعة  تقديرنا  في  فهو  الأول  النوع  أما    ▪^
تصنيفها إلى ثلاث فئات أيديولوجية مختلفة رغم مايوجد بينها من قواسم وطنية موجبة 
على  تتفق  التي  الثورية  التمرحلات  ضــرورة  تمليها  التي  التحالفات  عن  الناتج  للاتفاق 
التعامل مع الجاهزية الحرفية والمشروع  التحرر والاستقلال، وتختلف على أسلوب  قضايا 
وما  الواقعية  للخصاصات  احتكاماً  والإبــداع،  الاستفادة  بين  يجمع  الذي  الايديولوجي، 

تحتاجه من وفاق الأصالة والمعاصرة.. 
إلى  )الشعارية(  العاطفية  الرغبة  تشده  الذي  فهو  القوى  هذه  من  الأول  النمط  أما 
إعجابه  من  العاطفية  قناعاته  يستمد  الذي  الثوري،  التغيير  التجديد عن طريق 
بتراث التجربة الاشتراكية المثالية التي دعت إليها قوى الوسط الأوروبي المشدودة 
الشيوعية(  )يمين  المعتدل  الاشتراكى  الفكر  بين  المتذبذبة  الانتقائية  النزعة  إلى 
القوى  الرأسمالية( الإمبريالية. ومع أن  هذه  المعتدل )يسار  الليبرالي  والفكر 
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تضع نفسها في عداد القوى الثورية إلا أنها في أيديولوجيتها التوفيقية الانتقائية 
قوى مقلدة تستمد قناعاتها العاطفية من التراث الأوروبي الغربي للتاريخ القديم 
والتاريخ الحديث الذي أنجب الثورة الصناعية، ولا ترى حلًا للخروج من الدوامة 
المظلمة للتخلف، إلا بالاعتناق الحرفي للأفكار الأوروبية شرقية كانت أو غربية. 
لأن تراث النهضة ومخلفاتها النظرية والعلمية هو نفسه التراث القابل للانتقال 
أمريكية  أو  آسيوية،  أو  أفريقية،  شرقية  نهضة  إحداث  في  الانتقائي  والنقل 
تقليد  الانتقائية عن طريق  بأن  اعتقاد خاطئ  في ظل  عربية..إلخ.  أو  لاتينية، 
الأفضل يخرجها من مصاف القوى المقلدة. لأنها تنطلق من تقييم خاطئ لتراثها 
القديم والوسيط والحديث الذي يمثله واقع متخلف يحتاج إلى فكر دخيل يفسره 
والجاهزية  الأشكال  متعددة  تغريب  عملية  من  جزء  وذلك  معاً،  آن  في  ويغيره 

الأيديولوجية الأقرب إلى الإصلاحية منها إلى الثورية.
أما النمط الثاني من اليسار الثوري، فهو الذي يعكس في واقعه العربي صورة طبق 
الأصل للجاهزية الأيديولوجية الماركسية التقليدية، وفي أفضل الحالات الماركسية 
اللينينية لأن في مرحلة ممارسته للعمل الوطني الثوري لا يجب أن يكون تحريفياً 
انتقائياً عدمياً يسعى إلى التجميع بين مفاهيم فكرية تنتمي إلى نظريات مثالية، 
ومادية غير جدلية ومادية جدلية، أو إسلامية دينية خرافية، أو قومية شوفينية..
إلخ، لأن المنهجية العلمية الأيديولوجية كلية وشمولية ومطلقة لا تقبل الابتسار 
أو التجزؤ في المذهب، إما أن تُؤخذ مجتمعة، وإما أن تُرفض مجتمعة، وتلك هي 
التقدمية التي لا مجال فيها لشيء وسط-لذلك فهي في انتماءاتها الحرفية قوى 
الحرفي  النقل  خلال  من  المادية  الشيوعية  الاشتراكية  وثوريتها  تقدميتها  تؤكد 
العقلي لأنها  والتفكير  البحث  نفسها من عناء  تعفي  الأيديولوجية،  للجاهزية 
النظرية سيفاً  اتباعية ومقلدة، تجعل  العاطفية  المراهقة الأيديولوجية  في مرحلة 
عصبياً غاضباً لاضد التحريفية التي تستخدم العقل في التعامل المراجع للنظرية 
أو  دينية  أو  قومية  مناهضة  أيديولوجية  فكرة  كل  وضد  بل  فحسب،  والواقع 
ليبرالية برجوازية..إلخ، لأنها في الواقع تؤمن بنظرية جاهزة، إيماناً عاطفياً لا 

يعي أبعاد مايؤمن به ويمارسه..
وبدلًا من أن تناضل لتغيير الواقع من منطلق العلم به وبقيمه الإيجابية والسالبة، يكون 
جهلها للنظرية وتجاهلها للواقع سبباً في تناقضاتها الذاتية مع بعضها والموضوعية مع الواقع 

والقوى الوطنية أو القومية الأخرى التي تناضل من أجل تغييره..
وحاضراً  ماضياً  فيه  تناضل  الذي  الواقع  عن  للاغتراب  يعرضها  التغريب  فإن  لذلك 
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ومستقبلًا، ولا تجد لغة للتفاهم مع قيم الأصالة أو القوى الوطنية إلا العنف أو الدكتاتورية 
الطبقية الدامية. 

أما النمط الثالث من اليسار الأيديولوجي-الاشتراكي القومي-فقد عرفناه في الوطن 
العربي على نوعين علماني يستمد رؤيته القومية الاشتراكية من أوروبا الغربية 
والشرقية، تجعل المعاصرة بديلًا للأصالة، يأخذ من الواقع العربي قيمه العروبية 
الهوية  إلى  تعود  التي  الثابتة،  القومية  وقِدَم مقوماتها  الأمة  الدالة على واحدية 
والمتجاوزة  للعروبة  التالية  الدينية  المعتقدات  من  غيرها  دون  العربية،  القومية 

لكيانها من الناحية الإنسانية كالإسلام والمسيحية..
يحاكي  علمانياً  يكون  وأن  لابد  بالجديد،  القديم  يستبدل  الذي  التشريع  فإن  لذلك   
الدولة  الدين عن  إنسانية، عملت على فصل  الليبرالية من حيث هي تجربة  الأيديولوجية 
في بداية الثورة القومية التي اجتاحت أوروبا البرجوازية في مرحلة الانتقال من الإقطاع إلى 
الرأسمالية.. ومع أنه كان يبني تجربته الاشتراكية في ظل الاستفادة من المدارس الاشتراكية 
المثالية والمادية إلا أنه كان يعتبر العروبة أو الشخصية القومية وبعثها حضارياً جانبه الأصيل 

في الجمع بين الأصالة والمعاصرة العلمية، البعث العربي الاشتراكي..
الانتقائية في معرض مزاوجته بين الأصالة  إلى  الميال  التقليد  أزمة  يعاني من  لذلك فهو 
من  سطحي  هو  ما  نطاق  في  ينحصر  الذي  العاطفي  الولاء  أزمة  من  كمعاناته  والمعاصرة، 
الجهل  ذلك  على  يترتب  وما  والمستقبلة،  والحاضرة  الماضية  لأبعادها  إدراك  دون  المقولات 
من تجاهل لما هو إيجابي من قناعات الآخرين.. أين يتفق معها؟، وأين يختلف؟ انسياقاً مع 

مقولة أنا وحدي على حق والآخرون على خطأ، أنا وحدي أو الطوفان.
^▪ أما النوع الثاني من قوى اليسار القومي العربي، فقد بدأ من الواقع، بداية ثورية وطنية 
الواقع  فجعلت  ثانية،  مرحلة  إلى  تطورت  ثم  الأيديولوجية  على  للقيادة  الأولوية  جعلت 
لمشروع  الثاني  المصدر  الإنسانية  التجارب  من  الاستفادة  وجعلت  للنظرية،  الأول  المصدر 
الإيجابي،  والتراث  القومية،  والهوية  بالعقيدة،  المتمثلة  الأصالة  قيم  بين  يجمع  حضاري 
كمقومات لا بد منها للمشروع الحضاري الأيديولوجي، أما المعاصرة فقد تحددت بالإنفتاح 
على كل التجارب الإنسانية والاقتباس النافع منها جنباً إلى جنب مع الإبداع الذاتي المستفيد 
من التجربة والخطأ. وفي ظل القيادة التاريخية، والمشروع الأيديولوجي الحضاري، أبتكرت 
صيغ تنظيمية بديلة للصيغ الحزبية الضيقة والمتعددة الولاءات الأيديولوجية، قامت على ما 
يشبه التعددية في إطار جبهوي ودعت إلى العودة للشعب والأنخراط في ظل قواه العاملة 
صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة وأداتها السياسية الواحدة وهي كما يلاحظ تجربة خاصة 
وطنية وقومية ذات أبعاد إنسانية عالمية، اتخذت من الجيش المنظم والمنضبط في ظل قوى 
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التغيير  العالمية-أداة  نير الجهل والفقر والتبعية الاستعمارية  اجتماعية متخلفة ترزح تحت 
الأكثر فعالية في ظل قيادة جماعية أو فردية قادرة على تحريك القوى ضد الرجعية واُسيادها 
الأجانب. ومع أن هذه التجربة قد انطلقت من الفراغ الأيديولوجي والفراغ الحزبي، إلا أنها 
في أولوية القيادة قد استندت في تجربتها بدرجة أساسية إلى القاعدة الشعبية والواقع في 
بناء المشروع الأيديولوجي والتنظيم الجماهيري الذي يستوعب جميع قوى الشعب العاملة 
بما في ذلك القوى السياسية والأيديولوجية التي قبلت بمبدأ المشاركة في ظل وثيقة تحالفية 
ميثاقية، تعمل على تحريك الغضب الجماهيري من خلال النضال وفق أهداف موجزة وفي 
الوطنية  الثورة  المصلحة الحقيقية في  الشعب صاحب  ثقتها من  تاريخية تستمد  قيادة  ظل 
التطور في ظل إخلاص  التجربة قد مرت بمراحل من  أن هذه  والقومية والاجتماعية. ومع 
القيادة التاريخية واستجابة القوى اليسارية والقومية إلى الانضواء في إطارها عن اضطرار 
أو عن اقتناع عاطفي، إلا أنها تعرضت للفشل مع أول غياب للقيادة التاريخية وما تركته 
أحزابها  إلى  قواها  وعادت  السلطة،  ظل  في  بُني  فضفاض  لتنظيم  السياسي  الفراغ  من 
للأجيال  التجربة  تركته  الذي  الأيديولوجي  المشروع  ملامح  عن  متخلية  وأيديولوجياتها 
إلى  المستندة  للثورة  المضادة  القوى  نجاح  عوامل  أكبر  من  ذلك  فكان  الثورة،  إلى  المنتمية 
الدعم الرجعي الصهيوني الإمبريالي للقضاء على التجربة وإعادة الأمور بالاتجاه الليبرالي 
الرأسمالي المعادي لأهداف الأمة العربية في الحرية والاشتراكية والوحدة العربية الشاملة، 
التي بلورها الميثاق في المشروع الأيديولوجي الناصري، في محاولة العبور من المرحلة الثورية 

الأولى إلى المرحلة الثورية العقلانية الثانية ولكن دون جدوى.
أما النوع الثاني اليمين الرجعي والسلفية الدينية فهو وإن كان عملياً يلتقي في مناهضة 
القوى والأيديولوجيات الجديدة للثورة، إلا أنه يتناقض عند أول عملية انتصار على قوى 

الجديد الشيوعية والقومية والإسلامية..
الغربية  تشرنقاتها  بحكم  أيديولوجياً  متجانسة  غير  عقليات  من  يتكون  تيار  الأول 
للإمبريالية  الولاء  قاعدة  على  يلتقي  كان  وإن  الطائفية،  القبلية  والإقطاعية  البرجوازية 
والعداء للثورة، نجد هذا التيار يستند إلى دعم ومساندة قوى خارجية مستفيدة من الأوضاع 
الاقتصادية النابعة في مرحلة من مراحل تطور الإمبريالية الجديدة، وإلى دعم ومساندة قوى 
قبلية وطائفية داخلية ترزح تحت دياجير الأمية المشدودة إلى التخلف أكثر من استعدادها 
للتقدم والثورة، غايته التصدي لكل حركة ثورية وطنية أو قومية أو شيوعية، ترفع شعارات 
السياسية،  مصالحها  تهدد  جماهيرية  العربية-كأهداف  والوحدة  الحرية-والاشتراكية 
من  تخاف  التي  العالمية،  الرأسمالية  والإحتكارات  الأجنبية  بالحماية  المرتبطة  والاقتصادية 
أخطار حضارية تمس- من  عليها  يترتب  لما  نظراً  العربية،  الأمة  إلى وحدة  أية دعوة جادة 
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الداخل  في  عميلة  ومصالح  قوى  من  عليه  تنطوي  وما  الإمبريالية،  الصميم-الهيمنة  في 
المرتهن للقوى الخارجية، ولما كان هذا التيار لفيفاً من القوى الرجعية العميلة غير المتجانسة 
التي  الليبرالية  الأيديولوجية  مع  التعامل  على  قادراً  يجعله  الذي  بالمستوى  أيديولوجياً 
أداة  من  أكثر  المتناقضة  العميلة  تركيبته  بحكم  يكن  لم  فإنه  السياسية  بالتعددية  تؤمن 
طيّعة بيد الامبريالية الرأسمالية المستغلة بحدود القيام بدور الحماية للمصالح الرأسمالية 
الاستعمارية غير المباشرة، ليس من حقه أن يسعى باتجاه التجذير الليبرالي للأيديولوجية 
الرأسمالية في ظل الاستقلال الذي يستند إلى علاقات داخلية وخارجية متكافئة، كما هو 
والعميلة  المتناثرة  وقواها  الغربية  المصالح  اقتضت  فقد  الرأسمالية،  أوروبا  دول  في  الحال 
الملكية والبرجوازية الحاكمة، الحاجة إلى إحياء التيارات السلفية التقليدية التي تستند إلى 
الدين في معارضتها لخطر التيارات الوطنية والقومية المؤمنة بالحرية والاشتراكية والوحدة..
التاريخية  القيادة  غياب  وبعد  لكنه  المتنامي،  القومي  المد  ظل  في  ميتاً  التيار  هذا  فولد 
وتعطيل المشروع الحضاري الذي يوازن بين الأصالة والمعاصرة، استغل ظروف الهزيمة وما 
تلاها من الانحسار والإحباط، ليضع نفسه بديلًا أصولياً يدعو الجماهير المحبطة واليائسة 
إلى الخلاص من أي جديد بالعودة إلى أصول الدين والتجمد عندها دون التعامل مع أصحاب 
الادعاءات  من  الملاحدة..إلخ  والديمقراطيين  والقوميين  الشيوعيين  من  المستوردة  الأفكار 
المنافية لجوهر الدين الإسلامي الحنيف الذي عرفناه دعوة إلى التوحيد والثورة الايديولوجية 
المؤمنة بالحرية والعدل الاجتماعي والوحدة، إلى جانب تشميل التكفير ليستوعب كل من 

لا ينتمي إلى هذه الجماعات المتطرفة.
هذا التيار العاطفي الأصولي هو إلى جانب كونه دعوة إلى الجمود والتخلف دعوة إلى 
الموت الحضاري الذي يجعل الدين سيفاً مسلطاً على العلم، وكل دعوة إلى الحرية والعدل 
والمساواة الديمقراطية تستند إلى أسس دستورية وقانونية قادرة على قهر التخلف والتجزئة 
الرجعية  المصالح  لخدمة  بالأساس  وجد  الذي  التيار  هذا  إن  والاستغلال..  والاستبداد 
الإحباط  ظروف  في  يتسع  أخذ  قد  المسلوبة  والثروة  السلطة  من  المستفيدة  والإمبريالية 

واليأس الناتجة عن الآثار الدامية والمدمرة للردة والهزيمة المادية والمعنوية.. 
أتيح له من الإمكانات والحماية السابقة  أنه سيتمكن في ظل ما  إلى درجة اعتقد فيها 
من السيطرة على السلطة وإقامة الوحدة الإسلامية الأممية العالمية التي قامت عليها الخلافة 
الإسلامية بعد الإسلام الحنيف، وتناسى أن القوى الرجعية الصهيونية الإمبريالية المستفيدة 
الاستقلال  في  وحقها  العربية  الأمة  بوحدة  تؤمن  قوى  أي  حاربت  والتجزئة  التخلف  من 
خارج  الإسلام  نشر  على  وتعمل  إسلامية  بوحدة  تؤمن  قوى  عن  ناهيك  والعدل.  والحرية 

حدود العالم الإسلامي، تحت قوة الاتباع وتقليد السلف الصالح.
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إذاً كانت مؤشرات الإحباط قد بدأت تنضج عند البعض من القيادات السلفية النابهة 
حول استحالة السماح لتياراتها في الوصول إلى السلطة كما حدث في مصر وتونس وغيرها 
من البلدان العربية.. فإن الأغلبية المطلقة من قواعد وقيادات هذه التيارات العاطفية المثالية 
الداعية إلى التكفير والهجرة مازالت غير واعية بأن عداءها للجديد إنما هو يخدم المصالح 
الهيمنة  في  الحقيقية  المصلحة  صاحبة  الرجعية  قصور  داخل  المتخفية  الاقتصادية  الأجنبية 
فإن  الأحوال  جميع  وفي  الناضجة،  والأيديولوجية  الثورية  للتمرحلات  المعادية  الأجنبية 
مرحلة المراهقة الأيديولوجية والدينية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى أن تبعد نفسها 
عن المنزلقات الخطيرة للتصادمات العاطفية التي تلجأ إلى أساليب الاتباعية والتقليدية تحت 

وهم الأصالة المتحجرة، أو المعاصرة الزائفة..
 لأن الاغتراب لحساب الماضي كا لانقطاع عنه بداية السقوط، مثله في الخطورة على الأمة 
النابع من الاقتناع  العلمية في الإيمان  العقلانية  إليه من  المعاصرة بلا أصالة وما تحتاج  مثل 
وطليعتها  العريضة  الشعبية  القاعدة  على  توجب  والمستنير  الحر  والديمقراطي  الفكري 
الدين  ظلها  في  يتعايش  وحدة  ظل  في  المعاصرة  لتجتاح  الأصالة  من  تنطلق  أن  الواعية، 
والعلم كتعايش الحرية والعدل في موكب الأمة الواحدة. ولعل مرحلة العواطف الحماسية 
والعصبية الغاضبة الميالة إلى الاقتتال الناتج عن الاختلاف قد أوشك على نهايات واحدة، 

مهما اختلفت أزمنتها التاريخية المتقاربة والمتباعدة في آن.
إن الحوار طريق الحياة الجديدة لتعايش الرأي والرأي المناقض، في ظل الدولة الديمقراطية 
التي توازن بين الحرية والعدالة للجميع مهما اختلفت قناعاتهم الفكرية المنهجية والمذهبية، 
التدريجي  الخروج  في  استحياء  على  ولو  تفكر  القوى  جميع  باتت  ما  الواقع  في  وذلك 
السماوية،  الدينية  أو  الإنسانية  الفكرية  السياسية  الأيديولوجية  الجاهزية  أغلال  من 
تكون  فقد  الفاشلة،  والنتائج  الدامية  العصبية  لتجربة  النهائية  المحصلة  الأغلبية  عند  وهو 
للأيديولوجيات قوتها في تفسير الواقع وتغييره، ولكن تكمن القوة وأسرارها الخفية في 
مدى استيعاب الواقع والرضوخ لمعطياته التجريبية الخاصة، التي تقدم مع كل عمل صائب 
أو خاطئ زاداً أيديولوجياً في وحدة بديعة للقديم والجديد للجاهزية والتجهيز المفتوح البداية 

والنهاية.



م�شتقبل ال�شباق القومي والما بعد 
قومي على المواقع الاأمامية للتقدم

إن الكيانــات الامبراطورية الاتحادية 
المابعــد قوميــة لا بــد لها مــن مقومات 
مادية مكانية اقتصادية وعقيدية دينية 
أو أيديولوجيــة، لكنهــا يقيناً لم تكن 
أقــوى ولا أقدم مــن المؤثــرات القومية 
علــى أولوية المســألة الوحدويــة للأمة 

الواحدة..

9الف�شل 
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ترفع  قومية،  بعد  ما  رأسمالية  استقلالية  ثورة  أول  الأمريكية  الثورة  كانت 
للاستعمار  المناهضة  الليبرالية  شعاراتها  أهم  كأحد  الفرد  الإنسان  حقوق 
الصناعية  للثورة  الحديث  التاريخ  في  الامبراطوري،  العسكري  الاحتلالي 
البرجوازية التي ولدت في أوروبا الغربية في حضن الملكية الإقطاعية، ورغم 
أن المجتمع الأمريكي الجديد كان يتكون من لفيف من المهاجرين والمغامرين 
الأوروبيين الباحثين عن الثروة، إلا أنهم في ظل المصالح الاقتصادية المشتركة 
الناتجة عن ثراء الأرض ووفرة مواردها الغنية. قد استطاعوا أن يقيموا كيانهم 
أبادوهم  الذين  الحمر  الهنود  أنقاض  على  والملتئم(  )الملائم  قومي  المابعد 

واستبدوا بهم أبشع ما تكون الإبادة والاستبداد الاستيطاني الاستعماري.
وكانت الثورة الفرنسية هي الثورة البرجوازية الكبرى التي بلورت الملامح الأيديولوجية 
للنظرية الليبرالية من الناحيتين المنهجية والمذهبية، على نحوٍ مكن الرأسمالية من الاستيلاء 
على الدولة والثروة والقوة في أعقاب الإطاحة بالأنظمة الإقطاعية الدينية للملكية المقدسة، 
وبقدر ما كانت بداية الانتقال مما قبل الأمة إلى الأمة القومية الأوروبية المستقلة، كانت في 
الوقت ذاته بداية الانتقال من الحياة الزراعية الصناعية المانيفاكتورية إلى الحياة الصناعية 
التي وسعت قاعدة  الرأسمالية الضخمة،  الطريقة الإنتاجية الصناعية  المتطورة على  الآلية 
الإقطاعية  القاعدة  أفضل من  للثروة بشكل  للدولة والملكية الاجتماعية  السياسية  الملكية 
الدولة  ظل  في  الثورة  هذه  حققته  بما  الإقــرار  ومع  السابقة..  الفردية  للملكية  الضيقة 
الصناعية  الثورة  وتكنولوجية عظيمة كعظمة  اقتصادية  منجزات  من  النيابية  الديمقراطية 
في مرحلتها الأولى، بدت وكأنها أعظم من أهرام مصر وقانون حمورابي وفلسفة اليونان 
وتشريعات الرومان، إلا أنها ما لبثت في مرحلة من مراحل التطور أن استحالت )عند درجة 
قصوى من التطرف إلى اليمين( إلى موقف معادٍ للحرية والإخاء والمساواة الوطنية والقومية 

على الصعيدين الوطني والقومي العالمي.
فكما انتهت إلى استغلال من يملك ولا يعمل لمن يعمل ولا يملك على مستوى العلاقة 
الإنتاجية بين العمل وملاك الصناعة. انتهت إلى السخرة والنهب الإمبريالي من قبل الدول 
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القومية وما بعد القومية الإستعمارية للشعوب والأمم الماقبل قومية التي خضعت للاستعمار، 
الثورة  الثورتين:  ميلاد  عن  أسفر  الذي  والحضاري  التاريخي  الاختناق  في  سبباً  فكانت 
الشيوعية الأممية المابعد قومية، والثورة الاشتراكية القومية المناهضة للاستغلال والاستعمار. 
عملي  فعل  رد  أول  نجاح  عن  عبرت  قد  الكبرى  السوفييتية  أكتوبر  ثورة  كانت  ولما 
الاستعماري  الرأسمالي  والنهب  للاستغلال  مناهضتها  في  شكلت  قد  فإنها  للماركسية، 
من الناحية الطبقية الأممية المناهضة ايضاً للفكرة القومية، فإنها برغم دعوتها البروليتاريا 
النزعة  ذات  والقومية  الوطنية  للثورات  العظيم  التصاعد  )أمام  لبثت  ما  الطبقية  للثورة 
في  أساليبها  من  غيرت  أن  الامبريالية(  للرأسمالية  والمعادية  الماركسية  غير  الاشتراكية 
البحث عن اصدقاء بدلًا من البحث عن الحلفاء مكنتها من فتح جسور الصداقة والتعاون 
مع الحركات الوطنية القومية على قاعدة الكفاح ضد الاستعمار والامبريالية، رغم ما يوجد 

بينها من خلافات أيديولوجية حول الرؤية للدين والدولة والأمة والطبقة..إلخ.
وإزاء ذلك التأثير الثوري اضطرت الرأسمالية إلى إعادة النظر في النظرة الأيديولوجية 
للدولة والطبقة والأمة من حيث الحقوق والواجبات بما يحقق إجهاض التوقعات الماركسية 

لحتمية الثورة البروليتارية والتوقعات الوطنية غير الماركسية لحتمية الثورة القومية.
في حين استمرت المفاهيم الأيديولوجية المادية وغير المادية الشيوعية الأممية والاشتراكية 
القومية بدون مراجعة تواكب المتغيرات الجديدة للرأسمالية والامبريالية الاقتصادية، ومع 
أن لينين كان قد إستوعب المتغيرات الجديدة للرأسمالية في مرحلة الامبريالية الجديدة قادته 
والأمة،  والطبقة  والدولة  الثورة  للتاريخ حول  المادي  التحليل  في  القصور  مدى  إدراك  إلى 
فعمل بالتالي على اعادة النظر أيديولوجياً في جملة من السياسات الاقتصادية الجديدة لبناء 
الاشتراكية في بلد واحد ما بعد قومي أو متعدد القوميات لا ينطبق عليه التحليل الماركسي 

من الناحية الطبقية الصناعية الرأسمالية الناضجة.
الجمود  بعدها  ساد  حياته  من  معينة  مرحلة  على  اقتصرت  الفلسفية  مراجعاته  أن  إلا 
التي  القومية  النزعة  وتجاهل  الجامدة  الحزبية  والبيروقراطية  الشخصية  وعبادة  الستاليني 
كبست على الحياة في الاتحاد السوفييتي من الناحية الدكتاتورية ومن الناحية الطبقية ومن 

الناحية القومية..
فكانت السلفية الأيديولوجية الماركسية سبباً من أسباب الجمود النظري والعملي في آن، 
داخل وخارج الاتحاد السوفييتي أدت إلى تململ بعض الدول وخروجها من الكتلة الشيوعية 
مثل يوغسلافيا والصين والمجر مقابل رضوخ بقية الدول الأخرى وإعادة المجر بالأسلوب 

العنيف للقوة والغزو من الخارج.
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ومع أن الاتحاد السوفييتي في مرحلة الانفراج والخروج من العزلة قد حاول العمل على 
أن غير  مالبث  أنه  إلا  الشيوعية،  الأحزاب  الثالث من خلال  العالم  إلى  الماركسية  تصدير 
أسلوبه أمام تعاظم المد الوطني والقومي للتجارب الاشتراكية غير الماركسية الذي أخذ يتزايد 
الاتحاد  مع  إقامة علاقة صداقة  إلى  يتطلع  والذي كان  اللاتينية  وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  في 
السوفييتي والكتلة الشيوعية بشكل عام على قاعدة العداء للامبريالية، إلا أن الأخيرة قد 
أخذت تفتح جسور العلاقة وسط محاذير ايديولوجية شدتها إلى الرهان على البحث عن 
حلفاء بدرجة أساسية، وأصدقاء بدرجة ثانوية غير مستفيدة من الدروس التاريخية لفشل 
الناضجة  الرأسمالية  الصناعية  أوروبا  لدول  الغربية  الشيوعية  الأحزاب  داخل  الماركسية 

طبقياً وفقاً لحتمية الثورة البروليتارية.
وفي وقت أدركت فيه الرأسمالية في أوروبا الغربية أخطاءها الطبقية من خلال التحليل 
الرأسمالي، فقد  النظام  بانهيار  الرأسمالي واتجاهاته المعجلة  الماركسي للاقتصاد السياسي 
القومية  الثورة  أهمية  تتجاهل  القومية  النضالية  تجاربها  من  الاستفادة  عن  عاجزة  ظلت 

المناهضة للاستعمار والإمبريالية المباشرة بأسلوب القوة العسكرية.
فكان طبيعىاً أن تكشف الأحداث عن ثورة قومية ملتهبة أجبرت الاستعمار على الرحيل، 
فعملت  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  مثلتها  التي  الجديدة  الإمبريالية  أدركته  ما  وذلك 
الأمر  المصير،  المستعمرة في الاستقلال وتقرير  الشعوب  بتأييد حق  التظاهر  بالتالي على 
الذي مكن لها من إحراز بعض النجاحات في احتواء الحركات الوطنية والقومية وجرها إلى 
نطاق الارتباط بالسياسة الجديدة للامبريالية الاقتصادية غير المباشرة بدون وعي. ومع أن 
الاتحاد السوفييتي قد أدرك هذا الخطر الجديد وعمل على التنديد به من خلال السعي لدعم 
ومساندة حركات التحرر الوطنية القومية غير الماركسية الاشتراكية وغير الاشتراكية، إلا 
أن الجمود العقائدي الأيديولوجي قد ظل هو الكابح لأي تقدم يرتقي إلى مواكبة المتغيرات 
أو على صعيد  الشيوعية  الكتلة  ذلك على صعيد  أكان  الجديدة  للامبريالية  الأيديولوجية 

الحركات الوطنية والقومية غير الشيوعية..
حيث ارتدى السباق بين الدول الامبراطورية الجديدة ما بعد القومية زي الحرب الباردة  
والتنافس على كسب الأصدقاء والحلفاء من تركة الدول الاستعمارية الاحتلالية المتراجعة.

المتحدة  الولايات  في  أحرز  قد  الجديد  قومي  المابعد  السباق  أن  به  وأقصد  ذلك  أقول   
الأمريكية والاتحاد السوفييتي تقدماً حضارياً تجاوز الظاهرة القومية على نحو أممي ما بعد 
الواحدة،  للأمة  الاجتماعي  الكيان  من  وأشمل  أبعد  وجغرافي  سياسي  نطاق  في  قومي 
استوعب في ظل الأيديولوجية والثورة والدولة الجديدة الرأسمالية أو الشيوعية المخلفات 
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التكوين  المختلفة  والأمم  الشعوب  المتعددة  القديمة  الاستعمارية  للدول  الامبراطورية 
القومي.. 

القوية  الدعائم  أن ترسي  ثقافية واقتصادية  إلى عوامل تحررية  حيث استطاعت استناداً 
فيه  كانت  في وقت  القديمة،  السياسية  للبنى  المتداعي  الإنهيار  أعقاب  في  والدولة  للثورة 
الدول الأوروبية قد فقدت مستعمراتها وعادت إلى كياناتها القومية مثل بريطانيا وألمانيا 
الرأسمالية  وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، وغيرها من الدول الاستعمارية الأوروبية 
التراجع  على  أجبرت  أنظمة  بين  السباق  أن  أي  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  ما  في ظروف 
إلى حدودها القومية بعد الحرب الكونية الثانية، وما أعقبها من تبدلات وتغيرات سياسية 
أفسحت المجال لتزايد المد التحرري الذي مثلته حركات التحرر الوطنية والقومية العالمية، 
القوتين العظميين قد قابله سباق آخر بين أنظمة عظمى-ما بعد  مستفيدة من الصراع بين 
قومية-ينتمي الأول إلى الأيديولوجية والثورة الرأسمالية ممثلًا بالولايات المتحدة الأمريكية 
والثورة  الأيديولوجيا  إلى  الثاني  وينتمى  الجديد،  الإمبريالي  الرأسمالي  للعالم  وقيادتها 
الشيوعية ممثلًا بالاتحاد السوفييتي وقيادته للعالم الشيوعي المناهض للاستعمار والامبريالية 

والمساند لحركات التحرر الوطنية والقومية. 
ما  أعقاب  في  جاءت  قد  العظمى،  العالمية  القومية  بعد  وما  القومية  المتغيرات  هذه  إن 
المركز  من  السابقة  القومية  أوضاعها  إلى  امبراطورية  دولًا  أعادت  متغيرات  من  استجد 

الزعامي الحضاري الأول إلى المرتبة الثانية مثل بريطانيا وفرنسا.
أما ألمانيا فقد أعيدت إلى ماقبل وحدتها القومية نتاج مافُرض عليها من عوامل التقسيم 
المتحدة  والــولايــات  السوفييتي  الاتحــاد  العظميين،  القوتين  بين  والأيديولوجي  الدولي 
من  التراجع  يعنى  القومية  بعد  وما  القومية  الحدود  نطاق  إلى  التراجع  فكان  الأمريكية، 
القيادي  التدرج  الثاني في سُلَّم  إلى المركز  الناحية الاقتصادية والحضارية من المركز الأول 

العالمي ولو بعد حين. 
تكنولوجي  تقدم  هناك  كان  وعسكرياً  ومادياً  تكنولوجياً  التراجع  ذلك  مقابل  وفي 
موارد  استوعبت  كبرى  ودول  اتحادات  نطاق  في  له  الإعداد  يجري  وعسكري  اقتصادي 

بشرية وطبيعية ضخمة بضخامة الأمم الموحدة رغم اختلاف مقوماتها القومية.. 
وفي نطاق مساحات جغرافية مترامية الأرض ومتنوعة الظروف والموارد الطبيعية الدالة 
القومية مقومات نمو  الدول مابعد  الثورة الصناعية في  الوفرة والكثرة حيث وجدت  على 
بشري واقتصادي وتكنولوجي لم توفره لها موارد وإمكانات الدول القومية وما قبل القومية 

المحدودة الطاقات والموارد والإمكانات البشرية والمادية..
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فكان التقدم إلى العالم الأول يتم على حساب التراجع إلى العالم الثاني في نطاق العالم 
الذي اجتاحته المبتكرات الحديثة للثورة الصناعية الكبرى.

^▪ أما العالم المتخلف الذي يعاني من نمط الحياة الإقطاعية الخراجية التجارية التقليدية 
تفصل  ومسافات  تفاوت  من  يوجد  ما  رغم  الثالث  العالم  اصطلاحاً  عليه  يطلق  كان  فقد 
الإقطاعية  الإقليمية  الأنظمة  نير  الرازحة تحت  لدوله وشعوبه  المعيشية  الحياة  مستوى  بين 
أو الملكية التابعة لهذه الدولة الاستعمارية أو تلك، في مرحلة ما قبل التحرر والاستقلال 

الوطني والقومي. 
واذاً فإن التقدم هناك في العالمين الأول والثاني للإمبريالية الكونيالية كان يتم على حساب 
ثبات التخلف هنا في العالم الثالث الذي تمزقه تلك السياسات والاحتكارات الرأسمالية في 

مرحلة الإمبريالية القديمة والحديثة.
ومع أن العلاقة بين الدول والأيديولوجيات المابعد قومية قد مرت بمراحل من الصراعات 
من  انتقلت  أن  والــذري  النووي  التوازن  ظروف  في  لبثت  ما  أنها  إلا  والباردة،  الساخنة 
التقاسم  قاعدة  على  المتدرجة  الوفاق  مراحل  إلى  والباردة،  الساخنة  والحروب  الصراعات 
في  المحدودة  الحروب  من  يتخللها  وما  الإمبريالية،  والهيمنة  النفوذ  المتاح-لمناطق  المتكافئ 

العالم الثالث.
وفي وقت كان فيه هذا العالم الأخير يخوض نضالاته التحررية من أجل التقدم خطوات 
تقربه من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية، كان العالم الثاني مكتفاً من الأمام بقوة ذات حجم 
هائل تفرض عليه ضرورة الرضوخ لمبدأ الحماية وما يترتب عليها من الانقياد والاستكانة 

والتبعية لدول ما بعد القومية وما بعد الذرة.
أما من الخلف فقد كان محاطاً ومضغوطاً بزحف الانتفاض والثورة المستمرة لدول وشعوب 
ماقبل الاستقلال الوطني والقومي التي تناضل من أجل الانتقال إلى المرحلة القومية لتبدأ 
وبين  الحضارية،  الناحية  من  الصناعية  الثورة  لأسرار  الشامل  النهوض  محاكاة  في  رحلتها 
زحف من الأسفل وكبح من الأعلى لم تنعدم لدى الدول القومية المجالات المتاحة لنهوض 

صناعي يقربها من المرتبة الحضارية الأمامية الأولى.
ما  إذا  ممكنة  مسألة  تقدمها  قومية-أن  المجموعة-شعوباً وحكومات  هذه  أدركت  حيث 
هي انتقلت علمياً من عالم الذرة إلى عالم ما بعدها من أسرار وطاقات وتقنيات تكنولوجية 

بالغة التعقيد.
 ولا يكون ذلك ممكناً إلا إذا توافرت لها الطاقات والقدرات والموارد الكافية لتمويل تلك 

البرامج والمخططات الاقتصادية والعسكرية الطموحة.
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بعد  ما  إلا في نطاق  متاحة  والمادية  والعملية  العلمية  والطاقات  الموارد  تلك  ولن تكون 
القومية على نحو يوجب البحث عن مقومات اجتماعية واقتصادية جديدة للدولة والثورة 
والأيديولوجيا، أي أن الإنتقال من الدولة والثروة القومية إلى ما بعد الدولة والثروة القومية 
يوجب العمل على وضع المخططات الوحدوية الاستراتيجية لإحلال وحدة أوروبية متدرجة 
تستوعب الكيانات القومية المتعددة البريطانية، الفرنسية الإيطالية الألمانية..إلخ، توفر لها 
مقومات نمو أفضل من الناحية الاجتماعية الاقتصادية تكمل كياناتها القومية ولا تلغيها، 

وتمكنها من الانتقال بقوة إلى ما بعد الذرة من تكنولوجيا عظيمة.
والطاقات  والموارد  القوى  لوحدة  السوق كمقدمة  من وحدة  الانطلاق  الحاجة  فاقتضت 

الاقتصادية المتعددة الخيرات والإمكانات الغزيرة ممثلة بدول الاتحاد الأوروبي.
أما اليابان فقد أدركت أن الموارد المتاحة للامبراطورية من الناحية الطبيعية لا تمكنها من 
العبور إلى حيث يجب أن تكون في المواقع الأمامية للحضارات، لكنها أدركت أن الصناعة 
والتجارة ذات قيمة اقتصادية مكينة في إحداث ما تصبو اليه من وثبات وانتقالات عظيمة، 
وأثمن من ذلك هو الإنسان صانع الحضارة ومبتكر المخترعات العملاقة، وكما استفادت 
المابعد قومي الذي وضعت فيه فأخذت تكبر في نطاقه  القاري الأوروبي  أوروبا من الإطار 

المابعد قومي الموحد.
استفادت اليابان من الإطار السلمي الذي فرض عليها أن تتحرك في نطاقه المكبل بأغلال 
المعاهدات، فراحت تبني نفسها على أسس سلمية أبعدتها عن الحرب وما تكلفه من أعباء 
وعلم  )للسبرانية،  العظيمة  والمبتكرات  العلم  مجالات  في  توظيفها  أمكن  هائلة  مادية 
مع  المتناغمة  الاقتصادية  للاتجاهات  وفقاً  الإنسان  بناء  من  مكنها  بشكل  )الكمبيوتر(، 
طموحاتها الصناعية كنموذج جديد للرأسمالية الأقل تطرفاً نحو الاستغلال وكما أصبح 
الاستهلاكية  للمنتجات  سوقاً  أصبح  والأمريكية،  الغربية  للأسلحة  سوقاً  الثالث  العالم 
بالاستيراد  المعنية  التجارية  والبيوتات  المكاتب  من  ومكتب  بيت  التي غزت كل  اليابانية 

والتوزيع لقاء العمولات الكمبرادورية المعتمدة.. 
الرمزية  إلى  المواد الخام بأسعار زهيدة أقرب  فكما أصبحت سوقاً لشراء الصادرات من 
السوق  جانب  إلى  والثانية  الأولى  الأسواق  اجتاحت  التي  الصادرات  لبيع  أصبحت سوقاً 
ماضيها  على  حافظت  قد  فهي  الرابحة،  والتجارة  والاستيراد  للتصدير  الأساسية  الثالثة 
الإمبراطوري المابعد قومي بعد أن استبدلت الأيديولوجيا الإقطاعية بالأيديولوجيا الليبرالية 

وأضافت إليها الخصائص الوطنية القومية اليابانية المعتدلة. 
أدركت أن بناء الحضارة يبدأ بتحديد البدايات المنهجية والمذهبية لبناء الأجيال فجعلت 
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للتربية والتعليم أهدافاً سلوكية جنباً إلى جنب مع أهدافه العلمية لا تفصل بين حب الوطن 
بعقلية  ولكن  الرأسمالية  القريبة  والتكنولوجيا  الأيديولوجيا  واستوعبت  العمل  وحب 
شرقية يابانية.. فكانت بالعلم قد امتلكت مقومات الانطلاقة القوية إلى المواقع الأمامية 

للتقدم الحضاري. 
الوطني  وإطاره  السياسي  كيانه  الإمبراطوري  النظام  عن  ورثت  فقد  الشعبية  الصين  أما 
الثورة  فأخذت  بالخيرات،  المزدحمة  وأرضه  المتعددة  ومعتقداته  العديدة،  أممه  في  والقومي 
الشيوعية تعيد بناء الدولة على أسس أيديولوجية ثورية جديدة في نطاق توفير الحياة الحرة 
القومية، فكانت بذلك قد  اللغات  المختلفة  الستة والخمسين  المساواة بين الأمم  على قاعدة 
العلمي  التقدم  نحو  سريعة  بخطوات  الزحف  من  مكنتها  قومية  بعد  ما  إنطلاقة  إنطلقت 

والتكنولوجي إلى مستوى يقربها من المواقع الأمامية الثانية.. 
بما  للسكان  البشرية  الكثافة  سوى  أهميتها  من  يقلل  لا  بشكل  الأولى  الأمامية  وربما 
لايتفق مع الحجم المتاح من الموارد الطبيعية للزراعة والصناعة.. لقد كانت اللغة الصينية 
العليا المابعد قومية هي المحصلة النهائية للنظام الإمبراطوري الصيني عبر آلاف السنين ورثته 
الدولة والثورة في مرحلة بناء الصين الجديد على أسس اشتراكية وعلمية مواكبة لتقنيات 
العصر الحديثة، وفي نطاق الكثافة السكانية وتعدد الأمم أمكن الحصول على الموارد البشرية 
الغنية بالطاقات العلمية والعملية، إذا ما توافرت الإمكانات المادية لاقتناء الأدوات والآلات 

الإنتاجية القادرة على حسن استغلال الموارد والطاقات الطبيعية. 
إن الصين حاولت جاهدة أن تقطع المسافات الطويلة في ظروف زمنية قصيرة مكنتها من 
إختصار المسافات والإنتقال من الموقع ذي المرتبة الثالثة إلى الموقع الأمامي للمرتبة الأولى 
دون التوقف عند المرتبة الثانية فترة طويلة من الوقت، أكان ذلك من خلال انتهاج سياسة 
خارجية مفتوحة على العلم والتكنولوجيا والأسواق الخارجية، مع الدول الرأسمالية والدول 
القومية والماقبل قومية في العالم الثالث بشكل عام.. أو كان ذلك من خلال انتهاج سياسة 
حريصة على التقارب مع الاتحاد السوفييتي ودول الكتلة الشيوعية بشكل خاص، والأهم 
من هذا وذاك السبق في المراجعة الأيديولوجية الباحثة عن حلول تمكن الاشتراكية الخروج 

من ازمة الشيوعية..
عن طريق المزيد من الحرية والعدالة الاجتماعية وعن طريق المزيد من التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية المستمرة وتوسيع قاعدة الملكية الاجتماعية على قاعدة أيديولوجيتين ونظامين 
في وطن واحد وامبراطورية واحدة حرصت على المزاوجة بين أفضل ما في الرأسمالية وأفضل 

ما في الاشتراكية، محاولة اللحاق بالتقدم الذي حققته الامبراطورية اليابانية. 
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ولنا في هذا الصدد أن نستدل من بعيد بالشوط الحضاري العظيم الذي حققته التجربة 
اليابانية رغم كونها وضعت في نطاق الحرمان من حرية إعادة بناء قواتها العسكرية بعد 
هزيمة الحرب الكونية الثانية، وبهذا الصدد كتب الدكتور سعد الدين إبراهيم يقول»كشفت 
آخر أرقام أصدرها مجلس النقد الفيدرالي الأمريكي.. وأكدتها وكالة التخطيط اليابانية، 
أنه مع نهاية عام 1987م وصلت قيمة الأصول المالية في اليابان إلى حوالي 44 تريليون 
دولار)44ألف مليار( مقابل 63 تريليون دولار للولايات المتحدة. وبذلك تصبح اليابان 
أغنى دولة في العالم من حيث الأصول المالية. وباستمرار معدلات النمو الاقتصادي الأكثر 
ارتفاعاً في اليابان، ومع استمرار ارتفاع سعر العملة اليابانية )الين( مقابل الدولار، فمن 
المؤكد أن الفارق في قيمة الأصول المالية قد تزايد أكثر في العامين الأخيرين لصالح اليابان«.

)162( ناهيك عما وصل إليه اليوم خلال الأعوام التالية من تقدم.

هي  ما  بقدر  أسطورية  أو  خرافية  غيبية  أسباب  إلى  تعود  اليابانية  المعجزة  تكن  ولم 
خارقة للعادة المألوفة، وإنما هي على حد قول الدكتور/حسام عيسى في ورقته المقدمة إلى 
مداخلات حوار عمان والموثقة بالأدلة الرقمية والتحليلية المقارنة والتي خلص فيها إلى »أن 
بعد  أي  متأخرة،  التصنيع  مجال  دخلت  التي  الأقطار  كل  في  حدث  اليابان  في  حدث  ما 
من  اليابان كل  إلى جانب  البلدان  هذه  ومن  الأقل«..  على  قرن  بنصف  وفرنسا  بريطانيا 
كونج  وهونج  وسنغافورة  وتايوان  كوريا  من  وكل  الماضي،  القرن  أواخر  في  وإيطاليا  ألمانيا 
وماليزيا في أواخر القرن الحالي »أي منذ ستينات القرن العشرين«.. وقد أصبحت معادلة 
النمو الاقتصادي السريع معروفة.. وهي قاعدة واسعة من التعليم والتدريب المهني، ودور 
رائد للدولة في تناغم وانسجام مع القطاع الخاص. وقوة عمل منضبطة.. وبهذه العناصر 
يستطيع أي مجتمع أن يحقق ماحققه اليابانيون«.)163( من التقدم الذي جعلهم في مقدمة 

الدول الصناعية الثمان.
القول  إلى  إبراهيم الذي نعتمد عليه في تلخيص الآراء  الدين  ثم يمضي الدكتور/سعد 
»ويتفق مع صحة هذه المعادلة )أي معادلة د/ حسام عيسى( المفكر المصري المعروف )أنور 
عبدالملك( الذي كشف في ورقة عمل قدمها للحوار أن اليابان كان بها نسبة تعليم تفوق 
مثيلتها في فرنسا وبريطانيا عام 1870م أي قبل أن تبدأ نهضتها الصناعية، وبعد أن كانت 
كل من فرنسا وبريطانيا قد بدأتا التصنيع بحوالي سبعين  سنة كاملة. )ثم يمضي الدكتور 
كانوا  بل  التوصيف..  هذا  مع  اليابانيون  يختلف  لم  كذلك  قائلًا:  إبراهيم(  الدين  سعد 
حتى أكثر حماساً لرفض مقولة )المعجزة( بالنسبة لتجربتهم وأيدوا ماقاله )أنور عبدالملك، 
وحسام الدين عيسى( حول إمكانية محاكاة »وليس تقليد أو نقل التجربة اليابانية«.)164(
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»وهكذا ورغم أن اليابان هي أغنى دولة في عالم اليوم، ورغم أنها أكثر تقدماً تكنولوجياً، 
إلا أن اليابانيين لايركنون إلى ذلك، ويعلمون أن استمرار الحال من المحال، وإلى جانب ذلك 
فهم لا يكفون عن التخطيط والتدبير للمستقبل... لأنه هو الذي أوصلهم إلى هذه المكانة 
الاقتصادية المرموقة اليوم، ورغم أنهم في مقدمة السباق الاقتصادي التكنولوجي العالمي إلا 
أنهم يفكرون ويتصرفون كما لو كانوا في وسط السباق أو حتى في مؤخرته.. إن أهم عوامل 
النجاح إخضاع العلاقة الإنتاجية بين العمال وأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص إلى 
ما يشبه العدالة الاجتماعية في ظل انسجام جعل اليابان كلها تبدو للعالم الخارجي كما لو 
كانت »شركة مساهمة كبيرة واحدة«، »ولا يماثل هذا الانسجام-والكلام للدكتور/سعد 
الدين إبراهيم-بين القطاعين العام والخاص إلا الإنسجام بين العمال وأصحاب العمل سواءً 
أكان صاحب العمل شركة خاصة، أو )شركة قطاع عام(.. فمع نهاية الخمسينيات توصل 
العمال وأصحاب الأعمال إلى ما يشبه عقداً اجتماعياً وطني ضمنياً تلتقياً وتتكرس فيه 

مصالحها المشتركة ومصلحة اليابان كدولة. 
أقل  بنسبة  ولكن  الإنتاج،  زيادة  مع  العمال  أجور  تزيد  الضمني،  العقد  هذا  وبمقتضى 
تضمن غلبة الصناعة اليابانية على أية منافسة خارجية.. فإذا زاد الإنتاج مثلًا، بنسبة %10 
المديرون،  فيهم  بمن  العاملين  كل  على  ذلك  وينطبق   ،6% بنسبة  تزيد  العاملين  أجور  فإن 
لذلك يحرص العامل قبل المدير أو صاحب العمل، على مصنعه وإنتاجيته وجودة ما يصنعه، 
وحينما تصاعدت شكوى الولايات المتحدة والدول الأوروبية في السنوات الأخيرة من شدة 
المنتجات  وجه  في  الأسواق  لقفل  الغرب  في  الدعوات  تتردد  وبدأت  اليابانية،  المنافسة 
الياباني..  الاقتصادي  النمو  معدلات  من  تبطئ  أن  اليابانية  الحكومة  حاولت  اليابانية، 
وضمن الإجراءات التي لجأت إليها الحكومة في هذا الصدد هو إعطاء العمال اليابانيين يوم 
عطلة إضافياً أسبوعياً وتقليل ساعات العمل يومياً دون تخفيض في أجورهم... فكانت 
الإضافية  للإجازة  اليابانيين  العمال  رفض  هو  أجمع  والعالم  اليابانية  للحكومة  المفاجأة 

وساعات العمل الأقل، وصمموا على الاستمرار كما كانوا«.)165(
ومع شيء من التحفظ على طبيعة المشروع الخاص وعلاقات الإنتاج يمكن القول إن اليابان 
رغم ما هي عليه من التقدم والصدارة الصناعية والتكنولوجية، ما برحت تحسب حساب 
التحركات المضادة في ميدان التكتلات والمنافسات الاقتصادية شيوعية كانت أو رأسمالية 
غناهم  رغم  اليابانيون  »يتوجس  إبراهيم:  الدين  الدكتور/سعد  يقول  حيث  ليبرالية، 
عام 1992م  من  بدءاً  الموحدة  أوروبا  وخاصة  الجديدة  الاقتصادية  التكتلات  من  وإنجازهم 

والتكتل الأمريكى الكندي، وتكتل دول جنوب شرق آسيا..
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وهي تكتلات جديدة لذلك فهم يسعون إلى خلق أصدقاء وحلفاء خارج هذه التكتلات، 
اقتصادية  شراكة  في  العرب  مع  للدخول  استعداد  على  أنهم  عمان  حوار  من  ظهر  وقد 
تكنولوجية تنموية، واليابانيون في النهاية هم رجال أعمال يبحثون عن الفرص التي تحقق 
لهم عائداً مجزياً. وهم يتوقعون زيادة الطلب على النفط، ومن ثم ارتفاع أسعاره في أوائل 

التسعينيات«.)166(
وخلاصة القول إن »العبقرية اليابانية هي الانضباط والتفاني في رعاية المصالح المتبادلة 
بين كل فئات المجتمع، فرغم أن اليابان تحقق فائضاً سنوياً في مبادلاتها التجارية مع الخارج 
يزيد عن الخمسين مليار دولار في السنوات الأخيرة إلا أنه يندر أن تسمع عن بليونير ياباني، 
فالقائمة التي تنشرها مجلة فورتشن أو مجلة فوريس سنوياً عن أغنى مائة شخص في العالم 
تتضمن أسماء أمريكية أو أوروبية وعربية، بل ويتصدرها هذا العام سلطان بروناي المسلم.. 

ولكنها لا تتضمن أسماء يابانية.
وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على أن الثراء الهائل للمجتمع الياباني ككل، لايعني 
لم  الراحل  الياباني  فالامبراطور  الطائلة،  الثروات  أفراد من أصحاب  وجود )بليونيرات( 
تتجاوز ثروته ثلاثة عشر مليون دولار وهي أقل من عمولة صفقة سلاح واحدة يحصل عليها 
أحد زعماء وجنرالات العالم الثالث حتى ولو كانت بلدة فقيرة أو مثقلة بالديون، وليس 
في  تغير  السياسية حيث  الشخصيات  انحراف  من  أكثر  ويغضبه  الشعب  ما يصدم  هناك 
الشهور السته الأخيرة رئيس وزراء مرتين بسبب انحرافات لاتبدو كبيرة بمعاييرنا هنا في 

الوطن العربي«.)167(
وما دمنا أمام مؤشرات تدل على تعاظم خمس قوى ما بعد قومية تعمل جاهدة على توفير 
المقومات البشرية والمادية للثورة الصناعية في مرحلتها الثالثة العملاقة ذات التقنية المعقدة 
الإلكترونية  والآلات  بالأدوات  الآلية  الميكانيكية  والآلات  الأدوات  تستبدل  أخذت  التي 
إلى  للتطور  القائدة  الطبقة  إلى  النظرة  للعقل على نحو تغيرت معه  القيادي  للدور  المعززة 
القيادي  الدور  وانحسار  تراجع  مقابل  والمثقفين  للعلماء  القيادي  الدور  معها  يتزايد  درجة 
جيلًا  المستقبل  في  يمثلون  الذين  الطلاب  لصالح  والاختلال  بالتناقص  الآخذة  للبروليتاريا 

بأكمله يجري إعداده علمياً في الحاضر..
لاسيما وأن العمل الذهني )في مرحلة-السبرانية-التي شاع فيها استخدام الحاسب الآلي 
ونظام الكمبيوتر على نطاق واسع(، قد أصبح هو المعول عليه في ميادين الحياة المختلفة 
للعصرنة، ولم يعد الإنتاج يتطلب الجهد العضلي للعامل بقدر ما أصبح دوره يقتضي تسلحه 
الرفيعة للأدوات والآلات الإلكترونية  التقنية  العلم والثقافة يمكنه من استيعاب  بقدر من 
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ويمكنه بالتالي من التعامل معها بقدرة وفاعلية عالية الجودة والإنتاجية السريعة. ولا غرو 
في أن تكون هذه التبدلات تنذر عن تحولات حضارية جبارة من شأنها سباق العالم الثاني مع 

العالم الأول من حيث التنافس على المواقع الأمامية للتقدم.
المفتوحة  العالمية  والأسواق  التكنولوجيا  ميادين  في  الحضاري  السباق  أن  ذلك  ومعنى 
أولًا  محكومة  برجماتية  سياسة  الثمان  مجموعة  على  والطبيعة  بالضرورة  يفرض  سوف 
وأخيراً بتوازن المصالح وما يترتب عليها من مواقف وسياسات أيديولوجية واقتصادية لا 
مكان فيها للمبادئ وما يترتب عليها من المواقف والالتزامات المادية تجاه الشعوب النامية. 
وإذا كان الماضي قد تميز في الإختلاف الأيديولوجي للقوتين العظميين وما ترتب عليه 
من سياسات استفادت منها-إلى هذا الحد أو ذاك-الشعوب المتخلفة والمناهضة للاستغلال 
والاستجبار الاستعمارى الإمبريالي استمر إلى انهيار الاتحاد السوفييتي وما تلى ذلك من 
انتصار للأيديولوجية الرأسمالية أسفر عن فتور في الصراع من الناحية الأيديولوجية بداية 
من التقاء الاشتراكية والرأسمالية على قاعدة البرجماتية التي تقيس المبادئ والأفكار بمدى 
المنفعة  صعيد  على  محسوسة  مادية  مصالح  من  تمثله  ما  بمدى  أو  عائدات،  من  تقدمه  ما 
بأسره،  العالم  على  الرأسمالية  وطغيان  الاشتراكية  الكتلة  بانهيار  ونهاية  والمصلحة.. 
التكامل  لروح  المعززة  العلاقات  من  نوعاً  تفرض  التي  بالعولمة  يسمى  لما  المجال  مفسحةً 
الاشتراكية  الصين  وبين  وبينها  بل  الامبريالية،  الرأسمالية  الدول  بين  فقط  ليس  والتعاون 
ظل-البروسترويكا- في  السوفييتي  الاتحاد  كان  وإذا  الليبرالية.  إلى  بالتراجع  الآخذة 
إلى  المنظومة الاشتراكية، في أوروبا الشرقية بصورة ادت  قد تخلى عن واجباته تجاه دول 
انهيار الكتلة الاشتراكية التي لم تتوقف عند الحدود القصوى للتراجع من الشيوعية إلى 
وحدتها  حماية  عن  الجديدة  سياستها  ظل  في  عاجزة  تقف  كذلك  نجدها  بل  الرأسمالية 
الحادة  القومية  والنزاعات  الصراعات  مزقتها  التي  السوفييتية  للامبراطورية  قومية  المابعد 
والمدمرة.. إذاً فإن دول الاتحاد الروسي القوية أضحت في ظل المشاكل الداخلية والخارجية 
سياسية  منجزات  من  كائن  هو  ما  لكل  هدم  عملية  المتذبذبة  الروسية  للسياسة  المتفاقمة 
واقتصادية واجتماعية جذرتها التجربة القديمة، وباتت الحاجة ماسة إلى البحث عن نموذج 
طغيان  على  القائمة  الرأسمالية  الحزبية-وبين  التعددية  بين-الديمقراطية  للموازنة  جديد 
الملكية الخاصة أهمية البحث عن صيغة جديدة للوحدة الأممية الهادفة إلى المساواة بين الأمم 
المختلفة التكوين وقد أخذت طريقها في الانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي كوسيلة وحيدة 

لمواجهة الامبراطورية الأمريكية المهيمنة على العالم بأسره.
أقول إن البيرسترويكا التى بدأت عبارة عن مراجعة بدافع الحرص على تطوير التجربة 
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أن  بعد  الاشتراكية  على  القضاء  استهدفت  رأسمالية  مؤامرة  إلى  تحولت  قد  الاشتراكية 
كشفت الممارسة عن خلل في التجربة اقتضت على الصعيد النظري إعادة النظر في التحليل 
الفلسفي للبنية الاجتماعية السائدة من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية توجب 
موقع  من  الموقف  في  والحرية  الحياة  بين  الجدلية  العلاقة  أمام  الوقوف  أوذاك  الحد  هذا  إلى 
الجماهير في الدولة والثروة. ولم تجد بداً من إخضاع القطاع العام والملكية العامة الاشتراكية 
للملكية الخاصة وطغيان القطاع الخاص باعتباره البديل الوحيد أو الموقع الرأسمالي الأعلى 
وفق  والأمة  والطبقة  الحزب  إلى  النظرة  عن  الناتجة  الضيقة  الأدنى  الاشتراكية  المواقع  من 

مفاهيم افتقدت إلى الحد الأدنى من العلمية التي طالما ميزت نفسها بها.
استوجبت في مجال الدولة الإحتكام للتعددية، وفي مجال الثروة الاحتكام للشمولية 
التكنولوجية  مجال  وفي  الرأي،  لحرية  الاحتكام  الأيديولوجية  مجال  وفي  الاجتماعية، 
والعبادة  الاعتقاد  حرية  إطلاق  الدين  مجال  وفي  العلمي،  البحث  الاحتكام لحرية  والعلم 

وفصل الدين عن الدولة.
وهنا سوف تجد الأمم والشعوب السوفييتية المغدور بها أن الحرية لم تكن أكثر من خدعة 
القومية  الانتماءات  تكسب  قومية  المابعد  الأممية  وحدتها  على  القضاء  استهدفت  أمريكية 
إلى  البناء تحتاج  القانون بين الأمم..إن إعادة  الديمومة على قاعدة عدم المساواة وسيادة  طابع 
)برسترويكا( تجيب عن أسئلة جديدة حول موقف الاشتراكية من الأمة ومن الطبقة، أو من 
الدولة ومن الثروة، حلًا للمسألة الديمقراطية والمسألة الفردية، وذلك يعني أن التجديد العلمي 
يحتم بالمقابل التجديد الأيديولوجي والتعددية السياسية تستلزم وجود التعددية الاقتصادية.

وإذا كانت الآلة الجديدة هي هدف التكنولوجيا الجديدة المواكبة للمرحلة الثالثة من الثورة 
الصناعية، فإن الآلة ذات التقنية الإلكترونية قد اخذت تحل محل الآلة الميكانيكية والدولة 
الديمقراطية القومية الرأسمالية غير العادلة أخذت تحل محل الدولة الاشتراكية المابعد قومية 
قومية  المابعد  الأمريكية  للامبراطورية  الرأسمالية  الواحدة  الايديولوجية  وأخذت  العادلة، 
تحل محل الأيديولوجية الاشتراكية والقومية، وأخذت التعددية الحزبية والتداول السلمى 
للسلطة تحل محل الدولة الشمولية البيروقراطية ذات النزعة القومية المتعصبة ودكتاتورية 
الحزب الواحد، وفي الحالتين كلتيهما فإن الإنسان الفرد من حيث هو أساس المجتمع وبناه 
المقتدر قد أخذ يستأثر وحده بالرفاهية الاقتصادية الاجتماعية ولا يترك للمجتمعات سوى 

الضرورات الحياتية.
وبعد أن كانت غاية الثورة والدولة أن تجد الحياة ذاتها في الحرية، وأن تجد الحرية معناها 
الديمومة  مقومات  الأممية  الوحدة  تجد  والعدالة  الديمقراطية  وفي  والعدل،  الديمقراطية  في 
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والصيرورة التاريخية الخالية من الصراعات الطبقية والقومية والطائفية انقلبت الأمور رأساً 
على عقب لصالح العولمة وحرية التجارة بصورة تستفيد منها الدول الصناعية الكبرى على 

حساب العالم بأكمله.
نموذجها  في  تعكس  كانت  وإن  )المركزية(  قومية  المابعد  الدولة  فإن  الإطار  هذا  وفي 
المتعدة،  القومية  بناها  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  الدستورية  الأمريكى ومؤسساتها 
الاستقلالية  عن  المعبرة  القومية  والسلطات  الدويلات  من  نطاقها  في  يندرج  ما  تلغي  لا 
لغته وتاريخه  له  التكوين، وقد اتحدت في نطاق كيان قومي مركب  المختلفة  الذاتية للأمم 
قومية  الماقبل  للدويلات  تسمح  أن  القومية-الاتحادية-ترفض  بعد  ما  الدولة  في  ومصالحه، 
استخدام مقوماتها في تحقيق وحدتها القومية رغم إدراكها أن الإلغاء ظاهرة عدمية تصطدم 
قومية  ونزاعات  العليا مشاكل  الاتحادية  للدولة  تثير  درجة  إلى  الذاتية  القومية  بالكيانات 
البناء الحقيقية وتزجها في متاهات الصراعات المهددة للجهدين معاً  تبعدها عن مجالات 
القومي وما بعد القومي في هامش الخطوط الفعلية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الواسعة، 
إلى درجة اصبحت فيه الوحدة الأوروبية تبتلع ما كان يسمى بدول الاتحاد السوفييتي واحدة 
بعد الأخرى، وتعتبر الاتحاد الروسي خطراً يجب القضاء عليه بحكم ملكيته لما تبقى من 
سلاح الدمار الشامل الذى يمثل جانباً من بقايا خطورة وبقايا ذكريات أيديولوجية وثورية 

وامبراطورية مخيفة ومفزعة لدول الاتحاد الأوروبي بل وللامبراطورية الأمريكية العظمى.
واذا كانت الامبراطورية الصينية تمثل سوقاً واعدة بالكثير من الفوائد والمصالح الموجبة 
من  والوصاية  الهيمنة  وفرض  التدخل  عن  وبعيدة  متكافئة  وتعاون  تكامل  لإقامة علاقات 
الدولة الكبرى المابعد قومية الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي مجتمعة المنضوية في نطاق 
الأيديولوجية الرأسمالية، بما لا يتعارض مع حقها في التميز المعبر عن الاستقلالية السياسية 
والعسكرية والأيديولوجية والقومية، سيفتح المجال نحو تعاون عالمي وثيق بين دول الكتلة 

الرأسمالية  في نطاق القارة الواحدة وعلى مستوى القارات المتعددة للدول الرأسمالية.
إن التفاعل بين الفرد والمجتمع يجد في الانتماء القومي للأمة الواحدة مقومات التعاون 
والتكامل، كذلك الانتماء للأمة القومية يجد في ظل الكيان القومي المركب في الديمقراطية 
والعدالة ممكنات التفاعل القومي بين الأمم المتساوية في الحقوق والواجبات المادية والمعنوية، 
كما أن الاحترام المتبادل بين الدول القومية وبين الدول المابعد قومية المركبة مجالات تعاون 
سياسية واقتصادية من الناحيتين الأيديولوجية والتكنولوجية في ظل الاستناد إلى حماية 

عسكرية جماعية تزرع السلام وتحرسه في آن.
وترفع مع النقيض الأيديولوجي شعار التعايش السلمي من حيث هو مظلة عالمية تحمي 
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التعاون والتبادل الاقتصادي للإختراعات والمبتكرات التقنية والتكنولوجية بما يفتح المجال 
لأولوية الاستخدام السلمي قبل الاستخدام الحربي للموارد والعلم.

والتغيير  الحركة  الدائمة  العولمة  أجــواء  وفي  الرأسمالية  والثورة  الدولة  ظل  وفي   ▪^
والتطور، توهم دول  وشعوب العالم الثالث الماقبل قومية والقومية والمابعد قومية في تعاون 
على أساس من الصداقة القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، 
الشعوب في الاستقلال والحرية والاحتكام  احترام حق  الارهاب الإسلامي وعدم  ومحاربة 
للمبادئ والقوانين الدولية وحماية السلام والأمن الدوليين..إلخ، إمكانية تعاون قائم على 
القبول بالتبعية في مختلف مجالات الحياة السياسية الاجتماعية الاقتصادية العسكرية من 
شأنه تبادل الفوائد والموائر، التي تمكن للأيديولوجيتين والثورتين والامبراطوريتين الأمريكية 
أمام دول  المجال  تفتح  أمامية لا  لديهما من مواقع حضارية  ما  والأوروبية من الحفاظ على 
وشعوب العالم الثالث أبواب الزحف نحو المواقع المتاحة والممكنة في المراتب التالية الأولى 

وحتى الثانية الأمامية على الاطلاق.
وبالطبع فإن الدول الرأسمالية الإمبريالية سوف تعمل رغم تنافسها على المصالح والمواقع 
والتكنولوجية  الايديولوجية  الناحيتين  من  راقية  إمبريالية  سياسة  انتهاج  على  الزعامية 
قومية  الماقبل  الحياة  مستوى  عند  وتجميده  الثالث  العالم  نطاق  في  تتوقف  لم  والتجارية 
المتخلفة بقدر ما تجد لديها من فرص التغلغل المتاحة للدخول إلى داخل أسوار الامبراطورية 
على ضرب  ثم  من  لتعمل  قومية  بعد  ما  إسلامية  امبراطورية  لبناء  محاولة  وأية  الصينية، 
النظام الإسلامي وما تبقى من النظام الاشتراكي والنظام القومي من خلال الأبواب المفتوحة 
للمسألة الديمقراطية في مرحلة الانتقال من الجمود إلى الحركة الأيديولوجية الديمقراطية، 
إلى  التسلل  على  الجديدة  الصينية  للسياسة  المفتوحة  المدن  خلال   من  تعمل  نجدها  حيث 
للخروج في مسيرات  المعادية للاشتراكية ودفعها  اليمينية  الاتجاهات  الصين وتغذية  قلب 
الإنسان  بحقوق  المطالبة  بوهم  الاجتماعية،  والعدالة  والحرية  للحياة  معادية  ومظاهرات 
الخالية من المضمون الاجتماعي، كما نجدها تتغلغل في لحظة استرخاء للدولة والثورة داخل 
الإنتقال  التي حاولت  اليمينية  الانتهازية  العناصر  والدولة من خلال  للحزب  العليا  البنى 
والثورة  للدولة  القاتلة  الضربات  أعنف  لتسديد  اليسار  أقصى  من  الرجعية  مواقعها  إلى 
الاشتراكية، وهي في الاتحاد الروسي تعمل من مواقع الطبقة الرأسمالية واليهودية، ومن 
المواقع القومية على دفع التطرف للانتقال من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين كما حدث 
ويحدث في أوروبا الشرقية حيث انتهى الصراع بين دولة الطبقة وحزب الطبقة على الإطاحة 
بدكتاتورية الحزب الواحد وإلى الأخذ بالتعددية الحزبية حلًا للمسألة الديمقراطية بعد أن 

تحولت الملكية الاشتراكية إلى ملكية خاصة.
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إن فكرة العولمة سوف تجد نفسها مدفوعة بضرورات حضارية تكنولوجية واقتصادية إلى 
مواقف أكثر ميلًا إلى الوفاق الأيديولوجي المهادن على صعيد العلاقة بين الشرق والغرب 

وبين الشمال والجنوب.
وسوف يؤدي الحرب على الإرهاب في غياب العدالة والمساواة بين الدول الكبرى المابعد 
قومية والدول الماقبل قومية والدول القومية إلى فرض التعايش بين الخيارات الأيديولوجية 
المتناقضة وتغليب النزعة السلمية الاستقلالية على غيرها من النزعات الاستعمارية العنيفة 
والتقليل من حجم الإنفاق على الأسلحة الاستراتيجية الخارجة عن نطاق قدرة الإنسان على 

استخدامها، بعد أن فاقت في حجمها المكدس ما يدمر الأرض مرات عدة..
أي أن حاجة الإنسان إلى الأمن الاجتماعي الاقتصادي، سوف تفرض عليه العمل من أجل 
الاهتمام بتطوير وتأمين الحياة بدلًا من الإهتمام بتدمير الحياة، لأن الوفاق بين الأيديولوجيات 
المبادئ لم  الدائمة بعد فترة من صراع  للتفرغ للمصالح  العظمى وليد الحاجة  والرسالات 
تسفر عن انتصار طرف دون آخر لاسيما وأن المصالح هي الموجبة لوحدة القوميات وميلاد 
الكبيرة وفي ظل أوضاع كهذه سوف يحدث سباق في  قومية  بعد  الما  الكيانات الاتحادية 
الاحتكام إلى الديمقراطية والعدل من أجل المزيد من الحرية والوحدة القومية والمابعد قومية، 
العالم الأول وبين  القوى واستحالة استخدامها بين دول وامبراطوريات  توازن  إلى  استناداً 
دول وامبراطوريات وثورات العالم الثانى الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وروسيا والهند .

على  الديمقراطية  على  الحرص  بدعوى  انهيار  من  الشيوعية  الكتلة  إطار  في  ما حدث  إن 
الامبريالية خوفاً  الرأسمالية  الكتلة  في  بالمقابل  احتمال حدوثه  الاجتماعية  العدالة  حساب 
من اختلال التوازن في ميزان الاعتدال لصالح العدالة وضد الرأسمالية، فالتراجع من أقصى 

اليسار إلى اليسار، سيحتم على أقصى اليمين العودة إلى اليمين في وسطية تتسع للجميع.
يتفق   بما  للأيديولوجية  تطوير  بالضرورة  هي  الأيديولوجية  المراجعات  لأن  ذلك  أقول 
وتطور التكنولوجية، بل إن ما قد يبدو أنه تراجع أيديولوجي هو تطور في  التكنولوجية 
والأيديولوجية، لأن قانون الجدل يعزز الدور القيادي للإنسان العاقل في مرحلة من مراحل 

الرقي العظيم لدور الإنسان الحضاري المعاصر صانع التاريخ والحضارة.
والمابعد  قومية  المابعد  والتكنولوجية  الأيديولوجية  التبدلات  هذه  إن  البعض  يقول  وقد 
الذرية سوف تسفر عن اتحادات ووفاقات بين الأطراف المختلفة رغم اختلافها أيديولوجياً، 
العالم الأول والعالم الثاني الكتلة الفنية وبين الدول ما قبل قومية والدولة القومية أو دول 

الكتلة القومية مجتمعة ومنفردة، وعلى صعيد العلاقة بين القوتين المتناقضتين.
الوحدة ومن  الوحدة وعدم  والفقر ومن حيث  الغنى  مثل هذه الأشكال-من حيث  وإن 
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حيث التقدم والتخلف-النضالية الوحدوية الماقبل قومية والقومية مع الدول المابعد قومية 
قد تتحول إلى الأشكال الوفاقية العالمية، سوف تفرضها المتطلبات الملحة للعولمة التي تحتاج 
إلى عالم بلا قيود وعالم بلا حدود وعالم بلا جمارك لأنها سباق على احتكار الثروة والمواقع 
والثورات،  العوالم  تعدد  نطاق  في  وممكناتها  فاعليتها  تجد  لن  والقيادة  للحضارة  الأمامية 
وقد استحال إلى عالم واحد يفترض أن تحكمه الندية والمساواة في العلاقة المتكافئة، لم يعد 
يحتكم لمبدأ انقياد الثالث للثاني وللأول، فكله أول وكله متكافئ القيادة الجماعية المتناوبة 

بالاقتناع وليس بالاستضعاف الناتج عن تفاوت القوة والضعف.
ونقول بالأحرى إن مثل هذا الاحتمال غير بعيد في عصر كثرت مخترعاته ومبتكراته 
إن  قُل  بل  المبادئ،  المصالح على علاقة  فيه علاقة  التعامل معها وتغلبت  إمكانية  وسهلت 
المبادئ وإن كانت باقية من حيث هي قناعات وخيارات ديمقراطية ذاتية، إلا أنها في ظل 
والتكافل )في عصر  والتكامل  والتعاون  التفاعل  قد جعلت  المتبادلة  للمصالح  الاستكانة 
وحدة  على  المتلاقية  الإرادات  زي  ارتدت  وقد  الدائمة  بالمصالح  محكومة  ضرورة  العولمة( 
المصالح رغم اختلاف المبادئ الأيديولوجية بين الرأسمالية وبين الإسلامية وبين الاشتراكية، 

وطغيان الأولى مؤقتاً على الثانية والثالثة.
الوطنية  له طموحاته  القومية والذرة، هو الآخر  قبل  ما  أو عالم  الثالث  للعالم  أن   غير 
والعمل  العولمة  سباق  في  العلمية  والتكنولوجية  الأيديولوجية  الناحيتين  من  والقومية 
المتواصل من أجل توفير مقومات بناء أفضل على صعيد التنمية الحضارية المحكومة بالأحكام 
الديمقراطية العادلة، أكان ذلك أمام شعوبها التواقة إلى تحرير الحياة من التخلف والتجزئة 
من  الحياة  وتحرير  الاستقلال  صعيد  على  ذلك  كان  أو  الاقتصادي،  الاجتماعي  والقهر 
الثقافية  الناحيتين  من  التكنولوجية  الاقتصادية  السياسية  والتبعية،  والارتهان  الاستلاب 

والمادية بل والعسكرية. 
إن هذه الشعوب التي تعاني من ضعف الأوضاع المجزأة والمتخلفة، سيكون لها بالتأكيد 
الثاني،  الموقع  إلى  الثالث  الموقع  من  الانتقال  في  والثورة  الدولة  صعيد  على  طموحاتها 
مستفيدةً من تعدد المراكز الأولى للقيادة الحضارية، لأن الوفاق على صعيدي العالم الأول 
ورغبات  قومية  وحدوية  رغبات  بدوره  يخلق  والذرة، سوف  القومية  بعد  ما  عالم  والثاني 
الفاعلة لكتلة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز بما  وفاقية ما بعد قومية سوف تعيد الحيوية 
يمكنها من الاستفادة من تجارب الكتلتين دون الاستلاب لصالح هذه الكتلة أو تلك، لصالح 

هذا العالم أو ذاك. 
 وإذا كانت القطبية الواحدة في إطار العالم الأول قد اقتضت القبول بالوفاق مع العالم 
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تبدو عظيمة  ذاتها  البداية  فإن  اقتصادية،  فائدة تكنولوجية  أكثر  الثاني طمعاً في مواقف 
الدين  أمام  وموضوعية  بجدية  الوقوف  تقتضي  الثالث  العالم  في  مماثلة  لمراجعات  الأهمية 
للديمقراطية  الاحتكام  أساس  على  والحرية  الحياة  وحدة  من  الموقف  في  والثورة،  والدولة 
والعدالة الاجتماعية، في علاقة الفرد بالمجتمع والمجتمع بالدولة والثروة من حيث الحقوق 

المقترنة بالواجبات الفردية والاجتماعية المتكافئة لأبناء الأمة. 
إن المراجعة الأيديولوجية لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار في انطلاقتها الوطنية الآفاق القومية 
الاقتصادية،  التكنولوجية  المقومات  من  المزيد  أجل  العلم من  المفتوحة على  قومية  والمابعد 
وقبل ذلك توفير المقومات البشرية والمادية للحضارة على نطاق الوطن والمواطن العربي أو 

الإيراني أو الهندي..إلخ.
إن العالم الثالث مطالب أن يبحث عن تقدمه في نطاق الوحدة القومية أولًا، قبل أن يفكر 

بدخول حلبة السباق الكبير في البحث عن مقومات القوة ما بعد القومية والذرة..
أما أن يفكر بالقفز مما قبل القومية إلى ما بعدها فذلك هو الخطأ، بل قُل إنه وهم تقديم 

المستحيل على الممكن حتى ولو كان من منظور يقدم العقيدة الدينية على الهوية القومية.
صحيح أن للدين مؤثراته الوحدوية الما بعد قومية لكنها مؤثرات أقل وحدوية من المؤثرات 
أو  الأفريقية  المكانية  التجاورات  عن  الناتجة  القارية  المؤثرات  من  أقوى  كانت  وإن  القومية 

الآسيوية أو الأوروبية أو الأمريكية.
ورغم التفاوت فإن الكيانات الامبراطورية الاتحادية المابعد قومية لا بد لها من مقومات 
مادية مكانية اقتصادية وعقيدية دينية أو أيديولوجية، لكنها يقيناً لم تكن أقوى ولا أقدم 

من المؤثرات القومية على أولوية المسألة الوحدوية للأمة الواحدة.
أقول ذلك لأن المصالح الاقتصادية في نطاق المساحات الجغرافية المتجاورة عامل أساسي 
من عوامل التقارب المأمون إلى جانب أن الثقافة الناتجة عن الواحدية الدينية أو الأيديولوجية 
تخلق أنماطاً من العادات والتقاليد المتشابهة من شأنها إيجاد لغة مشتركة وتاريخ مشترك 
ومصالح مشتركة تالية للغاتها وتاريخها ومصالحها القومية ومكملة لها وإن كانت ليست 

بديلة لما قبلها. 
القومي  التكوين  طور  في  لايزال  اللاتينية  وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  في  الثالث  العالم  إن 
إلى  البدائية  المراحل  من  تطورها  عبر  قومياً  تتكون  لأن  المهيأة  والشعوب  القبائل  لمرحلة 
المراحل الحضارية المعاصرة، ومثل هذه الجماعات والشعوب لاينطبق عليها ما ينطبق على 
الشعوب والأمم المتخلفة بعد حضارة لأنها ما زالت في طور النمو القومي التاريخي في حين 
تعاني من أوضاع مجزأة بعد وحدة قومية تعرضت للانهيار  العربية  أن شعوباً كالشعوب 
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التي تحاول إعادة صناعة تاريخها  التي تصنع تاريخها غير الشعوب  الحضاري، فالشعوب 
ووحدتها وفق مفاهيم وثوابت موجودة وتحتاج إلى تجميع. 

غير  حضاري،  فراغ  من  التاريخية  الحضارية  رحلتها  تبدأ  التي  الشعوب  بين  الفرق  إن 
الشعوب المتخلفة بعد حضارة، التي تحاول استعادة أمجادها الجديدة في نطاق التواصل مع 

الماضي والاتصال بالمستقبل وفق موازين دقيقة لوحدة الأصالة والمعاصرة.
إن الشعوب البدائية وإن كانت بحاجة إلى الوعي بماضيها، إلا أنها مضطرة أمام الجفاف 
الانقطاع  أن  مطمئنة  وهي  والمستقبل،  الحاضر  نطاق  في  جهودها  تركيز  إلى  الحضاري 
الحضارية  الإيجابيات  عن  قطيعة  والشعوب  للجماعات  العام  بالمفهوم  يعد  لا  الماضي  عن 

للمكتسبات التراثية الأصيلة.
 ومن ثم فهي لا تعاني من إشكاليات ماضٍ يحاول أن يمتد ليلغي الامتدادات الحضارية 
الجدلية للمستقبل، في حين أن الشعوب المتخلفة بعد حضارة تعاني من إشكاليات متداخلة 

للماضي والمستقبل في آن.
تاريخها الحضاري تحصر معاناتها من مشاكل الحاضر  المبتدئة في صنع  الشعوب  أن  أي 
الماضي والحاضر والمستقبل  المتخلفة من مشاكل  الشعوب  تعاني  والمستقبل فقط، في حين 

بصورة لها تعقيدات أخطر من التعقيدات المطروحة أمام الشعوب المتحضرة بعد بدائية..
إذ الشعوب التي تعمل للتحضر بعد بدائية تبدو أكثر استعداد )للاتفاق على التعامل 
مع الجديد الحضاري من حيث هو فكرة ومادة( من الشعوب المتخلفة بعد حضارة، ربما لأن 
الأخيرة تعاني )رغم فارق الوعي( من أزمة عدم استعداد البعض )كالأصوليين( للتعامل مع 

الجديد استناداً إلى قناعات غيبية معادية لكل ما هو مادي.
إن مثل النوعين كمثل الأمية الطبيعية الجهل، والأمية المفتعلة التجهيل المتعمد عن قصد 
سياسي.. فالأمي بالجهل أكثر ميلًا إلى نقاء الفطرة الناتجة عن السلوك البدائي الخالي من 
الأنانية والحقد، يعترف أمام أول محاولة تعليمية جادة بأنه جاهل يحتاج إلى العلم من أجل 

المزيد من الوعي بالحياة والحرية والعدالة والوحدة والتقدم والرخاء الاقتصادي..
العلماء،  أمام  بجهله  يعترف  عالم ولا  أنه  يعاني من وهم  بالتجهيل  الأمي  أن   في حين 
القيم  بإرساء  ليبدأ  الأسطورية،  الخرافية  الأوهام  بهدم  يبدأ  مزدوج  تعليم  إلى  بحاجة  فهو 
العلمية الجديدة.. إذاً فهو بحاجة إلى عمليه ترويض يعده لتقبُّل المعرفة الجديدة والتعامل 
مع معطياتها المادية والحضارية، وفي الحالتين معاً فإن نقاء الشعوب البدائية يساوي ذكاء 
الشعوب المتخلفة، أي أن فارق الخبرة عند الثانية يقابله ميل الأولى للعمل الخالي من العقد 

والحساسيات الناتجة عن سوء الفهم. 
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 من أجل ذلك نتوقع للشعوب الماقبل قومية بدائية- أكانت قبل حضارة أو متخلفة بعد 
أتقنت  هي  إذا  الثانية،  الدرجة  من  حضارية  مواقع  واحتلال  الأمة  نحو  حضارة-الانتقال 
وقومية  وطنية  بعقلية  والثروة  الدولة  مع  التعامل  وأحسنت  والفكرة  المادة  مع  التعامل 

مستوعبة للمعنى السياسي والاجتماعي للحرية.
 أقول إن الأزمة الحقيقية لشعوب العالم الثالث هي أزمة تعامل متقن قبل أن تكون أزمة 
إمكانات، لأن التقدم يحتاج أولًا إلى إتقان الأسلوب العلمي للتعامل مع الأشياء قبل الشروع 
في التعامل معها كواقع وإمكانات، فإتقان العمل هو الضمانة الأولى للعمل الناجح حتى 
الثورة )من حيث هي إحلال الملكية الشعبية للدولة والثروة( لابد لها من توافر شرط الوعي 

ولابد للثورة النظرية أن تتقدم على الثورة العملية وتلازمها بإستمرار.
ولما كانت الثورة العملية في شعوب كثيرة قد سبقت الثورة النظرية وظلت بدونها تمارس 
التجريب الأقرب إلى التلقائية والعمل المرتجل منها إلى العمل المخطط والمدروس، قد تحولت 
إلى مجرد انقلابات عسكرية أحلت ارستقراطية جديدة محل ارستقراطية قديمة في ملكية 

الدولة والثروة..
الأمر الذي أفقدها سماتها الشعبية والتقدمية، وفي أفضل الحالات فهي لم تتجاوز في 
شعبيتها وتقدميتها حدود إنشاء الحقوق والتوقف عند مجرد إعلانها دون قدرة على تنفيذ 
الحق قولًا وفعلًا وليس مجرد كلام وشعارات جوفاء لأنها خالية من المضامين العملية وغير 
قادرة على إخضاع الحق للواجب في نطاق الاحتكام للحياة والحرية وفق قوانين تمكن للوحدة 

من التجذر على أرضية مشتركة من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
أرضية خصبة من الإمكانات  قوانين لا تمتلك  وفي أوضاع كثيرة ظلت الحقوق مجرد 
لضمان  كافية  اقتصادية  إمكانات  يقابله  أن  لابد  الاجتماعي  بالحق  الإيفاء  على  القادرة 
الحد الأدنى من الحاجات المعيشية إذاً فإن العمل من حيث هو واجب جماعي والعلم من 
حيث هو واجب يعكس صفة الحق الجماعي هما-في ظل إتقان ما هو متاح من الإمكانات 
العمل  وبــدون  والمجتمع  للفرد  الذاتية  الحقوق  لإشباع  الموضوعي  والطاقات-المدخل 
والإنتاج سوف يظل الحديث عن حقوق معيشية كافية للشعب مجرد نصوص نظرية غير 

قابلة للتطبيق.
الكوادر  غياب  في  كلامية  مزايدات  والصحة  التعليم  مجانية  عن  الحديث  سيظل 
النهضة  يحقق  أن  عن  أعجز  الصناعية  الطاقة  عن  الحديث  وسيظل  الكافية،  والإمكانات 

الصناعية الفعلية في غياب الكوادر والآلات والإمكانات الإنتاجية.
وعملية  علمية  من جهود  لها  بد  لا  بل  عنها  الإعلان  مجرد  المدنية  لتحقيق  يكفي  ولا 
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قادرة على البناء الحضاري، ولا يكفي لتحقيق الوحدة الوطنية أو القومية مجرد رفع الهوية 
النظرية القومية الوحدوية، بل لا بد من نقل الشعار إلى واقع الممارسة الفعلية.

إن الحديث عن الحرية يقتضي الحديث عن الديمقراطية والعدالة، بل قُل إن إحلال الممارسة 
الديمقراطية يتجسد من خلال تسليم الدولة للشعب، وكذا الحديث عن الاشتراكية يقتضي 
للفرص  والعملية  العلمية  والواجبات  الحقوق  وإخضاع  الاجتماعية  العدالة  عن  الحديث 
المتساوية والتوزيع العادل على نحو يكفل للحياة والحرية طابع الاستمرار والديمومة الدائمة 

التقدم. 
ولما كانت بعض الثورات في العالم الثالث قد اكتفت في الإعلان عن الحقوق السياسية 
تلك  على وضع  القدرة  عدم  في ظل  فإنها  للشعوب،  والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية 
أزمة  تعكس  عسكرية  وإنقلابات  حركات  مجرد  إلى  تحولت  قد  التطبيق  موضع  الحقوق 

التعامل مع الثورة والدولة والثروة.
عاجزة عن الانتقال من الواقع المتخلف إلى الواقع المتقدم، أو قل إنها عاجزة عن التقدم 
إلى واقع حضاري يدل على تقدم في الحرية  الثورة والأيديولوجية والأمة  من واقع ما قبل 
الشعوب  حال  هو  كما  القومية  والوحدة  الاقتصادية  الاجتماعية  والتنمية  والديمقراطية 
أو  القوة  لهذه  والتبعية  والقهر  الدكتاتورية  أزمة  تجتر  والثاني،  الأول  العالمين  في  الحضارية 
تلك من القوى الدولية المتعاظمة، فكانت النتيجة الازدياد المضطرد في حجم المسافة الهائلة 

والدائمة التضخم بين الدول الصناعية النامية والدول المتخلفة الآخذة بالنمو.
ورغم الركود فإن الوعي الجماهيري وتعميم التعليم يبدو أهم المكتسبات الثورية ذات 
الصعيدين  على  الواعدة  الحضارية  القيم  مع  التعامل  على  القادرة  الجماهيرية  الإمكانات 

النظري والعملي.



 التعددية الجدلية للثورة

الحيــاة هــي الحريــة، والجــدل هــو 
الأيديولوجية، والثــورة في بناء الدولة 
فيهــا  تمثــل  مســتمر  عمــل  الجديــدة 
الشعوب والأمم دور الباحث  من خلال 
العلــم عــن الحقيقــة الأزليــة والأبديــة 

الكاملة..

10الف�شل 
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الرأسمالية  الأيديولوجيتين  وجــود  استوجب  الــذي  هو  الجــدل  أن  البعض  يعتقد 
والاشتراكية، وأن الصراع بين نظامين متناقضين من الناحية الأيديولوجية قد وصل 
الولايات  العظميين   للدولتين  النووي  التوازن  ظل  في  متقدمة  تاريخية  مرحلة  إلى 
المعسكر  زعيم  السوفييتي  والاتحاد  الرأسمالي،  المعسكر  زعيمة  الأمريكية  المتحدة 
الاشتراكي الشيوعي، وأن التوازن في قوى الرعب النووي قد جعل الحرب العالمية 
الثالثة مسألة مستحيلة لأنها سوف تؤدي حتماً إلى نهاية الإنسان ونهاية الكوكب 
الأرضي الصالح للحياة والتعدد، أي أنها ستكون نهاية للجدل ونهاية للتعدد وعودة 

إلى ماقبل الجدل أو ما بعد الجدل من أحادية ثابتة ونهاية الحياة والحرية.. 
طرف  أي  فيها  يفكر  لا  مستحيلة  مسألة  النووية  الحرب  إلى  اللجوء  جعل  الذي  الأمر 
الحياة  أولًا، وبدافع الخوف على  نفسه  بدافع الخوف من  الأيديولوجي  الصراع  أطراف  من 
الأيديولوجيات  حرب  سوى  كهذه  لحرب  بديل  لا  وأن  ثانياً.  والطبيعية  البشرية  والحرية 
السلمي  التعايش  تغليب  في  تكمن  للبشرية  فائدة  الأكثر  الإيجابيات  أن  غير  العقائدية، 
على الحرب النووية الشاملة، وإنتهاج سياسات عقلانية أكثر حرصاً على الحرية السياسية-

الديمقراطية- وعلى الحرية الاجتماعية-العدالة-لمصلحة البشرية.
فكان التوازن في القوة بين نظامين متناقضين لمصلحة شعوبهما من جهة ولمصلحة شعوب 
انتهجت سياسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز  التي  الثالث من جهة أخرى، وهي  العالم 
لأيًّ من القوتين العظميين ضد الأخرى، باعتبارها الحد الجدلي الثالث المعدول. ولما كانت 
الأغلبية المستغلة قد وجدت نفسها أكثر قرباً من الثورة الاشتراكية الشيوعية التي اتخذت 
على  يفرض  للحياد  الإيجابي  المنطق  كان  فقد  والامبريالية،  للاستعمار  مناهضة  مواقف 
الكتلة الوسطية-حركات التحرر الوطني والقومي-أن تكون أقرب إلى الاتحاد السوفييتي 
الذي  الرأسمالي  للمعسكر  القيادة  مركز  تمثل  التي  الأمريكية  المتحدة  الولايات  إلى  منها 

يتكون من الدول الاستعمارية أو على الأقل ذات الماضي الاستعماري والحاضر الإمبريالي.
كانت حركة التاريخ ترشح ثورة الوسط للانتصار على أسوأ ما في الثورة الاشتراكية، 
وللانتصار على أسوأ ما في الثورة الرأسمالية والاستفادة من أجمل ما في الثورتين، غير أن 
الخوف من مخاطر الانتصار المحتمل لثورة لم تنحصر مخاوفها على صعيد ثورات الشعوب 
التواقة إلى الحرية، بل تجاوزت ذلك إلى الخوف من ثورات داخلية محتملة للعمال والفلاحين 

وغيرهم من أبناء الطبقتين الدنيا والوسطى. 
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فكانت الرأسمالية بحكم ما لديها من الثروات المكتسبة من الثورة الصناعية، وبحكم 
ما لديها من تراكمات الخبرة العلمية والعملية المكتسبة من الثورة العلمية أكثر ذكاء على 
استيعاب متطلبات الحاضر والمستقبل، فبادرت من ثم إلى إدخال الكثير من الإصلاحات 
من  تعاني  كانت  التي  الرأسمالية  أنظمتها  على  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية 
التعددية  ظل  في  البرلمانية  الديمقراطية  التجربة  تطوير  مثل  الأيديولوجية،  الشيخوخة 
الحزبية والتداول السلمي للسلطة، وتطوير التعددية النقابية والمهنية وإصدار سلسلة من 
العمل،  ساعات  تحديد  من حيث  العمل  وأصحاب  العمال  بين  العلاقة  تنظم  التي  القوانين 
ورفع معدلات الأجور وتحديد الضمانات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وكذا الضمانات 
إلى  التقاعد جنباً  أو  العمل  العجز عن  أو  البطالة  العمل في حالة  للتأمين على  الاجتماعية 

جنب مع مجانية التعليم ومجانية الصحة..إلخ.
وإذا أضفنا إلى ذلك تدخل الدولة في المجال الاقتصادي الرأسمالي وتأسيس القطاع العام 
لتطور  إلى عائق  تتحول  التي أخذت  الكبرى  للشركات  الرأسمالية  الاحتكارات  ومحاربة 
الاستهلاك  الغفيرة وأصبحت عاجزة عن  الجموع  فيه  تزايدت  في وقت  الصناعية،  الثورة 
خصوصاً  الاقتصادي  للتضخم  البديل  باعتباره  الاقتصادي  الكساد  من  عليه  يترتب  وما 
وقد أصبحت حركات التحرر الوطني والقومي تجتاح الكثير من بلدان العالم الثالث التي 
تمثل أسواقاً لما تحتاجه الرأسمالية من المواد الخام الرخيصة وبيع منتجاتها الصناعية المدنية 

والعسكرية التي تتجاوز حاجات الأسواق المحلية إلى العالمية. 
ومعنى ذلك أنها كانت تدرك أهمية إصلاح أسوأ ما فيها من نقاط الضعف لدعم أقوى 
ما فيها من نقاط القوة، وإطلاق الحقوق والحريات النقابية والمهنية والسياسية والاقتصادية 

والاجتماعية. 
أقول إن النظام الرأسمالي الذي استوعب عوامل الخطر الباعثة على قيام الثورة الاشتراكية 
الوطنية والقومية قد أخذ يراجع حساباته ويعدل الكثير من المفاهيم الأيديولوجية الجامدة 
مضيفاً بذلك قوة جديدة أعادت الحيوية الشبابية لثورته التي وصلت إلى ضعف الشيخوخة 
الأيديولوجية الناتجة عن التطرف إلى أقصى اليمين، في الوقت الذي أخذ النظام الاشتراكي 
ولكل  قدرته  حسب  كل  )من  شعار  وفق  الاشتراكية،  بناء  من  انتهى  قد  أنه  نفسه  يوهم 
»من  وشعار  الشيوعية  المرحلة  إلى  الانتقال  من  أدنى  أو  قوسين  قاب  وبات  عمله(  حسب 
الاجتماعية  الشمولية  الخطأ يضيف  بهذا  قدرته ولكل حسب حاجته«، فكان  كل حسب 
للحقوق  من كبت ومصادرة  فيه  ما  أسوأ  المحافظة على  السياسية عن طريق  الشمولية  إلى 
والحريات السياسية والنقابية والمهنية بصورة أثرت على أجمل ما فيه من الدعوة إلى العدالة 

والمساواة الاجتماعية على قاعدة المواطنة المتساوية بين أبناء الأمة.. 
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أي أنه يجعل الثروة ملكية خاصة للدولة كما جعل من قبل الدولة ملكية خاصة للحزب 

الواحد بهيئاته القيادية الحزبية الجامدة والمؤبدة في مواقعها القيادية العليا.
ولم يستفد من المرونة الأيديولوجية للثورة الرأسمالية في مراجعة أيديولوجية الاشتراكية 
ومنعها من الهبوط إلى المنحدر الشيوعي القاتل للثورة الاشتراكية الدائمة التجدد والتجديد 
الأيديولوجي الثوري، إذا أحسنت التعامل مع الديمقراطية السياسية ومع العدالة الاجتماعية 

ومع حرية الصحافة وحرية التجارة وحقوق الإنسان..
كانت منافسته القوية للنظام الرأسمالي عرضة للضعف الناتج عن الجمودية الايديولوجية 
قابلة  الرأسمالي  للنظام  الضعيفة  المنافسة  وكانت  الواحد،  الرأي  دكتاتورية  على  القائمة 
للقوة الناتجة عن الضعف المتزايد للنظام الشيوعي في ظل احترام الرأي الآخر والبحث عن 
الحقيقة في أجواء التعددية المستمدة من تعدد الأيديولوجيات وتعدد الأحزاب السياسية، 
كان النظام الرأسمالي يقترب من الجدل بقدر ما يبتعد عنه النظام الشيوعي، الذي يرفض 
الأيديولوجية  بأنه صاحب  الخاطئ  الاعتقاد  منطلق  من  به  الاعتراف  أو  الآخر  مع  التعامل 
علمية  بمنهجية  والمستقبلية  والحاضرة  الماضية  الأسئلة  على  أجابت  التي  الوحيدة  العلمية 

يقينية لا يرتقي الشك إليها من قبل ومن بعد.
التعددية  توجب  مختلفة  أوجهاً  العلمية  للحقيقة  بأن  يعترف  الرأسمالي  النظام  كان 
التعدد والتداول السلمي للسلطة-من خلال حركة تفاعل بين أغلبية  الأيديولوجية، فكان 
برلمانية تحكم وأقلية برلمانية تعارض-إتجاهاً ينسجم مع المنطق العلمي الجدلي للتنوع، ويحرم 

اليسار والوسط من إمكانية التكون والتكوين الأيديولوجي المطلوب بين الطبقات.. 
وهكذا أخذت الرأسمالية تستعيد مكانتها ودورها القيادي الصاعد في اتجاهات الحركة 
الشاملة  الثورة  مجالات  في  والتكنولوجي  الأيديولوجي  الجديد  على  المفتوحة  التاريخية 

والمستمرة أبداً. 
في وقت أخذت فيه الشيوعية ومعها قوى الوسط من حركات التحرر الوطني القومي ذات 
البعد الأيديولوجي الاشتراكي الثوري تتراجع إلى الخلف نحو المزيد من التخلف الأيديولوجي 
والتكنولوجي في مجالات الثورة التي تعاني من الشيخوخة وهي مازالت بعد في سن الشباب 
الآخذ  وجودها  مبررات  تدريجياً  تفقد  الوسط  قوى  أخذت  وذاك  هذا  وبين  كالشيوعية.. 
بالصعود، وكلما انتصرت الثورة الرأسمالية على الثورة الشيوعية، كلما أشعرت الثورات 
الاشتراكية الشيوعية بالمصير المظلم الذي ينتظرها في المستقبل، بعد أن تجمدت في نطاق 
ادعاء العلم بالحقيقة الأزلية والأبدية من قبل الرأى الواحد والحزب الواحد والطبقة الواحدة. 
الجمود  من  الأفق  في  يعتمل  ما  جراء  بالإحباطات  تصاب  البشرية  كانت  فشيئاً  وشيئاً 
الأيديولوجي الناتج عن سوء استخدام السلطة وسوء استخدام الثروة في غياب الديمقراطية 
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وفي غياب العدالة، وفي غياب التعدد والتنوع السياسي والنقابي الذي أثر سلباً على العقل 
الجدلي المبدع والقادر على القيام بدوره في سباق التنافس العلمي والتكنولوجي في مجالات 
الاختراع والإبداع الذي استوجبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المختلفة التي لها بدايات 

معلومة ، ولكن ليس لها نهايات معلومة.
إلى  يحتاج  البشرية  مستقبل  أن  يدركون  المحايدين  غير  الأيديولوجيون  المراقبون  كان 
إضافة التوازن في المصالح إلى التوازن في القوى، وهؤلاء هم الذين كانوا يطالبون القيادة 
السوفيياتية في اتخاذ خطوات عاجلة للمراجعة الأيديولوجية وإعادة البناء بأجواء متحررة.
التخلف  من  بالخوف  لشعورهم  المراجعة  على  أيضاً  يحرصون  المحايدون  المراقبون  وكان 
الشيوعي أمام التقدم الرأسمالي، لأن ذلك لو وصل إلى مستوى الاختلال في توازن القوى 
سيكون من شأنه إصابة الحركة التاريخية بنكبة محققة تفقد الثورة إمكاناتها الجدلية الخلاقة 

وتحكم على الثورة والدولة والأمة بالتخلف والانهيار.. 
لأنها ستجد نفسها محكومة على الحركة التلقائية للجدل في مسائل تحتاج إلى الحركة 
الجدلية الموجهة، وكان الخوف من التخلف الاجتماعي والاقتصادي يسير جنباً إلى جنب مع 
الخوف من التخلف السياسي العسكري الناتج عن الاختناق الأيديولوجي، القاتل للحيوية 
الشدة  نجحت  أن  بعد  والطبقية  الاجتماعية  التباينات  من  المستمدة  الاجتماعية  والفاعلية 
في قتل الطموحات والتطلعات الطبقية المحفزة للدخول في سباقات علمية وعملية دائمة 
الثورة والحركة والتغيير والتطور.. لأن الانحسار الاجتماعي من الناحيتين المادية والعلمية 
معناه البداية للانهيار والانهيار معناه استسلام الشعوب والأمم للموت الحضاري إذا لم أقل 
الإحساس  إلى  يدفعه  نحو  على  الواحد،  الأيديولوجي  للرأي  الأرضي  الكوكب  استسلام 
الواحدة  والطبقة  الواحد  الرأي  طغيان  من  عليه  يترتب  وما سوف  الأيديولوجي  بالكمال 
والأمة الواحدة، على غيرهما من الآراء والطبقات المضادة من الوسط ومن اليسار وما بعده 

من يسار اليسار في غياب الأقدر على الإبداع والإنتاج.
الناتج عن  الركود  إلى  العودة  معناه  الواحدة  والطبقة  الواحد  الرأي  فإن طغيان  وبالطبع 
المعسكرين  تقودان  اللتين  العظميين  والأمتين  والدولتين  الأيديولوجيتين  بين  المنافسة  غياب 

الشيوعي والرأسمالي في أجواء مختلفة من حيث الحرية والعدالة والتنمية المتوازنة. 
لأن انتصار المعسكرالواحد ذي الأيديولوجية الواحدة المجسدة لدكتاتورية الطبقة الواحدة 
إذا لم يفقد البشرية قاطبة إيجابيات التفاعل الناتج عن المنافسة بين المعسكرين في سباقات 
العلم والتنمية المختلفة فقد يقودها إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى الصراعات والحروب على 

المصالح الاستعمارية ولو بعد حين من الحرب الباردة والمواجهات العسكرية المحدودة. 
ل التناقض بين الرأسمالية والشيوعية دافعاً قوياً للمنافسة السياسية والاجتماعية  لقد شكَّ
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والاقتصادية والثقافية والعسكرية، وبُنيت خلال فترة وجيزة من التاريخ منجزات حضارية 
الثورة تشتعل في كل بقعة من  تاريخية طويلة، وأخذت  لم تتحقق خلال فترات ومراحل 
الأنظمة  لكل  المدمر  الإعصار  كأنها  المعذبة،  بالبشرية  المسكون  الأرضي  الكوكب  بقاع 
التي  والثورية  الأيديولوجية  المتغيرات  نذر  مواكبة  عن  عجزت  التي  والمتخلفة  الرجعية 

تفجرت براكينها في كل مكان، تحت شعار وحدة الحياة والحرية.
سقطت الأنظمة الملكية والأنظمة الاستعمارية، تحت ضربات القوى الثورية التواقة إلى 
من  الخالية  الحياتية  طاقاتها  الشعوب  منه  تستمد  الذي  الزاد  هي  أصبحت  أن  بعد  الحرية 
القوى  الأغلال السياسية والاجتماعية والاقتصادية المستبدة والمستغلة.. لقد أسفر توازن 
عن مساحة واسعة أمام حركات التحرر الوطنية والقومية الوسطية، مؤذناً بمرحلة جديدة من 
الحياة الحرة أطلق عليها مرحلة الشرعية الثورية. استمدت فيها الشعوب والأمم الثائرة حقها 
في تغيير أنظمتها الدكتاتورية، عن طريق استخدام القوة التي أعدت لحماية الحكام والملوك 

الذين كانوا يتربعون على العروش الفاسدة الجاثمة على الشعوب.. 
الشريحة  هي  كانت  والنار  الحديد  بقوة  أبناؤه  يحكم  بلد  أي  في  المسلحة  القوات  لأن 
الولاء  من  عليه  جُبلت  ما  بحكم  وانضباطاً  وتأهيلًا  وتدريباً  تنظيماً  الأكثر  الاجتماعية 

والطاعة لأولئك الحكام المستبدين الذين كانوا يحكمون بالحديد والنار.
الجذور  من  الشعبية  أصولهم  في  ينحدرون  العسكرية  المؤسسات  هذه  أبناء  كان  ولما 
والجهل  الفقر  على  الثورة  لنداء  يستجيبوا  أن  بمقدورهم  كان  فقد  الفقيرة،  الاجتماعية 
تربطهم  التي كانت  العلاقة الجدلية  التخلف بكل أشكاله وأنواعه، بحكم  والمرض وعلى 
بالمجتمعات الرازحة تحت نير الاستبداد والاستغلال، خصوصاً وأن الأنظمة المتهاوية كانت 
إلى  والغنية  الحاكمة  للطبقات  الارستقراطي  الإطار  من  الضباط  دائرة  توسع  أخذت  قد 
الأرستقراطية،  العسكرية  الانقلابات  من  الخوف  والفقيرة تحت عوامل  الوسطى  الطبقات 
صاحب  الشعب  إلى  ينتمون  الذين  جنودهم  بولاء  التحكم  على  قادرين  جعلهم  ما  وهو 

المصلحة الحقيقية في الشرعية الثورية. 
من  يجري  بما  يتأثرون  الاجتماعية  انتماءاتهم  بمختلف  الضباط  هؤلاء  بعض  كان  وقد 
الدائرة  والتحول من  الايديولوجية  قناعاتهم  تطوير  في  تغريهم  ثورية  تبدلات  حولهم من 
المظلمة للولاء المطلق للأسر الحاكمة، إلى الدائرة المستنيرة الثائرة على قوى التخلف والقهر 
السياسي والاجتماعي، التي طالما أساءت استخدام القوة ضد الشعوب المغلوبة على أمرها 
التي كابدت حياة أسوأ من الموت، من خلال المبالغة في قهر الطبقات الغنية وتحويلها إلى 
طبقات إحداث التغيير المطلوب الذى يرتقي بالطبقات الدنيا إلى مستوى الطبقات العليا.

وإذا أضفنا إلى ارتفاع منسوب الوعي انتقال عدوى الثورة من مكان إلى مكان تبين لنا من 
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ثم لماذا كانت طلائع الضباط الأحرار هي الصفوة المؤهلة لقيادة الثورات الوطنية والقومية 
والفلاحية  العمالية  الطبقات  من  غيرها  دون  الوسط  لخط  التقدمية  الأيديولوجية  ذات 
والرأسمالية التي تعاني من نمط حياة متخلفة تعكس حقيقة الواقع الذي تعاني منه الزراعة 

والصناعة البدائية والتقليدية. 
الوطنية  الثورات  من  الكثير  لقيادة  المؤهلة  التغيير  أداة  هي  المسلحة  القوات  فكانت 

والقومية التي استفادت من دعم ومساندة الثورة العالمية الاشتراكية الشيوعية الأممية.
وكان المد القومي التحرري أحد أهم العوامل التي دفعت المعسكر الرأسمالي الاستعماري 
إلى إدخال إصلاحات أساسية على اسلوبه الجائر المتكبر في التعامل مع شعوب المستعمرات 
المتخلفة، خصوصاً وأن الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة العالم الرأسمالي، كانت تتحرك 
في سياستها الخارجية على قاعدة الاعتراف بحق الشعوب في الاستقلال وتقرير المصير التي 

كانت من أبرز مبادئ المثالية.
ولم يقف التطور في نطاق تعديل السياسات الاستعمارية المكشوفة التي تعتمد على المدفع 
والدبابة والحكم الأجنبي المباشر عن طريق اللجوء إلى الأساليب الاقتصادية والأيديولوجية 
حيث  الخفي،  الاستعماري  الباطن  مع  يتنافى  الذي  الليبرالي  الظاهر  ذات  المباشرة  غير 
تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الثانية من وضع يدها على التركة البريطانية 
الحرب  بعد  والفرنسية  البريطانية  الامبراطوريتان  حصدته  لما  مشابهة  بصورة  الفرنسية 

الأولى من تقاسم تركة الامبراطورية العثمانية المهزومة.. 
وانتهاج  المتخلفة  أساليبها  بتطوير  الملكية  للأنظمة  الإيعاز  إلى  ذلك  تجاوزت  ما  بقدر 
الأساليب الجديدة التي تؤمّن لشعوبها الحد الأدنى من الحياة اللائقة بكائن وسط بين الملاك 

وبين الشيطان هو الإنسان الذي يعتبر مزيجاً من الملاك ومن الشيطان.
لقد كانت الثورة تجد طريقها إلى التعاظم في بلدان العالم الثالث من خلال الحرب الباردة 

بعد استحالة الحروب الشاملة بين قوى الرعب النووي الرأسمالية والشيوعية.
الطبيعية  حقوقها  من  المحرومة  الشعوب  أخذت  الخصبة  الجدلية  التناقضات  أجواء  وفي 
تستعيد هذه الحقوق شيئاً فشيئاً، مثل حق التعليم وحق الصحة وحق المساواة أمام القانون، 

وحق العمل في التجارة بحدود ما لديها من الإمكانات المحدودة..إلخ.
ورغم أن مرحلة الشرعية الثورية قد رفعت الديمقراطية والعدالة الاجتماعية الاشتراكية 
كأهداف، إلا أنها من الناحية الفعلية عجزت عن الأخذ بالتعددية الحزبية، والتعددية الفئوية 
والطبقية والمهنية والنقابية والسياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق 
الإنسان، تحت مبرر أنها أفكار ليبرالية من جهة ومن جهة أخرى تحت مبرر الدفاع عن الثورة 
من خطر القوى المضادة وهي مولودة في السنوات الأولى للطفولة، خصوصاً وأن الرجعية 
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كانت تستند إلى ما تبقى لها من أسلحة بعد تجريدها من السلطة والثروة المستمد من دعم 

ومساندة القوى الاستعمارية الحليفة والداعمة لها من الأخطار الشرعية الثورية.. 
الواحد والطبقة  أو الحزب  الواحدة  الثورية الخاضعة للجماعة  الذي جعل الأنظمة  الأمر 
لملكية  الرأي  وحرية  والكلمة  السلطة  أخضعت  قمعية  بوليسية  سياسات  تنتهج  الواحدة 

الصفوة وما ترتب عليه من الصراعات والأنقلابات العسكرية بين رفاق السلاح.. 
فأخمدت بذلك الرأي الآخر وأخضعته لما يشبه الطغيان الثوري الجديد الذي حل محل 
صراعات  الجامدة  والطبقات  الشمولية  الأنظمة  بتلك  محدثةً  القديم،  الرجعي  الطغيان 
جديدة على السلطة كثيراً ما كانت تؤدي إلى الانقلابات العسكرية وما كان يتخللها من 
محاكمات صورية  عبر  المهزوم،  المنتصر ضد  بها  يقوم  التي  الجماعية  والتصفيات  المجازر 
يقتل فيها الزميل زميله والرفيق رفيقه بعد أن يحاكمه بتهمة التآمر والانحراف عن الخط 

المبدئي للثورة، والعمالة للرجعية والإمبريالية دون حاجة للأدلة المادية المعقولة..
أو  للثروة من خلال سياسات تكثر الكلام عن الاشتراكية وإزالة  العادل  التوزيع   حتى 
تذويب الفوارق والامتيازات الطبقية لم تكن أكثر من سياسات نظرية وأيديولوجية بحتة 
اقتصادي ناضج  إلى واقع  الفردي لأنها لم تكن تستند  الدخل  عاجزة عن تحسين مستوى 

رأسمالياً، نظراً لما ورثته الثورات من أوضاع اجتماعية واقتصادية متخلفة.
كان الحديث عن التوزيع العادل للثروة أكثرمن الحديث عن بناء الثروة الحقيقية الموجبة 
على طريق  والطبيعية  البشرية  الموارد  من  لديها  ما  واستثمار  استغلال  في حسن  للعدالة، 
الثورة الصناعية، ربما لأن الثروات الصناعية والتجارية والزراعية كانت منعدمة، بما أقدمت 

عليه الثورات من مصادرة كلية للاستثمارات المالية وطنية كانت أو أجنبية. 
كان الحديث الايديولوجي يعد الشعوب ببناء دولة قادرة على تحمل الشعوب على كاهلها 
وتوفير كل ما تحتاج إليه من التنمية الاجتماعية والاقتصادية الكفيلة بتغليب الكفاية على 
الحاجة، والوفرة على الندرة، ولم تكن الشعوب التواقة إلى الحياة والحرية التي طالما وعدت بها 
الثورات التحررية الجديدة تجد في الواقع الحد الأدنى من الضروريات المادية والمعنوية الكفيلة 
بتأكيد الثقة والمصداقية، فإذا بها أمام دولة يتحمل الشعب أعباء ما تلجأ إليه من الضرائب 
والرسوم الجمركية المتزايدة إلى حد لايطاق. أعود فأقول إن الصراع بين قوى الثورة والقوى 
المضادة للثورة برغم كل ما كان ينطوي عليه من المشاكل والمعاناة، إلا أنه كان ينطوي على 
مستوى حياة أفضل من المستوى الحياتي في ظل طغيان الأيديولوجية والدولة الواحدة التي 
دخلت النفق المظلم للترف الناتج عن فساد الطبقات الحزبية والسياسية والعسكرية الحاكمة. 
ولنا في هذا الصدد أن نجري المقارنة العاجلة بين الحياة التي سادت في أجواء الشرعية الثورية 

مع طبيعة الحياة السائدة اليوم في ظل مرحلة الشرعية الدستورية من الناحية الموضوعية.. 



226

الايدولوجيات والثورات
12والدولة الا�شلامية ال�شيعية

وسنجد بالطبع أن هيمنة الأيديولوجية والدولة العظمى الواحدة مهما تظاهرت بالحرص على 
المستترة ضمناً  الاستعمار  طبيعة  تخفي  أنها  إلا  الإنسان،  الصحافة وحقوق  الديمقراطية وحرية 
خلف مبدأ الخصخصة وحرية التجارة المحكومة بآلية السوق.. أي أن الشمولية الاقتصادية كانت 
تجرد التعددية البرلمانية من مضمونها الاجتماعي الاقتصادي وتعمل على توسيع الهوة الفاصلة 
بين الأغنياء والفقراء وعلى مستوى الدول الصناعية الكبرى والدول الآخذة بالنمو، على مستوى 
تلك  نطاق كل دولة على حدة، فلا هي-أي  في  الفقيرة  والطبقات  الغنية  الطبقات  بين  العلاقة 
الثورات التحررية- استطاعت أن ترتقى بحياة الشعوب المحمولة على كاهل الدولة إلى المستوى 
المعقول والمقبول، ولا هي تركت لتلك الدول الطبقية الرأسمالية أن ترتقي بحياة الشعوب إلى 

مستوى أفضل لدولة طبقية تحملها الشعوب على كاهلها كما هو حال الدول الرأسمالية.
الملكية  الملكية الخاصة وطغيان  إلغاء  وإذا كانت الأغلبية الجماهيرية قد فقدت-من خلال 
المحفزة  الذاتية  والإمكانات  الطاقات  من  الكثير  الفرد  لدى  يولد  الذي  للدولة-الدافع  العامة 
ظل  في  فإنها  الصورية،  والديمقراطية  الثورية  للشرعية  الاحتكام  إطار  في  والإنتاج  للإبداع 
طغيان الملكية الخاصة على الملكية العامة عرضة لمعاناة أشد قسوة وأكثر مرارة، لأن الشمولية 
في ظل ملكية الطبقة الرأسمالية والطبقة البيروقراطية المتحكمة برأسمالية الدولة واحدة تمثل 
الطغيان الفردي للنوعية مهما اختلفت من حيث الدرجة فى المقدار والكمية. فهي تمثل حالة 
ركود ناتجة عن الاختناقات الجدلية للحركة التاريخية التى لم تعد قادرة على أن تطوي المسافات 

الزمانية مما ينتابها من الجمود والرتابة القاتلة للثقة بين الشعوب وبين قياداتها المستبدة. 
بالنسبة  السياسية  الدكتاتورية  كمثل  للثروة  بالنسبة  الاقتصادية  الدكتاتورية  مثل  إن 
السياسي  منه على الجمود  لها سوى معنى واحد يستدل  ليس  معاً  الحالتين  للسلطة، وفي 

والركود الاقتصادي الناتج عن غياب الديمقراطية والعدالة. 
وإذا كان الجمود السياسي والفئوي الطبقي يدل على دولة مشلولة وعاجزة عن الحركة 
والتغيير والتطور، فإن الركود الاقتصادي يدل على أغلبية فقيرة مقابل أقلية غنية مترفة 
الحركة  في  بوظيفتها  القيام  عن  وعاجزة  الماجنة  والشهوات  الملذات  من  لديها  بما  وغارقة 
والتغيير والتطور الناتج عن الدورة الاقتصادية الفاعلة عبر التداول المستمر للنقد والبضاعة. 
الناتج  الرأسمالي  التراكم  من  عليها  يترتب  وما  المستهلكين  والنقد بين جمهور  وللبضاعة 
عن النمو المضطرد للربح أو ما يطلق عليه فائض القيمة، في أجواء مفعمة بالحيوية الفئوية 

والتنافسية الدالة على تعدد الأفكار والأحزاب والطبقات الاجتماعية. 
لأنها بحكم عملية الإفقار المستمرة أوجدت طبقة عاجزة عن الاستهلاك بحكم ما تعانيه 
من الفقر الناتج عن محدودية القدرة الاستثمارية وعن حدة الأنياب التي كشرت عنها البطالة 

القاتلة للحياة والحرية والحق والعدل والحركة والتغيير والتطور. 
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الذهنية  الطاقات  إليه من  ما تحتاج  الشعوب والمجتمعات  يولد لدى  بالجدل  الاقتناع  إن 
والعملية للتنافس في سباق الرغبة في التفوق عن طريق الإبداع والإنتاج العلمي والاقتصادي 
للتنافس،  خصبة  ومناخات  متكافئة  وفرص  متحررة  طموحات  المتنافسين  لدى  تولد  طالما 

الدائم الإبداع والإنتاج..  
لأن الإنسان الجدلي يمتلك في الوقت ذاته قدرة فاعلة على قيادة مالديه من طاقات حركية 
ذاتية وموضوعية على نحو يجعل للاقتناع بالجدل فاعلية لايمكن المقارنة بينها وبين أولئك 

الذين يعجزون عن المفاضلة بين الثابت والمتغير فيغلبون الأول على الثاني.
إن الذين يسقطون على أنفسهم وعلى واقعهم الخاص قناعات خالية من الجدل، يضعون 
أنفسهم في مواقف صعبة تفقدهم القدرة على تغيير أنفسهم وتغيير أوضاعهم إلى الأفضل 

نظراً لما يعانونه من الإحباطات والمعاناة القاتلة للأمل للتفاؤل والأمل. 
وما كان للخالق الذي خلقهم بالمواصفات الجدلية أن يغير ما هو قائم مالم يبادروا هم إلى 
تغيير أنفسهم، لأن التغيير قناعة عقلية وإرادة عملية ذاتية موجودة داخل الفرد والمجتمع 

لا بد أن يتوافر لها مقومات الحماية الدستورية والقانونية. 
لا يمكن لمن حوله أن يفرضوها عليه من خارجه مالم يتوافر لديه الاستعداد للتغيير من 
للجمود  النائمة  الداخلية  الطاقات  تفعيل  في  دور  الخارجية  للمؤثرات  يكون  قد  الداخل. 
المستكينة  الداخلية  الفاعلية  إيقاظ  عن  عاجزاً  يظل  الخارجي  التأثير  دور  لكن  الداخلي، 
الرافضة  الثورية  لليقظة  الداخلية  الناتجة عن الصحوة  للنوم ما لم يجد إمكانية الاستجابة 

للاستبداد السياسي والأستغلال الاقتصادي.
وما ينطبق على الفرد ينطبق على المجتمع من حيث هو جماعات تتكون في أدناها من 

الأفراد الأحرار، يمثلونالقاعدة العريضة للمواطنة المتساوية. 
سوى  والعامة  الخاصة  والحريات  للحقوق  المنظمة  والدساتير  والقوانين  النظم  أليست 
للشعوب والأمم.؟.  السياسي والاجتماعي والاقتصادي  الواقع  البشرى مطبقاً على  العقل 
بكل  الديمقراطية  الدولة  عبر  المتخلف  المجتمع  تغيير  علم  والثورة  الأيديولوجية  أن  تؤكد 
سلطاتها ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية. الم تكن في مكوناتها البيروقراطية 
سوى أفراد يديرون الحركة اليومية للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية 
المنظمة  القانونية  والأحكام  والقواعد  النصوص  على  قائمة  علاقات  خلال  من  والثقافية 

للحياة والحرية وللحق والواجب وللعلم والعمل؟
هكذا يكون الفرق بين الذين ينظرون للحياة من زاوية قابليتها للتعدد والتنوع الدافع 
الثورة  أعداء  وبين  الثوريون..  لها  ينظر  كما  والتطور  والتغيير  الحركة  سباق  في  للجدلي 

الذين ينظرون للحياة من زاوية الثابت الذي لا يعني سوى الجمود والتخلف والرجعية. 
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النوع الأول ثوري يؤمن بأن الثورة علم وعمل مستمران لا يقفان عند حد من المعرفة ومن 
الفاعلية. وكل ما تحقق من المنجزات العلمية والعملية الآن.. كل ما  ولدت الحاجة إلى أن 
يكون الزمن الآتي بعد الآن ميدان علم وفعل أكبر منه قابلية للانجاز والتقدم نحو الأفضل على 

أسس من التعدد والتنوع في أجواء الديمقراطية والعدالة المفهم بحيوية التفاوت والتنافس. 
لأن الحياة هي الحرية، والحرية هي الحياة وحيث توجد حاجة للكفاية، وحيث توجد كفاية 
إخضاعها  توجب ضرورة  والحرية  الحياة  وحدة  لأن  الحرية،  وتوجد  الحياة  توجد  للحاجة، 
للثورة المستمرة في طريق شاق وطويل له بداية وليس له نهاية معلومة مهما كانت محتملة، 

لأنها مرتبطة بالتنمية الدائمة والمستمرة في شتى مناحي الحياة.
الحياة  تشمل  والمادي  والعقلي  الروحي  العمل  من  مزيج  التحتية  بنيتها  في  الثورة  إن 
والحرية من حيث علاقة الإنسان الفرد والمجتمع في ظروفه المكانية والزمانية عبر الأبعاد 

الأربعة للحياة الكونية الحرة من حيث الطول والعرض والعمق الزمان المتحرك.. 
وفي علاقاته بنوعه وبالمجتمع والدولة علاقة دائمة ودائبة الحيوية والفاعلية يستدل منها 
على ثورة في الأفكار وثورة في النظم وثورة في التكنولوجيا وثورة في الأساليب والوسائل 
والعلاقات والأدوات لها بداية وليس لها نهاية الا هناك حيث يفقد الكون والإنسان مقوماته 
ثابت ويلحق  إلى  المتغير  يتحول  آخر حيث  قُل بمعنى  أو  والتطور،  للتغيير  القابلة  الجدلية 
الإنسان بخالقه الأعظم مؤذناً بنهاية الجدل وتجديل الجدل، ومعنى ذلك أن الثورة هي العلم 
الحركية  تمثل  وأنها  والكون،  للإنسان  الجدلية  والمادية  الذهنية  المكونات  بمقتضى  والعمل 
الجدلية الصاعدة للتقدم الدائم الذي لايقف عند حد من الحدود الزمانية والمكانية المفتوحة 
المسافات والمساحات التي نتوقع لها نهايات كلية عليا، ولا نستطيع أن نحدد متى وأين هي 
من المكان والزمان الذي نقف فيه، حاملين ما لدينا من الاحتياجات ومحددين ما نتطلع إليه 
من الكفايات في سباقات حاملة للنجاح بقدر ما هي حاملة للفشل في غياب التعدد والتنوع 

السياسي والنقابي والفئوي. 
حتى الاختلاف في قياس اللحظات الزمانية بين المحطات المكانية المتقابلة أو المتباعدة تدل 
على طبيعة الثورة في عالم تحكمه طبيعته الحاجاتية النسبية الخالية من الكفايات المطلقة..

اليمينية  الثورات  في  مماثل  إختلاف  على  تدل  جدلية  مسألة  الأيديولوجيات  وإختلاف 
واليسارية وما بينهما من الوسط وما بعدهما من الأقاصي التي تجعل لليمين الطبيعي، يميناً 
ووسطاً ويساراً، وتجعل لليسار الطبيعي  يميناً ووسطاً ويساراً، إلى ما لانهاية من الاعتدال 

والتطرف اللذين يحكمان التعدد والتنوع السياسي الاقتصادي.
والسياسية  الحزبية  والتعددية  الأيديولوجية  التعددية  يوجب  كهذا  واقع  أمام  دمنا  وما 
للاعتدال  الموجبة  الجدلية  لمتغيراته  لاحدود  عالم  في  الثورية  والتعددية  النقابية  والتعددية 
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والوسطية والتطرف والتطرف المضاد، فإن وهم الأيديولوجية الواحدة كوهم الثورة الواحدة 
لا ينتج عنه سوى الشمولية وما يترتب عليها من شيوع الأساليب الإرهابية اليائسة التي 
تساعد على طغيان الطبقة الواحدة والفكرة الواحدة وتظل مجرد أوهام أعجز من أن تمتلك 
والاجتماعي  السياسي  التاريخ  أو  للكون  الطبيعي  التاريخ  بحركة  التحكم  على  القدرة 

والاقتصادي والعسكري والثقافي للإنسان.
من  بالكثير  واعداً  اليوم  واقع  في  يعتمل  رهيباً  هناك سباقاً  إن  قلنا  إذا  لذلك لا نجازف 
الثورات القائمة على الأحادية الأيديولوجية، لأن هذه الأحادية حُبلى بالكثير من الثورات 
الأيديولوجي  الجمود  من  حين  بعد  ولو  المحتملة  والاقتصادية..إلخ  والاجتماعية  السياسية 
للتجدد  ورافضة  مستبدة  حجرية  بعقليات  المفروض  الاجتماعي  الاقتصادي  السياسي 

والتجديد، كرفضها للتعدد والتنوع..
وأن الهزيمة التي أسفرت عن إنهيار التجارب الاشتراكية لا تعني الإستكانة لأعظم قوة 
التاريخ،  المادية والعلمية لتزعم أنها نهاية  التفوق  أيديولوجية ودولية تمسك بكل عوامل 
وأن أمام الليبرالية الرأسمالية تقف بالمرصاد الكثير من التحديات الماثلة للعيان هي التي 
ضيَّقت الخناق على غيرها من الأيديولوجيات بصورة أسفرت عن المزيد من التطرف القائم 
والديمقراطية  والحرية  الحياة  من  بائسة  روحية  قناعات  إلى  استناداً  والإرهاب  العنف  على 
والعدالة ولإشباع المتوازن للحاجات المكبلة بأغلال البطالة وغول الفقر، فلا تجد الخلاص في 

الدنيا بقدر ما تجده في الحياة بعد الموت.. 
أفعال  ردود  من  عنه  ينتج  وما  الظلم  فظاعة  عن  ناتج  الإرهاب  أن  به  وأقصد  ذلك  أقول 
يائسة لا تتورع عن قتل الحياة والحرية معاً إذا امتلكت أسلحة الدمار الشامل طالما اقتنعت 
بأن الحياة كلها شر لأنها كلها ظلم وكلها كفر وكلها فساد وكلها معاناة ناتجة عن الإذلال 

والاستضعاف والاستكبار.
^▪ مازال الدين الإسلامي الحنيف من حيث هو دعوة للتوحيد وأيديولوجية للثورة يمثل 
الخطر الأول الذي يحتل الصدارة في أولويات التحديات المستقبلية التي تقلق الثورة الليبرالية 
الأمريكية الأوروبية صاحبة أكبر قوة في التاريخ الحديث والمعاصر، بعد أن انحصر الخطر 
الناتج عن  الجدلية والمادية التاريخية-من حيث هي أيديولوجية الاشتراكية الشيوعية-الذي 
كان يقلق الثورة الليبرالية البرلمانية الرأسمالية ويجعلها تضع له الكثير من الاستعدادات 

بشكل مجابهات وصراعات أيديولوجية وحروب باردة أو ساخنة.
^▪ أقول ذلك وأقصد به أن سادة اليمين الرأسمالي الذين يوهمون الشعوب بأن ثورتهم 
الثورية  الشرعية  مبررات  والأمم  الشعوب  أقدام  من تحت  سحبت  التي  الوحيدة  الثورة  هي 
والثورتين  الأيديولوجيتين  تحديات  أمام  لوجه  وجهاً  سيقفون  أنهم  علمهم  رغم  المضادة، 
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القادمة لا محالة، إذا أسرفوا في احتكار الرفاهية ولا يتركون للشعوب المغلوبة على نفسها 
سوى البؤس الناتج عن الإفراط في الظلم والفقر. 

وشريعة-أيديولوجية  الإسلام-عقيدة  من  تستمد  التي  الوسط  ثورة  تحدي  الأول:   ▪^
مصادرها الرئيسية لعمل ثوري سيكون له شأن في التحكم بالمسارات المستقبلية 
غير  ممارسات  من  البائسة  الإرهابية  الحركات  بعض  أظهرته  ما  لولا  للتاريخ، 

معقولة وغير مقبولة ضد الأمن والحرية تحاول الانتصار للموت على الحياة.
الاشتراكي  الفكر  من  تستمد  التي  والقومية  الوطنية  الثورات  تحدي  والثاني:   ▪^
الإسلامى المستنير المادي الجدلي شريعة أيديولوجية مصادرها الرئيسية لعمل 
للدول  الكبرى  الصناعية  والدول  للإنسان،  الإنسان  استغلال  يرفض  ثوري 
والتعددية  السياسية  التعددية  بتوازن  يؤمن  وقدرة صناعية،  منها نمواً  الأقل 
الاقتصادية حلولا معقولة ومقبولة للصراعات والحروب على السلطة والثروة 

في اجواء مفتوحة للتعددية الفئوية والطبقية. 
وإنها لثورات تمثل في مجملها الصراع بين السالب والموجب والإعتدال الذي يجمع بين 
النقيضين وينتج عنهما باستمرار مولود ثالث حاملًا معه إيجابيات السالب والموجب مضافاً 

إليه سلبياته المحتملة، يتحول فيه صراع الطبقات من السالب إلى الموجب.
ينطوي على  الذي  الاعتدال  الإسلامية تمثل  الاشتراكية  الثورة  نقيضة  الرأسمالية  زالت  وما 
والتعددية  الاقتصادية  والتعددية  السياسية  التعددية  من  والاشتراكية  الليبرالية  في  ما  أحسن 
والتحجر  للتطرف  المدمرة  الدوامة  عن  أنفسهم  يبعدوا  أن  للمسلمين  أمكن  إذا  الاجتماعية، 
والإرهاب من خلال مراجعات نقدية شجاعة للمناهج الجامدة عبر حركة إجتهاد مستنيرة قادرة 
على فهم أبعاد ما يدعو إليه القرآن الكريم من علاقات تستوعب الثابت والمتغير في شئون الدين 
وشئون الدنيا معاً على قاعدة العبادة لل والسلطة والثروة للأمة بكل ما تحتوى عليه من الطبقات.
ألم أقل إن الحياة هي الحرية، والجدل هو الأيديولوجية، والثورة في بناء الدولة الجديدة 
الأزلية  الحقيقة  عن  العلم  من خلال  الباحث   دور  والأمم  الشعوب  فيها  تمثل  مستمر  عمل 
والأبدية الكاملة.. إنها رحلة تطور مدفوعة من الداخل بقوانين الجدل يقودها الإنسان هذا 
الكائن العبقري المسلح بحكمة العقل وقوة الإرادة وقدرة الفعل باحثاً عن التنمية المستديمة 
مسيرة  في  والعمل  للعلم  البديع  التوازن  تعكس  والعدالة  الديمقراطية  توازن  خلال  من 
أيديولوجية وثورية دائمة ومستمرة لايمكن الوصول إليها إلا هناك حيث يستطيع مغادرة 
الحدود الفاصلة بين التخلف وبين التقدم عن طريق الانتصار للكفاية على الحاجة، وللعلم 
على الجهل، وللتقدم على التخلف، وللوحدة على التجزئة، وللديمقراطية على الاستبداد، 

وللعدالة على الاستغلال، وللرفاهية والسعادة على هوان البطالة وغول الفقر.       



الديمقراطية جدلية التعددية 
ال�شيا�شية والحزبية

السياســية-الديمقراطية-قد  الحرية 
فتحــت أمــام العلــم والعمــل مجالات 
وتكنولوجيــة  اقتصاديــة  قيمــة  ذات 
الثــورة  كعظمــة  الأهميــة  عظيمــة 
التعدديــة  غيــاب  أن  غيــر  الصناعيــة 
الاقتصادية وغياب العدالة الاجتماعية 
ما لبث أن ألحــق بالمجتمعات الأوروبية 
الكثير من المتاعب الناتجة عن المسافات 
الاجتماعيــة التي جعلــت الأغلبية من 
الفقــراء يحقــدون علــى الأقليــة التي 

تمتلك الثروة..

11الف�شل 
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التطبيق  هي  للسلطة،  السلمي  والتداول  والحزبية  السياسية  التعددية  إن 
أو أكثر  التعددية الحزبية، بين حزبين  القائمة على  السياسية  الأمثل للحرية 
التعددية  خلال  من  السلطة  إلى  الوصول  على  الحرية  خلال  من  يتنافسان 
والقواعد  الأسس  من  مجموعة  على  تلتقي  التي  والأيديولوجية  الفكرية 
والنظم  والوسائل  الأساليب  انتهاج  في  وتختلف  والقانونية  الدستورية 
والديمقراطية  الوحدة  بتحقيق  المتمثلة  البرنامجية  الأهداف  لتحقيق  الموصلة 
والتنمية الاجتماعية الاقتصادية القائمة على الكفاية في الإنتاج والعدالة في 

التوزيع، والتعدد والتنوع في التكوينات الفئوية والطبقية.
أي أن الأحزاب السياسية تتحول إلى مدارس لتعليم الحرية في سباق التعامل مع المتطلبات 
الحياتية والحضارية ذات الاتجاهات المادية والعلمية والروحية الكفيلة بإشباع الضروريات أو 

الكماليات الحاجاتية المحركة للتاريخ.
الذاتي  وجودها  من خلال  تخضع  فهي  الحزبية،  والتنظيمات  الأحزاب  تعددت  ومهما 
داخل كل حزب على حدة للجدل من حيث هو حركة علمية وعملية، بين الرأي والرأي 
للجهل  نفي  من  عليه  يترتب  وما  المعرفة،  إلى  والطموح  بالنقص  الإحساس  بدافع  الآخر 
وإثبات للمعرفة الأيديولوجية. وكل معرفة نسبية تزعم أنها تمثل الحقيقة أو تقترب منها 
لكنها في مجرى الصراع الأيديولوجي تخضع للجدل، وكل معرفة أيديولوجية تنطوي في 
ذاتها على صراع بين التسلط والديمقراطية وبين الخطأ والصواب والجهل والمعرفة، أو النقص 
والكمال ولكن التطور يظل خاضعاً من الناحية الجدلية لفاعلية حركية ناتجة عن صراع بين 
الأضداد لا يتوقف بين الحاجة والكفاية نحو تطور سياسي وتنظيمي وفكري يُكسِب الحزب 
ديناميكية وفاعلية لتحقيق كل ما يتطلع إليه من الأهداف والطموحات الذاتية والموضوعية 
من خلال قدرته على الاستخدام الأمثل للدولة في تطبيق ما لديه من الخطط والبرامج على 
الصعيد العام للشعب وعلى الصعيد الخاص ورفع مستوى وعي قواعده وقياداته من خلال 
حركة تنافس جدلية على الإبداع خلال الفرص المتكافئة التي تجعل التفوق حقاً ذاتياً مشروعاً 
يظهر بشكل تقدم في الوعي وخبرة في العمل تفتح أمام الديمقراطية مجالات ممارسة أوسع 

لوضع العضو المناسب في الموقع القيادي المناسب.



234

الايدولوجيات والثورات
12والدولة الا�شلامية ال�شيعية

الممارسة  على حسن  الأحزاب  يساعد  الوعي  مستوى  ارتفاع  أن  به  وأقصد  ذلك  أقول   
القوانين  إلى  التنظيمية  أعضائه  في علاقات  يخضع  فإن كل حزب  السليمة،  الديمقراطية 
الجدلية الموجبة لوحدة الحزب وتفاعل قواعده وقيادته مع ما لديه من الأهداف البرنامجية 
ذات العلاقة بحياة وإحتياجات الجماهير من خلال القيادة الجماعية الحريصة على تصويب 
الأخطاء باستمرار وحسن اختيار الأفضل القادر على قيادة هذه التفاعلات الجدلية وتجديل 

حركة البناء من النقص إلى الكمال.
وإذا كان التنافس على المواقع القيادية داخل الحزب تخضع للصراع الجدلي بين السالب 
والموجب في سباق البحث عن الأقدر الذي يتميز بين زملائه بغزارة معرفته وسرعة حركته 
في قيادة الحزب من القلة إلى الكثرة ومن الركود إلى الحركة ومن الاستبداد إلى الديمقراطية 
ومن المعارضة إلى الحكم، فإن الساحة السياسية تشهد تنافساً مركباً بين حزبين أو أكثر على 
كسب ثقة الناخبين من خلال برامج انتخابية تعد في الحاضر، بما سوف تحققه في المستقبل 
بالأقلية،  والآخرون  بالأغلبية،  أحدهم  فيها  يفوز  قد  بنتائج  تنتهي  انتخابية  حركة  عبر 
وقد يفوز حزبان أو ثلاثة بالأغلبية والآخرون بالأقلية، فإن التطور الجدلي يجعل لصاحب 
الأغلبية حق الحكم منفرداً أو من خلال ائتلاف ثنائي أو ثلاثي بحسب ما لديه من المقاعد 
البرلمانية، تاركاً ساحة المعارضة لأصحاب الأقلية البرلمانية، فيكون الجدل من خلال التنافس 
بين الحزبين أثناء العملية الانتخابية آخذاً شكل وحدة الأحزاب وصراعها على النجاح في 
والأقلية  الأغلبية  بين  التفاعل  شكل  الجدل  يأخذ  الانتخابات  وبعد  الجديدة،  الحياة  بناء 
المادية الاقتصادية  المختلفة  وصراعهما من أجل تحقيق الأفضل للشعب في مجالات الحياة 

والعلمية الثقافية..إلخ، دون تنكين التناقضات الطبقية من تدمير الوحدة الاجتماعية. 
قد ينتهي الصراع إلى تمكن صاحب الأغلبية من حسن استخدام السلطة والثروة والقوة 
تحقيق  من  الحاجة  تمكن  عملية  ومنجزات  وقائع  إلى  البرنامجية  والأفكار  الأقوال  وتحويل 
بمواقعه  الاحتفاظ  على  تساعده  بصورة  للجماهير  والحضارية  الحياتية  الكفاية  من  المعقول 
في الحكم من خلال تجديد الثقة به من الناخبين فيبقى صاحب المعارضة في موقعه المعارض 
الديمقراطية  العملية  فاعلية دوره في مجرى  إلى موقع الحكم رغم  الانتقال  قادر على  غير 
باعتباره صاحب فضل فيما تحقق للناخبين من مكاسب بدافع الخوف من التداول سواء أخفق 
العمل وليد حركة  العكس، لأن  أو  إلى داخل الحكم  أو نجح في الانتقال من خارج الحكم 
تفاعل عملية وتقدم بين طرفي العملية الديمقراطية أسفرت عن يقظة دائمة وفاعلية مستمرة 
من  المعارض  الطرف  يبرزها  التي  من سلبياته  يستفيد  الذي كان  الأغلبية  قبل صاحب  من 
حيث هي أخطاء ويعمل على تصويبها باستمرار وبما يحفظ له الثقة الجماهيرية التي تعيده 
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أنه سوف يجبر على  الثابت علمياً  فإن  به الحكم  ثانية، ولكن مهما طال  إلى الحكم مرة 
مغادرته إلى ساحة المعارضة، لأن يقظة المعارضة الجدلية تمكنها من إبراز أخطائه المتمثلة بعدم 
قدرته على تحقيق الانسجام والتناغم بين حاجات الناخبين وما يتطلعون إليه من الكفايات 

والخيرات الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والثقافية..إلخ.
قواعد  هي  حيث  من  سواء  الجدل  لقوانين  تخضع  والسياسية  الحزبية  التعددية  فإن  وهكذا 
وقيادات حزبية أو من حيث هي خطط وبرامج علمية وعملية أو من حيث هي تكوينات اجتماعية 
إلى  مدخلًا  الفكر  وحدة  فتكون  للناخبين،  أفضل  خدمات  تقديم  على  حركياً  تتنافس  وطبقية 
تحقيق وحدة الحركة ولكن كل وحدة تحمل في جوفها بذور الاختلاف الذي يدفع التطور نحو 

وحدة أقوى وأمتن، يحمل إمكانية تطور جديد، وهكذا إلى ما لانهاية من الرقي الحضاري. 
لذلك تكون التعددية هي الديمقراطية السياسية وتمثل جانباً من الجوانب العامة للحرية 
السياسية في سباق التنافس على السلطة، من الذي يحقق للشعب حكمه لنفسه بنفسه؟ 
غير أن النجاح في ثقة الشعب لا يكون كلياً لأن اختلاف الناخبين وتعدد انتماءاتهم الحزبية 
يؤدي إلى استحالة إجماع الشعب على حزب واحد دون غيره من الأحزاب الأخرى، طالما 

كانت الهيئة الناخبة متعددة الفئات والطبقات.
عبر  ولكن  رأيها  يمثلون  بنواب  تدفع  والأغلبية  الممكن،  إلى  الأقرب  هي  الاغلبية  لأن 
أغلبية غير مباشرة لا تستطيع مباشرة ً أن تنتقل إلى الحكم، أي تحكم نفسها بنفسها من 
خلال النواب المنتخبين الذين خولتهم صلاحيات تمثيلها، وهم بمثابة المحامين الذين كان لهم 
شرف التوكيل من الشعب، لأن حكم الشعب نفسه بنفسه هدف أعلى ولكن الوصول إليه 
فإنه  التاريخية  الصيرورة  في مجرى  استحالته  ومهما كانت  تمثيل،  دون  مسألة مستحيلة 
التعددية الحزبية والسياسية والتداول  إليها من خلال  يظل غاية كلية عليا تشد الجماهير 
إلى مستوى  ترتقي  لا  التي  النجاحات  من  نسبي  هو  ما  نطاق  في  ولكن  للسلطة  السلمي 
الحاجة  لصراع  التاريخية  الحركة  نهاية  وربما  الديمقراطية  نهاية  يعني  الكمال  لأن  الكمال 
من  نوع  أي  يحتمل  لا  الطبيعية،  وظروفه  الإنسان  وبين  ونوعه،  الإنسان  بين  الكفاية  مع 
أنواع القوانين الجديدة التي توجبها معطيات جديدة تجعل الحاجات أكبر من حجم الكفايات 

الموجودة، فذلك لا يكون إلا بعد نهاية الرحلة الجدلة. 
قد  المختلفة  التاريخ  مراحل  في  الإنسانية  الحضارات  من  لنماذج  دراستنا  كانت  وإذا 
التعددية  على  القائمة  الديمقراطية  مارسوا  من  أول  هم  الرومان  وبعدهم  اليونان  أن  بينت 
الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، فإن تلك البدايات الديمقراطية قد انطلقت 
البشرية  المجتمعات  تقسيم  على  قائم  ضعيف  أيديولوجي  أساس  من  للحرية  تعريفها  في 
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إلى عبيد وأحرار، جعلت الحرية للبعض-السادة-وجعلت العبودية للبعض-الأرقاء-جعلت 
ومثل  غيرهم،  دون  السادة  بين  للحرية  الضيقة  المسافة  بحدود  محدوداً  السياسي  الجدل 
هذه البداية كانت تفتقد إلى المساواة بين الناس في تعاطي الحياة والحرية للجميع، جعلت 
الديمقراطية اليونانية والرومانية عاجزة عن تحقيق الحرية بمفهومها السياسي الكامل لأنها 
جعلت السلطة للأقلية الارستقراطية، التي تتداول الحكم دون غيرها وحولت الديمقراطية 
إلى سيف مسلط على الأغلبية المحرومة من الحقوق المدنية والحقوق السياسية، بصورة أفقدت 

الجدل فاعليته الخلاقة في سباق التطور الذي توقف عند مرحلة معينة.
لأن العبيد ومعهم النساء رغم كثرتهم إلا أنهم ليسوا سوى أدوات يندرجون في نطاق 
مستوى  في  وجعلتهم  إنسانيتهم  من  العبودية  جردتهم  أن  بعد  للسادة،  الخاصة  الملكية 
الكائنات الجمادية أو النباتية أو الحيوانية، عليهم واجبات لا أول لها ولا آخر وليس لهم أي 
نوع من أنواع الحقوق القانونية المادية أو العلمية أو الروحية، أي أنها جعلت التفكير للسادة 
وجعلت العمل وقفاً على العبيد، فأصبحت الديمقراطية عديمة النفع والفائدة، مهما بدت 
أنها ذات فائدة لحل الصراع على السلطة في نطاق المواطنين الأحرار الذين كانوا يحصرون 
الحقوق والواجبات بحدود طبقتهم الارستقراطية النبيلة ويجعلون لأنفسهم أصحاب حقوق 
بلا واجبات، أي أن الدولة عجزت عن الارتقاء بالعبيد إلى مستوى الأحرار، حيث ظلت 

قاعدة العبودية تتسع مقابل الضيق الذي حال دون توسع طبقة السادة الأحرار.. 
فهم الذين يحكمون وهم الذين يعارضون دون غيرهم من العبيد الذين خلقتهم الطبيعة 

لخدمة الأسياد وكأنهم كائنات غير إنسانية محرومة من المساواة أمام القانون. 
لقد كان العقل يبحث عن مجالات للتفلسف ولكن خارج نطاق الحرية البشرية أو في 
نطاق الحدود الضيقة للحرية المحدودة بحدود الطبقة الارستقراطية للسادة، وكانت الفلسفة 
ذلك  أقول  الإنسانية خوفاً،  للحرية  الصعبة  الاجتماعية  المعتركات  في  الخوض  من  تهرب 
الروايات  تقول  اسمها-كما  استمدت  التي  التاريخية  المدينة  هذه  )روما(  أن  به  وأقصد 
له شرف  كان  الذي  العظيم )رومولوس(  اسم مؤسسها  القديمة-من  الرومانية  والأساطير 
وضع اللبنة الأولى في 21 ابريل 753 ق. م ما لبثت في ركاب القيادات العظيمة لصناع 
التاريخ أن اصبحت عاصمة لواحدة من أعظم الحضارات والامبراطوريات شهرة في التاريخ 

القديم، تدرسه البشرية جيلًا بعد جيل.
لقد بدأت )روما( رحلتها التاريخية الوطنية-كما تكشف المخلفات الأثرية-عبر نظام 
الحضارات  في  سادت  التي  الوراثية  )الملكية(  إلى  منه  الانتخابية  )الملكية(  إلى  أقرب 
الذين يقومون بانتخاب الملك بمباركة  العشائر الكبرى هم  القديمة، وكان رؤساء  الشرقية 
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المشيئة الإلهية المقدسة ثم تلى ذلك عملية المصادقة الشعبية بصورة تشبه نظام البيعة التالية 
لاختيار أصحاب الحل والعقد التي سادت في تاريخ الدولة الإسلامية المبكر.

ومع أن الكهان كانوا يتلقبون بلقب الملك إلا أن الكاهن الأعظم كان يقيم بقصره باعتبار 
الملك هو الزعيم الأوحد نسبة إلى الملك المعبود )نوما(، وكان الملك الروماني هو الذي يعلن 
الحرب ويعقد السلام، وهو القائد الأعلى في ميادين القتال وهو مصدر القانون ورئيس دين 
الدولة الرسمي، أي أن أهدافه السياسية كانت مغلفة بطقوس دينية جعلت طاعته واجباً من 

الواجبات المقدسة الدالة على وحدة الدين والسياسة.
ما  منجزات حضارية  الرومانية  الحاضرة  الانتخابي حققت  الملكي  النظام  هذا  ظل  وفي 
بالمفاهيم  المتأثرة  الديمقراطية  الاتجاهات  ذات  الجمهورية  الأساس لإعلان  أن شكلت  لبثت 

الأيديولوجية للفلاسفة اليونانيين الذين بشروا بالديمقراطية وحكم الشعب.
وقد ولدت الجمهورية الرومانية استناداً إلى الدستور الروماني الذي وصفه )بوليت( بأنه 
كان يستوعب الدساتير الثلاثة ، للنظام الملكي، والنظام الأورستقراطي والنظام الديمقراطي 
الشيوخ- بالملكية، وسلطة )السناتو( مجلس  القناصل تذكره  بأن سلطة  قوله  من خلال 
تكمل  السلطات  وان  بالديمقراطية..  تذكره  الشعب  وحقوق  بالاورستقراطية،  تذكره 

بعضها بعضاً وتتوازن. 
الشيوخ  مجلس  لأمر  وتوجيهها، خاضعون  الحرب  إدارة  في  الحرية  مطلقون  فالقناصل 
التي  المعاهدات  بشأن  للشعب  بالذات، وخاضعون  تعيينهم  الجيوش، وبشأن  بشأن تمويل 
يعقدونها.. ومجلس الشيوخ  خاضع للشعب الذي يجب أن تعرض عليه الدعاوى الكبرى 
المجلس، وإذا كان  الصادرة عن هذا  القرارات  أن يوقف  والذي يستطيع بواسطة خطاباته 
النظام الجمهوري قد ولد في القرن السادس قبل الميلاد بصورة سابقة للدستور فقد استطاع 
الدستور من خلال بناء مؤسساته الدستورية ممثلة في مجلس الشيوخ-السناتو- و)الجمعية 
الشعبية( بصورة أكسبته حق الاستفتاء وحق التصويت من خلال تجربة ديمقراطية لا يقلل 
من قيمتها سوى العبودية التي استبعدت ثلث السكان من ابسط الحقوق الإنسانية ونظرت 
إليهم خارج نطاق أي نوع من أنواع المواطنة المتفاوتة إلى حد التناقض.. ويرى البعض من 
المحللين للتاريخ السياسي الروماني أن الرومان قد تأثروا أيديولوجياً بالفلسفة الرواقية نسبة 
إلى الرواق الذي كان يجتمع به اتباع الفيلسوف اليوناني )زينون الأيلي( وفق نظرة عالمية 
ويقع  الكلي  العقل  في  يقع  إنما  الطبيعة  في  شيء  كل  )إن  بقوله  توشر(  )جان  يلخصها 
وجهة  من  فهي  الرواقية  لأقسام  الثلاثة  المجالات  عن  أما  وبصلابة(،  طوعاً  القدر  مفاعيل 
نظر )توشر( »تبدأ بعلم المنطق الذي يدرس السبيل لمعرفة الأشياء.. ثم علم الطبيعة الذي 
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يبحث عن الّل وعن الأشياء.. ثم علم الأخلاق وموضوعه دراسة السلوك الإنساني.. وهي 
إذاً تشبه بستاناً، علم المنطق سوره، وعلم الطبيعة أشجاره، وعلم الأخلاق فاكهته«..

عن  البحث  في  تميزوا  قد  الرومان  فأن  السعادة(  )بلوغ  هي  الرواقية  غاية  كانت  وإذا 
تلك الغاية من خلال ما أبدعوه من مآثر تشريعية دلت على عبقرية بالغة الأهمية، فكانت 
القوانين وإن كانت حصيلة  )الألواح الأثنا عشر الشهيرة( عبارة عن مجموعة مدونة من 
يقلل  ولا  الحضارات،  على  الرومانيين  فضل  عكست  أن  لبثت  ما  أنها  إلا  سابقة  خبرات 
نطاق  خارج  )تكمن  البعض  يرى  كما  كانت  الرومانية  العبقرية  إن  قلنا  إذا  اهميتها  من 
التفكير( حيث كانوا بعكس أسلافهم اليونان يحتقرون التفلسف، ويرفعون شعاراً مؤداه 
)العمل أولًا وبعده التفلسف( فراحوا لذلك منذ اللحظة الأولى لتاريخهم المبكر يحترفون 
الفروسية ويمجدون البطولة عن طريق التفاني في ميادين الحرب والإدارة وكسب الأموال 

بصورة مكنتهم من تحقيق منجزات كأنها المعجزات في ميادين التوسع ولغزو الخارجي.
نقول ذلك استناداً إلى حقائق تاريخية أكدت عظمة المقاتلين الرومانيين الذين استطاعوا 
خلال فترة وجيزة من الزمن أن يستولوا على أراضٍ شاسعة من العالم القديم، ولم تتوقف 
غزواتهم عند تمكين حاضرتهم من ضم العالم الغربي الأوروبي فحسب بل امتدت إلى ما هو 
أبعد جغرافياً من ذلك حيث حكمت عالم البحر الأبيض المتوسط على وجه العموم ولم تكن 

شهرتهم في ظل الحكم الامبراطوري أقل من شهرتهم في ظل الحكم الجمهوري.
المواطنة  في  الأولى  الدرجة  ويحتلون  الحرية  في  يتباهون  كانوا  الرومان  المواطنين  أن  ورغم 
يليهم الايطاليون ثم اللاتين..إلخ، إلا أن الرومانيين انفسهم كانوا ينقسمون إلى فئات تدين 
معظمها بالتبعية للنبلاء الذين تكونت منهم الأورستقراطية الحاكمة الأمر الذي جعل الجمهورية 
الرومانية ذات طابع أقرب إلى الأورستقراطية منه إلى الديمقراطية بمفهومها الحديث والمعاصر.

ويزداد الأمر غرابةً إذا علمنا أن ثلث السكان كانوا من العبيد الذين لا يندرجون ضمن أي 
حساب ولا يتمتعون بأي حقوق رغم أنهم كانوا عماد الاقتصاد الروماني يعملون في مجال 
الزراعة ورعي الحيوان وخدمة المنازل وفي الصناعة والكتابة والتسجيل، أما اليونانيون فقد 
كانوا بحكم مكانتهم الثقافية الرفيعة يعملون في مجال التدريس لأبناء المواطنين الرومان.
ولم يكن العبيد سوى مجموعة من الكائنات لا قيمة لها إلا بمقدار ما تقوم به من الاعمال 
بالأغلال  مكبلون  وهم  ويساقون  الموت  حتى  يُستغلون  كانوا  حيث  والإنتاجية،  الخدمية 
للعمل في الضياع تحت حرارة الشمس المحرقة طوال النهار وعندما يعودون في الليل يُضمون 
فقد  العمل  العاجزون عن  أما  الجاف،  الطعام  بالقليل من  إليهم  ويُلقى  الماشية،  زرائب  في 
كان يتم التخلص منهم ولو بالقتل وبالذات حينما يتحولون إلى الضعف الناتج عن المرض 
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والشيخوخة باعتبارهم أدوات غير منتجة لا فائدة من الاحتفاظ بها.. قال عنهم )أرسطو( 
إنهم خُلقوا لخدمة الأحرار وإن مكانتهم كمكانة الجسد من الرأس الذي يكمن فيه العقل 

صاحب وظيفة التخطيط والتوجيه تاركاً للجسد مهمة التنفيذ والعمل. 
وفي ظل نظام كهذا يعتمد على التوسع والغزو واسترقاق أبناء الشعوب جنباً إلى جنب 
مع نهب ما لديها من الموارد والثروات، كان لا بد للمرحلة أن ترضخ لمنطق القوة ليس فقط 
بالنسبة لغير الرومانيين بل وبالنسبة للرومانيين أنفسهم في غياب المساواة والتوزيع العادل 
للدخل، بصورة جعلت الأغلبية الفقيرة من عامة الشعب تنحط إلى درجة قريبة من وضع 
العبيد، فلا تجد أمامها سوى الحروب وأعمال الشغب.. وبالطبع فإن الجمهورية التي كانت 
هيبتها قد تعرضت في ظل طغيان القوة على الحق لهزات عنيفة كادت أن تقضي عليها لولا 
أبسط  من  الديمقراطية  أفرغت  التي  الأورستقراطية  للطبقة  زعامات عظيمة تصدت  ظهور 
المضامين الاجتماعية للحرية، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الاخوين )جراكوس( 

اللذين انتخبا على التوالي نقيباً للعامة..
ففي حين انتخب )تيبريوس جراكوس( نقيباً للعامة وبذل كل جهده لإحياء قانون إصلاح 
الزراعي يحدد ملكية الأرض بخمسمائة فدان بدافع الحرص على الحد من استغلال الأغنياء 
فترته  انتهاء  فرصة  انتهزت  أن  لبثت  ما  )السناتو(  الشيوخ  مجلس  طبقة  أن  إلا  للفقراء، 
الأولى ورفعت الحصانة عنه قبل أن يرشح نفسه مرة ثانية، متهمةً إياه بالطغيان والخروج على 

التقاليد الرومانية، فأعدمته قبل أن يتمكن من توفير الإمكانات الكافية لتطبيق القانون.
أما أخوه )جايوس جراكوس( الذي انتخب نقيباً للعامة عام 123 ق.م فقد تمكن من 
إصدار سلسلة من القوانين استهدفت تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي جعل أخاه يدفع حياته 
ثمناً لقناعاته الإصلاحية بدافع الحرص على إنقاذ جمهورية تعاني من الاحتضار الناتج عن 

الشيخوخة، نذكر منها: 
الرومان دون أن  القانون الذي قضى بإدانة الحاكم الذي يقضي بإعدام المواطنين   ▪^

يخولهم حق التظلم أمام الشعب، فحاكم قاتل أخيه وحكم عليه بالنفي.
^▪ القانون الذي حدد سعر القمح المستورد من صقلية وأفريقيا وألزم الدولة بدفع 

الفارق.
^▪ قانون أنشأ بموجبه شبكة من الطرقات الذي صدر في عهد أخيه ولم يُنفذ.

^▪ قانون زيادة أعضاء الشيوخ 600 عضو ينتخبون من الطبقة الوسطى.
^▪ قانون إنشاء محكمة استرداد الأموال المبتزة من قبل المسؤولين.
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^▪ قانون ألزم مجلس الشيوخ-السناتو-بتحديد أسماء الوايات للقنصليين بعد فترة 
عملهم.

^▪ كما أحيا مشروع )فلاكوسي( بشأن منح الجنسية الرومانية للإيطاليين واللاتين.
لقد كان فشله في الفترة الانتخابية الثالثة ناتجاً عن الدعاية التي استخدمت ضده أثناء غيابه 
لمدة شهرين للإشراف على تأسيس مستعمرة )توينا( حيث وجه له خصومه تهمة »استبدال 
المستعمرين الرومان بغيرهم، كما أشاعوا أنه افتتح مستعمرة صاحبة نحس وشر مستطير، 
وزعموا أنه قد جار على موضع قرطاجنة اللعين، وأن الزوابع المحملة بغضب السماء قد عصفت 

ببعض علامات الحدود في المنطقة وأن الذئاب قد اقتلعت بعضها الآخر إلى مكان سحيق«.
وهكذا أُعدم هو وأتباعه وأُلقيت جثثهم في نهر التيبر البالغ عددهم ثلاثون ألفاً. فكان 
إعدام الأخوين )جراكوس( تعبيراً عن رفض طبقة )السناتو( للإصلاحات التي استهدفت 
ل من دواعي الانهيار في ظل طغيان الأقلية  إعادة الحيوية للنظام الجمهوري، على نحو عجَّ
من  سلسلة  إلى  أدت  بصورة  عليها  الشعبية  الأحقاد  من  ضاعف  الذي  وفسادها  الحاكمة 
الأزمات والحروب جعلت البؤساء والعبيد يتطلعون إلى الخلاص من هذا الكابوس الثقيل، 
فكان ظهور )يوليوس قيصر( نهاية للجمهورية وبداية للامبراطورية حيث بدأ هذا القائد 
عن  اسفرت  ساحقة  عسكرية  انتصارات  من  أحرزه  ما  خلال  من  التاريخي  دوره  العظيم 
استكمال الحدود التي ذاعت فيها شهرته في ميادين الحرب من خلال انتصاراته العظيمة، 
الزعيم  باعتباره  رفيعة  قيادية  موهبة  على  دلت  بحنكة  السياسي  العمل  أدار  أن  لبث  ما 
الانهيار  من  ادنى  أو  قوسين  قاب  باتت  التي  الرومانية  الحضارة  إنقاذ  على  القادر  الاوحد 
من  فظهر  والثروة،  السلطة  احتكرت  التي  الحاكمة  الأرستقراطية  الطبقة  فساد  عن  الناتج 
إحباط  الآقدر على  أنه  م(  الثلاثي مع )بومبي( و)كراسوس عام 61 ق.  الائتلاف  خلال 
المخططات التآمرية للجمهوريين الذين حاولوا ضربه بهذين القائدين العظيمين حيث تمكن 

من استدراجهم والقضاء عليهم واحداً بعد الآخر.
إلى )تنين( برأس  الرؤوس(  الثلاثة  الذي أطلق عليه )التنين ذو  وهكذا تحول الائتلاف 
واحد هو يوليوس قيصر الذي نال في معركته مع الفلول الجمهورية ثقة الجيش والشعب 
ينتخبون من  أن كانوا  بعد  الولايات  ينتخبون من  إلى 900 عضو  الشيوخ  ووسع مجلس 
روما وإيطاليا، دون غيرهما من شعوب وأمم الامبراطورية المترامية الأطراف، فحاول إعادة 
و)الكنسورس(  )التربيون(  هو  أصبح  بحيث  جديدة  وقوانين  جديدة  بدماء  الدولة  بناء 
سليلًا  به  قبلت  التي  الكهنوت،  معاهد  كل  في  وعضو  الاعظم  والكاهن  و)القنصل(، 
للآلهة الرومانية فاغدقت عليه الكثير من الألقاب والامتيازات مثل حق ارتداء ثوب المنتصر 
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من  المطحونة  الشعبية  الجموع  وأيدته  والطاعة  بالولاء  الجيش  له  فدان  اللون،  )القرمزي( 
الفقر ومنحته الجمعية الشعبية وظيفة الديكتاتور مدى الحياة سنة44 ق. م.

لقد كسب تأييد الأمم الأخرى من خلال إعطائها صفة المواطنة الرومانية مثل الغال والمدن 
الأخوين  مشروع  إلى  الحياة  أعاد  وكما  وكورنثه،  الفينيقية  قرطاجنة  بناء  وأعاد  الصقلية 

)جراكوس( من جديد، أعاد الحياة لتنظيم المجالس المحلية لإيطاليا مرة ثانية.
القائد العظيم أن يدخل إلى قلوب الشعوب والأمم المتضررة من فساد  لقد استطاع هذا 
المؤسسات الجمهورية للطبقة الأرستقراطية الحاكمة عن طريق تصعيد الدماء الجديدة إلى 
المواقع القيادية المؤثرة على اتخاذ القرار السياسي، بصورة نالت إعجاب الأغلبية المطلقة من 
ابناء المستعمرات الرومانية جنباً إلى جنب مع الأغلبية الرومانية الفقيرة  التي نظرت إليه 
بإعتباره المنقذ والرمز التاريخي الذي تموضعت فيه ارادة العناية الإلهية المقدسة، وبإصلاحاته 

الجديدة رفع المستوى المعيشي للطبقة البروليتاريا إلى الأفضل.
قبل  اغتياله  من  تمكنوا  قد  والثروة  السلطة  احتكروا  الذين  الجمهوريين  بقايا  كان  وإذا 
في محيط من  السهل  بالأمر  لم يكن  المؤامرة  فإن نجاح  الجديدة،  الدولة  بناء  أن يستكمل 
الكراهية للأقلية الحاكمة التي توقفت عن الإبداع حتى ولو كانت خطورة التهمة الموجهة 
كانت  حيث  الديمقراطية،  عدو  قيصر(  )يوليو  لـ  بالموت  يهتفون  الدهما  جعلت  قد  إليه 
العبقرية القيادية الواعدة لابنه بالتبني )اكتافيوس اغسطس( قد مكنته من تحويل العاطفة 
فيه  كشف  الذي  التاريخي  خطابه  في  النقيض  إلى  النقيض  من  الرومان  لجموع  التلقائية 
للعامة أن هذا الدكتاتور قد أوصى بنصف ثروته للفقراء الرومان بعد وفاته كإحدى حسناته 

البارزة، رغم مساوئه الدكتاتورية..
ليوليوس  بالموت  الهتاف  من  الجماهير  مواقف  حول  قد  البلاغي  الخطاب  بذلك  فكان 

قيصر إلى الهتاف المدوي بالموت لقتلة يوليسوس قيصر المارقين الخونة.
وما هي إلا فترة من الخلافات والصراعات السياسية والعسكرية الطاحنة، حتى برزت 
روح الرجل العظيم )قيصر( في عبقرية القائد الأعظم )اكتافيوس( الذي وصف شخصيته 
والأفكار  التيارات  من  خليط  الجوانب،  ومتعددة  »معقدة  بأنها  الناصري  أحمد  الدكتور 
المتناقضة، فهو بطل الحرب ونبي السلام في آن واحد، وهو المصلح الصالح ومدبر المؤامرات 
الثوري  وهو  لأعدائه،  الكلي  الاستئصال  فكر  وصاحب  بالناس،  الرحيم  وهو  الدامية، 
العنيف والسياسي والدبلوماسي المهذب، وهو صاحب الدعاية الفاضحة المشهورة بالناس، 
والشيخ الوقور والكاهن الأعظم حامي حمى الأخلاق والتقاليد والعرف الروماني«، الذي 

كان أحد أهم المصادر التشريعية.
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القديم والجديد  بين  موفقاً  بل كان   ، ذاك  أنه )لم يكن هذا ولا  فيرى  أما )رستوفيرف( 
متفهماً للمشاكل الاجتماعية في بلده والسيكولوجية الجماهيرية فيها، ولذا فقد فتش بين 
كنوز التراث الديني القديم ليختار ما يتناسب وظروف المجتمع الروماني الجديد الذي مزقته 
ثمانون عاماً من الحرب الطبقية الاجتماعية والقومية التي تركت بصماتها واضحة على حياة 
الناس بصورة ضاعفت من توقهم إلى الخلاص الالهي الفاصل. لقد كانت معركة )اكتيوم(-
التي انتصر فيها على )انطنيوس( و)ليبدوس( بعد حلف حقق أهدافه-هي الحد الفاصل بين 
نهاية مرحلة وبداية مرحلة من التاريخ الروماني الامبراطوري الواعد بأبرز المزايا الإيجابية 
لنظامه الجديد سلسلة من الأعمال الجليلة والمآثر العظيمة استهلها ت )اكتافيوس اغسطس( 
بإصدار عفو عام عن أتباع )انطنيوس( وألغى الضرائب المتأخرة والمستحقة واعدم السجلات 
ر مجلس الشيوخ من الفاسدين وقلل عدد أعضائه وأقام معبد الآلهة )أبو اللو( الفخم  وطهَّ
على تلال البلاتين وقدره مجلس الشيوخ على تنازله عن جميع سلطاته للمجلس وللشعب 
الروماني بمنحه غصن الغار لإنقاذ حياة المواطنين ودرعاً ذهبياً نقش عليه ما تمتع به من فضائل 
فأصبحت سلطته  اسم )أغسطس(  أطلق عليه  والتقوى .. كما  والعدالة  الرحمة والألمعية 
فوق سلطة الجميع تتجاوز سلطة الحكام إلى سلطة الآلهة.. أما على الصعيد الاجتماعي فقد 
أخذ يتحسس المعاناة الاقتصادية للبحث عن فرص عمل للعاطلين من خلال فتح الباب.. أما 
الطبقات الدنيا للعمل كجنود وضباط في الغزو التوسعي فقد ظهرت عبقريته في تخطي 
في  العلىا  للوظائف  الارتقاء  من  مكنتهم  بصورة  الاجتماعية  لطبقاتهم  السياسية  الحدود 
الدولة أحراراً كانوا أو عبيداً لأنه وضع الكفاءة قبل الأصول الاجتماعية والسلالية النبيلة.. 
واستوعب أهمية الإدارة بتقسيم العاصمة إلى مناطق تسهل ادارتها من قبل كوادر مقتدرة، 
المسؤولية  وأوكل  سليمة  وامنية  اداريــة  بنظم  تتمتع  ولايات  إلى  الامبراطورية  قسم  كما 
للمخلصين من أتباعه وحرص على أن يكون الولاء السياسي مرادفاً للولاء الديني من خلال 
أهم دعائم  الدين  الذي يجمع بين وظائف الحكم والآلهة-روما اغسطس-ولما كان  شخصه 
المجتمع الروماني فإن إصلاحه أصبح ملحاً وإحياء شعائره أضحي حنيناً خاصة بعد ما ناله 
على يد الفلاسفة المحللين والمثقفين والمتشككين نتيجة للأحداث الدامية التي عصفت بروما 
للعلاقات  المنظمة  الأخلاقية  القوانين  من  مجموعة  فأصدر  الملتهب،  الزمن  من  قرن  طيلة 
الزوجية بدافع الحرص على تماسك الأسرة مثل تشجيع الشباب على الزواج عند سن معينة، 
وأُرغمت الأرامل على الزواج عند سن معينة خلال ثلاثة أعوام، وجعل للذين ينجبون ثلاثة 
فأكثر أولوية في الترقي بالوظائف العامة، وجعل الخيانة الزوجية قضية عامة تمس المجتمع 
بدرجة أساسية قبل أن تمس الفرد، وأعطى للأب الحق في قتل ابنته الزانية والرجل الذي زنى 

بها، أما الزوج فقد أباح له قتل العشيق فقط.
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في  العملية  الذهنية  المقدرة  ذوي  الرجال  استخدام  على  )تحثهم  لخلفائه  وصيته  كانت 
خدمة الدولة( وحذا حذو )أسلافه( في فرض عبادة الحاكم للحفاظ على وحدة الامبراطورية 
الرومانية، ووضع اسساً جديدة للدولة استمرت لمدة مائتي عام، وقبل وفاته كان قد شيَّد 

نصبه التذكاري في حياته من أجل الأجيال القادمة .
الرومانيين الأحرار  المواطنين  أن مكانة )اكتافيوس اغسطس( بين  به  أقول ذلك وأقصد 
من  المنقذ  فيه  وجدوا  الذين  الأرقاء  أولئك  بين  العظيم  )سبارتاكوس(  مكانة  عن  تقل  لا 
إرادتهم  إليهم طعم الحياة الحرة بعد مذلة فُرضت عليهم رغم  العبودية، الذي سيعيد  آلام 
المسلوبة.. لقد كانت حياة العبيد كارثة عليهم لأنهم يعيشون من أجل أن يسعدوا سادتهم 
الذين لا يقدمون لهم مقابل تلك السعادة التي يحصلون عليها من علمهم وعملهم سوى 

حياة أشد مرارة من الموت.
الإنسان في ظل الحرية يموت مرة واحدة فقط،  أن  الموت..  أعني بمصطلح-الأسوأ-من 
موتاً دائم الصيرورة لاتتوقف سكراته عند حد معين من العذاب الآني الذي يلازم الحشرجات 

الناتجة عن السكرات الأخيرة التي تجبر فيها الروح على مفارقة الجسد.
يستطيع الإنسان أن يتخيل مريضاً يحتضر على مدار الثواني والدقائق والساعات والأيام 
وربما الأسابيع والشهور في أقصى حالات الأمراض الطويلة، لكن أن يبلغ الخيال إلى حد 
لواقع  تخيل  فذلك  الإنسان  عمر  متوسط  به  يمر  الذي  بالمقياس  الأعوام  الأعوام وعشرات 
يصاحبه أفظع الآلام الجسيمة.. فما بالك بذلك الكائن العاقل الذي وُضع في درجة أدنى 
من  المجانبة  الاستفادة  بدافع  العبودية  عليه  فرض  معين  نظام  الحيوانية بموجب  الدرجة  من 
قدراته الإبداعية الإنتاجية.. ولما لم يعد قادراً على إفادة سيده لمرض ألمَّ به أو ضعف ناتج عن 
تقادم الدهر يلقيه مالكه السيد طعماً للوحوش المفترسة ويستمتع بوجوده خلف القضبان 
الحديدية حيث يعلمنا التاريخ أن كثيراً من الفرسان والمصارعين الذين كانوا يقعون في قبضة 
البهلوانية  الألعاب  ميادين  في  المفترسة  للوحوش  طعماً  مون  يقدَّ كانوا  الرومانية  العبودية 
والوطنية  الاجتماعية  والمناسبات  الولائم  في  تقام  التي  للاحتفالات  خصيصاً  أُعدت  التي 
الفارس الأعزل  أو مصارعة  افتراس مصارع  الروماني.  فيكون  للشعب  والقومية والدينية 
للوحوش ذات المخالب والأنياب المفترسة مجرد لعبة لتسلية أميرة أو غانية مكتئبة أو راقصة 
داعرة تحتاح إلى سعادة تضاعف المتعة الناتجة عن لحظات لذة تقضيها مع شلة من الفاسدين 

الذين يحتكرون السلطة والثروة.
العبودية أكبر من أن تقوى الكلمات والحروف على تصويره ولو كانت  أعلم أن بؤس 
صادرة من عقل فيلسوف أو خيال شاعر يجيد القدرة البلاغية على إبراز المأساة، ولكنني 
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أردت من هذه المحاولة أن تكون خلاصة للتعرف على أولئك الذين قادوا ثورات العبيد في 
ظل القبضة الحديدية للقسوة الرومانية..

فأقول على سبيل المثال إن مكانة )يوليوس قيصر( في قلوب عامة الأحرار الرومان تشبه 
له أن  الرومانية وقُدّر  العبودية  العربي )يونوس( الذي وقع في أسر  الثائر السوري  مكانة 
قرابة  حوله  من  اجتمع  حيث  صقلية،  جزيرة  في  الرومانية  العبودية  على  ثورة  أول  يقود 

سبعين ألف مقاتل من أجل الحرية قضوا نحبهم أو تفرقوا أشتاتاً في الأرض..
إلى  تشبه  الرومان  من  العامة  أحرار  بين  اغسطس(  )اكتافيوس  مكانة  كانت  وكذلك 
العبودية  أكلت  الذين  الملايين من  العظيم )اسبارتاكوس( بين  الثائر  هذا الحد وذاك مكانة 
الرومانية حياتهم وحريتهم وجعلتهم يعيشون حياة أشد مرارة وقسوة من سكرات العذاب 
المصدر  أنفسهم  يعتبرون  الذين  الأحرار  المواطنين  بمصالح  الاصطدام  من  الموت،  عن  الناتج 

الوحيد للسيادة والملاك الوحيدين للوطن وللدولة وللثروة.
المادية  والحضارية  الثورية  المنجزات  بعض  تحقيق  من  الرومان  وبعدهم  اليونان  تمكن  لقد 
والعلمية ذات القيمة التاريخية، إلا أنهم عجزوا عن الاستمرار الحضاري خارج نطاق المساواة 
السياسية والاجتماعية محكومة بالحدود الضيقة لمفهوم المواطنة وفي نطاق المصالح الذاتية 
للأرستقراطية التي كانت تدمر اليوم ما اكتسبته بالأمس، وتدمر في الغد ما تكتسبه اليوم. 
وهكذا ضاقت بهم الحياة بما رحبت وأعجزتهم القدرة على تجاوز الحدود الجغرافية الضيقة 
لمدنهم القليلة السكان والمحدودة الموارد، لأن بناء الحضارة يحتاج إلى تكامل الموارد البشرية 

مع الموارد الطبيعية، عن طريق توسيع الدائرة الجغرافية والسكانية للوطن والمواطنة.
وإذا كان الرومان قد استطاعوا الاستفادة من المغامرات العسكرية التي أقدم عليها الإسكندر 
الأعظم، حينما انطلق من مقدونيا اليونانية ليجتاز العالم الشرقي بأسره حتى جبال الهملايا 
لم  للحرية  نظرتهم  فإن  الأطراف،  مترامية  هللينية  إمبراطورية  وفاته  بعد  مخلّفاً  الهند  في 
تتسع باتساع نظرتهم للرقعة الجغرافية التي قامت عليها الامبراطورية الرومانية، لأن العقل 
الروماني كان خاضعاً للإرادة الرومانية العمياء التي كشفت عن قوة هائلة وقادرة على الحرب 
القومي ،لكنها كانت عقليات جبروتية محكومة  التكوين  والغزو للشعوب والأمم المختلفة 
بمالديهم من الإرادات التي عبرت عن رغبات ونزوات وأهواء خالية من القيم الإيجابية المعبرة 

عن هيمنة ما هو عقلي وروحي، على ما هو مادي لا يعرف سوى القوة، والقوة وحدها.
وهكذا يمكن القول إن الديمقراطية الأرستقراطية لطبقة السناتو الروماني كانت  تجعل 
الدرجة  من  الرومانية  المواطنة  بين  تفصل  نقطة  أول  عند  تنتهي  للتعددية  القصوى  الحدود 
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الأولى وبين غيرها من المواطنات ذات الدرجة الثانية والثالثة الإيطالية أو غير الإيطالية من 
الشعوب الأخرى، وما كان ينطبق على الشعوب والأمم المختلفة التكوين القومي كان ينطبق 

على الطبقات الاجتماعية في نطاق الشعب الواحد والأمة الواحدة. 
أما القاعدة الضخمة من العبيد الذين كانوا على الأغلب الأعم إما مواطنين يونانيين وقعوا 
بيد الرومانيين أسرى حرب، أو مواطنين عرب من أبناء شمال أفريقيا أو مصر أو سوريا أو 
الفرسان والمحاربين  بطبقة  ممثلة  الرومانية،  التي خضعت للامبراطورية  الشعوب  غيرها من 
والملاك، وكان هؤلاء العبيد يعيشون حياة أدنى من حياة الحيوانات، عرضة للقتل الجماعي 
إذا أصبحوا غير صالحين للإنتاج المادي أو الإبداع الذهني، لأن الحيوانات، يمكن الاستفادة 
من لحومها وجلودها الصوفية، أما العبيد فلا فائدة منهم إذا تعرضوا للعجز الناتج عن إصابة 

أو مرض أو شيخوخة..إلخ. 
أقول ذلك وأقصد به أن العبودية أفقدت الديمقراطية معناها لأن التعددية الرومانية كانت 
محدودة بحدود مواطني الدرجة الأولى من الرومان الذين يفتخرون بالأحساب والأنساب 
والسلالات الملكية النبيلة، لكنها تعددية حزبية وسياسية عرجاء أقل مرتبة من التعددية 

اليونانية التي كانت تجعل الأولوية للعقل على الإرادة وللعمل على العلم. 
للعضلات  الأولوية  فجعلت  التفكير،  قوة  على  الإرادة  قوة  تغلب  تعددية  كانت  حيث 

وبعدها التفلسف الذي يهتم بما وراء الطبيعة أكثر من اهتمامة بمواردها. 
العلمية  الإبداعات  من  الكثير  للإنسانية  تترك  قد  اليونانية  الديمقراطية  أن  صحيح 
أن  استطاعت  راقية  وعقلية  حيوية  على  دلت  التي  والأدبية  والثقافية  والفنية  والفلسفية 
ظلت  لكنها  للمجهول،  الصعبة  المعتركات  أعماق  في  البحث  إلى  المعلوم  من  تنطلق 
ديمقراطية عبودية، فكانت الأبحاث العلمية ذات قيمة حضارية استفادت منها الأمم اللاحقة 
الإغريقية  الشعوب  استفادة  من  أكثر  المختلفة  والطبيعية  الإنسانية  العلوم  مجالات  في 
والغزو  والفروسية والحرب  القوة  بجنون  المفتونة  الرومانية  الإرادة  أما عضلات  المعاصرة، 
المتوازنة  والاجتماعية  السياسية  قيمتها  الحياة  أفقدت  الحرية  على  وبال  إلى  تحولت  فقد 
ولم تترك في غزواتها العسكرية للعالم القديم سوى الذكريات التاريخية المؤلمة التي تذكر 

الأجيال اللاحقة بالمأساة التي عاشتها الأجيال السابقة.
كان الجهل بأسرار الجدل يجعل الحياة منفصلة عن الحرية لأن العبودية للبعض والحرية 
للبعض الآخر.. فكانت الحضارة الرومانية ذات عقلية جلفة وفضة خالية من كل ما له علاقة 
بالإبداع العلمي والروحي انتهت بالرومانيين إلى عبادة الأباطرة بحكم وراثتهم  للعقلية 
الوثنية عن الديانات الخرافية القديمة التي فرضها الأقوياء على الضعفاء باعتبارهم ملوكاً 



246

الايدولوجيات والثورات
12والدولة الا�شلامية ال�شيعية

هي  الإنسان  لعبادة  الإنسان  سخرت  التي  المعتقدات  هذه  السماء..  في  وآلهة  الأرض  في 
التاريخ  في  مثيلًا  له  قلَّما نجد  للتضحية  بإستعداد  المسيحية  تستقبل  الأغلبية  التي جعلت 
القديم الذي وجدت فيه الحضارة اليونانية التي عرفت تعددية الآلهة والحضارة الرومانية التي 

أجبرت المحكومين على عبادة الحكام.
وفي التاريخ الوسيط عرف المسلمون التوحيد وما يترتب عليه من رؤية أيديولوجية دعت 

إلى الحرية وإلى المساواة وإلى الشورى وإلى العدالة الاجتماعية وإلى العلم والعمل.
ولئن كان الدين الإسلامي الحنيف قد جعل السلطة للأمة وجعل الثروة للأمة، وجعل العبودية 
والعبادة لّل، فإن الأصل في التداول السلمي للسلطة هو ما تجمع عليه القيادات الإسلامية التي 
تتمتع بالعلم والمعرفة والطهارة الإيمانية وهم ما اصطلح على تسميتهم بأهل الحل والعقد، إلا 
أن حصر البيعة في نطاق الارستقراطية الدينية كان اجتهاداً فحسب للمهاجرين والأنصار لا 
العربية والإسلامية بشكل عام )وأمرهم شورى بينهم(  يتنافى مع قوله تعالى مخاطباً الأمة 
تحمل  على  الأقــدر  عن  تبحث  ديمقراطية  حوارية  بعقلية  الأمر  في  التداول  يعني  والتشاور 
ن يصلح لتحمل قيادة المسلمين لكي يؤمّروه عليهم فيكون خليفة لنبيهم  المسؤولية، أي عمَّ
السياسية  بمضامينها  الحرية  تحقيق  استهدف  الذي  صلى الله عليه وسلم  الّل  رسول  محمد  الأعظم  وأميرهم 
سياسية  تعددية  أوجدت  قد  الايديولوجية،  المذهبية  التعددية  فإن  وبالطبع  والاجتماعية.. 
الإسلامية )رحمة(  الأمة  أبناء  بين  الاختلاف  وكان  الواحدة،  الإسلامية  الجماعة  بين  وحزبية 
جدلية، يدل على الحيوية والفاعلية القادرة على الإثراء الحضاري، وإعلاء راية الإسلام.. حيث 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته )اختلاف أمتي رحمة( ولم يقل إن الاختلاف نقمة قرينة من الشر، 

بعكس الرحمة التي تعني الخير كل الخير فيما يختاره الناس ويجمعون عليه بالأغلبية.
على  بقدرته  أي  الجدلية،  بالكثرة  وصف  الذي  العاقل  الكائن  هو  الإنسان  كان  لقد 
القيادة.. ومعنى ذلك أن الاختلاف والجدل يفتح للتعددية أفاقاً واسعة من التفاعل والفاعلية 
والحيوية الحضارية والتاريخية في تأكيد المعنى العظيم )للشورى( كأساس للتداول السلمي 
يكونوا  لم  الراشدين  الخلفاء  بعد  السلطة  على  تعاقبوا  الذين  المسلمين  أن  غير  للسلطة، 
بمستوى المسؤولية الإيمانية في التعامل مع الحرية بمضامينها التعددية السياسية والاجتماعية 

التي سار على هديها الرعيل الأول من الخلفاء العظام..
والملوك  الأباطرة  لتقليد  بداية  للسلطة  السلمي  والتداول  التعددية  عن  التراجع  فكان 
المستبدين الذين أخضعوا السلطة والثروة والدين لما يشبه الملكيات الخاصة القابلة للتوريث 
من الآباء إلى الأبناء كما حدث خلال العهدين الأموي والعباسي من تراجعات نحو الأنظمة 
بين  تطور  الجدل حركة  أمام  يفسح  الذي  التعددي  معناها  الشورى  أفقدت  بصورة  الملكية 
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الرأي والرأي الآخر، وبين الحكم وبين المعارضة. ربما كان بمقدور القوة أن تحقق الكثير من 
بالطاقات  مندفعة  تطور  حركة  من  عليها  ترتب  وما  العسكرية  والفتوحات  الانتصارات 
الجدلية لأصحاب المواهب الخلاقة والمبدعة التى يعود الفضل فيها إلى الإسلام أولًا وحكمة 
العبقريات القيادية ثانياً، إلا أنها ما لبثت في غياب الديمقراطية والعدالة أن أفقدت التاريخ 

حركيته الجدلية القادرة على الاستمرار من خلال التجدد والتجديد.
بالّل عبقريات  المؤمنين  الأول من  الرعيل  لدى  ولَّدت  قد  الروحية  الطاقات  ولئن كانت   
أرجاء  جميع  فوق  خفاقة  عالية  الإسلام  راية  ء  إعلا  من  المجاهدين  مكنت  قيادية  ومواهب 
في  أنها  إلا  الجهادية،  للفتوحات  خضعت  التي  القومي  التكوين  المختلفة  الإسلامية  البلاد 
غياب الديمقراطية، دفعت غير العرب إلى الثورة على العرب وما أسفرت عنه من الإختلالات 
الحضارية التى جعلت ما هو روحي إيماني مجرد يتنافى مع ما هو عقلي علمي، وجعلت ما 
هو عقلي علمي وثقافي، يتراجع لصالح ما هو مادي نفعي، يتفق مع الإرادة من حيث هي 
سلسلة متصلة من الرغبات والشهوات والنزوات والأهواء والملذات السياسية المتصارعة على 
ل  مغريات السلطة والثروة المادية التي أساءت للإسلام.. هذا التراجع الرجعي هو الذي عجَّ

بالانهيار الحضاري العربي الإسلامي الذي حقق في فترة وجيزة منجزات كأنها المعجزات.
العمل،  من  العلم، وجسده  من  عقله  يستمد  بناء حضاري  إلى  دعوة  الإسلام  كان  لقد 
الأمويين  للخلفاء  الأولى  الإسلامية  العصور  ميز  الذي  النجاح  أن  غير  الإيمان،  من  وروحه 
وأساء  للديني  السياسي  اخضاع  ظل  في  بدأ  النجاح  هذا  الأول،  عصرهم  في  والعباسيين 
والديمقراطية  الحرية  من  والانتقاص  الاستبداد  لتبرير  القرآنية  والآيات  النصوص  تفسير 
والعدالة. يتحول إلى فشل لم يتوقف عند حدود المحافظة على ما هو كائن، بل تجاوز ذلك 
إلى تهديمه في متاهات الصراعات المذهبية والسياسية والقومية على السلطة والثروة، وكأن 
القوة العسكرية المستمدة من مبررات دينية تتنافى مع جوهر الإسلام أصبحت هي الوسيلة 
على  الصراع  فكان  الحاكم،  لقهر  المحكومين  بيد  أو  الرعية  لإخضاع  الحاكم  بيد  الوحيدة 
الذي توقفت عنده  إلى الانحطاط الحضاري  قاد  الذي  التدهور  الثروة بداية  السلطة وعلى 
الحركة الجدلية للتاريخ الصاعد وأصبح الإسلام يعاني من ضعف المسلمين وتخلفهم الذي 
كان سبباً في تهديم جميع المكتسبات الحضارية وفي مقدمتها الوحدة والديمقراطية والعدالة 

الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستديمة.
حيث أصبحت الأنظمة الملكية الشمولية تأخذ بنظريات جمودية تجرد الأمة من حقها 
يخضع  للأفراد  ملكاً  الحكم  تجعل  الشمولية  الأنظمة  كانت  ولما  والسيادة،  السلطة  في 
للتوريث الأسري، فإن هذه الأمة هي التي عرضت الحضارة العربية الإسلامية للانهيار بعد 
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العناية  نظرية  إلى  أقرب  مفاهيم شمولية  إلى  إستناداً  يحكمون  والأئمة  الخلفاء  أصبح  أن 
والأتراك  السلاجقة  من  القوة  ذوي  أغرت  إلى-الشورى-الإسلامية،  منها  المقدسة  الإلهية 

على التدخل في شئون الحكم والاستيلاء عليه بقوة السلاح وقدرتهم على الحرب. 
وفي الوقت الذي تعرض فيه العالم الإسلامي لظلام الشمولية العثمانية المتخلفة والميالة 
إلى الجمود الفكري والاستبداد السياسي، والسلفية المذهبية المعادية للاجتهاد، والمكرسة 
للتحجر والجمود الحضاري والاجتماعي، كانت القارة الأوروبية قد استفادت من المخلفات 
الثقافية للإغريق والرومان التي حفظها المسلمون وأضافوا إليها من خلال مناطق الاحتكاك 
من  الأوروبية  البعثات  التى مكنت  المناطق  الأندلس وفي صقلية وغيرها من  في  الحضاري 

الاستفادة منها والسعي إلى وضعها موضع التطبيق في مجالات الحياة المختلفة.
الحديثة  الاستعمارية  الامبراطوريات  لميلاد  مسرحاً  كانت  التي  الأوروبية  القارة  إن 
الإنطلاقة  شهدت  قد  والروسية،  والألمانية  والنمساوية  والفرنسية  البريطانية  والمعاصرة 
الحضارية الجديدة جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية، التى شهدت ميلاد أول 
ثورة ليبرالية في التاريخ الحديث.. حيث كانت الفلسفة التحررية قد أسفرت عن اجتهادات 
سياسية نادت بالديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة جنباً 
والفرنسية  الأمريكية  الثورتين  ميلاد  مع  ولدت  والمهنية،  النقابية  التعددية  مع  جنب  إلى 

واجتاحت القارة الأوروبية والأمريكية في آن معاً.
حقاً أن التعددية الحزبية والتعددية النقابية والمهنية الجديدة التي دلت على حركة جدلية 
فاعلة تعتبر أحد المعطيات التحررية العملاقة للايديولوجية الليبرالية التي يقوم عليها النظام 
الرأسمالي. وبغض النظر عن البدايات التي جعلت بعض الفلاسفة ينظرون للعالم بأنه كله 
شر لأنه كله حرب وصراع ومنافسات على المصالح المادية التي وصلت إلى حد الاستغلال 
للسلطة  السلمي  والتداول  والسياسية  الحزبية  التعددية  فإن  والامبريالية،  والاستعمار 
الصحافة  وحرية  الجديدة،  الطبقات  بلورة  على  ساعدت  التي  والمهنية  النقابية  والتعددية 
الصناعية لا  للثورة  والتاريخية  الحضارية  المنجزات  أعظم  تعتبر  الإنسان  والتجارة وحقوق 

يقلل منها سوى أنها لم تكن تستند على تعددية اقتصاديةمتنوعة القطاعات.
لقد مرت الثورة الرأسمالية في نضالها من أجل الحرية بمرحلتين:

العسكرية  بالقوة  التغيير  على  اعتمدت  التي  الثورية  الشرعية  مرحلة  هي  الأولى:  المرحلة 
وكانت هذه المرحلة قد شهدت صراعات وحروباً أهلية طاحنة لم تخلف 
المرحلة  هذه  أن  غير  الأوروبية،  للقارة  والخــراب  والدمار  الدماء  سوى 
الدامية والمدمرة ما لبثت أن انتهت إلى الإحباط، فكانت البديل للأنظمة 
الأوتقراطية الملكية المستبدة التي أساءت استغلال الدين إلى درجة تغلبت 
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فيها السلطات الروحية البابوية للكنيسة على السلطات السياسية المادية 
للأباطرة والملوك الذين يحتاجون لمباركة رجال الدين ودعمهم.  

على  القائمة  الدستورية  الشرعية  مرحلة  هي  جديدة  لمرحلة  الاحتكام  هي  الثانية:  المرحلة 
السلمي  والتداول  والسياسية  الحزبية  ،التعددية  الدولة  الدين عن  فصل 
والصحافة  التجارة  وحرية  والطبقية  والمهنية  النقابية  والتعددية  للسلطة 
وحقوق الإنسان، وفيها أظهرت المواهب الفلسفية قدرات جدلية خلاقة 
متحررة من وصاية رجال الدين ساعدت على دفع الحركة باتجاه ماحدث 
التعددية  استخدام  أحسن هؤلاء  الجبارة حيث  والتطورات  المتغيرات  من 
بمعناها الجدلي وأفسحوا المجال للتفاعل بين جميع المتناقضات من خلال 
حيوية الرأى والرأي الآخر ومن خلال التكامل بين الحكم وبين المعارضة 
من  الاقتصادية  الشمولية  على  اعتمدت  أنها  سوى  أهميتها  من  لايقلل 
خلال طغيان القطاع الخاص على غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
والعمل  العلم  أمام  فتحت  السياسية-الديمقراطية-قد  الحرية  أن  به  وأقصد  ذلك  أقول 
مجالات ذات قيمة اقتصادية وتكنولوجية عظيمة الأهمية كعظمة الثورة الصناعية غير أن 
غياب التعددية الاقتصادية وغياب العدالة الاجتماعية ما لبث أن ألحق بالمجتمعات الأوروبية 
الكثير من المتاعب الناتجة عن المسافات الاجتماعية التي جعلت الأغلبية من الفقراء يحقدون 
على الأقلية التي تمتلك الثروة، لأن من يمتلك الثروة أصبح في ظل التعددية الحزبية والسياسية 
والحريات  الحقوق  نطاق  في  تنحصر  لا  انتخابية  وفق مخرجات  السلطة  امتلاك  على  قادراً 

السياسية بقدر ماتتجاوز ذلك إلى الحقوق والحريات النقابية والمهنية المحركة للطبقات.
فكان التطرف إلى أقصى اليمين من قبل الأقلية قد أوجد بالمقابل ردود أفعال متطرفة إلى 

أقصى اليسار، أخذت تدفع إلى تناقضات طبقية حادة وحاقدة ومستعدة للعنف.
والقومية  الوطنية  الحياة  تمزق  أخذت  التي  والاجتماعية  السياسية  الصراعات  هذه 
الأيديولوجيات  ظهور  على  ساعدت  فكر  مصادر  إلى  تحولت  الأوروبية  والأمم  للشعوب 
الحزبية  التعددية  على  القائمة  السياسية  الديمقراطية  وصفت  التي  الاشتراكية  والثورات 
والسياسية والتداول السلمي للسلطة بأنها تحولت في ظل طغيان الملكية الخاصة إلى خدعة 
رأسمالية أفقدت الحرية الليبرالية معناها الجدلي التعددي وحكمت على الطبقات الفقيرة 

عمالية كانت أو فلاحين بالجمود الناتج عن الاستبداد والاستغلال. 
الثورات  على  والفلاحين  العمال  تحريض  حد  إلى  الثورية  الفلسفات  هذه  وصلت  لقد 
العنيفة على الأغنياء للقضاء على كل ما هو سائد من العلاقات الرأسمالية كالملكية الخاصة 
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والديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية التي تقوم عليها الدولة الرأسمالية والأيديولوجية 
الليبرالية التي أنعشت الطبقة الارستقراطية.

بكل  العنيفة  الشمولية  مارست  مادية  أيديولوجية  قناعات  من  الماركسية  انطلقت  لقد 
معانيها الثورية، أحلت دكتاتورية الطبقة العاملة على غيرها من الطبقات المالكة ودكتاتورية 
الرأي الواحد والحزب الواحد والملكية العامة بديلًا للملكيات الخاصة والمختلطة، من أجل 

مساواة مطلقة ومجتمع بلا دولة وبلاطبقات وبلاجدل. 
وبالرغم من أن هذه الأيديولوجية قد استوعبت الدور الخلاق للحركة الجدلية في تاريخ 
بديلًا  المشاعية  وجعلت  للفكرة،  بديلًا  المادة  جعلت  أنها  إلا  الإنسان،  وتاريخ  الطبيعة 
والتداول  التعددية  على  القائمة  للديمقراطية  بديلة  الواحدة  الحزبية  والدكتاتورية  للملكية 
السلمي للسلطة، ومجتمع اللادولة بديلًا لمجتمع الدولة، ورغم ما أظهرته من حرص على 
المساواة بين الناس من خلال إلغاء عوامل الصراع، المتمثلة بالملكية الخاصة إلا أنها ما لبثت 
الواحد  الواحد والحزب  الرأي  الناتجة عن طغيان  للحرية  معادية  أيديولوجية  إلى  أن تحولت 
والقطاع الاقتصادي الواحد على غيره من الآراء والأحزاب والقطاعات الاقتصادية الأخرى، 
لقد كانت نظرية شمولية بكل ما تعنيه الكلمة من العداء للتعددية المادية والعلمية والروحية 
والطبقية نجحت في تحويل الرأسمالية إلى عمال لكنها فشلت في تحويل العمال والفلاحين إلى 

رأسماليين، بصورة أثرت على القدرات التنافسية الصناعية والتجارية للأنظمة الشيوعية.
الأصل  هي  المادة  واعتبرت  للطبقات  العداء  في  الإفراط  على  نفسها  أسست  لأنها  ربما 
الأزلي والأبدي للوجود، فأنكرت كل ما له علاقة بالتعددية الجدلية السياسية والنقابية، 
وفي أفضل الحالات جعلته عبارة عن مظاهر ثانوية خادعة تالية للمادة ومظهر من مظاهر 
الفلسفة رغم ما تنطوي عليه من مغريات  التشكيلية الخادعة.. لقد فشلت هذه  تحولاتها 
اشتراكية  عملية  ممارسات  أول  عند  فشلها  وكان  العالم  في  الفقراء  جميع  لعاب  أسالت 
ما هو فردي وما هو  التوازن بين  القائمة على  الحياة والحرية  إلى  الشعوب  اصطدمت بميل 
اجتماعي، ما هو مادي وما هو روحي، وبين ما هو سياسي وما هو اقتصادي فأعتقد العالم 
بعد انهيار أعظم إمبراطورية شيوعية في التاريخ الحديث والمعاصر.. إن الليبرالية الرأسمالية 

هي نهاية التاريخ بما كفلته الدولة الرأسمالية من الحقوق والحريات الخاصة والعامة..
غير أن هذه الأيديولوجية تظل مهددة بالفشل الناتج عن طغيان القطاع الخاص على غيره 
من القطاعات الاقتصادية الأخرى لأنها تفتقد إلى تعددية اقتصادية مماثلة للتعددية السياسية 
والتعددية النقابية والمهنية والطبقية، تزيد الفقراء فقراً والأغنياء ِغنى يوجب قيام الثورات 
الدامية والمدمرة للحياة الحضارية في شتى مناحي الحياة التي أنجبتها الثورة الصناعية العملاقة.



جدلية الف�شل بين
 ال�شلطات وتعددها
التشــريعية  الســلطات  تعــدد 
والتنفيذية والقضائية يجعل كل سلطة 
مكملة للســلطة الأخــرى ومراقبة لها 
توقــف ما قد يصــدر عنها من الفســاد 
النــاتج عــن غيــاب الســلطة الأخــرى 
وغياب الخوف مــن المنافس الذي يدفع 
الدولة كأغلبية تحكم وأقلية تعارض إلى 
حركة ديمقراطية نشطة تظهر فاعليتها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية..
إلخ عبر ســلطات تشــريعية وتنفيذية 
وقضائيــة منتخبة ديمقراطيــاً من الأمة 

باعتبارها المصدر الوحيد للسيادة. 

12الف�شل 
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الدولة الشمولية ليست دولة مؤسسات، لأنها دولة الفرد الواحد أو الأسرة الواحدة 
القدرة على  الواحد الذي يمتلك  الرأي  الواحد، ذات  الواحدة أو الحزب  أو الجماعة 
أن يقول نعم، ويمتلك القدرة على أن يقول لا.. أي يقول نعم لما تقتضيه مصالحه، 
وهو  يعارض،  الذي  وهو  يحكم  الذي  هو  الجماهير..  مصالح  يحقق  لما  لا  ويقول 
الذي يشرع القوانين وهو الذي ينفذ القوانين، وهو الذي يقضي بين المتنازعين، لأنه 
مصدر لجميع السلطات ومالكها الوحيد بلا منافسين ولا منازعين لإرادته، والقوة هي 
مرجعيته الوحيدة لإجبار الذين ينازعونه سلطاته المطلقة، وقمع الذين يقولون لا لما 

يصدر عنه من القوانين والأحكام.. 
يصدر  بما  والتقبل  القبول  سوى  ومشيئته  لإرادته  يخضعون  الذين  الآخرين  أمام  وليس 
وعلامة  الرضى  علامة  السكوت  وكأن  يصمتوا  أو  نعم،  يقولوا  أن  فقط  واجبهم  لأن  عنه 
القبول.. أما المعارضة فهي علامة التمرد وخلع الطاعة وما يترتب عليها من عقوبات تصل 

حد الإعدام..
لذلك كانت السلطة نوعاً من أنواع التسلط على الشعوب والأمم التي ابتليت بالأنظمة 
الحياة  تغيير  إلى  يهدف  عمل  لكل  فعلية  مصادرة  إلى  تحولت  التي  الدكتاتورية  الشمولية 
الراكدة الجامدة يعتبر دعوة للثورة والتمرد على الشرعية لايتصادم مع إرادة الحاكم فحسب، 
بل ويتصادم مع إرادة الآلهة الذين يؤيدونه، وكأن الجمود يجعل الحياة رتيبة متخلفة، ومثقلة 

بالجهل والفقر والمرض. 
الحرية  لأن  العظمى،  الخيانة  نطاق  في  تندرج  جريمة  كان  فقد  الحرية  عن  الحديث  أما 
الرعية  أما  والقوة،  السلطة  أصحاب  الدين  ورجال  والفرسان  والنبلاء  للسادة  إلا  لاتكون 
القنانة وفي أفضل الحالات  أو  العبودية  القوة فليس لهم سوى  الذين لا يمتلكون مثل هذه 
المواطنة من الدرجة الثانية أو الثالثة المكبلة بواجبات بلا حقوق مدنية أو سياسية، قد تحتاج 
إليهم الارستقراطية الحاكمة والمالكة للعمل في الزراعة والصناعة والجيش ولكن في نطاق 
ما هو متاح من العلوم والتقنيات البدائية والتقليدية غير القادرة على تجاوز ما هو معروف 
في  كان  الإنسان  الظاهرة. لأن  والمعادن  والبحرية  البرية  والحيوانات  والثمار  النباتات  من 
إطلاق  دون  للحيلولة  تعمل  مركبة  قيود  من  يعاني  والوسيطة،  القديمة  الدكتاتوريات  ظل 
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العنان لما لديه من المواهب والملكات العقلية الفطرية والمكتسبة حتى المعارف القابلة للتداول 
الأيديولوجية  المفاهيم  بحدود  والرهبان ومحدودة  الكهان  على  والاكتساب كانت حكراً 
المعدة سلفاً لإضافة التجهيل إلى الجهل، وبما يحقق للحكام ومن حولهم من الأرستقراطية 
المستفيدة من الأوضاع، المزيد من الولاء والطاعة العمياء للعامة على قاعدة )نفّذ كل شيء 
ولاتسأل ولا تناقش ولا تجادل بما ليس لك به دخل ولا علم(، لأن السؤال عما لايندرج في 
نطاق المهام المحددة لك، يعني التطاول على إرادة الأسياد، أو التمرد على طاعتهم، أو تجاوز 
لحدود المهنة أو الحرفة العملية.. لقد تفاوتت حركة التاريخ في غياب الوعي بجدلية التاريخ 
للمجتمعات  السياسي والاجتماعي والاقتصادي..إلخ  التاريخ  للكون، وبجدلية  الطبيعي 

البشرية والدولة.. 
أيضاً  عرف  والعادلة،  المستبدة  الملكية  الأنظمة  من  كثيرة  أنواعاً  الإنسان  عرف  فكما 
السيكولوجية  الطبيعة  حسب  والمستنيرة  الجائرة  الأرستقراطية  الأنظمة  من  كثيره  أنواعاً 
والنفسية للأشخاص وميلهم إلى الظلم أو ميلهم إلى العدل، بدافع الشفقة والرحمة وليس 

بدافع الاقتناع بالحق. 
تكشف  والحديثة  والوسيطة  القديمة  بمراحله  التاريخ  حركة  أن  به  وأقصد  ذلك  أقول 
للمهتمين عن أنواع كثيرة من الأنظمة السياسية التي جمع فيها الفرد بين جميع السلطات 
مصر  في  الفراعنة  مجدت  التي  الملكية  الأنظمة  أمثال  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية 
والصين وبلاد ما بين النهرين وفارس وغيرها من الأمم الشرقية واعتبرتهم ملوكاً في الأرض 
للمواطنين  بعد مماتهم، وليس  المطلقة في حياتهم والقداسة  الطاعة  لهم  السماء  وآلهة في 
أي حقوق سياسية سوى تنفيذ الواجبات المفروضة عليهم في مجال العبادات وفي مجال 

المعاملات وشئون الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والثقافية المختلفة..
النظام  ينتمي  الثيوقراطي  الشمولي  الفردي  الملكي  النظام  من  النوع  هذا  مثل  وإلى 

الامبراطوري الصيني الذي كان فيه الامبراطور يُعبد باعتباره ابن السماء. 
وفرنسا  بريطانيا  في  ثيوقراطية  أوروبية  ملكية  أنظمة  ظهرت  الوسيط  التاريخ  وفي 
والنمسا وألمانيا وروسيا، كانت تحكم استناداً إلى نظرية العناية الإلهية المقدسة يدعي فيها 
الملك بأنه يستمد سلطاته من الّل، وأنه يتمتع بكامل الصلاحيات المطلقة في تشريع ما يراه 
مناسباً لشعبه من القوانين وما يترتب عليها من الحقوق والواجبات وليس لهم الحق في أية 
معارضة، لأن واجبهم الطاعة له ولأبنائه من بعده، تماماً كما كان عليه الحال في الامبراطورية 
الفارسية الوثنية، وفي الشرق كانت الأنظمة الملكية في الدولة الأموية والدولة العباسية قد 

أخذت اتجاهاً أقرب إلى الملكية المستبدة منها إلى نظام الخلافة الشوروية. 
الذي  الثيوقراطي  السياسي  النظام  النوع من  تطبق هذا  العثمانية  الامبراطورية  وجاءت 
قاعدة  على  الأرض  في  الّل  ظل  باعتباره  العثماني  بيد)السلطان(  السلطات  فيه  اجتمعت 
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العظيم[ فأصبحت طاعة  الّل  الرسول وأولي الأمر منكم﴾]صدق  الّل وأطيعوا  ﴿وأطيعوا 
لنظامه  معارضة  ليست  ومعارضته  الأعظم  الرسول  وطاعة  الّل  بطاعة  مقترنة  السلطان 

الشمولي الأسري القائم على التوريث بقدر ما هي معارضة لإرادة الّل وإرادة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقد عرف الإنسان في التاريخ القديم والوسيط والحديث أنواعاً من الأنظمة الارستقراطية 
للجماعة الواحدة والحزب الواحد والأيديولوجية الواحدة التي أساءت استخدام السلطة، 
عند  أقل  وبشكل  اليونان جزئياً  في  إلا  فلم تحدث  المباشرة  وغير  المباشرة  الديمقراطية  أما 
الرومان، وفي صدر الإسلام في عهد الرعيل الأول من الخلفاء الراشدين، انحصرت فقط في 

أبي بكر وعمر بن الخطاب..
 أما الديمقراطية بشكلها الحديث والمعاصر فقد ظلت مجرد تعريف أبدعه اليونان دون 
قدرة على تطبيقه ولم تتبلور بشكل أوضح يعكس التعددية القائمة على الشرعية الانتخابية 
ومبدأ الفصل بين السلطات استناداً إلى نظرة سيادة الشعب أو سيادة الأمة إلا في التاريخ 
الحديث، وفي إنجلترا أولًا ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثانياً وفي فرنسا ثالثاً أكان ذلك 
في ظل الأنظمة الملكية الدستورية أو في ظل الجمهوريات الدستورية التي أنجبتها الثورتان 

الأمريكية والفرنسية على حد سواء. 
وإذا كانت الأنظمة الملكية ذات السلطة الواحدة التي مارست الاستبداد والاستغلال بكافة 
للسلطة  تعددية سياسية تمكن  ما يحتمه الجدل من  أغفلت  قد  الإقطاعية،  العبودية  أنواعه 
من حركة ديناميكية في شتى مناحي الحياة استناداً إلى تفاعلات ناتجة عن وحدة الأضداد 

وصراعها المستمر وما يترتب عليه من التغيير الذي يدفع الواقع من التخلف إلى التقدم. 
أي أن تعدد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يجعل كل سلطة مكملة للسلطة 
الأخرى ومراقبة لها توقف ما قد يصدر عنها من الفساد الناتج عن غياب السلطة الأخرى 
حركة  إلى  تعارض  وأقلية  تحكم  كأغلبية  الدولة  يدفع  الذي  المنافس  من  الخوف  وغياب 
سلطات  عبر  والاقتصادية..إلخ  والاجتماعية  السياسية  فاعليتها  تظهر  نشطة  ديمقراطية 
تشريعية وتنفيذية وقضائية منتخبة ديمقراطياً من الأمة باعتبارها المصدر الوحيد للسيادة. 

فهي  تنفيذها  على  وبالرقابة  القوانين  بتشريع  معنية  التشريعية  السلطة  كانت  وإذا 
لاتستطيع تحويل القوانين إلى منجزات تنظم الحقوق والحريات والعلاقات العامة بين الفرد 
بتنفيذ  معنية  مقابلتين،  سلطتين  وجود  خلال  من  إلا  المجتمع،  وبين  الأفراد  وبين  والفرد 
يتكون  الذين  والجماعات  الأفراد  بين  التي تحدث  اليومية  المنازعات  في  وبالفصل  القوانين 
القانون  من  تتخذ  ولكنها  ومتعاونة  متحدة  ثلاث  سلطات  إنها  الأمة،  أو  الشعب  منهم 
والدستور مرجعية لمراقبة بعضها البعض وحماية المجتمع من أي فساد مالي أو   اداري أو 

سياسي أو قضائي أو أمني..إلخ، لعبت حرية الصحافة دوراً في كشفه. 
لأنها تتكامل عن طريق تبادل الآراء وتختلف من أجل الاتفاق على الأفضل، وهي في 
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تكاملها وتفاعلها تمثل الصراع بين الموجب والسالب، بحثاً عن الأفضل، الذي يحمل في 
المقصودة  المقصودة، وغير  الفعل من الأخطاء  التناقض لصراع مستمر يجرد  ماهيته بذور 

التي تساعد على تفشّي الفساد بكل صوره وأشكاله، ولكن بشكل نسبي..
الاجتماعية  الحاجات  على  الكفايات  لتغليب  المستمر  وصراعها  السلطات  وحدة  فإن 
تخضع الحركة اليومية لصراع آخر بين أغلبية تحكم وأقلية تعارض. أي أن العمل السياسي 
يتحول في ظل تعدد السلطات ووحدتها ومراقبة بعضها البعض إلى عملية هدم للتخلف 

يؤدي إلى بناء للتطور وتحويل الصحافة إلى سلطة رابعة مكملة لغيرها من السلطات. 
الحرص  بدافع  ولكن  الحكومة  أخطاء  يهدم  المعارضة  قبل  من  ينطلق  الذي  النقد  أن  أي 
على البناء، وكذلك التكامل والتنافس بين السلطات الدستورية يكون بدافع الحرص على 
التاريخي  مساره  عن  وتعبر  للجدل  تخضع  إنها  الهدم..  من  عليه  يبدو  قد  ما  رغم  البناء 
الصاعد لأنها في وحدتها وتعدديتها وممارستها للاتفاق والاختلاف تهدم لتبني، وتبحث 
عن الصواب في الخطأ، من خلال التقييم الذاتي والموضوعي للأداء اليومي والاستفادة من 

الفكرة النظرية ومن التجربة العملية في آن معاً.
فهي  عدة،  اتجاهات  من  الجدل  تمارس  الفصل  لمبدأ  والخاضعة  المتحدة  السلطات  هذه  إن 
وحدة  مجتمعة  تمثل  الديمقراطية  للدولة،  ثلاثة  أركان  بمثابة  تجعلها  التي  وحدتها  بحكم 
والتغيير  الحركة  إلى  الركود  من  بأهدافها  الانتقال  أجل  من  المستمر  وصراعها  الأضداد 
النوعية  التغييرات  إلى  الراكدة  شبه  الكمية  التراكمات  من  الدائم  التحول  عبر  والتطور 
السالب والموجب  الصراع بين  التقدم، عبر  إلى  التخلف  التي تمثل الانتقال من  المحسوسة، 

الذي يكشف باستمرار عن إرادة حريصة على التصويب. 
ومعنى ذلك أن كل منجز تحققه الدولة بمؤسساتها الديمقراطية يمثل تقدماً نحو الرقي إلى 
العُلُو يحمل في ماهيته إمكانية فعل جديد وصراع جديد وحركة جديدة نحو تقدم أفضل 

مرتبط بنصرة الكفايات على الحاجات والرفاهية على التخلف. 
وإلى جانب هذا الصراع الديالكتيكي بين سلطات الدولة، هناك جدل أوسع مجالًا يدفع 
الحاكمة  الأغلبية  بين  أخر خلاق  البرلمانية لصراع  الأغلبية  إرادة  التي تمثل  المؤسسات  هذه 
السلطات،  من  النافذة  والقوانين  الدستور  كفله  ما  تنافس  خلال  من  المعارضة  والأقلية 
التخلف  من  ثقافي  اقتصادي  اجتماعي  وحراك  وطني  جدل  نحو  السياسية  العملية  يدفع 
إلى التقدم، حيث تحرص الأغلبية الحاكمة على تنفيذ برنامجها السياسي من خلال حسن 
استخدام السلطة وما هو متاح وممكن من الإمكانات البشرية والمادية، وبما يؤدي إلى تحريك 
الواقع الراكد نحو الأفضل في شتى المجالات الخدمية والإنتاجية جنباً إلى جنب مع حركة 

التنظيم والتقنين والعولمة التي تعمل على بناء وتحديث الحياة الجديدة.
وبالطبع فإن مثل الجماعة كمثل الأفراد معرضة للخطأ والصواب وهي تمارس بناء الحياة 
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الجديدة عن طريق الرأي والرأي الآخر لاتستغني عن الاستفادة من التجارب الإنسانية، وهي 
اء يعينها على الخروج منتصرة من  في المعترك الصعب للتنمية الوطنية تحتاج إلى كل رأي بنَّ
الأخطاء  من  عملها  ينتج عن  ما  تكتشف  أن  للأحداث، لاتستطيع  العنيفة  الدوامة  داخل 

والسلبيات يترتب عليها الإضرار بالواقع وبالمجتمع لأنها ملزمة بالشفافية.. 
الحزبية وتعدد  التعددية  القائمة على  الديمقراطية  الدولة  المعارضة في  الأقلية  فكان دور 
السلطات والفصل بينها، هو القوة الإضافية المعنية بتتبع أخطاء الأغلبية الحاكمة المقصودة 
ما  أن  أي  والتقويم..  التقييم  غياب  عن  الناتجة  المقصودة  الفساد-وغير  عن  الناتجة  منها. 
التابعة للحكومة، يمثل واجباً  المستقلة وغير  المعارضة عبر وسائل الإعلام الحزبية  تكشفه 

دستورياً وقانونياً قبل أن يكون بدافع الرغبة في الوصول إلى الحكم. 
لأنه يتحول إلى حلول غير مباشرة تساعد الحكومة على تقييم الأخطاء وتصويبها باستمرار 
قبل أن تصبح عبئاً يلحق الأذى بالجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية في الديمقراطية، لأنها 
محكومة بفترة زمنية معنية بتنفيذ ما لديها من البرامج، أي أن ما قد يبدو أنه نقد يلحق 
إلى فائدة لها وللجميع  التنافسية والتقييمية  العملية  الإساءة بالحكومة يتحول في سياق 
على حد سواء إذا أحسنت الأغلبية التعامل معه بعقلية حوارية حريصة على الاستفادة من 
النقد مهما كانت لغته ومهما كانت دوافعه الذاتية لأن النقد مهما كان مؤلماً وهداماً لايخلو 
من فائدة في البناء، خصوصاً وأنه يركز على إهمال الإيجابيات وإظهار السلبيات الناتجة 

عن الممارسات الخاطئة للحكومة، بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى تلك الأخطاء. 
المهم أن دور المعارضة تحتمه المصلحة الوطنية العليا في التعامل الجاد مع أمانة المسؤولية 
سواء حرصت الحكومة على الاستفادة منه، أو ردت عليه بردود أفعال غاضبة سوف تؤثر 

عليها في أول دورة انتخابية.. 
فهي تضر نفسها وتفيد المعارضة إذا لم تقف بجدية مع نفسها وتعمل بموضوعية على 
تحويله إلى إيجابيات بناءة من خلال ما يبديه من مرونة واعية ونابعة من حرص على تغليب 
الناخبين  الهدم، والصواب على الخطأ، والديمقراطية على الشمولية، ومصالح  البناء على 
على المصالح الحزبية لان التعددية الجدلية تهدف إلى إنضاج الحياة السياسية وإنعاش التنمية 
التعددية  مستوى  وعلى  الدولة  سلطات  مستوى  على  والثقافية  والاقتصادية  الاجتماعية 
في  للناخبين  المباشرة  الممارسة  تعبر عن  التي  التنافسية  الإنتخابات  الحزبية وعلى مستوى 
حركتهم الجدلية التي يكتسبون من خلالها ما يحتاجون اليه من الخبرة التي تساعدهم على 
حسن استبدال الأسوأ بالأفضل من النواب عبر الأنتخابات العامة الدورية التي يهدمون بها 
جدلياً عضوية الأسوأ ليستبدلوها بعضوية الأفضل.. وهم بهذا لايهدمون الشخص المرشح 
سلوكه  في  الخطأ  يهدمون  ما  بقدر  وحقوقه،  وحريته  بحياته  المساس  طريق  عن  ذاته  في 
العملي، تنعكس فوائده على الصعيد الذاتي بإشعار المرشح الفاشل  بعيوبه وأخطائه التي 
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حالت بينه وبين النجاح وتجبره بصورة شخصية على مراجعة سلوكه وتجاوز عيوبه وأخطائه 
المسلكية وتجبر حزبه على مراجعة تجربته لمعرفة عوامل النجاح وعوامل الفشل التي جعلته 
غير مؤهل من وجهة نظر الناخبين الذين منحوه ثقتهم لتحمل المسؤلية وما يترتب على ذلك 
من التحول من مواقع الأغلبية الحاكمة إذا كان حاكماً إلى مواقع الأقلية المعارضة، داخل أو 

خارج البرلمان والعكس.. 
الأمر الذي يدل على فائدة التعددية من الناحية الوطنية جنباً إلى جنب مع الفائدة الذاتية 

التي يحصل علىها الحزب والشخص المنتمي إليه. 
والتطور غالبة على  والتغيير  فوائد جدلية مركبة تجعل الحركة  للديمقراطية  فإن  وهكذا 
الركود والكسل واللامبالاة، كأمراض لا تؤدي إلا إلى المزيد من التخلف والمزيد من الفشل 
الايجابية  المحصلات  لأن  للشعب  والموضوعي  للحزب،  الذاتي  الصعيدين  على  والإخفاق 
التي تحولت  الملكية  السلبية للأنظمة  للمحصلات  أن تكون تكراراً   ينبغي  الديمقراطية لا 
عبر تاريخ الحياة السياسية إلى عائق للحياة وللحرية وللتقدم، جعلت الكثير من الشعوب 
المشاكل  تعانيه من  ما  بالقوة بدافع الاضطرار لحل  السلطة  إلى الاستيلاء على  تلجأ  والأمم 
الناتجة عن حكم القوة التي أجبرها على الرضوح للأنظمة الدكتاتورية والاستعمارية التى 

كبلت العقل وأفقدت العمل إمكانية الاستفادة من العلم..
وجعلت الحرية للحكام والعبودية للمحكومين، وعلى الأحزاب المتنافسة على السلطة أن 
تعلم أن الحياة السياسية في غياب التعددية القائمة على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، 

قد حولت الأوطان إلى سجون لابنائها الذين عاشوا حياة راكدة أسوأ من الموت..
من  والأمم  الشعوب  أحرمت  قد  العبودية،  الأنظمة  فيها  سادت  التي  الأعوام  آلاف  وأن 
الحياة الحرة الكريمة، وجعلت التخلف هو السمة الغالبة على أحداثها التاريخية ومنجزاتها 

الحضارية العاجزة عن مواكبة الجديد في الحاجات والكفايات الاقتصادية والاجتماعية.
الأحزاب  تعدد  بينها، وعلى  والفصل  السلطات  تعدد  القائمة على  الديمقراطية  أجواء  في  أما 
والتنظيمات السياسية والمنظمات النقابية، فقد أمكن للشعوب والأمم اللاحقة أن تحقق خلال مئات 

الأعوام، ما عجزت الشعوب والأمم السابقة عن تحقيقه خلال آلاف الأعوام.
التعددية  إلى معتقلات للحياة والحرية، وأن  أقول ذلك وأقصد به أن الشمولية تتحول 
تتحول في أجواء الحقوق والحريات المكفولة إلى واحات تنمو في أجوائها الخصبة مواهب 
الحياة الفردية والاجتماعية الحافلة بالكثير من المنجزات المادية والمعنوية، التي لا نجد منها 
أساءوا  الذين  حكامها  لصالح  نفسها  إلغاء  على  الشعوب  أجبرت  للممارسات  تكراراً 
استخدام القوة بإعتبارها التجربة القادرة على تمكين الشعوب من حسن استخدام ما لديها 
من الطاقات العقلية والإمكانات العملية، الكفيلة بتمكينها من امتلاك الأدوات والآلات 
والوسائل المساعدة على استغلال ما لديها من الموارد البشرية والطبيعية، بعد أن ظلت عبارة 
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عن طاقات معطلة لأنها حبيسة الدكتاتورية التي جردت الشعوب من آدميتها وحولتها إلى 
مجرد أدوات غير قادرة على التفكير وكأنها في حالة انتظار لما سوف يأتيها من المعجزات 
يمتلكون  أنهم  وجهلًا   راً  وتكبُّ خطأً  زعموا  طالما  الذين  المستبدين،  حكامها  عبر  الخارقة 

العصمة والعلم بأسرار ومفاتيح الحقيقة. 
أما الأغلبية من المحكومين المحرومين من تنمية ملكاتهم ومواهبهم العقلية فإن دورهم هو 
التلقي فقط لما كان يصدر إليهم من أوامر قهرية تحولت إلى ثقافات وسياسات أيديولوجية 
عملت على زرع التجميل في المناخات البريئة للجهل والأمية الفطرية، أي أن أيديولوجيات 
الأقلية الحاكمة، قد تحولت مع الزمن إلى مفاهيم خرافية مدمرة، ضللت العقول وطوعت 
ملوك  بأنهم  الادعاء  درجة  إلى  بعضهم  في  الغرور  وصل  الذين  حكامها  لصالح  الشعوب 
وآلهة، أو أبناء آلهة، يتمتعون بعبقريات خارقة للعادة أعدتهم العناية الإلهية للقيام بوظيفة 
التفكير وحق  العبادة وحق  الذين يحتكرون دون غيرهم حق  الحكام والرهبان والكهان، 

العلم بما كان وبما هو كائن وما سوف يكون من أحداث مقدرة ومعدة سلفاً من الّل. 
لقد كانوا جبابرة يعدون شعوبهم بالتعاون مع زمرة من الأعوان والأتباع الخونة لتلغي 
ثقافة الرضوخ للجبرية، وما تنطوي عليه من إلغاء للعقل واستكانة للتخلف حتى لايدفعهم 

الوعي إلى المطالبة بنصيب من الحرية القائمة على الديمقراطية والعدالة والحق.
المتلقية،  الأغلبية  تعرض  جريمة  يعتبر  كان  فقد  العامة  على  وتعميمه  العلم،  طلب  أما 
لعقوبات مركبة بعضها عاجلة في الحياة الدنيا وبعضها آجلة إلى ما بعد الحياة، أو قُل إلى ما 
بعد الموت من حياة خاضعة لإرادة هؤلاء الحكام الآلهة الذين احتكروا تفسير الدين هم ومن 
لتقبل  البشرية، وتطويعها  الشعوب والأمم  لتجهيل  المعدة  يعملون في بلاطهم وحاشيتهم 

الاستبداد السياسي والاستغلال الاقتصادي. 
إن السلطة الواحدة التي تتمترس خلف أسوار الدين من خلال ما لديها من القوة العسكرية 
والأمنية المعدة لحمايتها لم تثمر سوى العبودية التي جعلت النظرة إلى الحياة متشائمة تعاني 
من الإحباط واليأس، وأية حياة تلك الحياة التي انشغل فيها الناس بخدمة حكامهم وتوفير 
ما يحتاجونه في حياتهم من القوة القهرية ومن الأموال الكافية لإشباع كل ما يطلبونه من 
الشر بكل  المفتوحة على  الأنانية  الغرائز والشهوات  لديهم من  ما  بتلبية  الكفيلة  الملذات 
صنوفه وأنواعه إلى جانب ما يحتاجونه من الوسائل الكفيلة بتأمين مالديهم من رغبات آجلة 

إلى ما بعد الموت. 
حقاً لقد كان التجهيل أكبر قوة معنوية ساعدت أولئك الذين استطاعوا إقناع شعوبهم 
بأن طاعتهم عبادة، والعبادة مفتاح السعادة الحقيقية لما بعد الانتقال من عالم الفناء إلى عالم 
الخلود والأبدية، فكان إحساس هؤلاء بقسوة الحياة يضاعف لديهم الجوع الروحي للعبادة 
والظفر بالجنة الموعودة، ولم تكن الإنسانية في ظل الشمولية الناتجة عن استبداد السلطة 
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بل  والتطور فحسب،  والتغيير  للتحول  وقابليتها  الطبيعة  الواحدة وطغيانها تجهل جدلية 
الظروف  وفي  مجتمعه  وفى  ذاته  في  الجدل  تجديل  على  العقل  قدرة  أيضاً،  تجهل  وكانت 

الطبيعية من حوله جهلًا يصل حد الاستسلام. 
وفي أجواء الدكتاتورية توقفت العقول عن القيام بوظيفتها في الإبداع العلمي والعملي، 
فأصبحت الصدف هي التي تقوم بوظائف العقل من خلال ما يحدث على الواقع من مصادفات 
والزراعة،  كالنار،  اكتشافات عظيمة  إلى  الإنسان  قادت  تلقائية  تطورات جدلية  عن  ناتجة 
والصناعة، وما ترتب عليها من الاستقرار والمدنية التي قادتهم إلى حكم الأقوياء للضعفاء. 
تفشّي  عن  الناتجة  للأمراض  فريسة  الدكتاتورية  الأنظمة  ظل  في  الشعوب  كانت  لقد 
وفي  مقاومة،  ولا  رحمة  بدون  البشر  تحصد  التي  والمجازر  والمجاعات  والمصائب  الكوارث 
الداء  الذي جعل  البدائي  الطب  بأسرار  الجدلي  الناتج عن جهلهم  الطبية  العلاجات  غياب 
التي  القاتلة  للأمراض  عُرضةً  والأمم  الشعوب  كانت  واحــدة،  بنية  في  يعيشان  والــدواء، 
تكمل ما تحصده الحروب والمجاعات من مجازر جماعية، لتلعب دور الموازنة بين الموارد وبين 

السكان، وتجعل الوفيات مقابلة للمواليد، وكأنها إرادة الّل المقدرة والمحتومة. 
الحزبية  التعددية  على  القائمة  الديمقراطية  في  بحقها  الشعوب  جهل  كان  لقد   ▪^
الرضوخ  على  أجبرتهم  التي  الأسباب  أهم  أحد  للسلطة  السلمي  والتداول 

للإرادات الفردية الحاكمة بالقوة والقمع.
للثروة  المالكة  الأقلية  الذي جعلهم يرضخون لصالح  بالعدالة هو  ^▪ وكان جهلهم 

والمال.
^▪ وكان جهلهم بالجدل وما يترتب عليه من التعدد والحركة والتغيير والتطور يعمل 
واختيار  بينها  والفصل  السلطات  تعدد  بفضائل  المطالبة  وبين  بينهم  للحيلولة 
مبدأ  على  أيديولوجياً  أعــدوا  قد  كانوا  لأنهم  بعدالتهم  يثقون  الذين  الحكام 
الرضوخ والاستسلام للرأي الواحد والسلطة الواحدة واعتبار صاحب الحكم هو 

المشرع وهو المنفذ وهو القاضي بأمره.. 
لذلك فإن حركة التاريخ المحكومة بأحدات سياسية واجتماعية واقتصادية وعسكرية وثقافية 
إذا لم تكن بطيئة تعكس صنع التلقائية العفوية لجدل الطبيعة والحركة البطيئة لجهل البشر مما 
لديهم من قدرات قيادية على تحريك الظاهرة الاجتماعية للتطور فهي من صنع الأفراد الذين 
تنحصر اجتهاداتهم وجهودهم العلمية في نطاق إشباع مصالحهم الأنانية أولًا، وبعدها إنتاج 
الدوامة  داخل  من  بالحياة  تظفر  التي  ثانياً،  البشرية  للجماعات  الضرورية  بالحاجات  يفي  ما 
العنيفة للقمع وللحروب وللمجاعات والأمراض وكأن التاريخ يعكس في منجزاته الحضارية 

ما يفكر به الأفراد ويأمرون غيرهم بتحويله من نطاق ما هو فكري إلى نطاق ما هو عملي.
والعاطفية حسب  الفيسيولوجية  وانفعالاتهم  مكوناتهم  في  يختلفون  الأفراد  كان  ولما 
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من  يخلو  لا  التاريخ  كان  فقد  والغضبية..إلخ،  النفسية  وانفعالاتهم  أمزجتهم  اختلاف 
من  لديهم  بما  التفكير  يتجاوزون  كانوا  ما  كثيراً  نادرة  تاريخية  فلتات  يشكلون  عظماء 
الأهواء والرغبات والمصالح إلى التفكير بما يجب أن يحققوه لشعوبهم من الحياة والحرية 
مكانات  أصحاب  ويجعلهم  بهم  وثقتها  الجماهير  حب  من  يضاعف  نحو  على  والرخاء، 
تاريخية رفيعة، وقد تخرجهم من نطاق البشر العاديين وترتقي بهم إلى مصاف الآلهة الذين 

يستحقون التبعية والولاء والعبادة جيلًا بعد جيل. 
وكانت الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة تدفع الشعوب المغلوبة على أمرها إلى 
الهروب من الواقع المأساوي الذي يضاعف من معاناتهم المؤلمة، إلى الغيبيات التي تجعلهم 
في حالة انتظار وترقَّب لفلتات تاريخية جديدة من الزعماء والأبطال القادرين على قيادتهم 

ثورياً نحو الخلاص من أوضاعهم المأساوية الراكدة. 
كان ذلك يحدث في ظل الدكتاتوريات الفردية التي تتعلق فيها مصائر الشعوب والأمم 
على ما يفكر به الأفراد وما يتمتعون به من الصفات والسلوكيات الإنسانية حتى بعد مجيئ 
الأديان السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام، في غياب الزعامات التاريخية والثورية ذات 
التكوين النفسي والفيسيولوجي التي تجعل قلوبهم مملوءة بحب الآخرين والعطف عليهم 
ولايجدون سوى ذلك النوع من الحكام المستبدين الذين امتلأت قلوبهم بالكراهية والحقد 
المصلحين  الحكام  في ظل  الشعوب  بها  التي شعرت  السعادة  وبقدر  الشر  بأعمال  والتلذذ 

بقدر ما شعرت به من الذل والهوان في ظل الحكام المستبدين والفاسدين. 
أما حكم الشعب لنفسه بنفسه من خلال انتخابه للمؤسسات الدستورية القائمة على 
من  تكافح  أحلام  عن  عبارة  ظلت  فقد  وتنافسها،  المنتخبة  السلطات  بين  الفصل  جدلية 
أجلها الشعوب والأمم المفتونة بجماعية الحكم القائم على الديمقراطية والتعددية والشرعية 
الانتخابية ذات الفاعلية الإيجابية لثنائية الحكم والمعارضة فتحت المجال لنضالات طويلة 
فلاسفة  فيه  لعب  الذي  والمعاصر  الحديث  التاريخ  من  قريبة  فترة  في  إلا  نسبياً  تتحقق  لم 
الأنوار دوراً حيوياً للنضال من أجل مستقبل تحول فيه الحكام إلى خدام لشعوبهم وناخبيهم 
والإنتاجي  الخدمي  التقدم  من  يحققوه  أن  عليهم  يجب  الذي  وما  مهامهم  يحددون  الذين 
والثقافي والتكنولوجي..إلخ، حيث أصبحت صلاحية المرشحين تتحدد من خلال قدرتهم 
على تطبيق مالديهم من برامج حزبية قادرة على تمكين المجتمعات من الانتقال الحضارى من 
الحياة الريفية المختلفة إلى الحياة المدنية المتقدمة التي يتغلب فيها الإنسان على الصعوبات 
التى تحول دون التحكم بحواجز الزمان والمكان عن طريق وسائل وأدوات الاتصال والتواصل 

والإنتاج بكافة أشكالها وأنواعها. 
وشيئاً فشيئاً أخذت شعوب الأرض قاطبة تدرك أن جماعية القيادة هي المدخل لتفجير 
كل ما تنطوى عليه الظواهر الطبيعية والاجتماعية من خيرات كافية ومحتملة في أوطانهم 
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المكبلة بأغلال الجهل والاستبداد ولكن شتان بين الطموح والواقع، فرغم علم النخب بما 
تنطوي عليه التعددية من فوائد وخبرات تكفل للجميع فرصاً متكافئة في مجال التعليم وفي 
مجال الثقافة وفي مجال الإبداع والاختراع على نحوٍ يمكن لكل مجتهد من تحقيق ما يحلم 
به من التفوق والنبوغ في شتى مجالات الحياة الصحية، والأمنية، والخدمية المتعلقة بحاجة 
والاتصالات  والمواصلات  النقية  والمياه  والكهرباء  والسكن  والكساء  الغذاء  إلى  الشعوب 
والتأمينات والعمل والكتابة والنشر والطبع والمعلومات والسفر والانتقال إلى غير ذلك من 

المتطلبات الحياتية والكمالية اللائقة بحياة مدنية وعصرية راقية.. 
الأغلبية  فيه  تُستلب  التي  الشمولية  الأنظمة  بأغلال  مثقلًا ومكبلًا  مازال  الواقع  أن  إلا 
والأمم  بالشعوب  المتخلفة  الشعوب  إلحاق  دون  الحيلولة  إلى  تؤدي  بصورة  الأقلية  لصالح 
الديمقراطية المتقدمة في الوفرة والكثرة التي تدل على الرقي والازدهار الحضاري لأن الأنظمة 

الشمولية تعمل على مصادرة الحقوق والحريات العامة التي تؤدي إلى بناء الحياة الجديدة. 
التي  اجتهاداتهم  عبر  الجدلية  الأيديولوجيات  رواد  هم  والفلاسفة  المفكرون  كان  لقد 
للملوك  الرهيب  الثالوث  قيود  الإنسانية من  تنقذ  بحثاً عن حلول  المعاناة  استلهموها من 
يتركوا   ولم  والثروة،  السلطة  على  سيطرتهم  أحكموا  الذين  الدين  ورجال  المال  ورجال 

لشعوبهم سوى الهشيم الجاف المتخلف بعد الحصاد.
حقاً لقد أدرك هؤلاء بما لديهم من العبقريات الفذة قيمة الحرية السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية في موكب الثورة على الاستبداد والاستغلال، فقدموا حياتهم رخيصة 

غير آبهين بصنوف حملات القمع والإرهاب التي استخدمت ضدهم على نطاق واسع.. 
إلا أن أفكارهم التحررية مالبثت أن أيقظت الشعوب والأمم من سباتها العميق، فأصبحت 
أفكارهم النيرة هي القوة التي ألهبت حماس الثوار الذين تصدروا لقيادة الشعوب والأمم في 

نضالاتها الكدودة من أجل الحرية والإخاء والمساواة.
وأياً كانت الأخطاء ومهما تعاظمت الخسائر الناتجة عن التضحيات الجسيمة التي أُريقت 
في كل بلد من البلدان الثائرة التي تصدرت للتفاعل مع رياح الثورة العاتية، فكان النصر هو 

المحصلة الإيجابية للانعتاق من حكم الاستبداد والاستعمار والطغيان.
وعلى درب التضحية والفداء اقتنع أولئك الطغاة أنه لا بديل لوقف هذه العاصفة المدمرة 
عبر  بين صفوفها  من  انتخاب حكامها  في  والأمم  الشعوب  بحق  التسليم  لعروشهم سوى 
تجارب ديمقراطية إنتهت إلى تعدد السلطات والفصل بينها بدافع الفاعلية من جهة ووقف 

فساد السلطة بالسلطة من جهة ثانية. 
أما أولئك الذين رفضوا الانصياع للمعارضة فقد جرفتهم الثورة إلى غير رجعة، لذلك 
وتقاليد  أعراف  إلى  استناداً  بينها  والفصل  السلطات ووحدتها  تعدد  بأن  قيل  إذا  لاغرابة 
ديمقراطية تأصلت من خلال الدساتير والقوانين والنظم التي نظرت للسلطة بأنها حق شعبي 
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خالص وللحكام بأنهم خدام للشعوب التي وضعت فيهم الثقة في سلطات الدولة التشريعية 
والتنفيذية والقضائية.

لذلك لا غرابة إذا كانت التعددية هي السفينة التي تتسابق الأمم على ركوبها من أجل 
بمحتملاته  والعشرين  الواحد  القرن  إلى  وتبدلاته  بأحداثه  العشرين  القرن  من  آمنة  رحلة 

العلمية الجبارة الذي سيشهد المسمار الأخير في نعش الاستبداد والاستغلال. 
أقول ذلك لأن الديمقراطية القائمة على تعدد الأحزاب وتعدد السلطات المنتخبة ووحدتها 
والفصل بينها، تمثل في التاريخ المعاصر خلاصة التجارب الإنسانية وخبرات الشعوب التي 
تراكمت عبر مراحل التاريخ القديمة والوسيطة والحديثة.. إنها بحق خطوات إلى الأمام في 

طريق طويل له بداية وليس له نهاية معلومة.
ومن الآن وحتى تظهر إلى العالم مفاجآت جديدة أفضل من الديمقراطية القائمة على التعددية 
وتعدد  الإنسان،  وحقوق  الصحافة  وحرية  للسلطة  السلمي  والتداول  والسياسية  الحزبية 
السلطات ووحدتها والفصل بينها، ستظل الأيديولوجية الليبرالية هي أعظم فلسفة سياسية 
حققتها البشرية وفكرت فيها واكتسبتها عبر تاريخ الشعوب والأمم المناضلة من أجل الحرية، لا 
يقلل منها سوى ما نشهده من جمع بين التعددية السياسية والشمولية الاقتصادية القائمة على 

الخصخصة وطغيان القطاع الخاص على غيره من القطاعات. 
إن هذه الانتصارات مازالت تعاني من النقص الذي يجعل فاعلية الجدل محدودة بحدود 
البحث عن حلول سلمية لتداول السلطة، وما يقابلها من إغفال متعمد للتعددية الاقتصادية 
القائمة على تعدد القطاعات وتنافسها في نطاق العدالة من أجل مستقبل اقتصادي أفضل، 
الحياة  التعددية على  بتعميم  تطالب  ثورات  من  يترتب على طغيان الخصخصة  وما سوف 

الاقتصادية بدافع الحرص على الموازنة بين الديمقراطية والعدالة. 
وعوداً على بدء لابد من حصر الحديث في نطاق الجوانب المشرقة لجدلية تعدد السلطات 
ووحدتها والفصل بينها وما تنطوي عليه من الفائدة الديناميكية الدافعة للحركة التاريخية 

باتجاه إحداث ما تنشده الإنسانية من التغيير والتقدم في شتى مجالات الحياة.
صحيح أن هناك تعددية جدلية في نطاق الفرد الواحد تتمثل في مواهبه وقدراته، لكنها 
علاقات  ذات  مصالح  على  قائمة  تكون  قد  التي  بالآخر  علاقاته  دون  عقيمة  جدلية  تظل 
متصلة بالمحافظة على النوع كالزواج الذي لا تنتهي فوائده عند مجرد إشباع الرغبة الجنسية 
المشتركة للرجل والمرأة، بقدر ما تتجاوز ذلك إلى تكوين الأسرة، المكونة من البنات والأبناء 
كأساس لنمو المجتمعات بتكويناتها الاجتماعية من الأسرة إلى العشيرة فالقبيلة فالشعب 
فالأمة، وهي علاقة بيولوجية ذات أغراض متعددة بتعدد مجالات الحياة المختلفة التي تجعل 
الأسرة هي المحطة الأولى للملكية الخاصة للدولة الديمقراطية ذات السلطات المتعددة التي 

تجسد معنى الوحدة والكثرة المعبرة عن التعاون والتنافس من أجل التكافل والتكامل.
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أقول ذلك وأقصد به أن الفرد الذي يعتقد أنه يعيش من أجل ذاته منفرداً عن الآخر وغير 
محتاج له، يخدع نفسه لأنه يعيش من أجل ذاته ومن أجل غيره في نفس الوقت.. أي أن ما 
يقدمه لنفسه ينطوي على شيء غير مقصود يتحقق لغيره، لأن غيره يحقق له جزءاً مما يعتقد 
الغير ومن نفسه على حد سواء،  أو بدون شعور من ذلك  لنفسه منفرداً بشعور  أنه يحققه 
فالفرد إذ يخدم نفسه مندفعاً بمصالحه الخاصة يخدم مجتمعه دون إرادته الأنانية، لأن الحياة 
تعدد مصالح وتشابك مصالح مشتركة تجعل من مصلحة الأنا المفرد المباشرة مصلحة لغيره من 
الأنات الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة.. وكل فرد لايؤمن بأن التاريخ يصنعه الكل، 
يضع نفسه في جزيرة منعزلة عن الغير عاجزاً عن صنع تاريخه، أو عاجزاً بمفرده عن تحقيق 
كل ما يتطلع إليه من التقدم والرقي في مجال العلم وفي مجال العمل وفي مجال الإنتاج وفي 

مجال الملكية الخاصة..إلخ التي لم تكن سوى وسيلة لتحقيق غيرها من الغايات. 
لأن التقدم في الوعي أو المعرفة أو الثقافة أو المال، مسائل جدلية مرتبطة بوجود الآخر الذي 
تجد الأنا نفسها مضطرة على التعامل معه كما هو لا كما تريده هي منفردة بعيوبه ومصالحه 
وأنانيته، بحبه وكراهيته، طالما كانت حياة الفرد في غياب آلأخر عقيمة وعاجزة عن الإنجاب 
لاتعدو أن تكون أكثر من أمنيات وتطلعات غير قابلة للانتقال من الذهن إلى الواقع، ومن 
القلة إلى الكثرة، ومن الندرة إلى الوفرة، ومن الفوضى إلى النظام، ومن الخطأ إلى الصواب. 
كما أن الفرد في غياب الآخر لا يستطيع أن يطور نظام وأساليب وأدوات إنتاج عيشه 
ولا يستطيع أن يتحول من حياته الريفية البدائية المتوحشة إلى الحياة المدنية ذات المصالح 

والعلاقات المركبة. 
وهكذا يتضح مما تقدم أن جدلية الحياة وجدلية الديمقراطية، توجب بالضرورة والأهمية 
تعددية في الفكر والحركة، وتعددية في النظام وتعددية في القوانين وتعددية في السلطات 
وتعددية في الأحزاب وتعددية في وسائل وأدوات الخدمات والإنتاج والتقنيات والعمران 
والمواصلات وتعددية السلطات إلى غير ذلك من الحاجات والكفايات ذات الموارد والخيرات 

المتعددة الأغراض والأكثر من أن تحصى في موضوع كهذا.
لأن كل شيء في الحياة يحتوي على تعددية في الشكل وفي المحتوي، وفي الصورة وفي 
المضمون والكيفية وفى النوع، ولا يوجد شيء على الإطلاق يظل هو نفسه ثابتاً لا يتبدل ولا 
يتغير ولا يتحول ولا يتطور ولا يتفاعل مع الآخر، ولا ينفعل مع غيره ومع الظواهر الطبيعية 

والاجتماعية المحيطة به والمؤثرة والمتأثرة به سلباً وإيجاباً.
وللفكرة  وللمادة  وللحيوان  وللنبات  وللجماد  وللإنسان  للكون  الخالق  الّل  مشيئة  إنها 
وللروح.. حتى التاريخ من حيث هو علاقات ونزاعات واحداث لايتحرك بعامل دون آخر، 
وإنما يستمد مادته وفكرته وروحه من هذه التعددية الجدلية التي تجعل للحقيقة جوانب متعددة 
توجب تعدد الباحثين والدارسين الذين قد يصلون إلى نتائج أولية وأفكار أولية يعتقدون اليوم 



265

جدلية الف�صل بين
12 ال�صلطات وتعددها

أنها نهائية من حيث العلم لكنها تظل اجتهادات ذات حقائق نسبية قابلة للتطور إلى معارف 
جديدة تحتمل هي الأخرى الحركة والتغيير والتطور لأن الحياة جدلية لا مجال فيها للثبات ولا 
مجال فيها للكمال لأن الثبات والكمال-لّل وحده-الخالق للكون وللإنسان بكل مكوناته 

ومكنوناته الجدلية ذات الثنائية الموجبة والسالبة، والقابلة للتعدد والتطور إلى مالا نهاية.
وعوداً على بدء يمكننا القول إن الدولة الديمقراطية القائمة على تعدد السلطات والفصل 
مختلفة  مهام  ذات  دستورية  سلطات  كونها  الآخر،  والرأي  الرأي  تمثل  آراء  جمع  بينها، 
نعم  يقول  الذي  أحدهما  الرأيان  يجتمع  السلطات  هذه  وفي  واحدة،  أهداف  ذات  ولكن 
لشيء يقتنع بصوابه، ويقول لا لشيء يقتنع بما ينطوي عليه من الخطأ، ولا يكون الصواب 
والخطأ وقفاً على سلطة دون سلطة أخرى، بقدر ما هو مزيج من أعمال هذه السلطة أو تلك 
من السلطات الثلاث التي تتكون منها الدولة وتعمل معاً من أجل أهداف برامجية مشتركة 
للجميع تتفق، وتختلف، وتقول نعم، وتقول لا، وتخطئ، وتصيب، على صعيد كل سلطة 
على صعيد كل سلطة  فهي  ومجتمعة،  منفردة  الثلاث  السلطات  وعلى صعيد  على حدة 
تتكون من مجموعة من الأفراد قد يكونون أعضاء في مجلس النواب، وقد يكونون أعضاء 

في مجلس الوزراء وقد يكونون أعضاء في المحاكم.. 
ونوابه  الرئيس  من  تتكون  رئاسة  هيئة  أو  ونائب  رئيس  السلطات  هذه  من  سلطة  ولكل 
مجمل  في  ويوجهونها  جلساتها،  يديرون  الذين  وهم  أعمالها  جداول  ينظمون  الذين  هم 
ينفذون،  الذين  أو هم  يقررون ويشرعون  الذين  الأعضاء هم  أو  الرؤساء  أنشطتها.. هؤلاء 
وهم عادةً إما يُنتخبون من المواطن مباشرة أو معينون من سلطات منتخبة بصورة غير مباشرة، 
ويمثلون أغلبية تحكم وأقلية تعارض وينتمون إلى أحزاب مختلفة، ولكل حزب برنامجه الخاص 
المستمد من الأيديولوجية التي يؤمن بها، وهم رغم اختلاف انتماءاتهم الحزبية والأيديولوجية 
يلتقون على مجموعة من الثوابت الوطنية ومجموعة من الأهداف المتغيرة تنظمها مرجعية 

دستورية واحدة تحدد السقف الأعلى للاجتهاد من اليمين إلى الوسط إلى اليسار.. 
وبين ذلك وذاك ثوابت لا ينبغي الخروج عليها، وهكذا في نطاق كل سلطة منفردة تكون 
في  قائماً  يظل الخلاف  اتفقت حيث  مهما  متطابقة  غير  الآراء  ولكن  المسؤولية مشتركة، 
نطاق أصحاب الانتماء الواحد، وبشكل أوسع بين أصحاب الانتماءات المختلفة.. ويسمى 
الخلاف في نطاق الجماعة الواحدة تبايناً، ولا يكون خلافاً إلا بين جماعة وأخرى، ولكنه 
يكون أخف بين جماعتين مؤتلفتين، ويكون خلافاً أشد بين جماعة تحكم وأخرى تعارض.. 
وأياً كان التباين، أو الخلاف، الأدنى، والخلاف الأعلى فإن الثابت أن التطابق المطلق لا يوجد 
إلا بين جماعة تأتمر بتوجيه غيرها، أي تقع تحت قيادة فرد مستبد يفكر لها ولا يترك لها 

أي جهد سوى تنفيذ ما يفكر ويأمر به، وهذا ضد حركة التاريخ بكل مجالاته وأحداثه. 
التناقضات  واقع تحكمه وتحركه  في  له  المطلق لا وجود  التطابق  النوع من  ولما كان هذا 
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الناس  الّل  دفع  »ولولا  القائل  الّل  إرادة  بذلك  الخارج كما قضت  الداخل، ومن  من  الجدلية 
هو  والركود  الجمود  وأن  الإصلاح،  هي  الحركة  فإن  الأرض..«،  لفسدت  لبعض  بعضهم 
التباين والاختلاف هو صفة الإنسان الذي وصفه الّل بانه )أكثر  الفساد لا محالة.. وهذا 
شيء جدلًا(، أي أن نقاش المواضيع المدرجه في جداول الأعمال هو الحل والحوار هو البحث 
للرأي  يبدأ بعرض موجز  أن  القوانين الجدلية، لا بد  بين الحقيقة من خلال الخضوع لمشيئة 
والرأي الآخر بين من يقول نعم وبين من يقول لا، في نقاش يعني أن الذي قال لا قال نعم تبعاً 
لطبيعة النقاش الباحث عن أسلم الآراء الذي يمثل خلاصة أفضل ما قيل من النعم وأفضل ما 
قِيل من الـ )لا(، وأن الذي قال النعم، واللا، وقد اختزلت باتفاق مشترك تنازل فيه الذي 
قال نعم عن جزء من رأيه، وتنازل فيه الذي قال الا عن جزء من رأيه، لتحويل الـ )نعم( واللا 
إلى نعم مشتركة، إذا اتفق على القبول، أو إلى اللا مشتركة إذا اتفق على الرفض.. أي أن 
كل طرف من طرفي العملية الحوارية يتنازل للآخر من أجل الاتفاق على القواسم المشتركة، 
وهكذا يتم التداول الحركي بحثاً عن أقرب السبل إلى تغليب الصواب على الخطأ والموجب 
على السالب في معركة مستمرة وحيوية ودائمة لا يوجد فيها صواب مطلق ولا يوجد فيها 
خطأ مطلق، لأن القاعدة الجدلية أن كل صواب يحتمل الخطأ وكل خطأ يحتمل الصواب من 

أجل تطور أفضل وأقرب إلى الحقيقة النسبية.
ذلك على صعيد الأغلبية أما على صعيد العلاقة بينها وبين الأقلية المعارضة، فإن الـ)لا( 
والـ )نعم( تستمران معاً ولا تصلان إلى حد التقارب، لأن الرفض لازم من لزوم المعارضة، 
والقبول لازم من لزوم الحكم وكل قبول يحمل معنى الرفض للآخر، وكل رفض يحمل معنى 
القبول بالآخر، أي أن كل رفض ينطوي على قبول وكل قبول ينطوى على رفض، باستثناء 

ما يتعلق بالأمور الخاصة بالمعارضة نفسها.
به كلياً، أي أستفيد منه لتصويب مالديَّ من  أقبل  المعارضة جزئياً ولكن لا  أقبل برأي 
أخطاء ولا آخذ به لتخطئة ما لديّ من صواب، إذا كانت المعارضة تتحد على لغة الهدم تحت 
مبرر الحرص على البناء فإن الحكومة تقبل ماله علاقة بالبناء ولا تقبل ماله علاقة بالهدم، 

لأنها لا تاخذ من المعارضة سوى ما لها مصلحة فيه. 
والأصل أن الحكومة تقبل بالمعارضة أياً كانت الآراء التي تطرحها، وسواءً أكانت خاطئة 
أو صائبة مقبولة جزئياً أو كلياً أو مرفوضة كلياً أو جزئياً ولكن بدافع الحرص على بقائها 
بالحكم وليس بدافع الرغبة في انتقالها للمعارضة، وكذلك المعارضة تطيع الحكومة مهما 
كانت رافضة في أمور الوطن لأنها تمتلك شرعية اتخاذ القرار وتشريع القوانين وتنفيذها. 

تتوقف  للقوانين لكنها لا  الدستور وتخضع  ما يصدر عن الحكومة تحترم  إذ تحترم  وهي 
عن التشكيك في عدم قدرة الحكومة وتجسيم سلبياتها حباً في الانتقال إلى الحكم أي أنها 
تتظاهر بالقبول وتخضع لكل ما يصدر عن الحكومة، رغم أنها ترفض كل ما تتقدم به من 
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الانتقال  في  رغبة  المعارضة  بحق  لنفسها  تحتفظ  لأنها  عليها  تصوت  ولا  القوانين  مشاريع 
من المعارضة وطمعاً في العودة إلى الحكم، لأن القبول المطلق معناه تحول المعارضة إلى جزء 
على  القائمة  للديمقراطية  إلغاء  يعني  الذي  لوجودها  إلغاء  ذلك  وفي  الحكم،  من  لايتجزأ 

التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة والمعارضة.
وتلك هي طبيعة الديمقراطية تعددية في كل شيء واتفاق في كل شيء، واختلاف في كل 
شيء، هدفها الأعلى هو الهدم من أجل البناء لأن الجدل حركة وحيوية، والحركة تغيير، والتغيير 

تطور يهدم ليبني، ويبني ليهدم ولكن في نطاق الحفاظ على الوحدة واحترام الثوابت.. 
لأن الحياة والحرية هدم وبناء أي هدم للسلبيات وبناء للإيجابيات عبر سلسلة من البدايات 
والنهايات التي تبدأ لتنتهي، وتنتهي لتبدأ ولكن في مسيرة مستمرة ذات طريق طويل له 

بداية معلومة وليس له نهاية معلومة، إلاهناك حيث تنتهي الحاجة إلى التقدم والحرية. 
الاقتناع  إلى  منه  بالغيبيات  الإيمان  إلى  أقرب  علمية  حقيقة  إلى  يستند  لا  افتراض  وذلك 
بالحقيقة العلمية لأن التخلف والجهل سكون وجمود، والجمود يعني الموت الذي لا يعقبه حياة. 
وهكذا يتضح مما تقدم أن الكون جدلي والأرض جدلية والنبات جدلي والحيوان جدلي 
والإنسان جدلي مهما كانت قدرته على قيادة الحياة الجدلية.. والحياة بتناقضاتها وتفاعلاتها 

م نحو الكمال لانهاية له إلا هناك حيث يتم الالتحام بالخالق الكامل..  الجدلية تقدُّ
وذلك متروك للاعتقاد الإيماني وما يترتب عليه من العبادات، ولا فائدة من الانشغال به 
على حساب إغفال الأولويات ذات العلاقة بتطوير الحياة والحرية التي تهدف إلى الانتقال 

من الحياة الريفية، المتخلفة إلى الحياة المدنية المزدهرة بالعلم والعمل والرخاء.. 
لأن الحديث عن نهاية الجدل حديث عن الثابت والحديث عن الثابت حديث عن الروح 
يترك  ولم  لديه  بعلمها  الّل  استأثر  الذي  الخالق  سوى  يعلمها  لا  مسألة  والروح  الأبدية، 
للإنسان العاقل ما يفي بالغرض الإيماني الذي نستدل به على عظمة الّل واستحالة قدرتنا 
على تقليدها ومعرفة صفاتها وإخضاعها لأدواتنا وعقولنا وحواسنا البحثية والمعرفية، التي 
والتماهي  التعقيدات  من  منه  جزءاً  نمثل  الذي  وبالكون  بنا  يحيط  ما  لمعرفة  فقط  أعدت 
الحاجاتية الحياتية التي تدلنا على مجرات ذات مسافات وأبعاد كونية لاتقاس بغير السنوات 
إخضاعها  عن  تعجز  لأنها  إليها.  الوصول  عن  الإرادة  وتعجز  العقل  يعجز  التي  الضوئية 
للدراسة والتجربة العلمية بذات المناهج البحثية التي ندرس بها الظروف الطبيعة المحيطة بنا 
من خلال ما هو متاح ومعروف من العلوم والمعلومات الكيميائية والفيزيائية لمحتويات الذرة 
وما تنطوي عليه من الإلكترونات والنواة والبروتونات السالبة والموجبة المحركة للذرة، بل 

المحركة للكون بكل كواكبه وشهبه ونجومه ومجراته.
وخلاصة القول إن الجدل حركة وحيوية وتغيير وتطور يشمل شتى مناحي الحياة السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والثقافية المادية والعلمية..
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يدلان معاً على وجود الرأي والرأي الآخر، وعلى تعدد السلطات وتفاعلها، لأن الرأي 
الواحد هو الطغيان والطغيان هو الجمود، والجمود هو التخلف والجهل..

أما تفاعل الآراء من خلال ممارستها للوحدة والاختلاف والاتفاق على الأفضل فهو الأمر 
الطبيعي الذي يدل على فاعلية الإنسان وقيادته الحكيمة لأن الجدل حركة، والحركة تغيير، 
والتغيير تطور لا يقف عند حدود معينة من المنجزات، وبقدر ما تدل التعددية في الفكر 
على تعددية في الحركة، تدل التعددية في الحركة على تعددية في الأحزاب، أو المنظمات، 
تشريعية  دستورية  مهام  ذات  وطنية  مسؤوليات  تمارس  التي  السلطات  أو  الجماعات،  أو 
قواسم مشتركة  ذات  أنها  إلا  بعضها عن بعض،  منفصلة  بدت  مهما  وتنفيذية وقضائية، 
توجب الوحدة وتجعل من كل سلطة مكملة للسلطة الأخرى ورقيبة عليها في نفس الوقت.
جذب  وقوة  دفع  قوة  على  تدل  حياة،  والحيوية  حيوية،  والحركة  حركة،  التعددية  إن 

عظيمة الفائدة الجدلية المحركة لأحداث التاريخ.
أو  الأسرة،  أو  للفرد،  الواحدة  الفكرة  طغيان  في  تكمن  ومازالت  الشمولية  كانت  لقد 
الجماعة، أو الحزب، وكانت الفكرة الواحدة هي الكارثة التي أفقدت التجارب الإنسانية ما 
كانت تحتاج إليه من عملية إثراء للحقيقة العلمية، التي تبرز الكيفية التي يتم اتباعها لتحريك 
الواقع الراكد، وفي غياب الرأي الآخر تحولت المعارف الخرافية والتقليدية إلى معارف علمية 
التعامل معها باعتبارها حقائق علمية ذات مصداقية تصل حد الإطلاق،  الناس على  أجبرت 
ولذلك اعتقد الكثير من الفلاسفة أن العامل الواحد هو المحرك الوحيد للتاريخ فكانت أفكارهم 
وجهودهم مشدودة إلى نوع من التفكير الفردي الذي يعكس جبروت العامل الواحد على نحو 

قاد الشعوب والأمم إلى الاستلاب لصالح الفرد الواحد، والسلطة الواحدة، والقوة الواحدة. 
وبالطبع فإن مثل هذه الفلسفات والسياسات الواحدية التفكير قد عملت على الإبطاء في 
حركة الجدل، التي تحولت إلى حركة تاريخية وحضارية ثقيلة ومتعثرة لأنها جعلت الإنسان 
الحياة تصويراً سكونياً جامداً  الذي يصور  الواحد  العامل  المتخاذل لضعف  الدور  إلى  يركن 
ينتهي إلى شلل في الفاعلية الحركية والتنظيمية، تفقد الشعوب إمكانية الاستفادة من الحركة 
السريعة والطليقة القادرة على مواكبة ما تمليه عليهم احتياجاتهم الآخذة في التكاثر والانتقال 
من البسيط إلى المركب، من زيادة في إنتاج العلم والتقنية، وزيادة في إنتاج وسائل الإنتاج، 

وزيادة في العمل، وكل ذلك يوجب العمل بأقصى قدر من الحركة والسرعة والفاعلية.
سوف تشهد البشرية الكثير من الثورات التي تعكس إرادة الشعوب والأمم في بناء سلطاتها 
السلطات،  تعدد  والتكامل..إلخ، وبدون  التعددية والوحدة والفصل  على أساس معين من 
الذي  الغد  التعدد هو  الاجتماعية، لأن  السياسية  للنكبات  السياسية  الحياة  تتعرض  سوف 

يفرض نفسه في شتى مجالات الحياة باعتباره لازماً تحتمه تعددية العوامل المحركة للتاريخ.
  



العدالة الاجتماعية 
جدلية التعددية الاقتصادية

العدل فــي العمــل والعائــد مقياس 
لحضــارة الأمــة، وواجب ثوري تحرســه 
المملوكــة  والأمنيــة   المســلحة  القــوة 
ملكاً عاماً للشــعب وقد قبــل بالعدالة 
الدســتورية والقانونية، المنظمة للحياة 
الاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والعلاقــات 

الثقافية..

13الفصل 
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المرتبطة  الطبيعية  للموارد  مماثلة  على جدلية  ينعكس  الطبيعة  في  الجدل  إن 
الزراعية  والإنتاجية  والمائية  والهوائية  الغذائية  الإنسانية  والحاجات  بالحياة 

والصناعية..إلخ.
أي أن كل الوسائل والأدوات والآلات الإنتاجية تتكون من مواد برونزية أو نحاسية أو 
معدنية كيميائية أو فيزيائية لها مادتها الخاصة ولها علومها الخاصة القادرة على تشكيلها 
بما يتفق وحاجات الإنسان إليها، في شكل مادة صلبة محتفظة بوزنها الكتلي الخاص بها، 
أو بشكل طاقة حرارية لها قوتها الخاصة وفائدتها الخاصة.. وكذلك النبات والحيوان والماء 
والهواء كلها تتكون من مادة قابلة للتشكل والتحول من الصلب إلى السائل ومن الثلج إلى 

البخار ومن المادة إلى الطاقة.
مادة وطاقة  يتكون هو الآخر من  الإنسان بجسده وحواسه ودماغه وعقله..إلخ،  حتى 
قابلة للتحول والتشكل والتغيير والتطور من الأدنى إلى الأعلى، من غير النافع إلى النافع، 
باستثناء الروح التي تفارق الجسد في أعقاب الموت هي الثابت الوحيد في جميع الكائنات 
الحية والعاقلة التي يعجز العلم والعقل عن تحديد مكوناتها وماهياتها الذاتية والموضوعية 
القابلة للمعرفة العلمية ذات الصفة الجدلية على هيئة كتلة أو طاقة مادية أو حرارية صلبة أو 
سائلة قابلة للتغيير والتطور لأنها ثابتة وخالية من الجدل، وغير قابلة للتغيير والتطور من 

النقص إلى الكمال.
أعود فأقول إن كل شيء في الحياة في الكون وفي النبات وفي الحيوان وفي الإنسان جدلي 
يتكون من السالب والموجب، وما ينطبق على عالم المادة والذرة ينطبق على ما تحتوي عليه 
الذرة من إلكترونات وبروتونات سالبة وموجبة، تدل على الجدل المحرك للحركة والتغيير 

والتطور من السكون إلى الحركة ومن الجهل إلى العلم ومن التخلف إلى التقدم.
والعملية  العلمية  والفكرية  المادية  ومكنوناتها  مكوناتها  واختلاف  الظواهر  تعدد  إن 

ينطوي في جزئياته على الجدل وإمكانية تجديل الجدل من خلال الإنسان العاقل.
وقد بيَّنت لنا الدراسات التاريخية للحضارات الإنسانية كيفية نمو الحضارات وتطورها 
وفق  والكفاية  الحاجة  مع  تعاملت  التي  الحضارات  نجحت  وكيف  والديمومة  الصيرورة  في 
التعدد، عجزت  من  وخالية  جامدة  واقتصادية..إلخ، شمولية  واجتماعية  سياسية  أنظمة 



272

الايدولوجيات والثورات
12والدولة الا�شلامية ال�شيعية

عن إخضاع الحياة للحرية التي تحولت فيها الحاجات إلى كفايات حياتية وحضارية، وازنت 
من  سلسلة  حياتها  فكانت  للجماعات،  الموضوعية  والمصالح  للأفراد  الذاتية  المصالح  بين 
الصراعات والحروب على السلطة وعلى الثروة أدت إلى تمزيق الجماعة الواحدة إلى جماعات 
التي  والقانونية  والدستورية  التنظيمية  الضوابط  من  خالية  مستقرة، لأنها  وغير  متناحرة 
تكفل الحق وتحدد الواجب، وتنظم ما هو كائن وما يجب أن يكون من منجزات اقتصادية 
وفق خطط وبرامج تحدد الجهود والطاقات العلمية والعملية المطلوبة لتحريك الحياة الراكدة 
والدفع بها نحو التقدم والازدهار الحضاري الذي يغلّب الكفايات على الحاجات والغنى على 

الفقر، والحياة المدنية على الحياة الريفية.. 
لأن هذه الشعوب والأمم التي عجزت عن بناء مؤسساتها الدستورية على قاعدة احتكام 
الحياة للوحدة وللديمقراطية وللعدالة الاجتماعية القائمة على التعدد، حيث كانت أنظمتها 
الواحد  والقطاع  الواحد  الرأي  طغيان  تعكس  طبيعة شمولية  ذات  والاقتصادية  السياسية 

المعبر عن الإرادة الواحدة التي تزعم امتلاك الحقيقة. 
نا في الفصل السابق فوائد التعددية الحزبية والسياسية في بناء الدولة الديمقراطية،  وكما بيَّ
وما أسفرت عنه الشمولية من أنظمة ملكية أو ارستقراطية مستبدة.. سوف نتناول في هذا 
الفصل أثر الشمولية أو التعددية في الجانب الاجتماعي الاقتصادي على حركة التطور في 

ظل علاقات إنتاجية تُستلب فيها الأغلبية لصالح الأقلية المالكة.. 
مصالح  طغيان  إلى  تتحول  الاجتماعية  العدالة  غياب  في  الفردية  الملكية  فإن  وبالطبع 
الساحقة  الأغلبية  ويمثلون  لهم  خاصة  ملكية  لا  الذين  الفقراء  مصالح  على  الملاك  الأفراد 
في كل مجتمع من المجتمعات البشرية المستقرة، هم في الغالب الأعم من الفلاحين الذين 
مجال  في  بأجر  يعملون  الذين  العمال  من  أو  الزراعية،  التنمية  مجال  في  بأجر  يعملون 
التنمية الصناعية أو في مجال التنمية العمرانية والسكنية إلى غير ذلك من المهن والحرف.
 وقد كشفت أحداث التاريخ أن شمولية القطاع الواحد-وليكن القطاع الخاص-تؤدي 
إلى تناقضات طبقية بين من يملك ولا يعمل ويستولي على فائض القيمة أو الربح وبين من 
يعمل ولا يملك ولا يحصل سوى على لقمة عيش تتوقف عند ما هو ضروري لسد رمق الجوع 
الذي يحفظ الحياة من شبح الموت، ناهيك عن تناقضات أشد تعقيداً وحقداً بين الذين لا 
يعملون ولا يملكون، وبين الذين يملكون ولا يعملون من جهة، وبين الذين لا يعملون ولا 
المركبة  الطبقية  التناقضات  هذه  ثانية،  جهة  من  يملكون  ولا  يعملون  الذين  وبين  يملكون 
الوطنية  أبعادها تهديداً للوحدة  لا تمثل تهديداً للاستقرار والتقدم فحسب، بل وتمثل في 

والقومية.
والإنتاجية  الإبداعية  الجدلية  طاقاتها  الأغلبية  يفقد  للأقلية  الخاصة  الملكية  طغيان  إن 
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بما هو  القيام  قادرة على  بطيئة وغير  اقتصادية  إلى حركة  يؤدي  ويجعلها في حالة جمود 
وتدفع  القومي  الدخل  مستوى  من  تضاعف  وإنتاجية  إبداعية  جهود  من  منها  مطلوب 
بالصناعة والزراعة والتجارة إلى تحقيق معدلات وعائدات اقتصادية تتجاوز إشباع الحاجات 
أولئك  أما  الحضاري.  الازدهار  على  الدالة  الكماليات  من  بعدها  ما  إلى  للحياة  الضرورية 
غياب  في  يتحولون  فإنهم  جوعاً،  الموت  بشبح  البؤس  ويهددهم  البطالة  تسحقهم  الذين 
الضروريات  عن  بحثاً  المختلفة  للجرائم  ومحترفين  شغب  دعاة  إلى  الحياتية  الضروريات 
الحياتية، يقلقون الأمن والاستقرار ويشيعون الفوضى وينتهكون قدسية القوانين والأنظمة 

السائدة على نحو يجبر الدولة على توفير ما يحتاجون إليه من الخبز. 
تؤدي  العدالة  إلى  تفتقد  التي  البلدان  من  بلد  أي  في  الاقتصادية  الشمولية  فإن  وهكذا 
إلى التخلف الناتج عن تعقيدات حياتية ناتجة عن تفشّي الجهل والأمية بين الصغار والكبار، 
وازدياد حالة البؤس الناتج عن الفقر، وإقلاق الأمن والاستقرار، وقد تؤدي أيضاً إلى الفساد 
الناتج عن زيادة الإنتاج على الاستهلاك، وغير ذلك من المشاكل الاجتماعية التي تعمق من 
التعاون  التنافر على روح  تغلّب روح  إلى  الطبقية الحادة على نحو يؤدي  التناقضات  حدة 
أصحاب  يجعل  نحو  على  والتراحم،  الحب  روح  على  والحقد  الكراهية  وروح  والتكامل، 
الحياة  على  الطغيان  إلى  الاقتصادي  الجانب  من  الخاصة  ملكياتهم  تمتد  الذين  الأمــوال 

السياسية، لأن من يملك المال يملك السياسة.
أقول إن الذين يحكمون ملكيتهم للسلطة والثروة، لا يجدون-في غياب العدالة القائمة 
على التعددية الاقتصادية، وفي غياب الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية 
والتداول السلمي للسلطة-وسيلة سلمية للحفاظ على الوحدة الوطنية والقومية وترسيخ 
الدعائم القوية للأمن والاستقرار سوى اللجوء إلى الأساليب غير المشروعة، وإجبار الأغلبية 
الأقلية  لإرادة  الرضوح  على  السياسي،  والاستبداد  الاقتصادي  الاستغلال  من  تعاني  التي 
القمعية  الأساليب  من  والتشريد..إلخ  والقتل  والسجن  العنف،  مثل  المستغلة،  المستبدة 

المدمرة للحياة وللحرية وللوحدة وللاستقرار والتقدم.
وبالطبع فإن حركة الاضطهاد بدون توفير الحد الأدنى من الخبز لا تجدي، الأمر الذي يجبر 
الأغنياء على تأمين الضروريات الحياتية للإنفاق على الذين تمزقهم البطالة والفقر.. ومثل 
هذه المعالجات الوقتية تجعل الذين يفرضون ملكيتهم الخاصة للسلطة والثروة يديرون دولة 
مستبدة وعاجزة عن تأمين الحد الأدنى من الخدمات الضرورية التي تحسن مستوى الحياة في 
مجال التعليم والصحة والكهرباء والتنمية الخدمية الأمنية والعمرانية والمواصلات إلى غير 

ذلك من الخدمات الضرورية في كل عصر من عصور التاريخ القديمة والوسيطة والحديثة..
كما يجعلها دولة عاجزة عن تطوير وسائل الإنتاج لتحسين مستوى الدخل في المجالات 
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الزراعية والصناعية على نحو يؤدي إلى الانتقال من الحياة الريفية المتخلفة إلى الحياة المدنية 
المتقدمة.

وأية دولة تشغل نفسها في نطاق سد الحاجات الضرورية التي تحافظ على الحياة من الموت 
والعدل  والأمن  بالدفاع  المعنية  المؤسسات  من  إليه  ما تحتاج  بناء  قادرة على  جوعاً لاتكون 
تجاه  وواجباته  الحاكم  مهام  التي تحدد  القوانين  تستطيع سن  لا  والاقتصاد، لأنها  والتجارة 
المحكومين، فتبقى دولة غير قادرة على إخضاع الحياة لقوانين تنظم العلاقات وتكفل الحقوق 
وتطلق الحريات وتحدد الواجبات لأنها دولة ضد الحياة والحرية، وليست دولة لخدمة الحياة 

الحرة الكريمة.
المستغلة  الأيديولوجية  الرؤية  ذات  الشمولية  للأنظمة  التي تخضع  الدولة  هذه  مثل  إن 
فيها  تتحول  لغارشية،  أو  فردية  ملكية  أو  إقطاعية  أو  عبودية  دولة  عليها  يطلق  المستبدة 
رة لخدمة المصالح الأنانية الضيقة للأقلية، لا تجد أمامها مهرباً من  الأغلبية إلى أدوات مسخَّ
المصير المحتوم أمام ثورات الجياع المحتملة سوى اللجوء إلى القوة عن طريق القمع الداخلي 
أو  الهللينية  للدولة  بالنسبة  حدث  كما  آخر..  حيناً  الخارجي  الغزو  طريق  عن  أو  حيناً 
وإلى حدٍ  القديمة  الاستعمارية  الامبراطوريات  من  غيرها  أو  الفارسية،  الدولة  أو  الرومانية 
ما الدولة الإسلامية، والدولة العثمانية والدولة المغولية في التاريخ الوسيط.. وقد تسمى 
هذه الدولة دولة برجوازية أو دولة رأسمالية كما هو الحال بالنسبة للامبراطورية البريطانية 

والفرنسية والألمانية والروسية في التاريخ الحديث. 
إن طغيان الشمولية الاقتصادية للقطاع الخاص قد تمكن من النجاح المؤقت بعض الوقت 
المتحدة الأمريكية والدول الصناعية  الولايات  الكثيفة كما هو الحال في  الثروات  في ظل 
الكبرى ذات الهيمنة الاستعمارية العالمية، التي تجعل من حرية التجارة أحد المبادئ الأممية 
قابلة  غير  نجاحات  لكنها  الإنسان،  وحقوق  الصحافة  وحرية  الحزبية  بالتعددية  المقرونة 
للاستمرار مالم تجد هذه الدول الإستعمارية رواجاً لمنتجاتها الاقتصادية في الأسواق الخارجية 
المفتوحة لبيع منتجاتها من جهة والمفتوحة لتأمين حاجاتها من المواد الخام بأسعار رخيصة من 

جهة أخرى. 
وضعية  للجدل  تجعل  الاقتصادية  الشمولية  ظل  في  الجدلية  التناقضات  إن  فأقول  أعود 
سلبية مغلولة تخدم التخلف وتؤدي إلى الصراعات والحروب المدمرة، لأن قيادة الإنسان 

للتطور تخضع لمزاج الأقلية المدفوعة بإرادتها ورغباتها العمياء للثروة والسلطة.
في حين أن الوظيفة الإيجابية للجدل هي الدفع بحركة التاريخ قُدماً إلى الأمام في مجالات 
الحياة المختلفة، وهي بالتأكيد ليست حركة تلقائية وعفوية لا تخضع للعقل الإنساني النابع 
من حرص على حل التناقضات بالأساليب التنظيمية والسلمية التي تجعل الإيفاء بالواجب 
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مدخلًا إلى نيل ما هو مكفول من الحقوق والحريات القائمة على قاعدة المساواة أمام القانون 
التي تجعل التفاوت في الملكية الخاصة أو الرزق ذات أساليب ووسائل مشروعة وخالية من 

المساس بحق الآخر.
إن التعددية الاقتصادية هي أفضل الخيارات التي تجعل للعدل الاجتماعي وظيفته، تبقى 
المذنبين  ومعاقبة  القانونية،  والحريات  الحقوق  على  بالحفاظ  الخاصة  وظيفته  غير  هي  كما 
على  القائمة  الديمقراطية  تقابل  الاجتماعية  الوظيفة  هذه  المختلفة،  الجرائم  وأصحاب 
التعددية الحزبية والسياسية الهادفة إلى تحقيق التداول السلمي للسلطة من خلال التفاعل 
بين أغلبية موجبة تحكم، وأقلية سالبة تعارض من أجل تحقيق خدمات أفضل للوطن والمواطن.
إن المقصود بالتعددية الإقتصادية هو تعدد القطاعات الاقتصادية مثل قطاع عام وقطاع 
مجالات  في  تتنافس  الاقتصادية،  القطاعات  هذه  تعاوني،  وقطاع  مختلط  وقطاع  خاص 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية الخدمية والإنتاجية الزراعية والصناعية والتجارية الداخلية 
والخارجية من أجل الحصول على فائض قيمة أفضل يحمي المستهلكين من استغلال واحتكار 
القطاع الواحد ويؤمن عائدات أكبر لصالح الدخل القومي وما يترتب عليه من فرص عمل 
جديدة للعاطلين عن العمل تجعل الدولة الديمقراطية التي تعكس إرادة الأمة الإنتخابية، طرفاً 
يمثل إرادة الأمة في مجالات التنمية الاقتصادية، باعتبارها القاسم المشترك بين أبناء الشعب.
ل الدولة في مجال التنمية الاقتصادية يجعل القطاع العام يقابل القطاع الخاص  إن تدخَّ
وينافسه على حدة، ومن خلال القطاع الاقتصادي المختلط مناصفة بين القطاع الخاص وبين 

القطاع العام، أي وحدة القطاعين وتنافسهما من أجل ربح مشترك للجميع. 
كما أن القطاع التعاوني يعمل من خلال تجميع الإمكانات المحدودة لذوي الدخل المحدود 
والذين لا دخل لهم ويضعهم على بداية الطريق نحو الإسهام الفاعل في القطاع الخاص، من 
خلال ما يمكنهم أن يحصلوا عليه من العائدات الربحية عبر وحدة جهودهم ومساهماتهم 

وتنافسها من أجل ربح أفضل للجميع. 
ل الإنسان من خلال الدولة الديمقراطية لتحقيق  وهكذا يعكس التعدد الاقتصادي تدخُّ
بالصراعات  مهددة  الوطنية  الوحدة  تجعل  التي  العفوية  التناقضات  حل  خلال  من  التطور 
تنموية  وظيفة  الاقتصادية  التعددية  ظل  في  للجدل  فيصبح  الدامية،  الطبقية  والحروب 

وحضارية مخططة ومدروسة سلفاً تخدم النمو الاقتصادي.. 
فيكون للتخطيط العلمي وظيفة بنائية وخدمية وإنتاجية ذات عائدات اقتصادية أفضل 
للفرد والمجتمع تحقق المعاني العظيمة للفرص المتكافئة الهادفة إلى تحقيق الكفاءة في الإنتاج 
والعدالة في التوزيع بما لايؤدي إلى طغيان الفرد على حق المجتمع، ولا إلى سحق المجتمع 

لحرية الفرد وحقه في الكسب المشروع عن طريق الملكية الخاصة.
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إن تعدد القطاعات الاقتصادية وتنافسها من أجل الموازنة بين الملكية الخاصة والملكية العامة 
للثروة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة الملكية الاجتماعية  للثروة في 
نطاق  الملكية الخالية من كل اساليب الغش والإحتكار والاستغلال والربا والسرقة والرشوة 

والنهب..إلخ.
وإن الملكية الخاصة المحدودة بملكية عامة تنافسها في مجالات الربح المختلفة تحمي المجتمع 
من سيطرة الشمولية الاقتصادية وتوصل إليه السلع بأسعار مناسبة وأرباح معقوله، ناهيك 
التعليم  للدولة إمكانات كافية للإنفاق على الخدمات الاجتماعية في تأمين  أنها توفر  عن 
والصحة والمياة والكهرباء والمواصلات والعدل والأمن والدفاع والبحث العلمي عن طريق 
ما يصل إليها من الأرباح من جهة، وعن طريق ما تحصل عليه من الضرائب من جهة ثانية، 
لأن الدولة تمثل الإرادة الجماعية للشعب أو الأمة، وهي المسؤولة عن الإنفاق على العاطلين 
عن العمل حتى يجدوا لهم فرص عمل جديدة، وهي المسؤولة عن حماية الحقوق والحريات 
وعن تطبيق الدستور والقانون وعن الإنفاق على العاجزين عن العمل جزئياً وكلياً باعتبارها 

ولي من لا ولي له. 
إنها إرادة الشعب وأداة صنع ما يتطلع إليه من الغايات الحضارية، هي التي تنظم العلاقات 
بين المالك والمستهلك وهي التي تنظم العلاقات بين العامل وصاحب العمل، وبين القطاعات 
السياسية  الحياة  مجالات  لشتى  المنظمة  القوانين  وتطبق  تسن  التي  وهي  الاقتصادية 
وهي  وتحميها،  المواريث  تنظم  التي  هي  والثقافية،  والعسكرية  والاقتصادية  والاجتماعية 
تنظم النسل وتحمي العلاقات الأسرية من الانزلاق في المجالات التي تحط من القيم الأخلاقية 

والدينية للمجتمع..
والجانب  الأخلاقي  بالجانب  يهتم  الدينية  الشريعة  من  المستمدة  القوانين  تطبيق  لأن 
الحقوقي معاً يحمي الأغنياء من الفقراء ويحمي الفقراء من الأغنياء، يحمي الضعفاء من 

الأقوياء ويحمي الأقوياء من الضعفاء. 
إن حماية الوحدة الوطنية مسؤولية وطنية لا تقوى على تحملها سوى الدولة التي تعكس 
كاهلها،  على  الشعب  تتحمل  التي  الاشتراكية  الديمقراطية  الدولة  وهي  المجموع،  إرادة 

وليست الدولة الرأسمالية التي يتحملها الشعب على كاهله.
إن التعددية هي السبيل الأمثل لتحقيق الحرية الاقتصادية التي تجعل التفاوت في الملكية 
دافعاً للفرد في تحقيق ما يتطلع إليه من النجاح العلمي والعملي الدافع للتفوق وما يلازمه 
من التغيير والتطور الحضاري الذي يليق بحياة مدنية وعصرية تتوافر فيه للناس متطلباتهم 
المعيشية  أوضاعهم  بتحسن  المرتبطة  والكمالية  وحريتهم،  بحياتهم  المرتبطة  الضرورية 

والسكنية..
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لأن التعددية التي تحقق التطور الاقتصادي تدفع الناس إلى الإبداع والإنتاج وامتلاك ما 
التي لا  المعقدة،  والتكنولوجية  الآلية  العصر ومبتكراته ومخترعاته  تقنيات  لهم من  يتاح 
تتوقف عند حدود تغلبهم على الصعوبات الزمانية فقط بل وتمكنهم من التغلب أيضاً على 
من  الأرض  عليه  تنطوي  ما  استغلال  وبين  بينهم  للحيلولة  تعمل  التي  المكانية  الصعوبات 
الثروات والمعادن عن طريق امتلاك الأدوات والآلات التي تمكنهم من حسن إستخدام الثروة 
ومن سبر أعماق الكتلة والذرة واستخراج ما تحتوي عليه من طاقة نافعة للحياة وللحرية في 

مجالات الحرب والسلم معاً. 
إنها الوسيلة الوحيدة للقضاء على التخلف الذي يجعل الجهل مهيمناً على العلم والعقل، 
وهي الوسيلة المثلى لتغليب التطور على التخلف، والحاجة على الحرية، والعقل على الإرادة، 
من  عنه  تسفر  وما  الطبيعية  التناقضات  من  المجتمع  بحماية   المعنية  القوة  الدولة هي  لأن 
الطبقية  التناقضات  تسمى  الأغنياء،  على  الفقراء  أحقاد  عن  الناتجة  والحروب  الصراعات 

المدمرة للوحدة وللحياة وللحرية، التي لاتخلف سوى الدماء والدموع والدمار.
إنها الوسيلة الوحيدة لتطبيق العدالة الهادفة إلى تذويب الفوارق والامتيازات الطبقية من 
خلال تحسين مستوى الدخل الفردي وتطبيق نظام المواريث الذي يقرب المسافات الطبقية 
بين الأغنياء والفقراء من أجل حياة مستقرة وآمنة وخالية من العدوان لا يوجد فيها أغنياء 

قادرون على شراء الناس ولا يوجد فيها فقراء أو محتاجون مضطرون لبيع أنفسهم. 
إن التعددية الاقتصادية هي الوسيلة الديمقراطية لتمكين الشعب من المشاركة في ملكية 
الثروة الوطنية على قاعدة »من كل حسب قدرته، ولكل حسب عمله وجهده الذي يبذله 

في التحصيل العلمي والجهد العملي«.
إن التعددية الاقتصادية هي العدالة الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية هي الحل السلمي 
للتناقضات الطبقية، وهي المفتاح الآمن لتحقيق السعادة الناتجة عن التبادل السلمي للملكية 
الخاصة للثروة بالأساليب المشروعة، حتى لا يكون الغنى والفقر وقفاً على الأقلية والأغلبية 
بصورة مخالفة لإرادة الّل الذي خلق الطبيعة وجعلها مبنية على قوانين ونواميس معروفة أو 
قابلة لأن تُعرف، وخلق الإنسان وميزه بالإرادة والعقل وجعله خليفته على هذا الكوكب 

وما ينطوي عليه من الظواهر المسخرة لإشباع حاجته. 
خلال  من  للثروة  السلمي  التبادل  في  العدالة  بتحقيق  المعنية  الاقتصادية  التعددية  إن 
المحتالين  أولئك  لتسلل  فيه  مجال  لا  عادلًا  تنظيماً  منظمة  إنتاجية  وعلاقات  تجارية  حركة 
الذين يسعون إلى الغنى بأسهل الطرق والأساليب اللامشروعة، ولا لأولئك الكسالى الذين 
يبحثون عن ثروات عن طريق السطو على أموال الآخرين بأساليب اللصوص وقطاع الطرق.
إن التعددية والعدالة تستوجب وتوجب على الجميع أن يكون العمل هو مفتاح الأبواب 
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المغلقة للرزق الذي يعبر عليه الفرد من الواقع الذي هو فيه فقير محتاج إلى المستقبل الذي 
يتطلع إليه بالأمل غنياً مكتفياً. 

وما كان للعمل أن يكون قادراً على العبور الآمن للمسافة التي تفصل بين بداية ونهاية 
الطموح المشروع إلا من خلال الجهد العلمي الذي يبذله في حسن إعداد نفسه إعداداً عقلياً 
وجسدياً سليماً يمكنه من الانتقال المأمون إلى الملكية الخاصة للثروة.. أما أن يعتقد أنه قادر 
على الوصول إلى ذلك بالحيلة والشطارة دون بذل أدنى جهد من الإعداد والاستعداد العلمي 
والعملي، فسوف يجد أمامه الكثير من الصعوبات التي تجعل الوصول شاقاً ومضنياً حتى 
ولو كان ممكناً، نظراً لما يترتب عليه من الإقدام والمغامرة المحفوفة بأخطار تجعل احتمالات 

الفشل أكثر من احتمالات النجاح، وفي أفضل الحالات متساوية معها. 
ولئن كان الدافع إلى التحول من الفقر إلى الغنى فطرة الّل التي فطر عليها عباده مسألة لا 
تثير استغراب أحد من الذين يتحملون على كاهلهم مسؤولية التقييم للدوافع المادية المحركة 
للسلوك الإنساني، فإن واجب الدولة يحتم عليها حسن إعداد الأجيال للتعامل مع السلطة 
ومع الثروة بعقلية حضارية مشبَّعة بالقيم الأخلاقية للديمقراطية والعدالة، جنباً إلى جنب 
مع القيم المشبَّعة بكل ما هو نافع من القيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية المساعدة 

على حسن استخدام ما لديهم من السلطات والثروات.
اقتصادية  تطلعات  من  به  يحلمون  كانوا  ما  إلى  فجأة  وصلوا  الذين  أولئك  هم  وكثير 
والمسؤوليات  التبعات  من  عليه  ينطوي  بما  أنفسهم بحكم جهلهم  لكنهم وجدوا  للغنى، 
يسيئون إستخدامها في إشباع ما لديهم من الرغبات المفتوحة بلا أول وبلا آخر على ملذات 
لا حصر لها، ما تكاد تبدأ إلا لتنتهي، وما تكاد تنتهي إلا لتبدأ، تبدأ ولكن بلا بداية معلومة 
وواضحة من أين، وتنتهي ولكن بلانهاية كلية معلومة وواضحة إلى أين، لأن في إشباع لذة 
أومتعة، حاجات لا حدود معلومة لما تنطوي عليه من الشهوات والملذات والنزوات، التي قد 
يكون لها بداية ولكن لإنهاية لها الإهناك حيث تنتهي الحياة بأصحابها إلى الموت تاركين 
خلفهم تاريخاً لسير ذاتية كلها شر، وتاركين أولادهم فريسة لما تبقى من أنواع الشرة الذي 

ينتهي بهم إلى المزيد من الشر. 
إن بناء العقل القادر على التحكم بالملذات الشهوية المعبرة عن جموح الإرادة اللاواعية 
هو الشرط الأساسي لإستيعاب المعاني العظيمة للتعددية الاقتصادية وذلك ما يوجب على 
الدولة أن توفر للديمقراطية والعدالة الاجتماعية مدارس إلزامية توجب على الناس أن يوازنوا 
بين الجهد الذي يبذلونه في جمع المال، والجهد الذي يبذلونه في تحصيل الثقافة، وألاَّ يجعلوا 
أبناءهم عرضة للانحراف من خلال ما يورثونه لهم من أموال بلاعقول مثقفة وقادرة على 
من  بدلًا  والعام  الخاص  الخير  وتخدم  النفع  تحقق  التي  المجالات  في  الثروة  استخدام  حسن 
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إنفاقها في المجالات التي لا تخدم سوى الشر على نحو يجعل الخاص مصدر خطر على الخير 
والأخلاق العامة.. لأن العدل في الأمة مقياس لحضارتها ولقدرتها على التعامل مع المغريات 

المدنية بمسؤولية تجعل الأمانة رقيباً على الإرادة، والقانون قوة ضاربة لاتُقهر.
وهكذا تكون التعددية الاقتصادية محكومة بقدرة الإنسان الواعية على توجيه الفاعلية 
الجهل  عن  الناتج  التخلف  مخلفات  كل  على  القضاء  نحو  حركته  وتوجيه  للجدل  المثمرة 
الناتج عن سوء  السفه  إلى منحدرات  والتلقائية  العفوية  به  والفقر والمرض، حتى لا تؤدي 
استخدام الثروة وتوظيفها لإشباع الرغبات الصادرة عن إرادات مجنونة من قبل حفنة من 
الملاك الذين استطاعوا في أجواء الفوضى وطغيان الظلم أن يجمعوا أموالًا طائلة على حساب 
إفقار وإذلال شعوبهم المغلوبة على أمرها والتي تعيش في ظل الشمولية الاقتصادية، خاضعة 
لجبروت مجموعة من أصحاب المليارات من الذين أقنعوا أنفسهم بأن المال هو الغاية الوحيدة 
مالديهم من الأطماع على حساب الإضرار  التجارية وسيلة لإشباع  للحياة وجعلوا الحرية 

بكل الحقوق والحريات الاجتماعية للأغلبية.
إن هيمنة القطاع الاقتصادي الواحد لحفنة من الأغنياء لا تقل خطراً عن خضوع السلطة 

لجبروت الحزب الواحد، أو الجماعة الواحد، الخاضعة للقبضة الفولاذية للفرد الواحد.
إن العدالة تصبح ثوباً فضفاضاً يستتر به أولئك الأغنياء الذين يذبحونها مرات عدة كل 
يوم بل كل ساعة بما يمارسونه من الاستغلال والاحتكار والابتزاز الذي يبيح للأغنياء دماء 

الفقراء ولا يتركون لهم سوى ما يحفظ لهم قدراً من حياة قاب قوسين أو أدنى من الموت. 
إن قدرة الإنسان على تجديل الجدل وتوجيهه في المجالات التي تخدم الحياة الحرة الكريمة 
يحتم على الشعوب حسن استخدام مالدى أبنائها من العبقريات والمواهب القيادية والقادرة 
على حماية الشعوب من مغبة الخضوع الأعمى للعفوية الجدلية وما يترتب عليها من الأخطار 
والاقتصادية  الاجتماعية  التحولات  تحقيق  عن  عاجزة  التاريخ  حركة  تجعل  التي  والأضرار 
الظلم، وبسيادة  العدل على  آمنة ومستقرة بسيادة  المتوازنة في ظل حياة مدنية  والثقافية 
العقل على الإرادة والرغبة، وبسيادة الحق على الباطل والكفاية على الحاجة والقناعة على 

الجشع والطمع والشره.
إن طريق الحرية طريق شاق وطويل، الجهود فيه مضنية والتضحيات جسيمة ولا يقوى 
الآخر  للرأي  الإستماع  حسن  من  الحقيقة  عن  يبحثون  الذين  الرجال  أولئك  سوى  عليها 
المقصودة،  وغير  المقصودة  الأخطاء  وتقويم  تقييم  من خلال حسن  الصواب  عن  ويبحثون 
يبحثون عن الحرية من خلال الترابط الجدلي بين الديمقراطية والعدالة في حل الصراع على 
السلطة والثروة، بالأساليب السلمية الخالية من اللجوء إلى الأساليب العنيفة، لأن الحرية 

السياسية تتحول إلى خدعة كبرى في غياب الحرية الاجتماعية. 
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ولئن كانت الديمقراطية طريق الشعوب في المشاركة السياسية المباشرة وغير المباشرة، 
فإن العدالة الاجتماعية هي طريق الشعوب في المشاركة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة.. 
هي  للسلطة  السلمي  التداول  على  القائمة  والسياسية  الحزبية  التعددية  كانت  ولئن 
القطاعات الاقتصادية وتنافسها  القائمة على تعدد  التعددية الاقتصادية  فإن  الديمقراطية، 

من أجل مصلحة المواطن هي العدالة الاجتماعية مطبقة على الثروة. 
ولا وجود لديمقراطية سياسية بدون عدالة اجتماعية اقتصادية موازية ومكملة لها.

إن العدالة والديمقراطية هما الحرية مطبقة على السلطة وعلى الثروة، وبدون أيًّ منهما 
أو بدونهما معاً تصبح السلطة والثروة خاضعة للملكية الخاصة تعكس في التاريخ المعاصر 
والحديث.  والوسيط  القديم  التاريخ  مراحل  في جميع  البشرية  عرفته  الذي  الطغيان  نفس 
حيث وصلت الملكية الخاصة إلى حد استعباد الإنسان للإنسان، فكان الدين مصدر عبودية 

مثله في ذلك مثل القوة والحرب.
إن التعددية الاقتصادية بالإضافة إلى دورها في النهوض الاقتصادي تنطوي على حركية 
اجتماعية في مجال التعدد والتنوع الفئوي الذي يجنب المجتمع حدة التناقضات الطبقية، 
وما يترتب عليها من الصراعات الدامية والمدمرة للموارد البشرية والطبيعية.. أقول ذلك 
وأقصد به أن التفاوت الفئوي-الطبقي-مسألة طبيعية يحتمها اختلاف الناس وتفاوت 
مالديهم من القدرات والطاقات العلمية والعملية في مجال الإبداع وفي مجال الإنتاج وما 
ينطوي عليه من العائدات المادية والمعنوية كأساس مشروع للتفوق في المكانة الاجتماعية 
المستمدة من الملكية الخاصة أو المرتبة العلمية والمهارة التقنية والتكنولوجية إلى غير ذلك 
للعلماء وللعمال والفلاحين والمثقفين  المهنية  بتعدد الاختصاصات  المتعددة  المهارات  من 

والجنود وأصحاب رؤوس الأموال من التجار والصناعيين.
إن تعدد الطبقات الاجتماعية يوجد المناخات المناسبة للتنافس من أجل التفوق، ويجعل 
للحراك الاجتماعي الاقتصادي طابعاً جدلياً ثورياً يدفع الحاجة باتجاهات أكثر فاعلية نحو 
المزيد من الكفاية الحياتية والحضارية، لأن اختلاف الناس يدل على الحيوية في مجال البناء 
الحياتي وفي مجال البناء التحرري على نحو يجعل للحياة وجوداً معنوياً في الحرية، ويجعل 
للحرية وجوداً مادياً في الحياة، لأن البحث عن الحياة في اتجاهاتها المادية المختلفة ينطوي 
أجل  من  والثقافية  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  الحرية  عن  بحث  على  في حاضره 
مستقبل أفضل تجد فيه السيرورة التاريخية مادة حضارية ذات قيمة مادية ومعنوية مفيدة 

للشعب بكل مكوناته وتكويناته الفئوية والطبقية.
إن الإحساس بالتفاوت يتحول إلى دافع قوي للتحول من الجمود إلى الحركة عن طريق 
وحدة الطبقات وصراعها المستمر من أجل المزيد من التقدم والرقى فكما يكون الإحساس 
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بالجهل دافعاً جدلياً إلى المزيد من العلم، يكون الإحساس بالحاجة دافعاً قوياً إلى الكفاية، 
والإحساس بالفقر دافعاً قوياً إلى الكسب طمعاً في المزيد من الفائض الذي يوفر قدراً معقولًا 
من الغنى الناتج عن مضاعفة الجهود في مجالات التفوق العلمي والعملي، بحثاًً عن مستوى 

حياتي أفضل.
أقول ذلك وأقصد به أن التعددية الاقتصادية والتعددية الطبقية تجعل الطبقات الدنيا في 
حالة ميل مستمر للتحول إلى الطبقة الوسطى، والطبقة الوسطى في حالة حركة مستمرة 
للالتحاق بالطبقة العليا، عبر مسيرة مفتوحة لها بداية وليس لها نهاية طالما كانت الوسائل 
محكومة بالضوابط القانونية المنظمة للحرية والعدالة الاجتماعية بين الأفراد الذين يتكون 

منهم المجتمع بكل تكويناته المهنية والفئوية والطبقية.
إن تعدد القطاعات الاقتصادية عملية مزج مستمر للجهد الرسمي بالجهد الشعبي تمنع 
من  متحررة  اقتصادية  سياسة  خلال  من  العام،  المشروع  على  التفوق  من  الخاص  المشروع 
من  الخاص  المشروع  وتمنع  الخاص،  على  العام  تخلف  إلى  تؤدي  التي  البيروقراطية  القيود 
يجدون  المتدنية  الدخول  أصحاب  لأن  الأغنياء،  بين  الثروة  تداول  يحصر  الذي  الاحتكار 
إنشاء  عبر  والإمكانات  الطاقات  من  لديهم  ما  تجميع  إمكانية  التعاوني  القطاع  من خلال 
إلى  جنباً  والمتوسطة  الصغيرة  والمنشآت  المشاريع  إنشاء  وعبر  الأسهم  المتعددة  الشركات 
جنب مع المنشآت الكبيرة على نحو يوفر فرص توظيف كبيرة ويخلق تعددية في تنظيم 
قوى العمل وعلاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل وبين الجانب الحكومي بوصفه طرفاً 
ثالثاً حريصاً على تطبيق القوانين المنظمة للحقوق والواجبات وليس باعتباره مالكاً للقطاع 
العام والقطاع المختلط كمؤسسات إنتاجية عامة ذات إدارات مستقلة تخضع لنفس القطاع. 
دورته  في جنيف-والذي عقدت  الدولية  العمل  منظمة  عقدته  الذي  المؤتمر  أوصى  لقد 

السادسة والثمانون في حزيران/يونيو 1998م- في الفقرة)2( بما يلى:

أولًا: »ينبغي أن تعتمد الدول الأعضاء تدابير تتناسب مع الظروف الوطنية وتتفق مع 
الممارسات الوطنية بغية إقرار وتعزيز الدور الأساسي الذي يمكن أن تؤدية المنشأت الصغيرة 

والمتوسطة فيما يتعلق بما يلي:
أ - النهوض بالعمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية.

ب- زيادة فرص كسب الدخل وتكوين الثروة سعياً إلى العمالة المنتجة والمستديمة.
جـ- النمو الاقتصادي المستديم والقدرة على التجاوب بمرونة مع المتغيرات.

د - زيادة المشاركة الاقتصادية للمجموعات المحرومة والهامشية في المجتمع.
هـ- زيادة المدخرات والاستثمارات المحلية.
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و- التدريب وتنمية الموارد البشرية.
ز- التنمية الإقليمية والمحلية المتوازنة.

فاً مع احتياجات السوق المحلية. ح- توفير سلع وخدمات أفضل تكيُّ
أفضل، من شأنها  الناس على ظروف عمل ونوعية عمل  من  أعداد كبيرة  إمكانية حصول  ط- 

الإسهام في تحسين نوعية المعيشة، وكذلك حصولهم على الحماية الاجتماعية.
ي- حفز الابتكار وروح المبادرة وتطوير التكنولوجيا والبحوث.

ك- منافذ الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.)168(
وتوخياً لتعزيز الدور الأساسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المشار إليه في الفقر)2( 
نصت الفقرة)3( على أنه »ينبغي أن تعمد الدول الأعضاء عند اقتضاء تدابير وآليات إنقاذ 
التي تنص  للحفاظ على مصالح عمال هذه المنشآت، وذلك بتزويدهم بالحماية الأساسية 

عليها سائر الصكوك ذات الصلة«.)169(
النشاط  فروع  جميع  على  التوصية  هذه  أحكام  »تنطبق  أن  على  الفقرة)4(  ونصت 
الشركات  ملكيتها)أي  شكل  عن  النظر  بغض  المنشآت،  أنواع  جميع  وعلى  الاقتصادي 
والمنشآت  العائلية  والمنشآت  البسيطة  والشركات  والتعاونيات  العامة  والشركات  الخاصة 

الفردية وغير ذلك«.)170(

ثانياً : فى الإطار السياسي والقانوني:
نصت الفقرة )5( على أنه »يتعين على الدول الأعضاء-بغية ايجاد بيئة اقتصادية تؤدي إلى 

نمو وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل حفز خلق الوظائف-أن تقوم بما يلي:
أ- اعتماد وتنفيذ سياسات مالية ونقدية وسياسات استخدام مناسبة لتعزيز استقرار 
وأسعار  الفائدة  وأسعار  بالتضخم  بوجه خاص،  يتعلق  )فيما  الاقتصادية  البيئة 

الصرف والضرائب واستقرار الاستخدام والاستقرار الاجتماعي(.
ومواقع  الملكية  بحقوق  خاص  بوجه  يتعلق  فيما  ملائمة  قانونية  أحكام  وتطبيق  وضع  ب- 

المنشآت وتنفيذ العقود والتشريعات الاجتماعية وتشريعات العمل الملائمة.
6 - ينبغي أن تستكمل التدابير المشار إليها في الفقرة)5( بسياسات تعزز المنشآت 
المنتج  العمل  القادرة على توفير فرص  الصغيرة والمتوسطة والكفؤة والتنافسية 
ينبغي على  القائمة،  اجتماعية ملائمة..ولتحقيق هذه  المستديم في ظل ظروف 

الدول الأعضاء أن تنظر في وضع سياسات:
1 - من شأنها أن تخلق ظروفاً. 

أ-تكفل لجميع المنشأت على إختلاف أحجامها وأنواعها.
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1 -تكافؤ الفرص فيما يتعلق بوجه خاص بالحصول على الائتمان والنقد الأجنبي 
والمدخلات المستوردة.

2 - العدالة الضريبية.
نوعية  تحسين  أجل  من  العمل  تشريعات  تطبيق  في  المساواة  تضمن  ب- 

الاستخدام في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الدولية  العمل  بمعايير  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  التزام  تشجيع  ج- 

المتعلقة بعمل الأطفال.
3 - تزيل القيود التي تواجه تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونموها فيما يتعلق 

بما يلي:
 أ- عدم كفاية إمكانات الحصول على الائتمان.

ب- انخفاض مستوى المهارات التقنية والإدارية.
ج- عدم كفاية المعلومات.

د- انخفاض مستويات الإنتاجية والنوعية.
هـ- عدم كفاية منافذ الوصول إلى الأسواق.

و- صعوبة الحصول على التكنولوجيا الجديدة.
ز- الاشتراطات الإدارية غير الملائمة أو المفرطة، بما في ذلك الاشتراطات الإدارية 
التراخيص  التسجيل ومنح  العاملين-مثل اشتراطات  التي لا تشجع تشغيل 
على  الإشراف  ونظام  العمل  تفتيش  بفاعلية  المساس  دون  التقارير،  وتقديم 

ظروف العمل والقضايا المرتبطة بذلك.)171(
4 - تتضمن تدابير محددة ترمي إلى مساعدة القطاع غير المنظم والارتقاء به ليصبح 

جزءاً من القطاع المنظم.
5 - ينبغي على الدول الأعضاء عند الاقتضاء تمهيداً لوضع هذه السياسات أن:

أ- تجمع بيانات وطنية كافية عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك 
الجوانب الكمية والنوعية للاستخدام مع ضمان أن لا يترتب على ذلك أعباء 

إدارية مفرطة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المنشآت  على  القائمة  واللوائح  السياسات  لتأثير  شاملًا  استعراضاً  تجري  ب- 
الصغيرة  والمتوسطة مع ايلاء عناية خاصة لتأثير برامج التكييف الهيكلي 

على خلق الوظائف.
ج- تعيد النظر في التشريعات الاجتماعية والعالمية بالتشاور مع أكثر المنظمات 
العمل  لأصحاب  الممثلة  المنظمات  ومع  والعمال  العمل  لأصحاب  تمثيلًا 
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وللعمال المعنيين-إن وُجدت-بغية تحديد:
أ- ما إذا كانت هذه التشريعات تلبي الاحتياجات الخاصة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة وتضمن في الوقت ذاته حماية وظروف عمل ملائمة لعملها.

ب- ما إذا كانت هناك حاجة لتدابير تكميلية فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية 
كالنظم التطوعية والمبادرات التعاونية وغير ذلك.

الصغيرة  المنشآت  عمال  ستشمل  الاجتماعية  الحماية  هذه  كانت  إذا  ما  ج- 
الضمان  بلوائح  التقيد  لضمان  ملائمة  أحكام  وجــود  ومــن  والمتوسطة 

الاجتماعي.
6 - عند وضع هذه السياسات فإن الدول الأعضاء:

أ- يجوز أن تستشير أطرافاً معينة أخرى تعتبر مناسبة ومختصة بالإضافة إلى أكثر 
المنظمات تمثيلًا لأصحاب العمل وللعمال.

ب- ينبغي أن تضع في اعتبارها السياسات الأخرى المتعلقة مثلًا بالمسائل المالية 
الاجتماعية  والحماية  والعمل،  والاستخدام  والصناعة  والتجارة  والنقدية 

والمساواة بين الجنسين والصحة والسلامة المهنية.
ج- ينبغي أن تضع آليات لإعادة النظر في هذه السياسات وتحديثها بالتشاور مع 

أكثر المنظمات تمثيلًا لأصحاب العمل وللعمال.)172(

ثالثاً:  تنمية ثقافة المنشأة:
7 - ينبغى أن تعتمد الدول الأعضاء تدابير، توضع بالتشاور مع أكثر من المنظمات تمثيلًا 
المبادرة وإقامة  التي تشجع  المنشأة  ثقافة  لتنمية وتعزيز  العمل وللعمال،  لإصحاب 
العمالية والصناعية الجيدة  البيئي والتوعية، والعلاقات  المنشآت الإنتاجية والوعي 
والممارسات الاجتماعية الملائمة والمنصفة.. وتحقيقاً لهذه الغاية بنبغي على الدول 

الأعضاء أن تنظر في:
1 - مواصلة تنمية روح المبادرة عن طريق نظام وبرامج للتعليم وللتدريب، وربطها 
بالاحتياجات من الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية مع التركيز بوجه 
التي  والإدارية  المهنية  المهارات  وتعدد  الجيدة  العمل  علاقات  أهمية  على  خاص 

تحتاج إليها المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
2 - تشجيع عملية التعلم، تستمر مدى الحياة لجميع فئات العمال ومنظمي المشاريع.

أصحاب  منظمات  جانب  من  كاملة  بمشاركة  التوعية  حملات  وتنفيذ  وضع   -  3
العمل، ومنظمات العمال المعنيين من أجل تعزيز:
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وزيادة  أفضل  عمل  ظروف  وتوفير  العمال،  وحقوق  القانون  حكم  احترام  أ- 
الإنتاجية وتحسين نوعية السلع والخدمات.

بالمرأة  الخاصة  الاحتياجات  مــراعــاة  مع  المكافآت  ونظم  المنظمين  دور  ب- 
والمجموعات المحرومة والهامشية.)173(

رابعاً:  إقامة هياكل أساسية فعالة لتقديم الخدمات.
للمنشآت  المباشر  وغير  المباشر  الدعم  خدمات  من  دائرة  توفير  في  النظر  ينبغي   -8
الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نموها وقدرتها على خلق الوظائف وعلى المنافسة بحيث 

تشمل:-
أ- الارتقاء بالمهارات الإدارية والمهنية.

ب- الخدمات الاستشارية وخدمات البحوث.
جـ- الوصول إلى أسواق رأس المال والحصول على الائتمان وضمانات القروض.

د- اختبار النوعية وقياسها.
هـ- بحوث السوق والمساعدة فى التسويق.

و- خدمات التعبئة والتغليف.
ز- المساعدة في تصميم المنتجات وتطويرها وطريقة عرضها.

ح- المساعدة فى بدء المشاريع وتنميتها بما فى ذلك تخطيط المشاريع.
ط- خدمات المعلومات بما فيها المشورة بشأن السياسات الحكومية.

بحقوق  المتعلقة  الأحكام  ذلك  في  بما  العمل  تشريع  وتطبيق  فهم  في  المساعدة  ي- 
العمال وكذلك تنمية الموارد البشرية وتعزيز المساواة بين الجنسين.)174(

ك- تشجيع الصادرات وفرص التجارة الداخلية والدولية.
ل- المشورة في مجال التكنولوجيا.

م- الحصول على الطاقة وخدمات الاتصالات والهياكل الأساسية كالمياه والكهرباء 
من  وسطاء  طريق  عن  أو  مباشرة  توفر  أكانت  سواء  والطرق  والنقل  والمباني 

القطاع الخاص.
ن- دعم الابتكار والتحديث.

س- الخدمات القانونية وخدمات المحاسبة والخدمات المالية.
ع- احتضان المشاريع.

ف- تطبيق نظم الحاسوب وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
ص- خدمات الإدارة البيئية.
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9 - ينبغى بقدر الإمكان أن تصمم خدمات الدعم المشار إليها في الفقرة)8(أو أن تقدم 
بحيث تكفل الملاءمة والفعالية المثلى من خلال وسائل مثل:

أ- تكييف الخدمات النوعية وأسلوب تقديمها مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية السائدة.

تمثيلًا لأصحاب  المنظمات  وأكثر  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  مشاركة  ب- ضمان 
العمل وللعمال مشاركة قوية فى تحديد الخدمات الواجب تقديمها.

طريق  عن  مثلًا  وذلك  الخدمات  هذه  تقديم  فى  والخاص  العام  القطاعين  إشراك  ج- 
الحكومية  شبه  والمنظمات  العمال  ومنظمات  العمل  أصــحــاب  منظمات 

والمستشارين الخاصين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة نفسها.
بقدر  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  من  مادياً  لتقريبها  الخدمات  تقديم  لامركزية  د- 

الإمكان.
الصغيرة  للمنشأت  الخاصة  الإحتياجاب  تلائم  بطريقة  مصممة  خدمات  تقديم  هـ- 

والمتوسطة مع مراعاة اختلافها من حيث الحجم والقطاع ومرحلة النمو.
و- تسهيل الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات عن طريق ترتيبات النافذة 

الوحيدة أو الخدمات المرجعية.
جزء  استرداد  طريق  عن  ذاتياً  الاكتفاء  من  الخدمات  مقدمي  تمكين  إلى  السعي  ز- 
معقول من تكاليف هذه الخدمات من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن مصادر 

أخرى بطريقة من شأنها أن تؤدي إلى تفادي خلل أسواق هذه الخدمات.
ح- ضمان الكفاءة المهنية والمساءلة فى إدارة تقديم الخدمات.

ط- إقامة آليات لمراقبة تقييم وتحديث الخدمات على نحو متواصل.
10 - ينبغي أن تصمم الخدمات بحيث تشمل نهج تحسين الإنتاجية وغيرها من النهج 
قدرتها  على  المحافظة  في  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  وتساعد  الفعالية  تعزز  التي 
وظروف  ممارسات  ذاته  الوقت  في  وتحسن  والعالمية  المحلية  الأســواق  فى  التنافسية 

العمل.
11 - ينبغي أن تسهل الدول الأعضاء حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل 

والائتمان بشروط مرضية، وفى هذا الصدد:
لشروط  وفقاً  الإمكان  بقدر  الأخرى  المالية  والخدمات  الائتمان  توفير  ينبغى   -  1
السوق لضمان إستمراريتها على أن تستثنى من ذلك المجموعات الضعيفة بوجه 

خاص من المنظمين.
تكلفة  وتخفيض  الإداريــة  الإجــراءات  لتبسيط  تكميلية  تدابير  اتخاذ  ينبغي   -  2
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بإقامة  مثلًا  الكافية وذلك  بالضمانات غير  المرتبطة  المشاكل  المعاملات وتذليل 
وكالات تمويل غير حكومية لتوزيع الائتمان ومؤسسات تمويل التنمية الموجهة 

نحو تخفيف الفقر.
3 - يجوز تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تنظيم نفسها في شكل جمعيات 

للضمان المتبادل«.)175(
وأحكام  شروط  لتحسين  سياسات  وضع  فى  الأعضاء  الــدول  تنظر  أن  ينبغي   -  12
تشريعات  تطبيق  ضمان  خلال  من  المتوسطة  أو  الصغيرة  المنشآت  فى  الاستخدام 

حماية العمال على قدم المساواة.
13 - على الدول الأعضاء أيضاً:

المنشآت  نمو  بكفاءة  تدعم  أن  يمكنها  منظمات  إقامة  الاقتضاء  عند  تسهل  أن  أ- 
في  النظر  ينبغي  الصدد  هذا  وفي  التنافسية..  وقدرتها  والمتوسطة  الصغيرة 

التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلًا لأصحاب العمل وللعمال.
ب- أن تنظر فى اتخاذ تدابير مناسبة لتعزيز الروابط التعاونية بين المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة والمنشآت الأكبر، وفي هذا الصدد ينبغي اتخاذ التدابير لضمان حماية 

المصالح المشروعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعنية.
ج- أن تنظر في اتخاذ تدابير لتعزيز الروابط بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشجيع 
تبادل الخبرات وكذلك تقاسم الموارد والمخاطر، وفي هذا الصدد يمكن تشجيع 
المنشآت  وشبكات  كالاتحادات  هياكل  إقامة  على  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت 
وتعاونيات الخدمات، مع مراعاة أهمية دور منظمات أصحاب العمل ومنظمات 

العمال.
د- أن تنظر فى اتخاذ تدابير محددة من أجل الراغبين فى تنظيم مشاريع ممن ينتمون 
لفئات سكانية مختارة مثل النساء والعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة والمتأثرين 
حين من  بالتكييف الهيكلي أو بالممارسات التقييدية والتمييزية والمعوقين والمسرَّ
الجيش والشباب بمن فيهم الخريجون والعمال الأكبر سناً الذين يتمتعون بخبرة 
هذه  تحدد  أن  ويجب  والقبلية،  الأصلية  والشعوب  العرقية  والأقليات  مناسبة 

الفئات بدقة مع مراعاة الأولويات والظروف الاجتماعية والاقتصادية الوطنية.
ومنظمات  الحكومية  الوكالات  بين  الاتصالات  لتحسين  تدابير  اتخاذ  فى  تنظر  أن  هـ- 
وذلك  المتخصصين  الدعم  موظفي  إلى  تفتقر  التى  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت 

لتحسين فهم السياسات الحكومية الرامية إلى خلق الوظائف.
و- أن تشجع توفير الدعم للنساء-منظمات المشاريع-اعترافاً منها بتزايد أهمية المرأة 
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كُنَّ  النساء سواء  أجل  تدابير موضوعة خصيصاً من  الاقتصاد وذلك من خلال  فى 
منظمات مشاريع أو راغبات فى ذلك«.)176(

إن مفهومنا للعدل يرتبط إرتباطاً جدلياً وثيقاً بمفهومنا للحرية، بإعتباره وسيلة الغايات 
وأبوها.

العدل فى  أن  للتقدم، غير  الغائية  التي تلعب دور الأمومة  مثله فى الأهمية مثل الحرية 
باعتبارهم جزءاً من كل  الأفراد  بين  والقانونية  المعنوية  بالمساواة  يرتبط  الشمولي  مفهومه 
اجتماعي واحد لا يختلفون في مجموع أفرادهم المتحدين فى نطاق الجماعة أو الشعب أو 
أو  اجتماعية  أو  والواجبات لأسباب سياسية  الحقوق  في  بعض  بعضهم عن  الواحدة  الأمة 
اقتصادية أو ثقافية..إلخ من الأسباب الروحية الدينية والعقلية العلمية أو المادية الاقتصادية 
التي تشكل البنية التحتية للحاجة الاجتماعية.. وغاية القوانين والنظم والدساتير، أن تحفظ 

للعدل جوهر رسالته في المساواة الإنسانية للجنسين..
باعتبار العدل جوهر الحياة ومقياس التقدم الثوري الحضاري الذي تجد به الحاجة والكفاية 

طريقها إلى التقدم النابع من وحدة الجماعة ذات المقومات الوطنية والقومية الواحدة.
غير أن العلاقة بين العدل وبين العمل، لا تقل أهمية عن العلاقة بين الحياة والحرية، لأن 
البشرية لشعب من  الحياة  منه  تتكون  الذي  الاجتماعي  الاقتصادي  الاكتفاء  أساس  العمل 
الشعوب وأمة من الأمم، فالعمل من حيث هو استخدام للقوى والأدوات الإنتاجية الاقتصادية 
الرأسمالية والخدمية، لا ينبغي أن ينفصل عن العدل المجسد للحقوق والواجبات المتساوية، 
نظراً لما يترتب عليه من أهمية تتعلق بالحياة والحرية في آن، فهو قوة إنتاجية متساوية القيمة 
العلمية والمادية للإبداع والإنتاج  تعكس في ماهيتها القوة والفعل في وحدة واحدة لا تتجزأ 

ولا تنفصل في بُناها العلمية والعملية.
وإذا كان العدل المعنوي يقوم على المساواة المطلقة بين الأفراد أمام القانون المدني المنظم 
للحياة العامة، فإن العدل السياسي الاقتصادي تحكمه معايير ديمقراطية سياسية واقتصادية 
لتوزيع  الثابت  الأســاس  العمل  وتجعل  الدولة،  في  السلطات  لجميع  مصدراً  الأمة  تجعل 
الناس في  النابع من مشاركة  الطابع الاشتراكي  للثروة، بحيث يكون  العائدات الإنتاجية 
لحق  المتكافئة  الديمقراطية  الفرص  إتاحة  من  النابعة  العادلة  الضمانة  هو  والثروة  السلطة 
الترشيح والانتخاب للرجال والنساء على قدم المساواة، وتكون الفرص المتكافئة في حق 
العلم والعمل أساس العدل في توزيع العائدات المتفاوتة بتفاوت القدرات والطاقات الفردية 
تتفاوت  قد  اللذين  والعمل  العلم  على  القادرين  المجتمع  أعضاء  بين  والإنتاجية  الإبداعية 

مجالاتهما بتفاوت مجالات الإنتاج والإبداع. 
على أن ربط العائد بالجهد المبذول من قبل الفرد والجماعة المتعاونة فى ظل العمل البسيط 
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إلى  الحرفة  من  للعمل  الاجتماعي  التقسيم  تطور  مراحل  عن  نتج  الذي  المركب  والعمل 
المانيفاكتورة إلى المصنع الآلي لن ينطوي على نوع من المساواة المطلقة في الدخول الفردية 
والعملية  العلمية  طاقاتهم  في  الناس  تفاوت  الاعتبار  بعين  أخذنا  إذا  بكامله،  للمجتمع 
التفاوت ناتجاً عن اختلاف القدرات، أو ناتجاً عن  المبذولة في الإبداع والإنتاج، أكان ذلك 
درجة الجدية وعدم الجدية.. ففي الحالتين كلتيهما نجد أن التفاوت في الفاعلية، سوف يسفر 
أياً كان نوعه  العائدات الخاصة بالأجور المتفقة مع الجهد المبذول  التفاوت في  بالتبعية عن 

ذهنياً أو عضلياً، فكرياً أو عملياً.
مثل هذا التفاوت فى الدخل يلعب دور الحوافز الفردية الموجبة للمنافسة بين الأفراد بما 
يولده لديهم من رغبات التفوق وما يترتب عليه من الحوافز المادية والمعنوية المحركة لطاقاتهم 

الكامنة والمحتملة التي تخدم في أبعادها المصالح الاقتصادية العليا للشعب أو الأمة.
والتفاوت الذين نتحدث عنه من حيث اختلاف القدرة والجدية، لا يعني التناقض الموجب 
الإنسان كوضع  الإنسان لأخيه  إستغلال  على  تدل  تضاد  حالة  المعبر عن  الطبقي  للصراع 
يتنافى مع مبدأ العدل الديمقراطي الاقتصادي، لأنه هنا تفاوت مشروع يتناغم فى اساسه 
العلمي والعملي مع جوهر العدل الاجتماعي الاقتصادي، ويلعب بالتالى دوراً لا يستهان 
النمو الاجتماعي والاقتصادي بوتائر  المعبرة عن اضطراد  الفاعلية الإنتاجية،  به في زيادة 
ومعدلات عالية تغلب الكفاية على الندرة في صراع التقدم الثوري الحضاري لأنه يحاكي 
حبهم  في  البشر  عليها  جُبل  التي  والاجتماعية  منها  الفردية  الإنسية  للغريزة  ذاتية  رغبة 

للتفوق وتأمين احتياجاتهم الضرورية المقلقة لحياتهم المعيشية المهددة بالكوارث. 
الاجتماعي  العدل  فإن  والعملي؟  العلمي  التفوق  إمكانات  الأفراد  يكتسب  كيف  أما 
يحتم على الدولة-باعتبارها وليدة إرادة اجتماعية متساوية-أن تعمل على تأمين إمكانيات 
بناء الإنسان ورعايته من النواحي التربوية والتعليمية والصحية، عن طريق كفالة مجانية 
التعليم ومجانية التطبيب والمعالجة، بحيث يستطيع كل فرد من أفراد المجتمع، أن يحصل 
والإمكانات  النفقات  من  عليهما  يترتب  ما  وكل  والصحة  العلم  من  متساوية  فرص  على 
بين  بالموازنة  تتعلق  أمور  العلاج  ومجانية  التعليم  مجانية  لأن  المتساوية،  والمعيشية  المادية 

العقل السليم والجسم السليم في البنية الذاتية للفرد والمجتمع.
بتوفير حياة تعليمية وصحية مشتركة ومتساوية  الديمقراطية ملزمة  الدولة  وإذا كانت 
بين الجميع، فإن الدولة ليست مسؤولة عن اختلاف المراتب والدرجات العلمية الناتج عن 
التفاوت في الجد والاجتهاد، كأن تتخذ إجراءات رادعة بحق المقصرين والفاشلين دراسياً 

وعملياً.. 
لأن التحصيل والمثابرة مسألة ذاتية لا تحتاج إلى عقوبات خارج نطاق التوجية والنصح 
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الذي يقوم به المسؤولون عن العملية التربوية والتعليمية آباء كانوا أو مدرسين أو موجهين..
إلخ من المعنيين بالأمر. 

ومع ما تنطوي عليه العملية التربوية والتعليمية من أهمية تلقي مسؤولية مشتركة على 
الآباء والدولة فى آن، إلا أن التفوق والنجاح تبقى مسألة ذاتية تعود في أساسها إلى طالب 
العلم في مرحلة زمنية معينة من العمر لم يعد فيها المدرسون والآباء بحاجة إلى استخدام 
العقوبات القمعية مهما كانت مبررة بالتربية والتعليم، خصوصاً وأن المرء عند مرحلة معينة 
من الأهلية يصبح مسؤولًا عن مجمل أقواله وأفعاله، له حق الحرية في أن يختار بمحض إرادته 
الدور الذي يعد نفسه للقيام به في المستقبل القريب والبعيد.. إن العلم مثله مثل الحرية 
حق للجميع، وأن الحق الجماعي يوجب على كل فرد من أفراد المجتمع واجباً تجاه ذاته وتجاه 
مسؤوليته  نطاق  في  يندرج  ومن  نفسه  إعداد  في  إليه،  ينتمي  الذي  المجتمع  وتجاه  أسرته 

الأعداد المتوازن والمتناغم للعقل السليم والجسم السليم.
أناط  الذي  نيابتها للشعب  الدولة في  التربية والتعليم حقاً اجتماعياً تملك  وإذا كانت 
على كاهلها مسؤولية تأمين الخدمات الاجتماعية المختلفة كالصحة والمواصلات والكهرباء 
والمياه والأمن..إلخ من أنواع الخدمات المكفولة بأسعار رمزية إذا لم تكن مجانية، فإن الدولة 
نفسها وقد تموضعت في سلطاتها الثلاث ثقة الشعب وإرادته الواحدة، تصبح هي الأخرى 
مسؤولة عن إتاحة فرص العمل باعتباره أساس الاكتفاء الاقتصادي المجسد لجوهر العدل.. 
العلمي  ومستواه  تتناسب  عمل  فرصة  على  الحصول  حق  مواطن  لكل  يكون  بحيث 
من  حقاً  كونه  إلى  بالإضافة  شرف  العمل  لأن  والقدرة،  والخبرة  الاختصاص  في  والعملي 
نطاق  في  تندرج  التي  الروحية  الواجبات  يقل عن  المقدسة، هو واجب لا  الحياتية  الحقوق 
ذاته  تجاه  عليه  ووجب  لصاحبه  حق  فالعمل  بالعبادة،  المأمورة  ومخلوقاته  الّل  بين  العلاقة 
المحكومة  الاجتماعية  بنيته  عضوية  في  ويشترك  إليه  ينتمي  الذي  المجتمع  وتجاه  وأسرته، 
وجوداً  وللغير  بالغير،  وجوداً  للفرد  تجعل  التي  والقومية،  الوطنية  الروابط  من  بمجموعة 
بالفرد، غير أن هذا الواجب يغدو في التقييم الأخير هو الأساس الذي يستمد منه حقه في 

التوزيع العادل للعائدات الإنتاجية المضافة إلى الأجور الثابتة..
الثابتة. فالأجور عائدات تُؤخذ  المتغيرة غير الأجور  العائدات  الثابتة، لأن  أقول الأجور 
قيمتها المفروضة من العمل كواجب تحتمه ضرورات الحد الأدنى للمعيشة، يعاقب القانون 
كل من يلجأ إلى حياة الدعة والكسل والبطالة، لأن من لا يعمل وهو قادر على العمل لا 
يستحق أن يعيش من جهود الآخرين، المأخوذة بشكل ضرائب وعائدات عامة للدولة لأنه 
في عشقه للبطالة يعيش حياة لا مشروعة تنغّص حياة الآخرين باعتباره عبئاً عليهم.. من 
لا يعمل وهو قادر على العمل لا يجب أن يعيش عالة على المجتمع، ومن يعمل يجب أن 
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ثابتاً  أن يكون  البيولوجية، فالأجر كالضريبة يجب  الضروريات  تأمين  يعيش ولو بحدود 
في مستوى كفالة الحد الأدنى من الحياة لكل فرد عامل، غير أن العائد يستمد متغيراته من 
المتغيرات المتفاوتة لجهود الأفراد وقدراتهم في الإبداع والإنتاج، لأن مثل هؤلاء المتفوقين، 
يترتب  قد  وما  المرموقة  المراكز  نيل  في  حباً  العمل،  ويعشقون  العلم  يعشقون  الذين  هم 
على ذلك من ميزات مشروعة وصلوا إليها بطرق مشروعة، مكنتهم من النجاح والكسب 
المادي والمعنوي الذي أصبح قوة جذب لغيرهم من طلاب العلم والعمل الباحثين عن التفوق 

والنجاح.
العيش  باعتباره وسيلة  الديمقراطية،  الدولة  العمل واجب من مسؤولية  إن وجود فرص 
الثابتة والعادلة لأولئك القادرين على العمل، أما أولئك الذين فقدوا القدرة على العمل لعدم 
الأهلية-الطفولة-أو لأمراض أفقدتهم القدرات العلمية والعملية جزئياً وكلياً وخصوصاً في 
مراحل الشيخوخة واليتم والترمل إلى آخره من الأمراض والعاهات والكبر في السن، فإنهم 
أو من خلال الضمان الاجتماعي  التقاعدية  يستمدون حقهم في الحياة من خلال رواتبهم 
الذي تتحمل الدولة مسؤولياته باعتبارها الإرادة الجماعية للشعب متحدة في نطاق حقها 
القانوني الناتج عن ملكيتها للثروة أداة تقدم المجتمع وحمايته من العوارض وما ينتج عنها 
من سرقات لحقه في الحرية والعدل والكفاية الاقتصادية الثقافية المتوازنة والمتناغمة للحاجة.
فإن إخضاعة  والعاملين عليه،  للشعب  ملكية عامة  الذي يصبح  القيمة  فائض  أن   غير 
بالدولة  ممثلين  العمل  على  القادين  غير  لحقوق  عادلة  رؤية  من  ينبع  الاشتراكية  للملكية 
المتكفلة بقيادة الحياة وحمايتها والفائض على الحق الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع يعود 
لكل عامل ومبدع بحسب الجهد الإبداعي الإنتاجي الذي قدمه باعتباره شريكاً في الدولة 
والمجتمع وعضواً فاعلًا في العمل المنتج يترتب عليه حق يتناسب مع قدراته المبذولة وما 
ينتج عنها من حق في الملكية الخاصة لفائض عمله الذي يزيد على الحاجة، وله بالتالي حق 
الاستثمار الاقتصادي الرأسمالي المشروع والعادل الخالي من الاستغلال والاحتكار والغش 

الناتج عن الإفتئات والسرقة، بكل أشكالها وأنواعها وأساليبها العامة والخاصة..
لأن العدل في العمل والعائد مقياس لحضارة الأمة، وواجب ثوري تحرسه القوة المسلحة 
والأمنية  المملوكة ملكاً عاماً للشعب وقد قبل بالعدالة الدستورية والقانونية، المنظمة للحياة 
والعلاقات الاجتماعية الاقتصادية الثقافية..إلخ، إلى جانب وظيفتها في الحماية الوطنية 
والقومية للسيادة أرضاً وإنساناً من أي عدوان يستهدف النيل من استقلال وحرية وسيادة 

أية أمة من الأمم المختلفة التكوين. 
والتغير  التبدل  دائمة  مفتوحة  علياً  وحدوداً  للتغير  قابلة  دنيا  ثابتة  حدوداً  للأجور  إن 
صعوداً وهبوطاً بحسب حجم العمل المبذول وإنتاجيته الفردية والجماعية الناتجة عن تطور 
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التقسيم الاجتماعي للعمل في نطاق الوحدة الصناعية الزراعية الواحدة، وأن مثله في التغير 
الناتج عن عدالة التوزيع مثل غيره من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية المحكومة بالقوانين 
الجدلية، لأنه جزء من الواقع والظاهرة متأثر بها ومؤثر فيها لا محالة، وذلك يقودنا إلى 
الاعتراف بأن الملكية وإن كانت حقاً من الحقوق الفردية المكفولة للفرد، إلا أنها تخضع في 

ذاتها للتغير الذي تفرزه الظروف المتغيرة للإنتاج.
وقد حاولنا من هذا المنظور الديمقراطي الثوري الاطلاع على التاريخ لنتعرف من بعيد على 
مدى التناغم والتنافر بين العدل والعمل والاكتفاء الاقتصادي عبر مراحل التاريخ وما قبله 
حتى الآن، وتبين لنا من ثَمَّ أن أهمية العدالة في المال لا تقل عن أهمية الديمقراطية في الدولة 

وبهما معاً تتحقق الشراكة الفعلية في ملكية الوطن.
        



 التعددية القومية

النمــو الاجتماعــي باتجاهه الرأســي 
مثله مثل غيره مــن الظواهر الوجودية 
الأخرى، يخضع في تطوره من شــكل 
إلــى شــكل لعمليــة التطــور والتقــدم 
التاريخــي، على أن الأديان الســماوية 
هــي المرشــحة أكثــر مــن غيرهــا مــن 
دوراً  تلعــب  لأن  الأخــرى  العوامــل 
تقريبيــاً بــين الأمم المتباينــة قومياً لأنها 
بحكم اعتناقهــا للغة معينة تصبح هي 
لغــة العقيدة قــادرة عبــر التاريخ على 
خلق اللغة الواحــدة إلى جانب العلاقة 

القارية ومتطلبات المصلحة.

14الف�شل 
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إذا كنا-من خلال عدد من النماذج الوحدوية الأوروبية القومية، سواءً تلك 
قِدَم الوجود القومي  أثبتنا  التاسع عشر أو بعده-قد  التي حدثت قبل القرن 
الذي بدأ مع بداية الاستقرار وظهور الأسرة وما تلاها من مكونات ثابتة كاللغة 
والتاريخ والمصير، ومتغيرة كالروابط الجنسية والعادات والتقاليد والمشاعر 
النفسية..إلخ من المقومات التي ظهرت فجأة واختفت مع مرور التاريخ في 
نطاق المقومات القومية الثابتة، ثم أكدنا أيضاً على عجز الروابط السياسية 
الإمبراطورية والدينية الأممية عن إبادة المقومات القومية التي ظلت موجودة 
في نطاق المقومات القومية لكل جماعة من الجماعات والشعوب والأمم التي 
دولة  نطاق  في  أو  واحدة  استعمارية  امبراطورية  سياسية  لسيطرة  خضعت 
أممية دينية واحدة. من خلال النتائج الاستقلالية القومية التي أعقبت عملية 
الانهيارات السياسية الامبراطورية، لأسباب عسكرية أو دينية أو اقتصادية 
القومية  للمقومات  وفقاً  القومية،  الأصول  إلى  العودة  شكل  أخذت  والتي 
التي ظلت موجودة بوجود الجماعة الخاصة،  اللغوية والتاريخية والمصيرية، 
التي حافظت على خصوصياتها القومية رغم طول الأعوام التي خضعت فيها 

للدولة الامبراطورية أو الدولة الدينية. 
حتى الامبراطوريات، كانت في قواها ومسمياتها العامة، تعكس الخصوصية في العمومية 
أن  المتمايزة  العسكرية  بالقوة  واستطاعت  الحرب  دت  مجَّ التي  الرومانية  كالامبراطورية 

تخضع لسيطرتها العديد من الجماعات والشعوب.
»إن البنى القومية المتمايزة قبل التكوين وبعد التكوين القومي، كانت قد أجبرت الكثير 
هي  استعمارية  قومية  لسيطرة  الخضوع  على  المتباينة  والأقــوام  والشعوب  الجماعات  من 
القومية الرومانية التي ظلت شعوراً خاصاً بالمواطنة من الدجة الأولى في ظل الامبراطورية 
التي فرضت مؤثراتها العسكرية والحضارية على جميع الشعوب والأقوام غير الرومانية، 
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التي انضوت في إطارها العسكري والسياسي، لكنها لم تكن قادرة على فرض مقوماتها 
السلاح  بقوة  مكرهةً  السياسية  التبعية  قبلت  وإن  التي  المتباينة  الأقوام  هذه  على  القومية 
أنها  المتسيدة، رغم  القومية  بالتخلي عن حياتها وذكرياتها وآمالها  لتقبل  لم تكن  لكنها 
تاريخها  مع  وبالتعامل  الرسمية،  الاستعمارية  الدولة  بلغة  الرسمي  التعامل  إلى  اضطرت 
ولكن ليس على حساب التاريخ الذاتي لها.، وإنما قبلته كإضافة ثقافية لا تلغي المكتسبات 
التاريخية الذاتية، بل قُل إنها ظلت تحتفظ لنفسها بلغة قومية خاصة داخل اللغة الرسمية 
خاصة  مصيرية  وبآمال  الرسمي  الإمبراطوري  التاريخ  داخل  خاص  قومي  وبتاريخ  الأممية، 

داخل الآمال الأممية الاستعمارية المترامية.
حتى الدين المسيحي من حيث هو رسالة سماوية أممية اعتنقته العديد من الشعوب والأمم 
قناعات  تفرض  التي  بالعلاقات  تتعلق  عقيدة  هو  حيث  من  القومية،  التكوينات  المختلفة 
العبادات  معينة وعبادات معينة بين الإنسان وخالقه، وبين الإنسان والإنسان، في مجالي 
الذاتية،  القومية  خصوصياتها  على  المحافظة  من  يمنعها  ما  به  تجد  لمن  لكنها  والمعاملات، 
حتى في ظل الولاء للكنيسة الواحدة والبابا المقدس، فقد ظل التعامل مع الكنيسة والبابا 
لقيام  الموجبة  الأممية  الروابط  خلق  حد  إلى  يصل  ولم  الروحية  المسائل  نطاق  في  مقصوراً 
عالم مسيحي موحد توحيداً سياسياً نابعاً عن اقتناع مجرد من القوة العسكرية القمعية.. 
سقطت السيطرة القومية الكنيسة وبقيت السيطرة الروحية بل إن الكنيسة ذاتها، خضعت 
للمؤثرات القومية التي جعلت الكنيسة اليونانية غير الكنيسة الرومانية و)الإنجليكانية( 
من  آخره  إلى  البيزنطية  الكنيسة  غير  القبطية  والكنيسة  الكاثوليكية،  غير  الإنجليزية 

المذاهب المسيحية المتعددة.
فقد حدث أن شنَّ البرتغاليون حربين لنيل استقلالهم القومي، الأولى كانت تستهدف 
القومية  لغتها  البرتغالية  للكنيسة  يصبح  حتى  اليونانية  الكنيسة  لغة  من  القومي  التحرر 
معاً  وبالحربين  العثمانية.،  السيطرة  من  قومية سياسية  استقلال  والثانية حرب  الخاصة.، 

استكملت وحدتها القومية التي مكنتها من الاستقلال وبناء كيانها الخاص.
الديني  والاحــتــواء  التأثير  أساليب  مختلف  على  تغلبت  القومية  المؤثرات  فإن  إذاً 
اللاتينية  معينة  لغة  جعل  خلال  من  بالترغيب  ذلك  أكان  سواء  والاقتصادي  والعسكري 
مثلًا هي لغة الكنيسة أو الديانة المسيحية، أو من خلال جعل اللغة الرومانية أو الجرمانية 
الامتيازات  من  الكثير  يجيدها  لا  من  على  يحرم  التي  للامبراطورية..  الرسمية  اللغة  هي 
والترقيات سواءً أكان ذلك في مجال الحصول على وظيفة أو في مجال الترقية إلى مسؤولية 
سياسية كبيرة في الدولة. مثل هذه الأساليب القومية الرومانية أو الجرمانية أو العثمانية أو 
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الإنجليزية أو الفرنسية عجزت عن القضاء على اللغات والمقومات القومية للشعوب والأمم 

المستعمرة هنا وهناك عبر تاريخ الامبراطوريات الاستعمارية. 
وكما عجزت أساليب الترغيب والإغراء كأساليب إحتواء قومي، فإن أساليب الترهيب 
رومنة  في  العالمية  أهدافها  تحقيق  عن  الأخرى  هي  عجزت  والبوليسية  العسكرية  والقمع 
الرومانية خضوعاً سياسياً، وعجزت كذلك عن  التي خضعت للامبراطورية  القومية  الأمم 
عثمنة الشعوب الغربية في شبه جزيرة البلقان التي خضعت لسيطرة الامبراطورية العثمانية 
التركية )الطورانية( ذات النزعة العسكرية، وعجزت فرنسا عن فرنسة الشعب الجزائري 
وإلحاقه قومياً بالأمة الفرنسية رغم ما بذلته من جهد، وعجزت إنجلترا عن جعل القوميات 
الهندية جزءاً من القومية الإنجليزية، بل قُل عجزت عن جعل القومية الإيرلندية جزءاً من 
القومية  أن  نلاحظ  كما  للفكرة..  الرافض  ماركس  معها  تعاطف  التي  الإنجليزية  القومية 
دولة  في  معها  تشترك  التي  السوفييتية  القوميات  بقية  ابتلاع  عن  عاجزة  كانت  الروسية 
اتحادية واحدة وتخضع لأيديولوجية أممية ماركسية واحدة يحكمها حزب واحد عجز عن 

طمس الهوية القومية للأمم التي اخذت تنفصل عن الامبراطورية. 
تتحول  أن  تلبث  ما  الأيديولوجية،  أو  الدينية،  أو  الامبراطورية،  الأممية  أن  نجد  وهكذا 
بيد الأقلية المسيطرة عليها أو القائمة عليها، إلى شكل من أشكال السيطرة الاستعمارية 
إطارها  في  تنضوي  التي  الأخرى  القوميات  من  غيرها  على  قومية  دكتاتورية  تفرض  التي 
عسكرياً إما لعدم الاقتناع وإما لغياب المساواة القومية في الأمور المعنوية الثقافية واللغوية 

والتاريخية، أو الامور المادية، الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والعسكرية.
التي  القومية  للانقسامات  تتعرض  الكونفيدرالية،  أو  الفيدرالية  الاتحادات  مثل هذه  إن 
تعرضها للاهتزاز والتلاشي والانهيار في غياب الاستقلال والمساواة الوطنية والقومية بين 
الشعوب والأمم ذات المقومات القومية المختلفة، والنظام السياسي أو الأيديولوجي أو الديني 

الواحد.
وإذا كنا قد أوضحنا أن قِدَم القومية كقِدَم التاريخ، وأكدنا كيف كان لها وجود في أقدم 

الامبراطوريات القديمة، سواءً من حيث كونها مستعمِرة أو مستعمَرة. 
وكيف ظلت محافظة على وجودها في كنف الأديان الأممية العالمية، عبر التاريخ الوسيط، 
أو الشيوعية عن القضاء عليها  البرجوازية  الفلسفية  ثم تطرقنا إلى عجز الأيديولوجيات 
الثورة  والمقترن بمفهوم  المتعاظم  تناميها  اضطراد  الذي شهد  والمعاصر  الحديث  التاريخ  في 
في القرن التاسع عشر وما قبله وما بعده، لتكون العامل الحاسم في وضع الحلول النهائية 
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للتجاوزات الاستعمارية الأممية البرجوازية الرأسمالية، أو حتى البروليتاريا الشيوعية، فإننا 
هنا بحاجة إلى أن نقف قليلًا لمناقشة الفكرة القائلة »إن القومية قد انتهت من عملها في هذا 
ى مرحلة  القرن )يقصد به القرن التاسع عشر( ودخلت أغوار التاريخ.. وإن العالم قد تعدَّ

التنظيم القومي ووصل إلى مرحلة التكتل الدولي والأممي«.
ولسنا مع المفكر ساطع الحصري في القول بأنها صحيحة بالنسبة لأغلب البلدان الأوروبية 
التي حققت وحدتها القومية ووصلت إلى أعلى النتائج المتوقعة منها ولم يبقَ أمامها مجال 
لعمل آخر وتأثير جديد، لأن تأثيراتها قد حققت أهدافها كما يقول )ساطع الحصري( في 

انحلال الامبراطورية العثمانية، والامبراطورية النمساوية المقدسة..
 وحققت الوحدة الألمانية والإيطالية، وخدمت استقلال الكثير من الدول الأوروبية في 
شبه جزيرة البلقان، مثل اليونان والبلغار واليوغسلاف والهنغار، إلا أن الأمر يختلف في 
البلاد الشرقية بوجه عام، والعربية بوجه خاص، حيث لا تزال الفكرة حديثة العهد، وفي 
بدء نشوئها وفي الصفحات الأولى من تأثيرها الفعال، ولا يزال امامها عمل طويل سيؤدي 

إلى انقلابات معنوية وسياسية مهمة في جميع أنحاء العالم العربي«.)177(
الدور  ليس حول  معه  الإختلاف  من  يمنع  لا  العظيم،  القومي  المفكر  لهذا  احترامنا  إن   
المرتقب للفكرة القومية، وإنما حول استنفادها لأغراضها وأهدافها، كما ذهب إلى ذلك 
بعض المفكرين الأوروبيين الذين قالوا إنها دخلت أغوار التاريخ، لأننا نعتبر أن ماصدر عنه 
من تأييد ضمني لأصحاب هذه المقولة حول أن الفكرة القومية قد حققت أغراضها ووصلت 
إلى أقصى المطالب المتوقعة منها، ولم يبقَ أمامها مجال لعمل آخر وتأثير جديد في الدول 

الأوروبية التي اكتملت وحدتها القومية،
 لأن التسليم بهذه المقولة معناه الاعتراف أن القومية ظاهرة برجوازية شوفينية وُجدت 
التقدم  من  معينة  مرحلة  اجتازت  التي  القومية  الأمم  توحيد  من  الانتهاء  بمجرد  لتنتهي 
حتى  أو  الرأسمالية  على  ليفرض  القومية  الحدود  هذه  تجاوز  أن  مالبث  الذي  البرجوازي، 
البروليتاريا في مرحلة الضرورات الرأسمالية للثورة الصناعية، البحث عن أسواق جديدة 
لا تتحقق كسوق وكمورد للمادة الخام، إلا من خلال تحول القومية في البلد الأكثر تقدماً 
مراحل  من  مرحلة  في  مازالت  التي  المتخلفة  الأمم  تستعمر  إستعمارية  أمة  إلى  صناعياً، 
التكوين القومي القابل للتطور المتنامي. والحقيقة أن القومية من وجهة نظرنا بالرغم من أنها 
وسيلة وغاية لتحقيق الوحدة وما يترتب عليها من مردودات عالية في دفع العوامل الفكرية 
إنجاز  أو  تتوقف عند حد معين  دائمة ومستمرة لا  أنها وسيلة  إلا  للتاريخ،  المكونة  والمادية 
ما، لأنها هي نفسها منجز من المنجزات الاجتماعية التي جاءت وليدة تطور وُجدت لتبقى 
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لا لتنتهي، وأي أغفال أو إنهاء لها يؤدي إلى تعريض ذلك المنجز الاجتماعي الضخم إلى 
التصدع والانهيار كما حدث لكثير من الأمم التي تهاونت في الحفاظ على وجودها القومي 
في لحظة  خيراتها  ونهبوا  وحدتها  مزقوا  الذين  الأجانب  الغزاة  بيد  فريسة سهلة  فوقعت 
شعور بالضعف ناتج عن التجزئة التي تخدم عملية الاحتلال العسكري والنهب الاقتصادي. 
وإذا كانت الفكرة القومية في مراحل نموها ونشوئها تحتاج إلى أنهار من الدماء والقوة 
لتحقيقها كما قال بسمارك فإنها بعد عملية التكوين تحتاج إلى الحماية والرعاية المستمرة 
لكي تؤدي وظيفتها التوحيدية للقول والعمل معاً باعتبارها صفة وجودية وفعالة في رفع 
هي  بالتالي  ولكونها  العمل.  ومجالات  القول  مجالات  في  الحاجاتية  الإنتاجية  المعدلات 
والأمة.  والشعب  والقبيلة  والعشيرة  الأسرة  من  المكون  الاجتماعي  التطور  مراحل  أعلى 
وهي بعد ذلك قابلة للنمو والتطور الاجتماعي إلى شكل أممي أشمل وأكمل كما هو الحال 
بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي ولكن هذا الشكل من أشكال الأتحادات والتكتلات الأممية 
الأمبراطورية المابعد قومية المقاربة يتم في الإطارات القومية ويكملها في ميدان التقدم والرقي 
شأنه في ذلك شأن الولايات المتحدة الأمريكية التي استمدت من وحدتها القارية ومصالحها 
الاقتصادية لغة واحدة وتاريخ مشترك في ظل ظروف سياسية عجزت فيها الشعوب العربية 
عن تحقيق وحدتها القومية مضافاً إليها وحدة العقيدة الإسلامية التي تقرب الأمم بعضها من 

بعض في ظل الاحترام لوحداتها القومية وليس في ظل التعرض لها وإلغائها..
فالأمم الأوروبية التي تجاوزت مرحلة الأحلاف والتكتلات الأممية السياسية والاقتصادية 
والثقافية والعسكرية إلى مرحلة الاتحاد الكونفيدرالي باعتباره المدخل الوحيد لما تحتاجه من 
القوة والعظمة في ظل الحفاظ على مكوناتها أو مقوماتها القومية، وليس في ظل التخلي 
عنها أو استبدالها بكيان آخر فمازالت )كل أمة من هذه الأمم الاتحادية تحتفظ بما لديها من 
من خلال  المستقلة  والخارجية  الداخلية  والعلاقات  السياسية  والكيانات  القومية  الهويات 
إعطاء الأولوية في كل اتفاق أو معاهدة لمقوماتها القومية اللغوية والتاريخية والمصيرية، ولم 
يحدث قط أن قبلت أمة من الأمم التخلي لأمة أخرى متحدة أو متحالفة معها عن مقوماتها 
عائدات  من  عليه  يترتب  لما  الأممى  والتعاون  التكامل  ذلك  تقبل  هي  بل  الخاصة،  القومية 
التي تحدد  نفسها  القومية هي  المقومات  ومازالت  الخاصة،  القومية  لمقوماتها  ونافعة  مفيدة 
شكل التعاون والتكتل ونوعه وفق مقتضيات مصالحها الخاصة عكس التجربة المابعد قومية 
الاشتراكية لدول حلف وارسو التي شعرت بأن تحالفها غير المتكافئ مع الاتحاد السوفييتي 
المتكافئة  العلاقة  من  تكن  لم  علاقاتها  لأن  الفائدة   وعدم  بالخسارة  شعوبها  على  عاد  قد 
القائمة على الاحترام المتبادل أقرب إلى علاقة التبعية  الاستعمارية التي تنطوي على الفائدة 
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للتبعية  أو الاستسلام  إلى الأخذ  التابعة ،وهي نفسها عودة  المتبوعة والخسارة للأمة  للأمة 
الاستعمارية القديمة ولكن بأشكال ومظاهر أخرى. 

وقد حدث نفس الشيء في إطار الكتلة الاشتراكية، حيث سادت في العهد الستاليني 
علاقة أممية قائمة على الولاء للسياسة السوفييتية، وكانت تلك العلاقة الأممية بالرغم من 
ظاهرها الاشتراكي إلا أنها مالبثت أن أصبحت علاقة التابع بالمتبوع الذى أحل إرادة خارجية 
قلقة  تململ  روح  عن  المطاف  نهاية  في  كشف  مبررة،  غير  أخرى  استعمارية  بإرادة  مبررة 
متزمته تجنح إلى الخلاص من عقال التبعية من دولة صغرى اشتراكية لدولة كبرى اشتراكية، 
فانفصلت الصين وتبعتها تشيوكسلفاكيا وغيرها من الأمم الأوروبية الشرقية الأخرى أملت 
اللينينية الستالينية  على القيادات السوفييتية ضرورة إعادة النظر في السياسة الماركسية 
الرافضة للفكرة القوية والتعامل مع دول الكتلة الاشتراكية التابعة لها تعاملًا قائماً على 

احترام الفكرة القومية أو الوجود القومي لكل أمة من الأمم المشتركة في حلف وارسو..
 لأن الوجود القومي وجود اجتماعي تاريخي لا يمكن تجاهله أو إنكاره وإلا تحولت العلاقة 
الاشتراكية إلى علاقة استعمارية من نوع جديد توجب قيام ثورات تحرر قومية أخرى مناهضة 
قد  قهرية  أدوات  والقوة، وهي  الإرهاب  من  بالمزيد  إلا  المتأجج  لها لا يمكن كبح جماحها 
تؤدي إلى الاستكانة والاستسلام بعض الوقت لكنها لا تؤدي إلى ذلك كل الوقت وكلما 
سنحت الفرصة كما حدث للأنهيار المريع لدول منظومة المعسكر الاشتراكي التي أخذت 

تنزع إلى وحدتها القومية كألمانيا.
يتضح من خلال ما تقدم أن القول بأن القومية كظاهرة اجتماعية من الغايات والعوامل 
يفتقد  مبرر  وغير  صحيح  غير  قول  القومية،  الوحدة  قيام  بمجرد  تنتهي  للتاريخ  المحركة 
آنية بل ظاهرة مستمرة وُجدت  القومية ليست ظاهرة  المادي الذي يسنده لأن  الدليل  إلى 
لتبقى وأن القومية لها وجودها وفعالياتها المؤثرة قبل القرن التاسع عشر وبعده على امتداد 
المستقبل الزمني سواءً لدى تلك الأمم التي حققت وحدتها القومية أو لدى تلك الأمم التى 

لاتزال تكافح من أجل تحقيق وحدتها القومية كالأمة العربية مثلًا.
بقي بعد ذلك أن )نجيب على سؤال آخر مؤداه هل هناك إمكانية لميلاد شكل أممي آخر 
التطور  نهاية  هي  القومية  أن  أم  المكان..؟  في  المتقاربة  القومية  الأمم  من  عدداً  يستوعب 
القومية كشكل  من  أرقى  أممي  كيان  بميلاد  نؤمن  أننا  والحقيقة  للبشرية..؟..  الاجتماعي 
ميلاد  بإمكانية  إيماننا  ولعل  الاجتماعي..  التطور  مراحل  أعلى  يشكّل  متقدم  اجتماعي 
التطور  مراحل  أعلى  بأنها  القومية  على  نطلق  جعلنا  الذي  هو  المستقبل  في  الشكل  هذا 
الاجتماعي ولم نقل نهاية التطور الاجتماعي، ونحن حينما نقول أعلى لا نقصد أن العلو 
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هو نهاية التطور، ولكننا نقول عن العلو إنه المرحلة المتقدمة التي حققتها البشرية في قانون 
النمو الاجتماعي حتى اليوم وإن هذا الشكل من أشكال التطور الاجتماعي ليس نهاية لكل 
الأشكال لا يوجب قيام شكل آخر أكمل منه وإلا وقعنا في خطأ جسيم يجعل من القومية 
مثل  ذلك  في  مثلنا  مقوماتها  على  قامت  التي  القومية  الوحدة  إنتهاء  منتهية بمجرد  فكرة 

غيرنا من الكُتَّاب الذين سبق الرد عليهم بأننا لا نقبل رأيهم.
أمر ممكن  البشرية  إليه  الذي بلغت  القومي  الكيان  أرقى من  قيام كيان  أن  حينما نؤكد 
كشكل  الأسرة  ظهرت  فحينما  فحسب،  المستقبل  من  لا  الماضي  من  إجابتنا  نستمد  إنما 
الاجتماعي  يعتبرون وجودهم  الشكل  ربما كان أصحاب ذلك  القومي  الوجود  أشكال  من 
نظرتهم  منه  يستمدون  الذي  الماضي  إلى  يفتقدون  كانوا  لأنهم  للتطور  قابلًا  وجوداً  ليس 
فهم  في  تفيدهم  أشكال  تسبقه  لم  الذي  الأول  الشكل  هم  كانوا  أنهم  أي  المستقبل،  إلى 
قانون التطور الجدلي من الجزء إلى الكل أو من القلة إلى الكثرة، لكن الأمر اختلف حينما 
وجدت العشيرة كشكل أرقى وأوسع من الشكل الاجتماعي السابق والمكملة لها، فكانت 
النظرة لديهم قد تغيرت تبعاً للتغيير الذي رافق  نمو الأسرة والعشيرة اقتضت أن تكون 
الإجابة عند المدركين منهم أنه إذا توافرت نفس المقومات لميلاد شكل أشمل وأكمل-فإن 
التطور أمر ممكن ولكن التطور الذى يكمل الوجود الموجود ويدعمه ولا يلغيه- والأمر ذاته 
بالنسبة لنا فنحن اليوم أمام شكل اجتماعي أوسع وأشمل من الأشكال الاجتماعية السابقة 
له-هو القومية التي تتكون من اللغة والتاريخ والمصير، فإذا ما أصبحت أمم قومية متجاورة 
في المكان تملك هذه المقومات التى تعني ميلاد لغة واحدة يجمعها عنها تاريخ واحد ومصير 
إمكانات ميلاد ذلك الشكل الأرقى تكون واردة، وهي لا تتحقق إلا من خلال  واحد فإن 
تساوي كل الأمم في الأنماط اللغوية والتاريخية والاقتصادية والثقافية بحيث تذوب جميع 
الأشكال السابقة في شكل واحد، وذلك مستحيل على المدى القريب فإن كل أمة ستظل 
تحتفظ  بمقوماتها السابقة ولن ترضى باعتناق مقومات أخرى إلا إذا نبعت هذه المقومات من 
الداخل وبقناعات ذاتية بعيدة عن الإملاء لأن التطور الاجتماعي لا يتم باعتناق لغة الغير 
أو تاريخ الغير أو مصير الغير عن طريق الفرض ربما لأن النمو الاجتماعي يأتي من داخله 
فإن  وتقدمها  وتاريخهما  لغتهما  في  متجاورتان  أمتان  تماثلت  ما  فإذا  خارجه،  من  وليس 
ميلاد الوحدة الأممية على أسس قارية أو دينية يكون أمراً ممكناً تفرضه ضرورات سياسية 
واقتصادية وعسكرية، أي عن طريق قناعة ذاتية من جميع الأطراف بأن يوجدوا لهم عبر 
التاريخ لغة واحدة تتغلغل في إطار الامتين المتجاورتين وتصبح هي اللغة الواحدة التي توجب 
ذلك الظهور والذوبان من الجميع وللجميع، أما عن طريق الفرض أو القهر فأمر غير ممكن.. 
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ولذلك فإن ميلاد شكل اجتماعي أممي أرقى من الشكل الاجتماعي القومي يكون ممكناً في 
حالة واحدة أي »وجود أمتين متقاربتين في المكان، متقاربتين في العقيدة الدينية، متقاربتين 
في البنى الاقتصادية والثقافية، بحيث يؤدي التقارب إلى ظهور لغة واحدة  لا تكون بديلة 
لجميع اللغات الموجودة«، كما حدث للقبائل العربية التي كانت متقاربة في المكان وتتكلم 
للهجة  أتاحت  السامية،  اللغة  لعائلة  تنتمي مجتمعة  أنها  إلا  بلهجات وإن كانت مختلفة 
التاريخي وأصبحت  التطور  وابتلعتها عبر  اللهجات  التغلب على جميع  إمكانية  القرشية 
في ظل الإسلام هي اللغة العربية المحضة المكونة للأمة العربية الواحدة من المحيط إلى الخليج، 
وما حدث أيضاً لمجموعة الأقوام الذين استوطنوا القارة الأمريكية الشمالية والذين وفدوا 
عليها من قوميات مختلفة ولغات مختلفة كانت اللغة الإنجليزية هي الغالبة والتى أدت إلى 
الأمريكية  للأمة  المكونة  القومية  اللغة  أصبحت هي  بحيث  الأخرى  اللغات  إختفاء جميع 
ككيان ملائم وملتئم، ولذلك فإن الأمم الأوروبية هي التي أنجبت هذا الشكل الأممي الجديد 
في الحاضر بحكم كونها متقاربة في المكان وفي اللغات وفي العقيدة الدينية التي هي بمثابة 
العمود الفقري لميلاد التجمعات البشرية الاجتماعية عكس الشعوب والأمم الإسلامية التي 
المكان  في  المتباعدة  الأمم  من  غيرها  مع  اختلافها  رغم  القومية  مقوماتها  بين  الإسلام  ب  قرَّ
والمختلفة في اللغات والعقيدة والأنماط الحضارية، فهي غير مرشحة لميلاد مثل هذا الكيان 

الأممي إلا عبر فترة تاريخية ليست قريبة.
وهكذا يتضح مما تقدم أن النمو الاجتماعي باتجاهه الرأسي مثله مثل غيره من الظواهر 
الوجودية الأخرى، يخضع في تطوره من شكل إلى شكل لعملية التطور والتقدم التاريخي، 
على أن الأديان السماوية هي المرشحة أكثر من غيرها من العوامل الأخرى لأن تلعب دوراً 
تقريبياً بين الأمم المتباينة قومياً لأنها بحكم اعتناقها للغة معينة تصبح هي لغة العقيدة قادرة 

عبر التاريخ على خلق اللغة الواحدة إلى جانب العلاقة القارية ومتطلبات المصلحة.
والعمل،  العلم  وهما  للتاريخ  المحركان  الآخران  العاملان  الأممية  رسالتها  في  ويكملها   

العلم وظيفة الفكر والعمل وسيلة الإنتاج الاقتصادي. 
إلى  المطاف  نهاية  في  ستفضي  التي  هي  والمادية  والفكرية  الدينية  الثلاثة  العوامل  هذه 
المقومات  أمة واحدة تستوعب جميع الأمم في كيان سياسي واحد يقوم على احترام  خلق 
القومية لكل أمة من الأمم، تمليها الضرورات العلمية والعملية والدينية التي تعتبر واحدة 
في كل زمان ومكان، وأن النمو الاجتماعي يسير في تطوره عبر الالتحام والذوبان في إطار 

المقومات الثلاثة التي ستتكئ على لغة واحدة وعقيدة واحدة.



نحو نموذج جديد للنظام الا�شتراكي 
يقوم على التعدد الاقت�شادي والتنوع الطبقي

 العقــل يتقــدم علــى المــادة إلــى درجة 
مشــروطاً  الجديــد  النمــو  فيهــا  أصبــح 
لأن  والتربيــة  التكنولوجــي  بالتجديــد 
النموالاقتصادي لم يعد كما كان من قبل 
مشــروطاً بتكدس رأس المال وبزيادة عدد 
الشــغيلة العاملين بقدر ما أصبح مشروطاً 
بالمســتوى الرفيــع الــذي بلغــه البحــث 
فــي الأنظمــة  العلمــي وبتوســع ســريع 
التي دخلهــا علم الســبرانية بصورة تامة 
وبكيفيــة العمــال الإنســانية، بتصورهم 

ومراقبتهم وبرمجتهم للإنتاج والإدارة.

15الف�شل 
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ترى بعض النظريات الأيديولوجية، أن التقسيمات الطبقية ظاهرة اجتماعية 
طبيعية لا يمكن إلغاؤها لأنها في وجودها وليدة شروط تاريخية في التطور 
المدني الذي أعقب الحياة الإنتاجية المستقرة، وأنها في تكوينها الاجتماعي 
الاقتصادي وليدة الحرية الطبيعية التي تجعل التملك حقاً من الحقوق التحررية 
المكفولة للإنسان كأحد أهم حقوقه الدافعة لحركته العلمية والعملية الفاعلة 

والعادلة.
تاريخية غير  وليدة ظروف  الطبقة  أن  الاشتراكية  الأيديولوجية  النظريات  بعض  وترى 
طبيعية تمكنت فيها الأقلية من فرض دكتاتوريتها العنيفة في إحلال علاقات الملكية الخاصة 
للإنتاج محل العلاقات الاشتراكية التي أعقبت الإنتقال المبكر من الحياة المشاعية القديمة إلى 

حياة الملكية الخاصة والنظام العبودي.
حركة  جعلت  التي  الطبقية  التقسيمات  بداية  الإنتاج  لفائض  الخاصة  الملكية  فكانت   
البروليتاريا  وبين  والإقطاعيين،  الأقنان  وبين  والسادة،  العبيد  بين  طبقياً  صراعاً  التاريخ 

والرأسمالية، وبين المالك والمملوك.
وفي حين اتجهت في الحالة الأولى البرجوازية إلى الدفاع عن التقسيمات الطبقية من منطلق 
الدفاع عن الحرية والعدل، نجد أن الحرية والعدل في الحالة الثانية الاشتراكية، تقتضي إزالة 
الطبقات من خلال القضاء على نظام الملكية الخاصة للثروة وما يترتب عليه من علاقات 
إنتاجية مستغلة، لان فائض القيمة عمل مسروق والسرقة لعمل الإنسان هي افتئات للحرية 

والعدل كليهما، وبإلغاء الملكية تنتهي الحاجة إلى الدولة والطبقة والأمة والقوة.
ونحن وإن كنا نرى في الحالة الثانية أكثر ثورية وقُرباً من الحرية والعدل، إلا أننا  لانرى 
الحل في أن تكون الاشتراكية مرحلة انتقال إلى الشيوعية تبدأ بإلغاء الملكية الخاصة الوطنية 
غير المستغلة وحق الإرث الشرعي المترتب عليها طالما كانت وليدة التفاوت في العائدات 
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الإنتاجية للجهود العملية الفردية المبذولة، لأن العمل أبو الإنتاج، والإنتاج وليد العمل لا 
بد وأن يوزع توزيعاً عادلًا ينبع من الضرورات الحاجاتية أولًا والضرورات العملية ثانياً، في 

اجواء المنافسات الحرة بين فئات الشعب وطبقاته.
الكفايات  من  الدنيا  الحدود  توفير  الدولة  تكفل  أن  الحياتية  الضرورات  توجب  حيث 
الإبداع  في  المتفاوتة  العملية  الجهود  بحسب  يوزع  ذلك  على  زاد  وما  للمجتمع  الحاجاتية 

والإنتاج الذهني والعملي، وبما يؤدي إلى التعاون والتفاعل والتكافل بين جميع الطبقات.
التفاوت في الملكية الخاصة  العادل سوف يؤدي إلى وجود  التوزيع  وفي هذه الحالة فإن 
جنباً إلى جنب مع المساواة في الملكية العامة، لأن الملكية العامة الاشتراكية هي أن يمتلك 
كل إنسان في المجتمع الحق في قدر من الضمان الحياتي المحدود بالحدود الضرورية من الحاجة 
بين  المتساوية  الضرورية  الخدمات  من  والسكن..إلخ  والصحة  والعلم  والكساء  الغذاء  في 

الجميع، قادرين على العمل كانوا أو غير قادرين.
لاسيما ونحن إزاء مجموعة من الحقوق المتعلقة بالحياة، مثلها في الأهمية مثل الأمن الذي 
ويستظل  فيه  يقطن  الذي  الوطن  إلى  ينتمي  مواطن  لكل  توفيره  مسؤولية  الدولة  تتحمل 
بسمائه، لأنه كمواطن يتمتع بحق المشاركة في نصيب عادل من الدولة ومن الوطن موضوع 
الخيرات الطبيعية، ومع أنه يخضع لإلزامية العمل ضمن الفرصة المتاحة إلا أنه لأسباب أو 
لأخرى معرضة للعجز والبطالة، وسواء أكان العجز وليد الطفولة أو الشيخوخة، أو العاهة 
المرضية فإنه يمتلك الحق في قدر من ضمان الضروريات الحياتية الكفيلة بسد الحاجة، وهذا 
يوجب على الدولة أن تشرف على إدارة القطاع العام جنباً إلى جنب مع القطاعات المشتركة 
والتعاونية والخاصة، لأنها هي المتكفلة بسد الضروري من الاحتياجات الحياتية للمجتمع، 
أداة  الدولة  في  الاشتراكية  الحقيقة  عن  تعبر  التي  والدفاعية  السياسية  مهامها  جانب  إلى 

الشعب في تحقيق أهدافه الغائية.
على أن خضوع الثروة للفكرة الاشتراكية النابعة من الاحتياجات الضرورية للمجتمع، 
الجهود  تفاوت  من  النابعة  الخاصة  الملكية  حق  إلغاء  من  عليه  يترتب  وما  المساواة  لايعنى 
الاجتماعي  العدل  مبدأ  مع  تتناقض  المطلقة  المساواة  العمل لأن  ميدان  في  المبذولة  العملية 
الذي يقتضي التوزيع العادل لفائض القيمة أو الربح توزيعاً يتناسب وحجم الجهد الفكري 
أو الحركي المبذول من قِبَل الأفراد بأسلوب اشتراكي عادل ومحفز لخلق الطاقات التنافسية 
التفاوت  التفوق وما يترتب عليه من  الفردية والاجتماعية في سباق  الناحيتين  البناءة من 
الملكية  في  للتفاوت  والوحيد  بل  الأول  المصدر  هو  المشروع  العمل  كان  طالما  الاجتماعي 
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الخاصة، المهم أن لا تكون هذه الملكية وليدة الأساليب اللامشروعة في الاستغلال والاحتكار 
للآخرين، أما وهي وليدة العمل الشريف المباشر أو غير المباشر الذهني أو المادي فهي ملكية 
مشروعة وعادلة بقدر ما هي خالية من الأضرار بالحقوق الأساسية للمجتمع من حيث الحاجة 

والعمل.
الرأسمالي  النظام  ميزات  أفضل  بين  يجمع  الذي  العادل  الاشتراكي  المعنى  هو  وذلك 
الفردي وأفضل ميزات النظام الاشتراكي، لأنه يحرص من حيث هو تنظيم اجتماعي لقوى 
الإنتاج وعلاقات الإنتاج، على الموازنة بين الفرد والمجتمع من حيث الحقوق والواجبات بما 
لا في وحدتهما بالحفاظ على الوحدة  لا يتعارض مع مبدأ الحرية والعدل كليهما، وقد تكفَّ

الوطنية أو القومية لشعب من الشعوب أو أمة من الأمم.
أقول ذلك لأن العدل الاشتراكي، لا ينطلق من المعايير الطبقية الانتقامية الآخذة شكل 
الفعل ورد الفعل في التعامل مع قوة السلطة وقوة الثروة كما هو الحال في النظام الرأسمالي 
والنظام الشيوعي، لأن التطرف إلى اليمين هو الذي أسفر عن التطرف إلى اليسار، مع أن 
جوهر الحرية والعدل، يرفض حصر القوة في نطاق اليمين دون اليسار أو اليسار دون اليمين، 
ويعمل على خلق قوة جديدة متوازنة بين اليمين واليسار، بعيداً عن التعصب وما ينطوي 

عليه من الضرر. 
أي أن غاية العدل توحيد القوتين في قوة واحدة أكثر فعالية في مجاراة الثورة العلمية عن 
طريق إزالة الأسباب التي أدت إلى خلق تلك التمركزات الطبقية السياسية والاجتماعية، 
من  الخالية  الطوباوية  الانتقائية  الحلول  من  مجموعة  مجرد  المنظور  هذا  من  ليست  وهي 
القديمة  والعدل مقوماتها  الحرية  استمدت من  الثورة  في  رؤية جديدة  ما هي  بقدر  العلمية 
اليسار  اليسار ولا  اليمين لصالح  إلغاء  تعمل على  العلمية والموضوعية، ولم  في  والجديدة 
لصالح اليمين، لأن بقاء التفاوت والملكية الخاصة في نطاق الملكية العامة يعني بقاء اليمين 
في  العدل  جوهر  مع  التصادم  عن  بعيداً  للآخر  أحدهما  استغلال  من  تحررا  وقد  واليسار، 

الحرية أو الحرية في العدل.
التفاوت الاجتماعي بما ينطوي عليه من  ومن هنا يتضح أن جوهر الاشتراكية لا يلغي 
تناقضات جدلية لاتصل حد التضاد، فالتناقض مسألة طبيعية وحتمية لا تقبل الإزالة الجذرية 

لأن الإزالة تفترض الجمود، والجمود هو التخلف بأبسط معانيه. 
المحرك  الأول هو  والتضاد.  التناقض  بين  يوجد من خلاف  ما  إلى  التنويه  من  بد  وهنا لا 
يحرك  والموجب  السالب  بين  صراعاً  كونه  في  البشري  والتاريخ  الطبيعي  للتاريخ  الجدلي 
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الحياة نحو التطور ويأخذ في حال التفاوت دافعاً إلى مضاعفة الفرد أو الجماعة لطاقاتها من 
أجل الحصول على مواقع الإبداع والإنتاج وما يترتب عليها من الحوافز الذاتية والموضوعية 

المادية والمعنوية المحدودة.. 
في حين أن التضاد اختناقات تاريخية لا تنتهي إلا بنهاية أحد الأضداد أو استلابه لحساب 
الآخر كما هو الحال في تضاد العلاقة الإنتاجية بين السيد والعبد أو بين الإقطاعي والقن أو 

بين الرأسمالي والعامل، وماوصلت إليه من تضاد لم ينتهِ إلابنهاية النظام السياسي..
لذلك فإن الشيوعية جاءت الرد الانتقامي على الرأسمالية، لا ترى الجدوى في أي حل 
مالم يستهدف القضاء الجذري على الطبقة الرأسمالية من حيث هي نظام وملكية خاصة 
وبذات السلاح الدكتاتوري العنيف الذي استخدمته الرأسمالية لإكراه العمال على العمل.
لان التناقضات الطبيعية العادلة ما لبثت في غياب الضمانات الكافية للعدل والحرية أن 
تحولت إلى تضاد استلبت فيه الأغلبية لصالح الأقلية التي امتلكت الإنسان ضمن امتلاكها 

للسلطة والثروة فجعلت منه مجرد أجير يعمل تابعاً للآلة المملوكة.
ومع أن الثورات الشيوعية قد تمكنت من إزالة التضاد عن طريق إزالة الملكية الرأسمالية 
أنها في الجانب الآخر، ما لبثت أن أحلت ملكية الدولة محل ملكية الطبقة،  المنتجة، إلا 
وأسندت للأحزاب الشيوعية ملكية الدولة التي طغت على ملكية الطبقة البروليتارية تماماً 
كما وصفها روجيه غارودي في معرض انتقاده للنموذج الاشتراكي السوفييتي بقوله »وإذا 
لم يستوعب من لحظات )الذاتية( الثورية إلا واحدة هي الحزب، جالباً الوعي الثوري )من 
الطبقة  محل  الحزب  فيحل  يحدث.  إنزلاق سوف  أول  فإن  العمالية،  الطبقة  إلى  الخارج( 
ويقرر وحده بإسمها، وجعل الحزب بدوره محصوراً في جهازه، وجهازه حصر في قادته، 
وفي الرأس شخص واحد يفكر ويقرر نيابة عن الجميع وللجميع... وبدلًا من تحرير طاقات 
اجتماعية تتزايد اتساعاً، يستأثر الحزب، ثم جهازه وأخيراً قادته بإحتكار التقرير، ويبتون 
في جميع المشكلات، باسم الطبقة العاملة،ولكن بدونها، وفي نهاية المطاف ضدها«.)178(

وذلك بالضبط ماحدث في عهد ستالين ومن تلاه من القادة حتى )غورباتشوف( الذي 
د الاشتراكية من صفتها الديمقراطية وجوهرها في العدل.  كشف عن طبيعة الخلل الذي جرَّ
فقد وصف )غارودي( طريقة الستالينية في التمليك الجماعي الزراعي والتصنيع الإجباري 
والثورة الثقافية بأنها استخدمت طريقة كانت باهضة التكاليف من الناحية الإنسانية«)179(

وتلك هي العاقبة الناتجة عن »طبيعة المنطق الداخلي في هذا النظام، المبني على فكرة جهاز 
الطبقة  باسم  يتكلم ويعمل  الدولة، عالم بكل شيء ومعصوم من الخطأ،  من الحزب ومن 
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العاملة، لكنه يفرض عليها فعلياً، توجيهاته من الأعلى، قد قاد بالضرورة إلى عكس جذري 
في التصور اللينيني للحزب.. ففىما استمر الناس على تسميته بدكتاتورية البروليتاريا، 

أحل الحزب نفسه محل الطبقة والجهاز محل الحزب، والقادة محل الجهاز«.)180(
ومع ما أسفرت عنه البيروقراطية الحزبية الأمرة من نكبات بددت الكثير من الثروات 
الزراعية والحيوانية في متاهات الخوف من التأميم والمصادرة، إلا أن سياسة القمع الإجبارية 

قد أسفرت عن نتائج ذات معدلات اقتصادية عالية في مجالات الصناعات الثقيلة.
العلوم والفنون  العلمي والثقافي فقد حدث تدهور كبير في مجالات  الصعيد  أما على 
والآداب المختلفة تدل على مدى ما ألحقته الستالينية من تشويه لأول تجربة اشتراكية »فإذا 
جمعنا البيانات المعطاة في تقرير )خروتشيف( السري إلى المؤتمر العشرين مع البيانات 
التي نشرت في الشهور الأولى التي أعقبت فضح الستالينية والتي جمعت من قبل العالم 
نا منها أن أكثر من مليون ونصف المليون عضو في الحزب،أي  الفيزيائي )ساخاروف( تبيَّ
حوالي نصف العدد الفعلي، الإجمالي، قد سُجنوا من عام 1936م إلى عام 1939م وأن 
أكثر من عشرة ملايين سوفييتي قد قضوا نحبهم في السجون أو في المعسكرات بعد عام 

)181(.»1936
الماركسية  نطاق  في  العنيف  الاجتهاد  حاول  الذي  ستالين  بأس  شدة  من  يكن  ومهما 
اللينينية فإنه قد فعل ذلك بدافع الإخلاص لنظرية أيديولوجية اعتقد أنها صحيحة صحة 
مطلقة لا تقبل التراجع أو المراجعة التي اعتبرها شكلًا من أشكال الإنحراف إلى البرجوازية 
للتجربة  الاشتراكية  الدول  بقية  أن يخضع  قوة  من  أوتي  ما  بكل  لذلك  فحاول  المستغلة، 
السوفييتية في الشيوعية، ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى استخدام الدبابات ضد أية محاولة 

لإخضاع النظرية للواقع الصيني أو اليوغسلافي أو المجري..إلخ.
أو الإقطاعية ومخلفاتها  البرجوازية  الطبقة  القضاء على  العنف هو  الهدف من  أن  ومع 
التطبيق الاشتراكي في  الملكية الخاصة، فإن  النهائي على  القضاء  الأيديولوجية عن طريق 
مرحلة الانتقال إلى الشيوعية لم يتمكن من تصفية التناقضات السياسية أو الاجتماعية.. 
حيث انتهت تناقضات وحلت محلها إمتيازات جديدة سياسية أو اجتماعية بدت عاجزة 
عن تحقيق المساواة المطلقة بين أبناء المجتمع الواحد الذين انقسموا إلى حكام ومحكومين، 
قادة وعمال، لكل منهم حياة مختلفة عن حياة الآخر، ومستوى معيشي أفضل من المستوى 

المعيشي للآخر في نطاق الشعب الواحد والطبقة الواحدة والحزب الواحد.. 
فإن هناك دون شك اختلافات وتناقضات لاحصر لها بين القواعد والقيادات الحزبية 
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اللجنة  وبين  العليا،  والقيادات  الوسطى  القيادات  وبين  الحزبية،  والقواعد  الشعب  وبين 
ينطبق على  وما  العام،  والسكرتير  السياسي  المكتب  السياسي، وبين  والمكتب  المركزية 
الشعب  بين  تناقضات  من  يوجد  ما  ذلك  إلى  أضفنا  وإذا  الدولة،  على  ينطبق  الحزب 
السوفييتي وبين الشعوب الاشتراكية الشيوعية الأخرى، إتضح لنا أن التناقضات لاتنتهي 
بانتهاء التعارضات الناتجة عن التضاد الطبقي بين من يعمل ولا يملك، ومن يملك ولا يعمل 

ويسيطر على فائض القيمة. 
هو  كما  الثبات،  إلى  ميله  أكثرمن  التحول  إلى  يميل  نسبي  مفهوم  الطبقة  فإن  لذلك 
الأولى  أن  المتغيرة،  الطبقة  ومقومات  الثابتة  الأمة  مقومات  بين  الفرق  لأن  الأمة  في  الحال 
تستوعب الثانية وتؤثر فيها كما يؤثر الكل في الجزء، في حين أن الثانية قد تؤثر على الأولى 
تأثيراً لحظوياً مؤقتاً ولكنها لا تلغيها ولا تتناقض معها من الناحية التاريخية ومن الناحية 

العضوية.. 
لأن المقومات الطبقية وليدة اختلال في علاقة الحاكم بالمحكوم والمالك بالعامل بأجر، وهي 
من قبيل المقومات المفتعلة والقابلة للتذويب والإزالة عن طريق إعادة الفاعلية الأبوية للحرية 

والعدل في الثورة الجماهيرية المعبرة عن المصالح الشعبية العريضة. 
فالطبقة إذاً ليست وليدة مقومات ثابتة كثبات المقومات القومية، لأنها لم تكن وليدة 
تكونت  مصلحية  روابط  حصيلة  هي  ما  بقدر  ووطنية،  وثقافية  تاريخية  اجتماعية  روابط 
الأيديولوجية  غياب  في  أي  الاجتماعي،  والعدل  الديمقراطية  غياب  في  عرضية  بطريقة 
والثورة الملتزمة بخط الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية في الدولة والثروة المادية والثقافية، 
الظواهر  من  ظاهرة  فإنها  رجعية،  واقتصادية  سياسية  ظروف  وليدة  الطبقة  دامت  وما 
المختلفة التي تدل على مساس بجوهر الوحدة الوطنية والقومية معاً تزج الشعب في نطاق 
فكرية  بمبررات  اللامشروعة  مصالحها  بررت  مهما  والدامية،  الحادة  الطبقية  الصراعات 
خلفه  يخفي  طبيعي  غير  واقع  عن  دفاعاً  إلا  الأمر  حقيقة  في  ليست  أيديولوجية  ونظرية 
الشعب، لأنها تدل على  ليست ديمقراطية ولا مشروعة من  أو سياسية  اقتصادية  مصالح 
واقع وصلت فيه العلاقات الإنتاجية إلى مرحلة من التضاد، وما يترتب عليه من الاختناقات 
في  الأقلية  إسراف  لأن  الواحدة  الأمة  أبناء  بين  والاقتتال  بل  للاختلاف  الموجبة  التاريخية 
والديمقراطية  الاشتراكية  بالحقوق  مساس  عن  حتماً  يسفر  والثروة  الدولة  على  السيطرة 
للأغلبية الشعبية، فيدفعها نحو اللجوء إلى الثورات الانتقامية العنيفة التي لا تكتفي بإزالة 
الاستبداد السياسي والاستغلال الاقتصادي، بقدر ما تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك في إزالة 
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المستبدين والمستغلين وحرمانهم من الحقوق السياسية والاقتصادية المكفولة لهم، بموجب 
الاحتكام الجماعي لمنطق الحق والعدل الديمقراطي الثوري. 

لذلك فإن مهمة الثورة أي ثورية تقدمية شعبية، أن تعيد الحق إلى نصابه بدلًا من إعادة 
اعه الطبقيين، ومهما كانت المبررات الواقعية للثورة  الحرمان والاستبداد والاستغلال إلى صُنَّ
فإنها لا يجب أن تكون مجرد ردود أفعال انتقامية حاقدة، تغلب النار على النور العظيم.. 
الثروة  وإخضاع  للديمقراطية  الدولة  إخضاع  نطاق  في  تتحدد  الاجتماعية  مهمتها  لأن 
هو  ما  تزيل  قد  فهي  وإنتاجاً،  إبداعاً  المتفوق  للعمل  الخاصة  الملكية  وإخضاع  للاشتراكية 
الاجتماعي  التفاعل  تزيل  أن  تستطيع  لا  لكنها  المتضادة،  المصالح  تعارض  عن  ناتج  صراع 
الناتج عن التفاوتات السياسية والاقتصادية المشروعة التي تعود إلى القدرة والتفوق والجدية 
في المسؤولية والعمل،ينتج عنها عملية تطوير مستمر للفئات والطبقات الاجتماعية لأن 
اختلاف الناس في القدرات والطاقات العلمية والتقنية يدل على وجود التفاوت الأساسي 
الطبيعي والمكتسب من قبل الأفراد، وذلك الأساس التفاوتي في الدرجات يحمل في بنيته 
الفردية  الاحتياجات  الفائضة على  الإنتاجية  العائدات  امتلاك  تفاوت في  الفردية ممكنات 
والعملية  العلمية  الحقوق  من  حق  المجتهدين  أولئك  عند  فيكون  المشتركة،  والاجتماعية 
المتاحة والمملوكة ملكية فردية غير قابلة للإلغاء، ناهيك عن عدم قابليتها في ظل القوانين 
الثورية الديمقراطية العادلة، إلى التكديس السريع للرأسمالي طبقاً لمقولة )كارل ماركس( 
ولكنها  الفظة،  القوة  استعمال  على  تعتمد  الطوائف  »بعض  المال  رأس  في  كتب  حيث 
جميعها، دون استثناء، تستغل سلطة الدولة، قوة المجتمع المركزية والمنظمة، لكي يتسارع 
بعنف الانتقال من نظام الاقتصاد الإقطاعي إلى نظام الاقتصاد الرأسمالي، وتختصر مراحل 
هذا الانتقال، والقوة في الحقيقة، هي القابلة المولدة لكل مجتمع شائخ في العمل، فالقوة 
هي عمل اقتصادي«.)182(، إلى أن قال مختتماً فصله عن التكديس البدائي للرأسمال »هذا 
هو ما دفعناه ثمناً لفتوحاتنا... فقد جاء رأس المال إلى العالم يرشح دماً ووجلًا من جميع 

مسامه«.)183( 
وهذه الطريقة التي اتخذت من قوة الدولة الطبقية الرأسمالية أداة قمع للاستغلال والنهب 
الداخلي والخارجي للعمال والشعوب المستعمرة معاً، فإن طريقة ستالين العنيفة في تطبيق 
الاشتراكية لاتقل قسوة عن الطريقة الرأسمالية القذرة وإنْ بأسلوب يختلف من حيث ملكية 
الدولة هنا، وملكية الطبقة هناك، حيث كتب )روجيه غارودي( يقول: »ليست أمنية ورعة 
أن يتمنى المرء لوجاءت الاشتراكية بطرق أخرى غير طرق الستالينية، ذلك أنها مشكلة 
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بناء  على  يعيبوا  أن  الرأسماليين  للأيديولوجيين  بالنسبة  المكر  قبيل  من  كان  فإذا  فعالية، 
الاشتراكية قسوتها الأولى، في حين التكديس البدائي في الرأسماليين كان أكثر لا إنسانية 
الطريقة ليست فحسب أكثرها  إذا كانت هذه  أن يتساءلوا  بالماركسيين  يتعلق  أيضاً، فما 
مطابقة لمذهبهم وإنما الأكثر تأثيراً، على أن غياب مشاركة العمال الفعالة في إدارة الاقتصاد 
الاشتراكي ليس مخالفاً فحسب لما يكون جوهر الاشتراكية بالنسبة لماركس ولينين، بل إن 

نتيجة ذلك هي خسارة في المردود الاقتصادي وفي الطاقة الإنتاجية«)184(
لذلك قلنا إن الدافع إلى زيادة الفعالية في الطاقة الإنتاجية يجب أن يكون نابعاً من 
الدولة جنباً  أداة  في  العاملة  للقوى  الفعلي  القيمة وفي الإشراك  لفائض  العادل  التوزيع 
إلى جنب مع غيرها من قوى الشعب الأخرى التي تختلف من حيث المهنة لا من حيث 
بالمصالح  تمتاز  ولا  بالعمل  تتميز  فئات  إلى  الطبقات  تتحول  أن  الهدف  لأن  الملكية، 
المستغلة والمضادة لا سيما وأن العدل والديمقراطية يمنعان التركزات وتمركزات الطبقية 

المستغِلة والمستغَلة. 
وإذا أضفنا إلى ذلك ما أحدثته الثورة العلمية من متغيرات قيادية جعلت الأولوية للقدرات 
العلمية، فإن مجانية التعليم وإلزاميته قد جعلت العلم هو القاسم المشترك بين الجميع، كما 
أن مجانية التعليم وإلزاميته إلى جانب الثورة العلمية والتقنية الهائلة يعملان معاً للقضاء 
المأجور وما تلى ذلك من  اليدوي  الذهني والعمل  العمل  التي تفصل بين  الثغرة  على تلك 
تبدلات في الأدوار القيادية جعلت للعلماء المثقفين والكوادر الفنية دوراً قيادياً يتعاظم يوماً 
عن يوم كلما عظمت الثورة العلمية، حيث كتب )غارودي( »لقد اصبح كلاماً مبتذلًا أن 
يقال إن إمكانية الإنسان قد تعاظمت في عشرين سنة أكثر منها في عدة آلاف السنين... إن 
إخضاع اللانهائيات الثلاث أخذ يجتاز مرحلة حاسمة، فعلى مستوى الصغر اللامتناهي، 
بين  واضعاً  للمراقبة،  الخاضع  المادة  تفتيت  في  عصراً  الذرية،  الطاقة  على  السيطرة  تفتح 

أيدينا إمكانات لم تبقِ ثمة حدود للغنى وللسلطة اللذين توفرهما للبشر.
^▪ وعلى مستوى الكبر اللامتناهي، تفتح أولى الأعمال في إرتياد الكون أفقاً لا حدود 
له من التغيرات بل وربما من هجرات البشرية في أرجاء الكون، وقد تم تجاوز حدود النوع في 

نطاق الكوكب الأرضي.
^▪ وعلى مستوى المركب اللامتناهي، فإن الثورة السبرانية )cylerntigue -)185 أيثورة 
معدودة،  سنوات  في  جلبت  قد  العلمي  والحساب  الإنتاج،  أوتوماتيكية  الحاسبة،  الآلات 
ما ينوب عن دماغ الإنسان في الحسابات البشرية، بحيث إن هذا الدماغ، بعد أن تحرر من 
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أعبائه، لأجل وظيفته في الخلق، كبر فجأة لدرجة أن قدراته الواقعية فاقت لفترةٍ ما خيال 
الإنسان الذي أصابه الدوار أمام رحابة الآفاق المفتوحة«.)186(

بإعتبارها  للبروليتاريا  القيادي  الدور  مبدأ  تقبل  تعد  لم  الهائلة  العلمية  الثورة  هذه  إن 
الطبقة القائدة للنضال ضد الطبقة الرأسمالية، وهي قبل ذلك وبعده لم تعد تتيح للطبقة 
الرأسمالية وحدها حق احتكار ملكية القوى الإنتاجية وما يترتب عليها من سيطرة على 

السلطة والثروة..
لأن القيادة من حيث هي حركة باتت في ظل الديمقراطية العادلة مسألة جماعية يشترك 
التنفيذ، لأن  على  والقدرة  القدوة  فيهم صفات  تتوافر  لمن  المسؤوليات  إسناد  في  المجتمع 

التشريع مسألة جماعية يقررها المجتمع بجميع أفراده وفئاته الاجتماعية الواعية.
كه في دور الطبقة العاملة سبباً في فصله من الحزب الشيوعي  »فغارودي -الذي كان تشكُّ
قيادي غير عادي، حيث كتب  بدور  الطلابية للاضطلاع  الحركة  قد رشح  الفرنسي-كان 
يقول »والحقيقة نفسها فى أن الحركات الطلابية قد تمكنت من اتخاذ شكل جاد في البلدان 
علاقات  على  تمرداً  ليس  المقصود  أن  على  يدل  معاً،  الاشتراكية  البلدان  وفي  الرأسمالية 
ر، من  الإنتاج الموجودة فحسب، بل على أنه يوجد بين هذه الحركات جميعها- دون تنكُّ
أجل ذلك، لأهمية الكفاح ضد علاقات الإنتاج- قاسم مشترك، يجمل بنا أن نبحث عنه 
في نمو القوى الإنتاجية«.)187(.. ولعل ذلك الدور القيادي الآخذ في التألق قد استوحاه 
التي  الجبارة  والتكنولوجية  العلمية  الزلزلة  أحدثتها  التي  التبدلات  خلال  من  )غارودي( 
اقتضت بالضرورة بروز ذلك الدور القيادي المتميز للحركة الطلابية »أن نمو الإنسان نمواً 
والتقنية  العلمية  الثورة  )مرحلة  الإنتاجية  القوى  نمو  من  معينة  مرحلة  في  يصبح،  تاماً، 
الحالية( بحكم الكبح هو الشرط الضروري للنمو التاريخي... إن قليلًا من التقنية يبعد 

عن الإنسان، وأن كثيراً من التقنية يمكن أن يعيدنا إليه«.
»فإذا كانت تقنية عصر التصنيع التي ميزت القرن التاسع عشر، والنصف الأول من القرن 
العشرين، تتجه إلى سحق ذاتية الإنسان، فإن تقنية الثلث الأخير من القرن العشرين، أي 
تقنية السبرنة cyLematin تستطيع أن تخلق شروط انفجار في الذاتية الإنسانية، انطلاقاً 
اعتبار  إليه مستقلًا عن كل  مانظر  إذا  الإنساني  أن الاستثمار  فيها  التي يظهر  اللحظة  من 
أخلاقي وديني وإنسي، ومن وجهة نظر القوى الإنتاجية وحدها، والعائدية )مع التحفظات 
ما،  تقنية  بداية  من  جميعها-انطلاقاً  الاستثمارات  هو-بين  الموارد(  تعيين  مشاكل  حول 
أكثرها عائدية... وهكذا يكون لدور العلم المتزايد، كقوى إنتاجية مباشرة، نتيجة أولى، 
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وهي أن العمل الفكري يحتل مكاناً متزايداً في جملة العمل الإنتاجي، والدلالة على ذلك 
إرتفاع عدد الكوادر والطلاب، ارتفاعاً خيالياً، إذ يبين إحصاء أُجري بالنسبة لسبعين دولة 
أن مجموع الطلاب قد ارتفع من سبعة ملايين ونصف إلى عشرين مليونا من عام 1955م 

إلى عام 1964م أي أن عددهم إجمالًا تضاعف ثلاث مرات«.)188(
ومعنى ذلك أن العمل اليدوي وقواه الإنتاجية من الأدوات والآلات والمواد الخامة بالإضافة 
إلى الشغيل العامل على هذه الأدوات المادية لم تعد بمعزل عن الطلاب والكوادر الفنيين هي 
وحدها مجموعة الشروط المادية المحركة للتاريخ، لأن التقدم التكنولوجي استوجب إنساناً 
قيادياً من نوع آخر غير الشغيل الذي يعتمد على قوته العضلية فقط، لأن القوة الفكرية في 

عصر السبرنة تحتل أولوية على القوة المادية.
بالتجديد  مشروطاً  الجديد  النمو  فيها  أصبح  درجة  إلى  المادة  على  يتقدم  العقل  أن  أي 
التكنولوجي والتربية لأن النموالاقتصادي لم يعد كما كان من قبل مشروطاً بتكدس رأس 
بلغه  الذي  الرفيع  بالمستوى  مشروطاً  أصبح  ما  بقدر  العاملين  الشغيلة  عدد  وبزيادة  المال 
البحث العلمي وبتوسع سريع في الأنظمة التي دخلها علم السبرانية بصورة تامة وبكيفية 

العمال الإنسانية، بتصورهم ومراقبتهم وبرمجتهم للإنتاج والإدارة.)189(
وما دمنا أمام ثورة علمية وتقنية بدلت قوى العمل وشروطه وجعلت الأولوية للعقل على 
المادة، فإن علاقات الإنتاج نفسها لا بد أن تجد في الوعي الذاتي ممكناتها الديمقراطية العادلة 
المبذول،  المتناسبة والجهد  الإنتاجية  العائدات  في  تفاوتاً  الجهود  في  التفاوت  من  تتخذ  التي 
وذلك يعني من الناحية الاجتماعية أن عصر الطبقات المتضادة يتجه عاجلًا أو آجلًا إلى الزوال 

وأن الفئات سوف تحل كإصلاح بديل للاصطلاحات الطبقية الصائرة حتماً إلى الزوال..
وذلك من خلال البحث عن نموذج جديد للتقدم يجمع بين ميزات الرأسمالية والشيوعية 
في اشتراكية إنسانية قاعدتها الديمقراطية وبنيانها العدل الاجتماعي، في عالم يقال عنه 
عالم الجينات والإلكترونات، عالم ما بعد الذرة والخلية الذي جعل القرن الواحد والعشرين 
الدقة  بالغ  تغييراً  الحضارة  غيرت  بصورة  القرون  من  سبقه  عما  نوعياً  اختلافاً  يختلف 

والتعقيد.. 
أي  وعمله(،  إنسان حسب حاجته  ولكل  قدرته  إنسان حسب  في ظل شعار )من كل 
اختصار الشعارين في شعار واحد يجعل للحاجة الضرورية الحياتية، أولوية على الملكية، 
ويجعل الملكية حقاً تلي الحاجة ولا تلغيها أو تتصادم معها، لأن الحاجة إلى الحياة قبل الحاجة 
إلى الملكية والحاجة إلى الملكية بعد الحاجة للحياة، خصوصاً وأن خدمة الحياة والحفاظ عليها 
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واجب إنساني يتفق مع جميع القيم والمقدسات الدينية والإنسية، يحتم على المتفوقين في 
الإبداع والإنتاج العلمي والعملي أن يتنازلوا عن قدر من عائداتهم لصالح أولئك الذين لا 

عمل لهم لعجز أو لبطالة خارجة عن الإرادة..
أقول ذلك لأن حاجة الشعوب للحياة قبل حاجتها إلى الملكية، لأن الحياة ضرورة والملكية 

رغبة كمالية والفرق بين الضروري والكمالي هو نفسه الفرق بين الحاجة والمتعة..
فالشعار )من كل إنسان حسب قدرته( يعني في شطره الأول أن العمل واجب من أقدس 
الواجبات الإلزامية يقابله لكل إنسان حسب حاجاته الحياتية وفاعليته الإنتاجية كما يقابل 
إليه ولا يعارضه  أنه يقود  الواجب وإن كان يسبق شعار الحق إلا  الواجب، لأن شعار  الحق 
الإبداعية  المتواليات  من  في سلسلة  العائد كحق  يثبت  العمل كواجب  أي  فهو  ينفيه،  أو 

الإنتاجية الاستهلاكية الادخارية لها بدايات وليس لها نهايات ثابتة. 
العاجزين، لكن الحق  ينطبق على  القادرين ولا  ينطبق على  العمل  الواجب جماعية  إن 
العائد الإنتاجي ينطبق على العاجزين والعاملين فى حالتين متباينتين، حالة قدر من الضمان 
الاجتماعي للضرورات الحياتية الأساسية )الاشتراكية(، وحالة التوزيع العادل للفائضات 
الإنتاجية بما يتفق وجهد المبدعين والمتفوقين في العمل، لأنه عائد يزيد عن الحاجة ويصلح 
الثوري  التوحيد  هو  وذلك  الوطنية(  )الرأسمالية  المستغلة  غير  الخاصة  للملكية  كأساس 
عليه  نطلق  أن  يمكن  الرأسمالية،  في  وللاشتراكية  الاشتراكية..  في  للرأسمالية  العادل 
العدل الالشتراكي الرأسمالي الديمقراطي، ليس تجميعاً للنظامين من قبيل الجمع بين ضدين 
بقدر ما هو تحرير النظامين من المساوئ الرجعية للرأسمالية والشيوعية، عن طريق تذويب 
عن  والقومية،  الوطنية  للوحدة  المشتركة  الأرضية  نطاق  إلى  وإعادتهما  بينهما  الفوارق 
طريق إزالة الهوات الطبقية والإبقاء على التفاوتات الفئوية المشروعة بما ينسجم مع وحدة 
الأضداد وصراعهما المستمر من أجل حركة تاريخية أسرع، وحضارة إنسانية متوازنة في 

قيمها الروحية والعلمية والمادية.. 
لأن هناك اشتراكية في الرأسمالية، وهناك اشتراكية في الشيوعية، والهدف هو التفتيش 
عن اشتراكية ديمقراطية ثورية عادلة في أقصى اليمين وأقصى اليسار، تعيد للشعب أو الأمة 
توازنها الذي لا يتأرجح إلى اليمين ولا إلى اليسار، بحيث تقف وقفة ثورية متوازنة، تمكنها 
طاقاتها  لها  يكون  واحدة  فاعلية  في  واليسار  لليمين  الموحدة  قواها  استغلال  حسن  من 
الديالكتيكية الجديدة التي تنتج من وحدة الأضداد وصراعهما باستمرار من الانتقال من 
التخلف إلى التقدم، لأن الصراع بين الرأي والرأي المناقض هو الديالكتيك الجدلي الجديد 



316

الايدولوجيات والثورات
12والدولة الا�شلامية ال�شيعية

الذي يمكن الإنسان من حسن استغلال مواهبه القيادية في الجدل وتجديل الجدل والمنافسة 
الشريفة من أجل النبوغ وتبوؤ المراكز القيادية والاجتماعية المرموقة في سلم الدولة والثروة 
على حد سواء، ولكن بما لا يؤدي إلى التضاد الطبقي بين الأقلية والأغلبية الشعبية، أي بما 
لا يجعل السلطة أداة للتسلط والملكية الخاصة للثروة تتعارض مع الاحتياجات الاشتراكية 

للشعب.. 
لأن القضاء النهائي على التفاوت عملية مستحيلة وأكثر منها استحالة القضاء على ما 
الأضداد  وحدة  نطاق  في  المتناقضة  الفئوية  الطبقات  بين  وحتمي  طبيعي  من صراع  يوجد 
وصراعها المستمر، ولكنه صراع من أجل التطور يتم في نطاق الوحدة الاجتماعية المحكومة 
التفوق ولكن بما لا  الهادفة إلى  المنافسة الشريفة  إنه من قبل  بالحرية والعدل الاجتماعي، 
والرئيسية  الثانوية  معاييره  له  التناقض  للمجتمع لأن  الضرورية  الاحتياجات  مع  يتعارض 
المشروعة والممنوعة، القابلة للتأرجح بين الهدوء حيناً والحدة العنيفة بعض  الأحيان، التي 

تتعرض فيها السلطة والثروة إلى طغيان الملكية الفردية المستبدة والمستغلة. 
صراع  »هو  الشيوعي  البيان  في  ماركس  قال  كما  بأسره  يكن  لم  التاريخ  فإن  إذاً 
ماركس  »أن  الاشتراكي  الإنسان  كتابه  في  دويتشر(  يرى )اسحق  الطبقات«)190( حيث 
صراع  فيها  يخفت  فترات  هناك  أن  الشيوعي(  )البيان  في  ذلك  كتب  عندما  يعلم  كان 
الطبقات إلى أدنى مستوى له أو يكاد يأسن«)191( على أن الصراع الطبقي الذي يتأرجح 
بين الشدة عند ماركس والهدوء بتعليل )دويتشر( مسألة حتمية وطبيعية لا مجال للقضاء 
عليها لأن القضاء عليها معناه القضاء على الجدل وتجديل الجديل، لأن الصراع الاجتماعي 
المراتب  سلم  في  التفاوت  أجل  من  بعض  مع  بعضهم  والتفاعل  التنافس  إلى  الناس  يدفع 
الإبداعية والإنتاجية الثقافية والمادية وما يترتب على ذلك من تميز في المسؤولية القيادية أو 

في الملكية الفردية المشروعة أو غير ذلك من مجالات التميز والرقي المختلفة. 
لذلك لا غرابة »ان النقد الذي يوجهه )سيغموند فرويد( إلى الصبوات الماركسية في 
كتابه )عسر في الحضارة( هو إلى حد ما أكثر تحديداً وتخصيصاً على حد قول )دويتشر( 
فهو يرد علينا نحن الذين نزعم أن الإنسان يستطيع أن يعيش وسيعيش على الأرجح في 
مجتمع بلا طبقات ولا دول، بالقول السائد القديم: الإنسان ذئب للإنسان. إنه يقول إن 
الكائنات البشرية ستظل أبداً تُكِنُّ العداء والبغضاء بعضاً لبعض  وأن غرائزها العدوانية، 
الجنسية المنشأ، مقدورة محتومة بيولوجياً، وأن أي تغير يطرأ على بنية المجتمع لن يؤثر 

عليها تأثيراً يُذكر. 
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ففي  الشر،  من  الخلاص  طريق  اكتشفوا  أنفسهم  الشيوعيون  »يحسب  فرويد  يقول 
تصورهم أن الإنسان طيب أبداً ولا يريد غير الخير لقريبه، ولكن مؤسسة الملكية الخاصة 

أفسدت طبيعته..
فامتلاك الثروات يقلد القوة فرداً وينمّي لديه الميل إلى إساءة معاملة جاره، وبالمقابل فإن 
من لايملك شيئاً منها، فلا بد أن يصبح معادياً للمضطهد وأن يثور عليه، ويوم تلغى الملكية 
الخاصة، وتعود الثروات مشتركة بين الجميع، ويصبح في وسع كل فرد أن يشارك في الملذات 
التي توفر تلك الثروات أسبابها، تتلاشى العدوانية وروح الأذى السائدتان بين البشر. ولما 
الآخر عدواً،  في  يرى  أمرئ كي  أي  لدى  داعٍ  من  يبقى  فلن  ستُلبَّى،  كافة  الحاجات  كانت 
المرتبة  في  الإنسان  ولأن  العمل«)192(  لضرورة  وطوعهم  إرادتهم  بملء  الجميع  وسيمتثل 
الوسط بين الملاك والشيطان فإنه بحكم طبيعته الجدلية يميل إلى الخير ويميل إلى الشر، ولكن 

ليس إلى درجة العدوانية المطلقة التي تنتصر للشر المطلق على الخير المطلق والعكس.
لذلك فإن وظيفة الحرية في العدل والعدل في الحرية، تكمن في قدرتها على تغليب الخير 
على الشر ولو بشكل نسبي يتفق مع ما تمليه الموازنة بين الاحتياجات الفردية والإحتياجات 
الاجتماعية المشروعة، فقد يكون )فرويد( على حق في طوباوية الشيوعيين الذين يرون أن 
للصراع الطبقي أو حتى الاجتماعي نهاية موقوفة على إلغاء الملكية الخاصة للثروة والدولة، 
ولكن ليس إلى درجة العدوانية المطلقة لأسباب تنحصر في نطاق الميل إلى المتعة الجنسية، 
لأن المتعة الجنسية والثروة والسلطة أسباب قوية للصراع ولكن هناك الكثير من الأسباب 
مادية(  أو  فكرية  أو  )روحية  وقومية  وقبلية  أسرية  إختلافات  عن  ناتجة  للصراع  الموجبة 
تعكس البنية التحتية للحاجة، يمكن إزالة أسبابها الرئيسية والتخفيف من حدتها العنيفة 
في ظل القوانين الثورية الديمقراطية العادلة، ولكن ليس إلى درجة نهائية تنتهي معها الحاجة 
إلى الدولة أداة تنظيم العلاقات الفردية والاجتماعية، بين الاحتياجات والرغبات العدوانية 

المتعارضة والمتضادة.
الخطاب  لنفس  تكراراً  يعد  لم  الجديد  الاشتراكي  الخطاب  أن  به  وأقصد  ذلك  أقول   ▪^
الشريف(-  )ماهر  الدكتور  يقول  جوهره-كما  في  يعتمد  كان  الذي  القديم  الاشتراكي 
المجتمع  بنية  ماركس  بها  إختزل  التي  الإزدواجية  من  النابع  الطبقي  الصراع  »مفهوم  على 
الرأسمالي فى قطبين رئيسيين يدور بينهما الصراع هما: البروليتاريا من جهة والبرجوازية 

من جهة ثانية«.)193(
ربما لأن البروليتاريا حسب رأي الدكتور ماهر »لم تعد القوة الأساسية من قوى التحويل 
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الاجتماعي«.)194( بعد أن أكدت التجارب العربية »أن البروليتاريا في الدول الرأسمالية 
المتقدمة قد خانت نفسها وأحلت وعيها القومي، كوعي سياسي محل وعيها الطبقي«)195( 
ويزداد الأمر تعقيداً إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يشهده عالم اليوم من تطور رهيب »للمعلوماتية 
والأتمتة قد تصل إذا ما تسارع التوجه نحو تحويل العلم إلى قوة إنتاجية مباشرة إلى مرحلة 
تختلف فيها شروط قيام عمل متغير في طبيعته ويتحقق بأقل قدر ممكن من العمال المنخرطين 

في عملية الإنتاج المباشرة«.)196(
الأمر الذي جعل المحدثين الاشتراكيين ينظرون للصراع من زاوية أوسع أخذ يستغني أكثر 
فأكثر عن مفهوم الطبقة ليحل محله مفهوم الشعب أو الأمة، وذلك من منطلق أن المنطق 
مصالح  يهدد  بات  المتقدمة  الرأسمالية  البلدان  في  المالي  المال  رأس  لسياسات  التدميري 
مجموع الشعب، أو من منطلق أن التبعية البنيوية لبلدان ما كان يسمى بالعالم الثالث تضر 
بمصالح كل فئات الشعب باستثناء فئة ضيقة من الكومبرادور والبرجوازية الطفيلية«)197(

كما أن هناك فكرة أخرى ما لبث بعض الباحثين عن نموذج جديد للاشتراكية يأخذ بها 
 )198( والخطة«.  السوق  بين  »المزاوجة  فكرة  وهي  مستقبلية  البحث عن حلول  في سياق 
ويأخذ هذا الفريق على كار ماركس أنه قد إرتكب خطأً نظرياً كبيراً عندما جعل الرأسمالية 
السوق  منطق  هما  اجتماعيين  منطقين  بين  ما  الخيار  وطرح  الجوهر،  في  يتحدان  والسوق 
شكل  على  القائم  التخطيط  ومنطق  الإنتاج،  لوسائل  الفردية  الملكية  شكل  على  القائم 
الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، معتبراً أن من غير الممكن إلغاء الرأسمالية من دون إلغاء 

السوق«.)199(
إلغاء  أن  هذه  المزاوجة  فكرة  أنصار  بعض  يرى  الحديثة  الاشتراكية  التجارب  واقع  ومن 
السوق في ظل الاعتماد على مبدأ التخطيط الشامل قد أدت إلى ظهور شكل من أشكال 
الاحتكار للقرار الاقتصادي ما لبث أن أسفر عن »علاقات لسيطرة إجتماعية من نوع خاص 
فرضتها أقلية من الإداريين البيروقراطيين على مجموع العاملين، وصار الحزب بعد أن تملك 
الدولة وسيلة هذه السيطرة.. والمشكلة النظرية التي يطرحها نموذج اشتراكية السوق يمكن 

أن يحتويها السؤال التالي:
 هل ستقتصر السوق على المنتجات والسلع أم أنها ستشمل كذلك قوة العمل؟ وإذا ما 
تم الإقرار بوجود سوق للأيدي العاملة، فما هي النتائج الاجتماعية التي ستترتب على ذلك 

ولا سيما فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للجميع؟«.)200(
»وترتبط بفكرة المزاوجة بين السوق والخطة فكرة أخرى مفادها أن اشتراكية المستقبل 
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خاصة  مكانة  الجديدة  الاشتراكية  هذه  خطاب  ويفرد  الملكية،  أشكال  تعدد  على  ستقوم 
لشكل الملكية الفردية ويتم الرجوع في هذا السياق إلى تجربة سياسة )النيب( التي أطلقها 
لينين في مطلع عقد العشرينيات، بعد أن توصل إلى قناعة بأن الثورة الاشتراكية لن تمتد 
تنظيم  إلى  بحاجة  ستكون  المتخلفة  روسيا  وأن  المتقدمة،  الرأسمالية  البلدان  إلى  قريباً 

رأسمالية دولة)طيبة( تمهد الطريق للإنتقال إلى مهمات البناء الاشتراكي«.)201(
جديد  نموذج  عن  البحث  مجرى  في  اليوم  الدائر  النقاش  إطار  في  الخلاف  يُحسم  لم 
لاشتراكية المستقبل في ضوء العولمة المتسارعة وتدويل الاقتصاد وهل هو بعد كوني يوجب 
طرح قضية الاشتراكية على الكون بأسره وأن بُناها لا يمكن أن تتم على أساس محلي، أم 
بعد قومي، بمعنى أن هناك طرقاً قومية للاشتراكية وأن بُناها تتم داخل إطار الدولة-الأمة؟ 
وإذا ما إنطلقنا من البعد الكوني للاشتراكية، فكيف سيتم التعامل حينئذ مع الفجوة التى 
تزداد عمقاً والتي تفصل على مستوى التطور، مناطق العالم المختلفة؟ وفي المقابل إذا بقينا 
نسعى لبناء اشتراكية ذات ألوان قومية، فيكف سنتعامل وقتئذ مع سيرورات صارت تسمو 

على إطار الدولة-الأمة كما هو حاصل في أوروبا مثلًا؟«.)202(
ويذهب البعض في النقاش الدائر اليوم إلى حد التشكيك بجدوى الاستمرار في استخدام 
يرى  حيث  الانتقال،  فكرة  إليه  تستند  التي  الاجتماعية(  الاقتصادية  )التشكيلة  مفهوم 
البعض أن التمييز بين علاقات إنتاج رأسمالية وأخرى اشتراكية أمر ممكن، في حين أن التمييز 
بين الرأسمالية والاشتراكية هو أمر غير ممكن.. ويبرر الافتراق بشكل أكبر حينما يتعلق 
الوصول  وطرائق  وسبل  المستقبل(  (اشتراكية  في  السياسية  السلطة  طبيعة  بتحديد  الأمر 
مسألة  مع  ارتباطها  من حيث  إلا  الديمقراطية  قضية  يعالج  لم  ماركس  وأن  إليها، خصوصاً 
الثورة، فهو لم يتحدث عن دولة مؤسسات ولا عن شرعية دستورية ولا عن دولة القانون. 
قاطرة  بوصفها  الثورة  ومفهوم  البروليتاريا  الدكتاتورية  مفهوم  عنه  استعار  قد  لينين  وأن 
التاريخ وتعبيراً عن انقلاب كبير اجتماعي، تنضج ظروفه الموضوعية بفعل تفاقم التناقض 
بين مستوى التطور الذي بلغته القوى المنتجة وبين طبيعة علاقات الإنتاج السائدة، ويتمثل 
هدفه في هدم أسس المجتمع القديم والإطاحة بالمؤسسات السياسية البرجوازية، ودون الخوض 
في نقاش إذا كان ماجرى في اكتوبر 1917م ثورة حقيقية معبرة عن نضج شروط مثل هذا 
مع  الجذرية  قطيعتهم  في  البلاشفة  أن  على  التجربة  دلت  فقد  لا،  أم  الاجتماعي  الانقلاب 
الأشكال المعروفة للديمقراطية السياسية لم ينجحوا في توليد أشكال وممارسات أكثر تقدماً 

خصوصاً بعد أن تركت ديمقراطية السوفييت مكانها لدكتاتورية الدولة-الحزب«.)203(
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أما اليوم فإن الخطاب الاشتراكي الجديد مضطراً إلى استعارة مفاهيم الليبرالية السياسية 
حقوق  واحترام  الفردية  الحريات  وضمان  السياسية،  التعددية  إشاعة  إلى  دعوته  عبر 
الحرة  والانتخابات  العام  الاقتراع  وحق  للسلطة  السلمي  التداول  مبدأ  وتأكيده  الإنسان، 

كوسيلة للوصول إلى الحكم«.)204(
وهكذا يخلص الدكتور) ماهر الشريف( إلى القول بأن اشتراكية المستقبل»لم تعد تمثل 
نموذجاً مجتمعياً متخلفاً بصورة نوعية يقطع مع النموذج المجتمعي الرأسمالي الذي عرفته 
الحداثة ويقوم على أنقاض هذا الأخير، بل صارت تظهر بوصفها نموذجاً مجتمعياً متطوراً 

عن النموذج المجتمعي الرأسمالي ويتوالد في رحمه.
المجتمعي  التنظيم  تحويل  إلى  تسعى  طويلة  سيرورة  نتاج  باعتبارها  تبرز  فالاشتراكية 
الرأسمالي تحويلًا عميقاً، بما يضمن في نهاية المطاف تجاوز الرأسمالية تجاوزاً جدلياً وجعل 
التقدم الكبير الذي حققه الإنسان في ميدان العلوم والمعارف والتقنيات متوافقاً مع تقدم 

حضاري باتت البشرية في أمسَّ الحاجة إليه وهي تدخل الألفية الثالثة، 
العميق  التحويل  بهذا  المعنيين  وعي  درجــة  على  فتتوقف  السيرورة  هذه  وتيرة  أما 
أجل  من  المباشر  العمل  في  للانخراط  استعدادهم  ومدى  المجتمع  في  القائمة  بالتناقضات 
تغيير الوضع القائم، وبهذا المعنى لن يكون تجاوز الرأسمالية إلغاءً لها، بضربة ثورية واحدة 
أو باللجوء إلى المراسيم الإدارية، كما لن يكون قطيعة كلية مع النماذج المجتمعية القائمة 
حالياً خصوصاً بعد أن ثبت تاريخياً أن إجراءات القطع مع الرأسمالية التي اتخدتها أنظمة 
أو  الميدان  التي حققتها في هذا  النجاحات  لم تفلح، رغم  لواء الاشتراكية  سياسية رفعت 
الاستلاب  من  المنتجين  تحرر  تضمن  اجتماعية  وعلاقات  اجتماعية  نماذج  توليد  في  ذاك، 
والاستغلال وتجعل مصيرهم في أيديهم، وذلك رغم اختيارها ملكية الدولة بدلًا من الملكية 

الفردية، والتخطيط المركزي عوضاً عن ليبرالية السوق«.)205(
بأنها  ماهر  د/  يحددها  للرأسمالي..؟  الجدلي  التجاوز  بتحقيق  الكفيلة  الآلية  ماهي 
الديمقراطية المتعمقة باستمرار انطلاقاً من المضامين التي اكتسبتها عبر نضال الماضي، ففي 
الليبرالية أن تكسب الديمقراطية  التناقضات التي واجهتها الرأسمالية، استطاعت  خضم 
مضموناً سياسياً صار يمثل مكسباً إنسانياً، خصوصاً وأنه تحقق إثر نضالات طويلة وباهضة 
التكاليف لعبت فيها الحركات الاشتراكية والعمالية دوراً لا يستهان به، ومن جهة ثانية 
تركت تجربة )الاشتراكية الواقعية( بقيادة الأحزاب الشيوعية، رغم انهيارها، رصيداً مهماً 
في ميدان إكساب الديمقراطية مضامينها الاجتماعية، كما قامت الاشتراكية الديمقراطية 
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من جهة ثالثة، بمحاولات جزئية للجمع بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية، 
ويمكن لكل هذه المكاسب أن تشكل قاعدة يستند إليها أنصار اشتراكية المستقبل في سعيهم 
العلاقات  أشكال  مختلف  ليطال  مداها  وتوسيع  للديمقراطية  المتواصل  التعميق  أجل  من 

القائمة بين البشر إضافة إلى العلاقات القائمة بين البشر والطبيعة.
وستكون الديمقراطية هي معيار المستوى الذي بلغه التطور الديمقراطي في كل منها على 

كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إشاعة  أجل  من  النضال  المختلفة  العالم  بلدان  في  الاشتراكية  أنصار  بين  يوحد  وسوف 
على  القضاء  أجل  من  النضال  بالملموس  مايعني  وهو  الدولية،  العلاقات  في  الديمقراطية 
تواصل  دون  والحؤول  الدول،  بين  العلاقات،  في  تبرز  التي  والاستقلال  مظاهرالسيطرة 
تنامي الاستقطاب في الثروات بين دول غنية ودول فقيرة، والعمل على إصلاح المؤسسات 
المالية والنقدية والتجارية الدولية، وكذلك هيئة الأمم المتحدة، إصلاحاً ديمقراطياً، وضمان 
الإنساني  النوع  يواجهها  التي  الكبيرة  التحديات  مواجهة  في  الدوليين  والتعاون  التنسيق 
البيئة والتحكم في حركة الهجرات البشرية على قاعدة احترام حقوق الإنسان،  وحماية 
وتوفير قيام شروط تفاعل إيجابي بين الشعوب يفضي إلى بلورة ثقافة عالمية جديدة تكون 

إنسانية في مضامينها ومتنوعة في تعبيراتها«.)206(
وتبعاً لهذا المعيار الجديد يصبح النضال من أجل الاشتراكية في البلدان التي قطعت شوطاً 
كبيراً على طريق الحداثة، كما هو حال البلدان الرأسمالية المتقدمة، نضالًا من أجل الارتقاء 
بالديمقراطية السياسية من مستوى الديمقراطية التمثيلية إلى مستوى الديمقراطية المباشرة، 
بحيث لا تقتصر الديمقراطية السياسية في هذه البلدان على كفالة حق المواطنين في إيصال 
أشكال جديدة  البحث عن  إلى  تتجاوز ذلك  وإنما  البرلمان،  إلى  ممثليهم كل بضع سنوات 
تسمح للمواطن بتحمل مسؤولية مباشرة موزعة على مستويات مختلفة في إدارة وحكم 
المجتمع، هذا إلى جانب النضال من أجل إبراز المضمون الاجتماعي والاقتصادي للديمقراطية 
عبر اتخاذ إجراءات حددتها الوثيقة التي أقرها المؤتمر الأخير للحزب الشيوعي الفرنسي في 
كانون الأول 1996م على سبيل المثال في التصدي الحازم لسياسات رأس المال المالي التي 
تزرع البطالة والتهميش وتنشر الفقر، ووقف التوجه نحو خصخصة المؤسسات المملوكة 
للدولة، والسعي من أجل توسيع قطاع الدولة، والتفكير بتأميمات جديدة ومواجهة نشاط 
رأس  يقفون على  الذين  الجدد  العالم  بأسياد  الغرب  في  الديمقراطية  الصحافة  أسمتهم  من 
امبراطوريات المال والإعلام ويتمتعون بسلطات فعلية، وإن كانت مخفية، تتجاوز سلطات 
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كل  على  ديمقراطية،  بصورة  الاقتصاد،  إدارة  مسؤوليات  توزيع  وضمان  المنتجين،  الحكام 
أن  لي  ويبدو  الذاتي،  التسيير  قاعدة  على  والتبادل  الإنتاج  عمليات  في  يشاركون  الذين 
الديمقراطيات في تلك البلدان ستبقى منقوصة مالم تُجْرَى إقرار مبدأ التعدد الثقافي الذي 
يفرضه تنوع تركيبتها السكانية، وما لم يتم الاعتراف بالحقوق الكاملة للعمال المهاجرين 

وعائلاتهم، وتُجْرَى تقليص الهوة القائمة بين الثقافة العالمة والثقافة الشعبية«.)207(
وإذا كانت الاشتراكية مشروعاً لتطوير الحداثة، فإن الثابت أن البلدان العربية مازالت 
بعيدة عن الحداثة وأن ماحدث من تحديث بقي في الغالب ولعوامل داخلية وخارجية برانيا 
لم ينفذ إلى جوانبه المجتمع. حيث مازالت الجماهير العربية تشكو من غياب دولة القانون 
وتئن تحت وطأة قوانين الطوارئ، وتعاني من ضعف تأثير العقلانية في الفكر والسلوك، ومن 
استمرار التداخل، بين الديني والسياسي، ومن تغييب الحريات العامة والفردية واستمرار 
الإنتهاك لحقوق الإنسان، وهذا الواقع يفرض على أنصار الاشتراكية في بلداننا، أن يفردوا 
مكانة خاصة في مشروعهم لمهمات إقامة دولة القانون وإلغاء القوانين الاستثنائية، وتحقيق 
الفصل الكامل بين السلطات، وكفالة حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة، والاعتراف 
بتعددية الأديان والقوميات، وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة، والاحتكام إلى سلطان 
حرية  ذلك  في  بما  واستقلالها،  الصحافة  حرية  وتأمين  الدولة،  عن  الدين  وفصل  العقل 
وصولها إلى المعلومات، وتوفير شروط قيام إعلام موضوعي، ورفع الوصاية التي تفرضها 

الدولة على النقابات والمنظمات الجماهيرية الأخرى«.)208(
إن النجاج في تحقيق هذه الأهداف سيحول دون تفكك أقطارنا العربية، ويوقف الحروب 
المذهبية  الطائفية  الولاءات  الوطني على حساب  الولاء  المشتعلة وسيعلي من شأن  الأهلية 
والإثنية، إلى جانب ماسوف يحدثه من أثر إيجابي في مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي 
والتخلص من التبعية والسير بنجاح على طريق التنمية، وفي ظل دولة كهذه سوف تولد 
إلى  الاقتصادية  التنمية  في  أكبر  بفعالية  المشاركة  على  البرجوازية  من  المنتجة  القطاعات 
جانب أنه سوف يوفر مناخاً ملائماً لتشجيع الادخار في المصارف الوطنية ولاستعادة الكثير 
العلمي بوصفه  البحث  إلى الخارج وتطوير  التي نزحت  الاقتصادية والعلمية  الطاقات  من 
شرطاً للتحرر من التبعية التكنولوجية، والذي لا يمكن أن يزدهر إلا في ظل الحريات الفردية 

والعامة«.)209( 
الأبعاد  متعددة  إنسانية  قيمة  ذات  تكون  أن  يجب  الديمقراطي  التراكم  سيرورة  إن 
التي ولدت في  العربية  التجارب  إيجابيات  ومتداخلة المضامين، تحرص على الإستفادة من 
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ذات  سياسية  زاوية  من  للحرية  نظرت  التي  الناصرية  التجربة  مقدمتها  وفي  الستينات 
مضامين اجتماعية واقتصادية باعتبارها الأساس الذي يولي ملكية الدولة أهمية خاصة »في 
إطار التعددية الاقتصادية التي باتت أمراً واقعاً في كل البلدان العربية، والسعي شيئاً فشيئاً 
إلى تحويل قطاع الدولة إلى قطاع عام يعكس حقيقة مصالح العاملين، بما يوجبه من إجراءات 
حازمة تتمثل في وقف عمليات الخصخصة والتصدّي بحزم لعمليات بيع مؤسسات قطاع 
الدولة، الذي يوفر فرص العمل لمئات الآلاف من العمال والمستخدمين الذين يعيلون الملايين، 
العامة ومسيطراً على صناعة الاستخراج  ويجب أن يبقى حاضراً بقوة في قطاع الخدمات 
وتوليد الطاقة وعلى غيرها من الصناعات ذات الطابع الاستراتيجي، ويظل متحكماً في 
هذا  يبرر  ولكي  الخارجية،  التجارة  ميدان  في  فاعل  دور  له  ويبقى  والمصرفي  المالي  القطاع 
القطاع مشروعية وجوده ويكون قادراً على التطور، لا بد من العمل على إصلاحه وتأمين 
مشاركة عماله ومستخدميه في الإشراف على نشاط مؤسساته، بما يضمن زيادة إنتاجيته 

وتحسين نوعية منتجاته وتطوير قدراته التنافسية«.)210(
العربية شكلًا  البلدان  التي شاعت في عدد من  التعاونية  الملكية  ثانية تمثل  ناحية  ومن 
في  خصوصاً  إنتاجي،  اتجاه  في  وتطويره  عليه  الحفاظ  ينبغي  الجماعية  الملكية  أشكال  من 
القطاع  لنشاط  أساساً  المساهمة  الشركات  جعل  اتجاه  في  الدفع  يمكن  كما  الزراعة  ميدان 
الخاص المنتج، كما أن الحفاظ على شكل الملكية غير الفردية وتفعيلها هو شرط لا بد منه 
والتي  العربية  البلدان  منها  تعاني  التي  المستفحلة  والاجتماعية  الاقتصادية  الازمة  لمواجهة 
تتمظهر في تفاقم البطالة وتزايد الهجرات من الريف وتوسع الفئات الهامشية في المدن، 
كما أنه-أي الحفاظ على هذه الأشكال وتفعيلها-هو مدخل عملية التراكم الديمقراطي في 
الهوة  من  الحد  أهدافها  من  يكون  أن  يجب  عملية  وهي  الاقتصادي-الاجتماعي..  المجال 
الواسعة القائمة بين أقلية صغيرة قد لا تتجاوز نسبتها %5 تملك القسم الأعظم من الثروة، 
الفقر أو تعاني من  وبين غالبية ساحقة من السكان تعيش عشرات الملايين منها دون خط 
سوء التغذية، الأمر الذي يفرض إعادة نظر جذرية في السياسات المالية والضريبية بما يضمن 
توزيعاً أكثر عدالةً للدخل القومي،وتأمين تكافؤ الفرص والحفاظ على دور الدولة في ميدان 

الرعاية الاجتماعية«.)211(
  





المراجــــــــــــــــــــــــع
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¥µ∂ ‡� dz«e'« …—uŁË d�UM«b³Ž ≠ V¹c« w×²� 
  ¥µ∂ ‡� t�H½ 

µ∏≤ ≠ µ∏± ‡� t�H½ 
±≥  Â±π∏π ≠ ‡¼±¥±∞ vË_« WF³D« ÆÆÃU²« 5Ð Ê«d¹≈ ≠tÐUN� bLŠ«

±¥ ≠ ±≥ ‡� t�H½ 
 ±¥ ‡� t�H½ 

  ±¥ ‡� t�H½ 
 ±µ ≠  ±¥ ‡� t�H½ 

 ±µ ‡� t�H½ 
 ±∂ ≠ ±µ ‡� t�H½ 
±∑ ≠ ±∂ ‡� t�H½ 

 ≤∑  ≠ ≤∂ ‡� t�H½ 
≥≤[≥±[≤∑[≤∂ ‡� t�H½ 

≥∏ ‡� t�H½ 
≥∏ ‡� t�H½ 

 ¥≤ ≠ ¥± ‡� t�H½ 
 ¥π ≠ ¥µ ‡� t�H½ 
µ≤ ≠ µ± ‡� t�H½ 

  µ≤ ‡� t�H½ 
µ≥ ≠ µ≤ ‡� t�H½ 
µµ ≠ µ¥ ‡� t�H½ 
 µ∑ ≠ µµ ‡� t�H½ 

µ∏ ‡� t�H½ 
rU??Ý W??L??łdð ≠d??�U?F*« w?ÝU?O??�« Ê«d?¹≈ a¹—Uð≠w½b*« s¹b?« ‰ö?ł b??O??Ý Øœ

±± ‡� w�öÝù« ÂöŽù« WLEM� —uJA�
±µ ‡� t�H½ 

 ±∑ ≠ ±∂ ‡� t�H½ 
±∑ ‡� t�H½ 

 ≤≥ ‡� t�H½ 
 ±π ‡� t�H½ 

¥∑ ‡� w½b*« s¹b« ‰öł bOÝØœ

±
≤
≥
¥
µ
∂
∑
∏
π
±∞
±±
±≤
±≥
±¥
±µ
±∂
±∑
±∏
±π
≤∞
≤±
≤≤
≤≥
≤¥

≤µ
≤∂
≤∑
≤∏
≤π
≥∞

l‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡łd*« r�d�«
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¥∏ ≠ ¥∑ ‡� t�H½
≤∞ ‡� t�H½ 

ØW?FO?A�« qzU?ÝË © ÆÆ® Âd�_« ‰u?Ýd�« Y¹œU?Š√ s� ±π ‡� s¹b�« ‰ö?ł bO?Ý Øœ
µ ‡� ±±Ã œUN'« »UÐ

 ≤≤¥ ≠ ≤≤≥ ‡� —«dÝ_« nA� ÆÆ wMOL)« tK�« W¹¬ ÂU�ù«
≤π ‡� t�H½ 

≥∞ ≠ ≤π ‡� t�H½ 
 ≥± ‡� t�H½ 
≥± ‡� t�H½ 
≥≥ ‡� t�H½ 
≥µ ‡� t�H½ 

≥∑ ≠ ≥∂ ‡� t�H½ 
≥∏ ‡� —«dÝ_« nA� ÆÆwMOL)« tK�« W¹¬ ÂU�ù«

¥± ≠ ≥π ‡� t�H½ 
µµ ‡� t�H½ 
µ∂ ‡� t�H½ 

      ∂± ‡� t�H½
∂≥ ‡� t�H½ 
∂∂ ‡� t�H½ 

 ∑∞ ‡� t�H½ 
∑≤ ‡� t�H½ 
∑≥ ‡� t�H½ 
∑≥ ‡� t�H½ 
∏¥ ‡� t�H½ 

∏∂ ≠ ∏¥ ‡� t�H½ 
 ∏π ≠ ∏∏ ‡� t�H½ 
π± ≠ ∏π ‡� t�H½ 

±∞± ≠ ±∞∞ ‡� t�H½ 
±∞¥ ≠ ±∞≥ ‡� t�H½ 

±≤∑ ‡� d�UF*« Ê«d¹≈ a¹—Uð ≠w½b� s¹b�« ‰öł bOÝ Øœ
  ±≤∑ ‡� t�H½ 

≥±
≥≤
≥≥

≥¥
≥µ
≥∂
≥∑
≥∏
≥π
¥∞
¥±
¥≤
¥≥
¥¥
¥µ
¥∂
¥∑
¥∏
¥π
µ∞
µ±
µ≤
µ≥
µ¥
µµ
µ∂
µ∑
µ∏
µπ
∂∞

l‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡łd*« r�d�«

±≤∏ ≠ ±≤∑ ‡� t�H½
 ±≤∏ ‡� t�H½ 
±≥± ‡� t�H½ 
±≥± ‡� t�H½ 
±≥≤ ‡� t�H½ 
±≥≤ ‡� t�H½ 
±¥≤ ‡� t�H½ 

±¥∏ ≠ ±¥∑ ‡� t�H½ 
±¥≥ ≠ ±¥≤ ‡� t�H½ 

 ±¥π ‡� t�H½ 
  ±µ± ‡� t�H½ 
±∂≥ ‡� t�H½ 

±∂¥ ≠ ±∂≥ ‡� t�H½ 
±∂¥ ‡� t�H½ 
±∂∂ ‡� t�H½ 

±µ¥ ≠ ±µ≥ ‡� t�H½ 
±µ¥ ‡� t�H½ 
±∑∑ ‡� t�H½ 
±∑∑ ‡� t�H½ 

±∑π ‡� d�UF*« wÝUO��« Ê«d¹≈ a¹—Uð ≠w½b� s¹b�« ‰öł bOÝ Øœ
±∏∞ ‡� t�H½ 

 ±∏¥ ‡� ≠ ±∏≤ ‡� t�H½ 
±πµ ‡� t�H½ 

≤∞π ≠ ≤∞∏ ‡� t�H½ 
≤±∞ ‡� t�H½ 

≤±≤ ≠ ≤±± ‡� t�H½ 
≤π± ‡� t�H½ 
≤π≤ ‡� t�H½
≤π≥ ‡� t�H½ 
≤π≥ ‡� t�H½ 
≤π¥ ‡� t�H½ 

∂±
∂≤
∂≥
∂¥
∂µ
∂∂
∂∑
∂∏
∂π
∑∞
∑±
∑≤
∑≥
∑¥
∑µ
∑∂
∑∑
∑∏
∑π
∏∞
∏±
∏≤
∏≥
∏¥
∏µ
∏∂
∏∑
∏∏
∏π
π∞
π±

l‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡łd*« r�d�«
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±≤∏ ≠ ±≤∑ ‡� t�H½
 ±≤∏ ‡� t�H½ 
±≥± ‡� t�H½ 
±≥± ‡� t�H½ 
±≥≤ ‡� t�H½ 
±≥≤ ‡� t�H½ 
±¥≤ ‡� t�H½ 

±¥∏ ≠ ±¥∑ ‡� t�H½ 
±¥≥ ≠ ±¥≤ ‡� t�H½ 

 ±¥π ‡� t�H½ 
  ±µ± ‡� t�H½ 
±∂≥ ‡� t�H½ 

±∂¥ ≠ ±∂≥ ‡� t�H½ 
±∂¥ ‡� t�H½ 
±∂∂ ‡� t�H½ 

±µ¥ ≠ ±µ≥ ‡� t�H½ 
±µ¥ ‡� t�H½ 
±∑∑ ‡� t�H½ 
±∑∑ ‡� t�H½ 

±∑π ‡� d�UF*« wÝUO��« Ê«d¹≈ a¹—Uð ≠w½b� s¹b�« ‰öł bOÝ Øœ
±∏∞ ‡� t�H½ 

 ±∏¥ ‡� ≠ ±∏≤ ‡� t�H½ 
±πµ ‡� t�H½ 

≤∞π ≠ ≤∞∏ ‡� t�H½ 
≤±∞ ‡� t�H½ 

≤±≤ ≠ ≤±± ‡� t�H½ 
≤π± ‡� t�H½ 
≤π≤ ‡� t�H½
≤π≥ ‡� t�H½ 
≤π≥ ‡� t�H½ 
≤π¥ ‡� t�H½ 

∂±
∂≤
∂≥
∂¥
∂µ
∂∂
∂∑
∂∏
∂π
∑∞
∑±
∑≤
∑≥
∑¥
∑µ
∑∂
∑∑
∑∏
∑π
∏∞
∏±
∏≤
∏≥
∏¥
∏µ
∏∂
∏∑
∏∏
∏π
π∞
π±

l‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡łd*« r�d�«
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≤π¥ ‡� t�H½
≤π∂ ‡� t�H½ 

≤π∏ ≠  ≤π∑ ‡� t�H½ 
≥∞∂ ≠ ≥∞¥ ‡� t�H½ 

  ≥∞∂ ‡� t�H½ 
≥±≥ ≠  ≥±≤ ‡� t�H½ 

  ≥±¥ ‡� t�H½ 
≥±∑ ≠  ≥±∂ ‡� t�H½ 

≥±∏ ‡� t�H½ 
≥≤∞ ≠  ≥±∂ ‡� t�H½ 

  ≥≤µ ‡� t�H½ 
≥≥∑ ≠  ≥≥∂ ‡� t�H½ 
≥¥∞ ≠  ≥≥π ‡� t�H½ 

  ≥¥∏ ‡� t�H½ 
≥µ¥ ≠  ≥µ≥ ‡� t�H½ 

  ≥µ∂ ‡� t�H½ 
  ≥∂± ‡� t�H½ 

≥∂¥ ≠  ≥∂≥ ‡� t�H½ 
≥∂∂ ≠  ≥∂µ ‡� t�H½

  ≥∑¥ ‡� t�H½ 
 ≥∏∂ ‡� t�H½ 
≥π∞ ‡� t�H½ 
¥±µ ‡� t�H½ 
¥±µ ‡� t�H½ 
¥±∏ ‡� t�H½ 
¥±π ‡� t�H½ 

¥≤≤ ‡� ≠ ¥±π ‡� d�UF*« wÝUO��« Ê«d¹≈ a¹—Uð ≠w½b� s¹b�« ‰öł bOÝ Øœ  
¥≤∏ ≠ ¥≤∂ ≠ ¥≤µ ‡� t�H½ 

¥≥∞ ≠ ¥≤∏ ‡� t�H½
¥≥∞ ≠ ¥≤∏ ‡� t�H½ 
¥≥≤ ≠ ¥≥± ‡� t�H½ 

π≤
π≥
π¥
πµ
π∂
π∑
π∏
ππ
±∞∞
±∞±
±∞≤
±∞≥
±∞¥
±∞µ
±∞∂
±∞∑
±∞∏
±∞π
±±∞
±±±
±±≤
±±≥
±±¥
±±µ
±±∂
±±∑
±±∏
±±π
±≤∞
±≤±
±≤≤

l‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡łd*« r�d�«

…d�U?F*« WOÐd?F�« WOC?I�« ±Ã Í—u¦�« w	u?I�« ÊUO³�« ≠ÍËU1d�« tK�«b?³Ž Ø—u?²�b�«
±∑µ ‡�

±∑∏ ≠ ±∑∑ ‡� t�H½ 
 ±∏∑ ‡� t�H½ 

±∏± ≠ ±∏∞ ‡� t�H½ 
±∏π ≠ ±∏∏ ‡� t�H½ 

 ±π∞ ‡� t�H½ 
±π∞ ≠ ±∏π ‡� t�H½ 

≠±∏π ‡� t�H½ 
≠±∏π ‡� t�H½ 

≤≤¥ ≠ ≤≤≥ ‡� t�H½ 
≤≤µ ≠ ≤≤¥ ‡� t�H½

≤≤∏ ‡� t�H½ 
≤≤π ‡� t�H½ 
≤≤π ‡� t�H½ 

≤≥≥ ≠ ≤≥≤ ‡� t�H½ 
≤≥µ ≠ ≤≥¥ ‡� t�H½ 
≤≥∏ ≠ ≤≥µ ‡� t�H½

≤≥π ‡� t�H½ 
≤¥≤ ≠ ≤¥± ‡� t�H½ 

≤¥≤ ‡� t�H½ 
≤¥≤ ‡� t�H½

 ≤¥¥ ‡� t�H½ 
≤¥µ ‡� ≠ ≤¥¥ ‡� t�H½ 
≤¥∑‡� ≠ ≤¥∂ ‡� t�H½ 

¡UM³?� …b??ýd*« ∆œU??³*« ‰u??Š wMO??B�« w?Žu?O??A?�« »e??×K� W¹e??�d*« WM?−K�« —«d??�
µ ‡� ≠ Â±π∏∂ ‰uK¹√ Ød³L²³Ý Æw�«d²ý« lL²−	

±∞ ‡� —bB*« fH½
±¥ ≠ ±≥ ‡� t�H½

∂ ‡�  t�H½
±π ‡� WOMO� hzUBš  «– WO�«d²ý« ¡UMÐ mOM¹œUOý m½œ

±≤≥

±≤¥
±≤µ
±≤∂
±≤∑
±≤∏
±≤π
±≥∞
±≥±
±≥≤
±≥≥
±≥¥
±≥µ
±≥∂
±≥∑
±≥∏
±≥π
±¥∞
±¥±
±¥≤
±¥≥
±¥¥
±¥µ
±¥∂
±¥∑

±¥∏
±¥π
±µ∞
±µ±

l‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡łd*« r�d�«
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…d�U?F*« WOÐd?F�« WOC?I�« ±Ã Í—u¦�« w	u?I�« ÊUO³�« ≠ÍËU1d�« tK�«b?³Ž Ø—u?²�b�«
±∑µ ‡�

±∑∏ ≠ ±∑∑ ‡� t�H½ 
 ±∏∑ ‡� t�H½ 

±∏± ≠ ±∏∞ ‡� t�H½ 
±∏π ≠ ±∏∏ ‡� t�H½ 

 ±π∞ ‡� t�H½ 
±π∞ ≠ ±∏π ‡� t�H½ 

≠±∏π ‡� t�H½ 
≠±∏π ‡� t�H½ 

≤≤¥ ≠ ≤≤≥ ‡� t�H½ 
≤≤µ ≠ ≤≤¥ ‡� t�H½

≤≤∏ ‡� t�H½ 
≤≤π ‡� t�H½ 
≤≤π ‡� t�H½ 

≤≥≥ ≠ ≤≥≤ ‡� t�H½ 
≤≥µ ≠ ≤≥¥ ‡� t�H½ 
≤≥∏ ≠ ≤≥µ ‡� t�H½

≤≥π ‡� t�H½ 
≤¥≤ ≠ ≤¥± ‡� t�H½ 

≤¥≤ ‡� t�H½ 
≤¥≤ ‡� t�H½

 ≤¥¥ ‡� t�H½ 
≤¥µ ‡� ≠ ≤¥¥ ‡� t�H½ 
≤¥∑‡� ≠ ≤¥∂ ‡� t�H½ 

¡UM³?� …b??ýd*« ∆œU??³*« ‰u??Š wMO??B�« w?Žu?O??A?�« »e??×K� W¹e??�d*« WM?−K�« —«d??�
µ ‡� ≠ Â±π∏∂ ‰uK¹√ Ød³L²³Ý Æw�«d²ý« lL²−	

±∞ ‡� —bB*« fH½
±¥ ≠ ±≥ ‡� t�H½

∂ ‡�  t�H½
±π ‡� WOMO� hzUBš  «– WO�«d²ý« ¡UMÐ mOM¹œUOý m½œ

±≤≥

±≤¥
±≤µ
±≤∂
±≤∑
±≤∏
±≤π
±≥∞
±≥±
±≥≤
±≥≥
±≥¥
±≥µ
±≥∂
±≥∑
±≥∏
±≥π
±¥∞
±¥±
±¥≤
±¥≥
±¥¥
±¥µ
±¥∂
±¥∑

±¥∏
±¥π
±µ∞
±µ±

l‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡łd*« r�d�«
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≥ ‡� —bB*« fH½
π ‡� t�H½

±¥ ‡� t�H½
±π ‡� t�H½
 ¥≥‡� t�H½

≤±∏ ‡�¨≤±∑ ‡� lÐ«d�« bK:«  UH�R*« wMO�
≥≥ ‡� »u¹√ œ«RØœ WLłdð WO�«d²ýö� wMÞË Ã–u/ ÍœË—Už tOłË—

≥≥ ‡�—bB*« fH½
≥≥ ‡� t�H½
≥¥ ‡� t�H½
∑ ‡� t�H½

≤± ‡� t�H½
d?H� ±± f?OL?)« ≥∂∞ œb?Ž ≠ d³?L?²?³Ý ≤∂ W?H?O×?� ÆÆ rO¼«dÐ≈ s¹b?�« bF?Ý Øœ
∑ ‡� ©…dOš√ W�dË »dŽË ÊuO½UÐU¹® Ê«uMFÐ W�UI« Â±π∏πØ±π±¥ o«u*« ‡¼±¥±∞

∑ ‡�  t�H½ 
∑ ‡�  t�H½ 
∑ ‡�  t�H½ 
∑ ‡�  t�H½ 
∑ ‡� t�H½ 

 lÐ«d�« d¹dI²�« Â±ππ∏ ≠ ∏∂ …—Ëb�« ≠ w�Ëb�« qLF�« d9R«
∑∞ ≠ ∂π ‡� t�H½ 

∑∞ ‡� t�H½
∑±  ≠ ∑∞ ‡� t�H½

∑± ‡� t�H½ 
∑≤ ‡� t�H½ 

 ∑≤ ‡� t�H½ 
∑≥ ‡� t�H½ 
∑¥ ‡� t�H½ 

∑µ ‡� WO«uI�« …dJH�« ¡uA½ ≠ÈdB(« lÞUÝ lł«—
 ÊU·Ëœ WLłdð π≤ ‡� dO³J�« WO�«d²ýô« nDFM« ÍœË—Už tOłË—

±∞≤ ‡� t�H½ 

±µ≤
±µ≥
±µ¥
±µµ
±µ∂
±µ∑
±µ∏
±µπ
±∂∞
±∂±
±∂≤
±∂≥
±∂¥

±∂µ
±∂∂
±∂∑
±∂∏
±∂π
±∑∞
±∑±
±∑≤
±∑≥
±∑¥
±∑µ
±∑∂
±∑∑
±∑∏
±∑π
±∏∞
±∏±

l‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡łd*« r�d�«

±∞¥ ‡� t�H½
±∞∏ ‡� t�H½ 

ÍœË—U???ž t??O???łË— sŽ Îö???I½ ±π≥ ‡� Y�U???¦�« ¡e???'«≠ ‰Ë_« »U??²J?�«≠ ‰U*« ”√—
±∞≤ ‡� dO³J�« WO�«d²ýô« nDFM�

±∞≥ ‡� ÍœË—Už sŽ ÎöI½ ≠ ±∞± ‡� t�H½ 
±≥ ‡� dO³J�« WO�«d²ýô« nDFM� ÍœË—Už tOłË—

±± ≠ ±∞ ‡� t�H½ 
≤∞ ‡� t�H½ 

 ≤± ‡� t�H½ 
≤≥ ≠ ≤∞ ‡� t�H½ 
≤∑ ≠ ≤∂ ‡� t�H½ 

gOÐ«dÞ Ã—uł WLłdð ππ ‡� v�«d²ýù« ÊU�½ù« dA²¹Ëœ o×Ý«
ππ ‡� t�H½ 

±±¥ ≠ ±±≥ ‡� t�H½ 
v�≈ …«b??N?�  U?A??¬UM�Ë Àu??×Ð w�«d?²??ýô« ŸËd?A*« b?¹b?% u??×½ o¹dD�« »U??²?�
 Ëd?OÐ ≠—Ëœu�uJ�« ‚bM³ w³ Â±π∑∑ —U¹¬ ±∑ ¨±∂ 5Ð  b?IŽ …Ëb½ q?�UŽ Íb?N�

ÍdA�« d¼U� Øœ WO�Ë√ —UJ³√ w�«d²ýô« ŸËdA*« b¹b&  UO�UJý« sŽ Y×Ð
 ≥≥±‡� t�H½ 
≥≥± ‡� t�H½ 

 ≥≥± ‡� t�H½ 
 ≥≥± ‡� t�H½ 
≥≥±  ‡� t�H½ 
 ≥≥± ‡� t�H½ 
 ≥≥±’ t�H½ 
 ≥≥≤ ‡� t�H½ 
 ≥≥≤ ‡� t�H½ 

 ≥≥≥ ≠ ≥≥≤ ‡� t�H½ 
 ≥≥≥ ‡� t�H½ 
≥≥≥ ‡� t�H½ 

 ≥≥µ ‡� t�H½ 
 ≥≥µ ‡� t�H½ 

±∏≤
±∏≥
±∏¥

±∏µ
±∏∂
±∏∑
±∏∏
±∏π
±π∞
±π±
±π≤
±π≥
±π¥
±πµ

±π∂
±π∑
±π∏
±ππ
≤∞∞
≤∞±
≤∞≤
≤∞≥
≤∞¥
≤∞µ
≤∞∂
≤∞∑
≤∞∏
≤∞π

l‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡łd*« r�d�«
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±∞¥ ‡� t�H½
±∞∏ ‡� t�H½ 

ÍœË—U???ž t??O???łË— sŽ Îö???I½ ±π≥ ‡� Y�U???¦�« ¡e???'«≠ ‰Ë_« »U??²J?�«≠ ‰U*« ”√—
±∞≤ ‡� dO³J�« WO�«d²ýô« nDFM�

±∞≥ ‡� ÍœË—Už sŽ ÎöI½ ≠ ±∞± ‡� t�H½ 
±≥ ‡� dO³J�« WO�«d²ýô« nDFM� ÍœË—Už tOłË—

±± ≠ ±∞ ‡� t�H½ 
≤∞ ‡� t�H½ 

 ≤± ‡� t�H½ 
≤≥ ≠ ≤∞ ‡� t�H½ 
≤∑ ≠ ≤∂ ‡� t�H½ 

gOÐ«dÞ Ã—uł WLłdð ππ ‡� v�«d²ýù« ÊU�½ù« dA²¹Ëœ o×Ý«
ππ ‡� t�H½ 

±±¥ ≠ ±±≥ ‡� t�H½ 
v�≈ …«b??N?�  U?A??¬UM�Ë Àu??×Ð w�«d?²??ýô« ŸËd?A*« b?¹b?% u??×½ o¹dD�« »U??²?�
 Ëd?OÐ ≠—Ëœu�uJ�« ‚bM³ w³ Â±π∑∑ —U¹¬ ±∑ ¨±∂ 5Ð  b?IŽ …Ëb½ q?�UŽ Íb?N�

ÍdA�« d¼U� Øœ WO�Ë√ —UJ³√ w�«d²ýô« ŸËdA*« b¹b&  UO�UJý« sŽ Y×Ð
 ≥≥±‡� t�H½ 
≥≥± ‡� t�H½ 

 ≥≥± ‡� t�H½ 
 ≥≥± ‡� t�H½ 
≥≥±  ‡� t�H½ 
 ≥≥± ‡� t�H½ 
 ≥≥±’ t�H½ 
 ≥≥≤ ‡� t�H½ 
 ≥≥≤ ‡� t�H½ 

 ≥≥≥ ≠ ≥≥≤ ‡� t�H½ 
 ≥≥≥ ‡� t�H½ 
≥≥≥ ‡� t�H½ 

 ≥≥µ ‡� t�H½ 
 ≥≥µ ‡� t�H½ 

±∏≤
±∏≥
±∏¥

±∏µ
±∏∂
±∏∑
±∏∏
±∏π
±π∞
±π±
±π≤
±π≥
±π¥
±πµ

±π∂
±π∑
±π∏
±ππ
≤∞∞
≤∞±
≤∞≤
≤∞≥
≤∞¥
≤∞µ
≤∞∂
≤∞∑
≤∞∏
≤∞π

l‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡łd*« r�d�«
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 ≥≥∂ ‡� t�H½
≥≥∑ ≠ ≥≥∂ ‡� t�H½ 

 ≥≥∑ ‡� t�H½ 
 ≥≥∏ ≠ ≥≥∑ ‡� t�H½ 

≤±∞
≤±±
≤±≤
≤±≥

l‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡łd*« r�d�«
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نحونموذججديدللنظامالا�شتراكييقومعلىالت
15عددالاقت�شاديوالتنوعالطبقي

1
2

3
4
5

6

7
8
9

10
 11
 12
 13
 14
15

٣٠ - 11
62 - ٣1

82 - 6٣
112 - 8٣
122 - 11٣
1٣8 - 12٣
17٠ - 1٣9

194 - 171
216 - 195
2٣٠ - 217

25٠ - 2٣1
268 - 51
292 - 269
٣٠2 - 29٣

٣22 - ٣٠٣

الف�شل

الف�شل

الف�شل

الف�شل

الف�شل

الف�شل

الف�شل 
 الف�شل
 الف�شل

 الف�شل
الف�شل

الف�شل

الف�شل

الف�شل

الف�شل

الفهــــــــــــــر�س

اإيران بين حكم التاج وثورة م�شدق
الخميني من معار�شة الحكومة اإلى الدعوة للثورة ودخول 

المعتقل

تعاظم خطر الثورة الاإ�شلامية.. ونفي الاإمام الخميني 
ف�شل الثورة البي�شاء ونجاح الثورة الاإ�شلامية ال�شيعية
روؤية عامة من الادعاءات الايديولوجية المغلقة  اإلى 

الدعوة الايديولوجية المفتوحة
الاأهداف الا�شتراتيجية للايديولوجية والثورة العربية 

الكبرى

الثورة والجاهزية الاأيديولوجية
التمرحلات من ال�شرعية الثورية اإلى ال�شرعية الد�شتورية

م�شتقبل ال�شباق القومي والما بعد قومي على المواقع 
الاأمامية للتقدم

التعددية الجدلية للثورة
الديمقراطية جدلية التعددية ال�شيا�شية والحزبية

جدلية الف�شل بين ال�شلطات وتعددها
العدالة الاجتماعية جدلية التعددية الاقت�شادية

التعددية القومية
نحو نموذج جديد للنظام الا�شتراكي يقوم على التعدد 

الاقت�شادي والتنوع الطبقي
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عبده محمد الجندي

هـذا الكتـاب يحتـوي علـى مقدمـات ولمحات 
التاريـخ  مراحـل  عبـر  وثوريـة  ايديولوجيـة 
المختلفـة فـي عالـم قلنـا عنـه انه عالـم جدلي 
أقتظـت  والتطـور  والتغييـر،  الحركـة  دائـم 
فيـه الحاجـة والكفايـة ديمومـة الأيديولوجيـة 
والثـورة مـن وجهـة نظـر تقـدس الوسـطية.. 
فـي  والشـراكة  الديمقراطيـة  تقـدس  كمـا 
وترفـض  والثـروة،  السـلطة  مـع  التعامـل 
وتنظـر  والشـمولية،  والإرهـاب،  التطـرف 
للتاريـخ مـن زاويـة التعـدد والتنـوع، وتؤمـن 
تناغـم  حالـة  فـي  والإنسـان  الكـون  بـإن 
الجدليـة  القوانـن  مـن  مجموعـة  تحركهمـا 

التـي لهـا بدايـة وليـس لهـا نهايـة.

12

12

الايديولوجيات 
والثـورات والدولـة 
الا�شلامية ال�شيعية ت 
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